معد الأزهشر 
ب سلقء + 
كلية الشربية والقافت 
1 بأسيوط 


أ أعدد ١‏ لثامن 


.1616م 
2114٠‏ 


00 
يس 9 0 
اد عبد الشافى على 
عميق الكلية 


ن عبفك 5 كك 
دت+ حسين 2 
00 
رد 1 
١؟د‏ محهيد 


|انتعاي هرو 


الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد امرسلين 

.وعلى آله وصكبه أجمعين ٠‏ 
وعد 

فائئا نسجدد لله سبحائه وتعالى شكرا أن وفقنا لاخراج العدد 
'الثامن من مجلة كلية الشريعة والقانون فرع أسيوط ٠‏ 

ونرجوا أن ينال الرضا من قارئه وأن يجد فيه ما يشفى غليله من 
أحكام الشريعة الاسلامية فى أمور حياته كما أتوجه بالشكر للسادة 
الباحثين والمساهمين فى اخراج هذا العدد طالبين من المولى عز وجل 
الأجر وااثوبة أنه غنى جواد ٠‏ 

والله ولى التوفيق' »» 


أ٠دء‏ عبد الشافى على دابر 


وش اباد 
واج فمسّة لقال 


2,30 


اعد / عبد الشاني على جابر 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهمتدى لولا أن هدانا الله + 

ونصلى ونسلم على سائر أنبيائه ورسله الذين حملوا آمانة 
الهدابة الى عباده 6 وتبليغ أوامره ونشر شرائعه ووو ونخص سيدنا 
ومورلانا 0 محمد بن عنداد الله ') امام النبيين 0 وخاتم المرسلين ٠‏ وقائد 
وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

وبعد +»» 

فقد أكدت. العزم على الكتابة فى موضوع ( الجهماد ) حتى 
أستوفيه ٠‏ وقد تكلمت فى العدد, السادس لهذه المجلة عن : تعريفه» 
وسيب مشروعيتهة » وأذنواعه * وحكم كل نوع كما تكلمت فى العدد 
السابع عن شروط وجوبه » وحكم الدعوة الى الاسلام قبل القتال » 
والاستعانة بالكفار فيه ٠٠٠‏ وهنا أذكر بعض الأحكام المتعلقة به ٠‏ 

سائلا المولى تعالى أن دوفقنى الى مواصلة المسيرة فائه جلت 
قندرته نعم الموفق ونعم المعين ٠‏ 


53 
المبحث الثالث : 
حكم الفرار عنذ لقاء الأعداء:» وآدابب إلقتال فى الاسلام » وأسباب. 
النصر فيه .٠‏ 
ويشتمل على ثلاثة مطالب ': 
المطلب الأول : حكم الفراز عند لقاء الأعداء * 
المطلب الثانى : آداب القتال فى الاسلام ٠‏ 
لمطل. الثالث : أسباب النصر فى الاسلام ٠‏ 


المطلب الأول 
حكم الفرار عند أقاء الأعدراء 


تمهيد : 

ان الله سبحانه وتعالى حث النفس الانسائية على الجهاد ف 
.سبيله » وحببه اليا لذا فقد أمر بالشات عند لقاء العدو ٠‏ تأنه من 
أجل العوامك التى تساعد على الانتصار وهو دليل واضح على قوة 
الروح المعنوية التى هى الدافع القوى على القتال والاستبسال وقدا 
انقصر المسلمون الأوائل ف كل غزواتهم بهذه الروح التى يبعثها 
الايمان فى نفوس المجاهدين فتتضاعف امكانياتهم الحربية » وقدرائهم. 
على مواجهة الأعداء(١)‏ كما حذر من الفرار لأنه يؤدى الى المزيمة 
ويوهن القوى ٠‏ قهو اذن كبير المفسدة » سيىء العاقبة لأن الفان 
كالحجر يسقط من البناء فينهاوى ويختل نظامه وئذاك قان الشمارع 
الحكيم جعل الفرار من الكبائر المنهى عنها حيث قال : 

با أيها الذين آمنوا اذا كقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار ومن يولهم يومكذ دبره الا متدرفا لقتال أو متحيزا الى فك 
فقد باء بغضيه من الله ومآواه جهنم وبكس المضيد »() ٠‏ 

إوقال النبنى ‏ عليه الضلاة والسلام ل ذ اجتنبوا السب 
الموبقات ٠٠٠‏ »وذكر منها « والتولى يوم الزحف »(ع) ٠‏ 


)١(‏ آيات الجهاد فى القرآن الكريم ص 1950 د»٠-كامل‏ الدقن 

(؟) سورة الأآنفال الآيتان .٠ 15 2 1١6‏ 

() أخرجه البخارى ( 1915/5 , 53/5 ) ومسلم 5/١‏ وأبوا داود 
.8137 والنسائى 171/7 والبيهقى فى السئن 7/1/9 

راجع ارواء الغليل فى تخريج أحاديث منار الشينيل جح ه.ص ه» 
افلائبات ط ٠‏ الأولى ٠‏ -بيروت ٠‏ نيل الأوطار ج/1.ص 2809.للشوكانى .* 


وبناء على هذا : 

فقد اختلفت كلمَةٌ الفقهاء فى حكم الفرار عند لقاء الأعداء على " 
فولين : 
اقول الأول : 

ذهب يجموور الفقهاء : ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) 
وحتاعة(4) الى. القول بتحريم الفرار عند لقاء الأعداء(؛) * 

أوااشتزطوا لذلك شرطان() : 
الشرط الأول : 

أن ببلغ عدد المسلمين النصف من عهد ا!كفار كماثة لاثتين » 
ومكاتين لأربعماثة وحكذا ٠‏ 


الاشرط إلثائى : 
ألا يقصد باالفرار التحيز(:) الى فئة » أو التحرف|/) للقتال ٠‏ 


(4) بدائع الصنائع ىج 4 ص 49١5‏ للكاسانئى , فتم القدير جه 
ص 459 لمكمال بن الهمام » بداية المجتهد ىج ١‏ ص 559 لابن رشن, 
جوراص. الاكليل شرح مختصر؛ خليل ج ١‏ ص 4 , مغئى المجتاج ج 5 
ص 15٠‏ للخطيب » المغنى ج / ص 757 لابن قدامة , رحمة الأمة فى 
.لختلاف الأثئة ص ؟9؟ لأبى' عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشاقعى 
عل ٠‏ الثالئة ٠‏ 

(9) قواتين الاحكام الشرعية ضص ١9"‏ لابن جخزئ + وكذا المراجع 
السابقة وئفس الصفحات “٠‏ ْ 

(3) التحين ؛ الانضمام الى الجناعة أخزى”من الجيشن للتماؤن معها 
على القتال * ١‏ ش 

0 التحرفا : أضل التحرف الزوال عن جهة الاستواء الى الطرفب 


#داة هذا. القول : 
استهل جمهور الفقماء أولا : على تحريم الفرار عند لقاء.الأعماء 
«بالكتاب والسئة ٠‏ . 


: س فالكتاب‎ 1١ 


(1) قوله عز وجل «يا آيها الذين آمننوا اذا 'لقيتم الذين 

'كفرى! زحفا(ه) فلا تولوهم الأدبار » وهن يولهم يومئذ دبره الا مثحرفا 

أقتال أو متحيزا الى فكة فقد باء بيغخضب من الله ٠‏ ومآواه جهنم 
“ومس المصين © . 


بوجه الدلالة : 
يستدل بواتين الآيتين من وجهين(9) : 


الأول : أن المولى سبحائه وتعائى نهى المنين. ف الآية الأولى 


#ى الحرف: والمراد يه هنا الانعطاف عن موقعه الى موقع خش دعا للعدو 
بالفره مريد الكره والحرب خندعة .+ 

وقال المرداوى « التحرف » أن ينحاز الى موقع يكون القتالٍ فيدامكن 

وقال الشسوكاتى:هو أن يرى القتال فى غير موضعه أصلح فينتقلاليه 

() الزحف انبعاث من جر -الرجل كانيعاث البعير اذا أعيا أو هو 
«الدبيب فى السير » سمى به الجيش الكثيفا المتوجه إلى العيو لكثزته 
.وكثافته كأنه جسم واحد يزحفه ببطء وان كان سريع السير ٠‏ 

صفوة البيان لمعانى القرآن ( تفسير القرآن الكريم ) ص 597/580 
اللشيخ حسنين مخلوف! ط. ٠‏ القالثة الكويت +. 30 

(5) تفبسير القرطبي جد ا ص 58١‏ », أحكام القرآنء لابن الغرني 
بج ؟ ص 1 006 0 


1١ 
3 عن الفرار عند التقاء الجمعين » جمع المؤمنين وجمصع الكافرين‎ 
'والأصل فى النهى أن يكون للتحريم ما للم يوجد صارف يصرفه الى.‎ 
5 شيره ولا صار هنا عئه فدل هذا على تحريم الفرار عند لمقاء ااكفار‎ 

الثانى : أنه سبحانه وتعالى فى الاية الثانية قد توعد الفارين 
بآشد أنواع الوعيد وهو الغضب فى الدنيا والعذاب الأليم ف الدار 
الآخرة » والوعيد الشديد لا يكون الا على فعلى شىء مدرم فيكون. 
اإفرار حراما 3 

( ب ) وقوله تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فكة 
وجه الدلالة : 

. أن الله تارك اسمه آم رالممنين بالثيات عند لقاء الكفار 
وهحاربتهم » والأصل ف الامر الوجوب ما لم يوجد سارف يصرفه 
عنه » ولا صارف هنا فدل هذا على أن الثبات أمام الأعداء واجب فيكون. 
الغرار حراما(١١) ٠‏ 
ثانها : السئة : 


فقد روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول. 


الله صلى الله عليه وسلم : 


0٠١‏ الآية رقم هخ من سورة الأنفال ٠‏ والفثة : الجماعة من الناس 
وسميت يذلك. لرجوع بعضّهم على بعض فى التعاضد ‏ صفوة البيان + 
)١١(‏ تفسير القرطبى جم ص 37 .7 


19 
« اجتنبوا السبعم الموبقات (؟1) » قالوا وما هن يا رسول الله ب 
قال : الشرك بالله والسحر ء وقتل النفس التى حرم الله الا مالحق» 
وأكل الربا » وآكل :مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات. 
الغافلات 0 ٠‏ 


وجه الدلالة : 


أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمر الإؤمنين. 
عالثبات وعدم المفرار عذد لقاء الأعداء والأصل فى الأمر الوجوب فدل. 
هذا غلى وجوب ااثبات » واذا كان الثبات أمام الأعداء واجبا فيكون. 
أافرار عند. لقائهم حراما(4١) ٠‏ 


وهو أن يكون عدد المسلمين على النصف من غدو الكفار. 
بدئيلين هما : 
الأول : الكتاب : 


قوله تعالى 0 الآن خفف. الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان. 
يكن منكم مائة صايرة يغليوا مائتين » وان يكن منكم آلف يغلينوا 
ألفين باذن الله والله مع الصابيرين 00 5 


)١١(‏ المويقات : أى المهلكات ٠‏ نيل الأوطار ني /اا ص 5817 م 
(18) الحدريث صحيح وقد سبق تخريجه ٠‏ 

(15) نيل الآوطار ب /ا ص :105 للشوكانى ٠‏ 

0 الآيمرقم 37 من سورة الأنفال ٠‏ 


1 

.وجه البلاثة ! 

أن المولى سبحانه وتعالئ:: قد أمر فى هذه الاية أن يكون عدد 
بالمسامين على النصف من عدد الكفار والأمر يقتضى |أوجوب فدلت هذه 
ألآية على اشتراط العدد لتحريم الفرار والا كان الفرار مبأحا ٠‏ 
بالاعتراض : 

'فان قيل ان هذم الاية ليست بأمر » بل هى خبر فقد أخبرنا 
بمسمحائه وتغالى ان امائة الصابرة من المؤمنين سدغاب ماثتين من الكفار» 


فيجاب عن هذا الاعتراض بأن عذه الآية وان كانت خبرا لغظا 
فهى أمر معنى »؛ اذ أو كان المراد بها الخبر لا وقع خلاف المخبر عنه» 
الأن الخلف فى اخباره تعالى محال » أكنه وقع » فقد لا تحصل الغلبة 
الاأمسلمين ف موطن بكون فيه العدد ضعف عدد العدو » وبذا يكون 
أأراد بها الأمر لا الخير واذا كان كذلك » فلايد لتحريم الفرار من 
الستراط العدد والا كان مباحال"١) ٠‏ 


'الثانى : قول الصحابى : 


فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال ٠:‏ من 
.فر من اثنين فقد فر » ومن فر من ثلاثة فلم يفر(0١)‏ فدل هذا على 


260 44# الخنى' لابن قدامة ي اص‎ )١1( 

1) أخرجه البيهقى 7/4 ودداه اإلشافمى ١١89‏ راجم : ارواء 
الغليل ج ه ص 88 ء نيل الأوطبار ج لاا ص 509 وقال مياجب ارواء 
الغليل واسناده صحيح وهو وان كانه موقوفا فله جكم المرؤوج - 


و١‏ 
أن اشتراط العدد شرط لتدريم الفرار عند لقاء الأعداء * 
واستداوا ثانتا 2 
على الشرط الشائى وهو آلا يقصد بالفرار التحيز الى هقف 


أو التحرف للقتال بالكتاب.الكريم وهو قوله تعالي « الا متحرقا لقتال. 
أو متحيزا إلى فكة » * 


وجه الدلالة : 


أن المولى سبحانه وتعالى بعد أن نهى الممنين عن الفرار أباحه. 
لصنفين أثنين فقط : 


الأول : ' المتحرف للقتال وهو الشخص الذى يفر مكيدة منه 
وشمرعة للعدو والحرب ضرعة كما قال رسول الله صلى الله عليه 
9 : 

الثانى : المتحيز الى فئة : وهو الشخص الذى أنحاز الى جماعة: 
المسامين وانضم اليهم حيث وجد نفسه ف مكان لو بقى فيه لقتل 
فيباح 4 عندكذ أن ينعطف الى جماعة المسلمين ليقوئ بغوتهم ويتحمس 
بجماعتهم » فدلت هذه الآية على اشتراط هذا اأشرط والا كان الفرار. 
مباحا (14) +٠‏ 

الثانى ': ذهب ابن حزم الظاهرى(9١)‏ الى القول بتحريم الفرنار 
عند اقاء الكعداء الا ف حالتين * 


“10 تفشير القرطتى بك / ص 91 , صفوة لجان لمعانى القراؤن 
ص 55 ٠‏ 
(19) المحلى لابن حزم ج /ا ص 581 , “591 م 


15 
الأولى : التحيز الى جماعة المسلمين » والثانية : التحرف للةتال 
حطلقا أى. من غير اشتراط العدو » فان نوى غير ذك أى. الفرار من 

اقاء الأعداء فهى فاسق ما لم يتب ويرجع الى الله تعالى ٠‏ 
دأيله : 

. واستدل ابن حزم ترأيه بالكتاب وهو قوله تعالى : « با أيها الذين 
آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم 
.يومئذ دبره الا مثتحرفا لقتال أو متحيزا الى ذثة فقد باء مغضب من 
.الله ومآواه جهنم وبكس المصير ٠ )١(»‏ 
.جه الدلاكة : 

أن المولى سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن الغرار الا ى دالثين 
هما : التحيز والتحرف والأصل فى النهى التحريم. فدلت هذه الآية 
على تحريم الفرار عند لقاء الأعداء الا فى حالتى التحيز والتحرف 
مطاقا بدون اشتزاط عدد معين ٠‏ 
حناقشة أدلة الرأى الأول : 

ناقش البن حزم الظاهرى ما استدل به الجمهور على اشستراطا 
.العحد من وجهين : 


«الوجه الأول بالنسبة للكتاب فقال : 

أن آية التخفيف « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم خسمفا 
فأن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » وان يكن منكم ألف يغابوا 
ألفين باذن الله والله مع الصسابرين » التى اس تدللتم مها ممناها أن 


)2١(‏ سورة الأنفال الآية 216 5ه 


1١6 


المولى سبحانه وتعالى علم أن فينا ضعفا فخفف عنا » ولم يقل لنا 
غيها أن الماثة لا تغلب أكثر من مائتين » ولا أن الألف للا تغلب أكثر 
من ألفين » ومن ادعى هذا فى الآية ققد أبطل وادعى ما ليس فيهما ' 
منه أثر ولا؛ اشارة ولا نص ولا دليل بل قال مسبحانه وتعالى : 
و كم من فكة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين »(55) 


الوجه الثانى باانسبة آأقول الصحابى : 
' فيرد بآن هذا قول صحابى : 


والحجة ف قول التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا فى قول أحد 
سواه ٠‏ ورسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ لم يشترط العدد كما 
كل على ذلك ما تقدم من حديث(8) أبى هريرة مرفوعا « اجتنبوا 
السيع الموبقات » اذن فالعدد ليس بشرط ٠‏ 


ااراأمصح : 
ودعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء وأدلة كل ٠»‏ وناقشنا ما أاستدل به 

الجمهور على اشتراط العدد يتبين لنا أن ما ذهب اليه ابن حزم 
الظاهرى وهو أنه لا يشترط لتحريم الفرار عند لقاء الأعداء العدد 
هو الأولى بالاتباع ومما يؤيد ذلك أن الأمر فى قوله تعالى « با أيها 
ألذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثيتوا » يوجب الثيات فى جميع الأحوال 
أيا كان عدد المسامين » وعدد من يقاتلهم لأنه أمر مطلق » ثم آراد 
الله تعالى أن يضع حدا لهذا الأمر فبين فى قوله تعالى '« يا أيها النبى: 

٠ من سورة البقرة‎ ١0/1 الآية رقم‎ )١( 

(59) المحلى لابن حزم ج لا ص 7935 , 598 ٠‏ 

(59) انظر ارواء الغلبل حي ه ص 55 للألبانى ٠‏ 


نه 

حرشن -الؤمنين. على. القتال ان يكن منكم: عرون صابرون يغابوا مائتين. 
وان يكن 'منكم ماثة ينلينوا آلفسا هن الاين كقروا مآنهم قوم: 
لا. سفرظوون 24 +« 

فيكون الحد الذي .يجب الثبات مامه عشرة أمثال » الا أن هؤا"” 
البيان لم يأت بصيغة الأمر الصريح بل جاء ذلك على صورة الخكير 
لآن اراد بعث الحمية فى أنفسن الإقاتلين والهاب الغيرة في صدورهم 
وا علم الله جل شأنه أن ف اللمقاتلين ضعفا لم يكن .موجودا خفف. 
عنهم حيث قال : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان. 

0 ينلبوا ماثتين » وأن يكن كرات يغلبوا ألفين. 


لعفف : 

وطق :هذا يكون 57 الآية الثانية التخفيف لعارض ؛ مع بقاء 
حكم الآية الأولى عند زوال العارض فاذا انتفى الضعف الذى كان. 
سدمأ ف التخفيف كان على ا أقائلين حينكذ الثيات أمام الكعداء لعشرة 
أمثال عملا نتص الآية الأولى » لأن العشرين فى الابة الولى موصوذة 
بالصادرين 8 وكذاك الائة' فى الاية الثانية موصوفة مكونها صابرة»)فمتى 
وجدته صفة الصبر ثبته كيت الحكم الأول لأن الصير من لوازم الكثشال. 
ومن أهم أسباب النصر «٠‏ 


فان قيل ': إن اللآية الثانية ناسخة للاولى : انا هذا بعيد ولم, 
يقل يذلك -جمهور العلماء(ه؟) 
( والله أعلى وأعلم ) 


(5؟) سورة الأنفال 'الآية.رزقي 560 ٠‏ 
(15) الجهاد فى الشزممة الاسلامية ص *9 , 8ه . 


37 
الطاب ألثانى 
آداب «لقتال فى الاسلام 
من القواعد الاسلامية الحكيمة التى بنى أمر القتال عليها تجنبع 
قتل من لم وقائتل من اتتعداء » اذ المقصود من شرعية القتثال اعسلاء 
كلمة الله فى الأثرض » والقضاء على ظلمات الشرك عملا بقوله 
سبحانه )١(‏ « ؤقاتاوهم حتى تكون فتئة ويكون الدين لله » ٠‏ 
لذا فقد أباح الاسلام قتل كل من صد عن سميل الله ووقف فى. 
وجه الدعوة الاسلامية وحرم قتل من لم يقائل من النساء والصبيان 
واللزمنى واارهيان والقجراء والشيوخ ومن على شاكاتهم فهؤلاه 
لا يقتلون لآنهم ليسوا من أهل القتال *٠‏ 
وسنبين أقوال الفقهاء وأدائهم بشىء من التفصيل على النحى 
الثالى : 
أولا 8 المرأة والصيى : 
(1 ! فى حالة عدم مباشرة القتال دن اارأة والصيى * 
اتفق الفقهاء(؟) على أنه لا يجوز قتل المرأة ما لم تقاتل وكذآ 
الصبى اللذى لم ديلغ حد التكليف ٠‏ 


() سورة اللبقرة الآية 168 * 
(؟) رحمة الأمة فى اختلاف الآئمة ص 011 لأيى محمد بن عبدالرحدن. 
الشافعى ط ٠‏ الثالثة , » فتتح القنذير ج هص امت بنالية المجقهد جا 
ص /53, مغنى الماتاج بت 4 ص إلحعاه المنتى لابن قدامة ج 8 ص/اماء 
الخ لبن حزم أ لاص 83 ٠‏ 
(؟-شزينة)» 


الآدلة: 
واستتلاوا للألك بالسنة والمعقول : 


آما السنة فقد اشتملت على عدة أحاديث تدل على عدم جوان 
خثل امرأة اذا لم تقائل وكذا الصبى منها : 


(1) ما روى عن أنس - رضى الله عنه ب أن رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : انطلقوا باسم المله » وعلى ملة رسول 
إلله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا 
ولا امرآة() ٠‏ 


.. (ب)ماروى عن ابن عمر ‏ رفى الله عنهما ‏ أنه قال : 
وجدت امرآة مقكولة فى بعض(؛) مغازى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ عن تنك 
الفساء والصبيان لفن ٠‏ 


(ج)وجاء ىق رواية رباح بن الربيع قوله صلى الله علي 


؟) نيل الاوطار حي ا ص 553 والحديث رواه أبو داود ٠‏ 
(5) غزوة فتح مكة * زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسام 
جام ص 0553 
. (6) رواه الجماعة الا النسائى ٠‏ 
راجع : زاد المسلم فيما. اتفق عليه البخارى ومسلم ج ه ص 53؟, 08 
تيل الاوطار ج لاص ”51 ارواء الغليل ىج ه ص 55 , احكام الأحكام 
يس 7" .ص01 .لابين دقيق العيد ط الآولى ‏ دار الشعب ٠‏ 


15 
وسلم ما كانت هذه لتقاتل ٠‏ فلم قتلت(5) 0 
وجه الدلالة : 


أقد نهى الذبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحاديث عن 
قتل النساء والصبيان فى حالة عدم مباشرتهم للقتال ‏ « ما كانت هذه 
التفاتل فام قتلت ؟ وان كان هذا بخصوص النساء فكذلك الصبيان 
فالعلة وهى الضعف واحدة » سواء أكان النهى بطريق التصريح كما ى 
الحديث الثانى آم بطريق الاستنياط كما فى الحديثين انول والثالث . 

والأصل ف النهى التحريم ما لم يوجد صارف » ولا صارف 
هنا فدلت هذه التحاديث دلالة واضحة على تحريم قئل كل من المرأة 
والطفل اذا لم بياشرا القتال ٠‏ 


'“" ب المعقول : 


وأما المعقول فهو أن لفظ قائتل(/) لا يحصل فى الغالب الا من 
'اثنين كالمخاصمة والمشائمة ٠‏ 


واارأة أب ليست من طبيمتها القتال لضعفها فهى ليست أهلا له وكذا 
للصبى الذى لم بيلغ حد التكليق ٠‏ 


قالقتال منهما غير متم ور فى الغالب » فلا يجوز قتل واخد منهما 


(5) أخرجه أحمد 'وابن 'حبان والحاكم وأبو داود والتسائى والبيهقى 
“تلخينص الحبير ج 4 ع9 ٠‏ لابن حجر العسقلانى ارواء الغليل جا ٠‏ 
لس" ه» , نيل الأوطار جه اصن 41؟ وقال الحاكم « « صحيح علي شرط 
«الشيخين » ووافقه الذهيى ٠‏ 

(1) تفسير القرطبى ج ١‏ ص 308 ٠‏ 


ا" 

ولهذا يقول صاحب بدائع اللصنائع() : « والأصل فى ذلك أن. 
من كان من أهل الققال يحل ققله سواء قائل أو لم يقائل » وكل من. 
لم يكن من أهله لا يمل قتله الا اذا قائل حقيقة أو معنى بالرأى 
والطاعة والكدريض وما شامه ذلك ٠‏ 
( ب ) هباشيرة اآقتال من أارأة والصبى : 

فاذا باشرت امرأة القتال فانها تقتل وكذاأ الصبى ان قائل قتل 
وذلك باتفاق اافقهاء أيضا(ة) ٠‏ 

وقال المالكيةر١٠)‏ ان باشرت المرأة القتال بسلاح قتلت وان كانت 


والصبى حالة مباشرتهما للقتال بالكتاب والسنة والمعقول ٠‏ 


أولا : الكناب : 


فالكتاب قولم سيحانه وتعالى « وقائلوا فى سبيل الله الذين, 
يقاتلوزكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ٠ )١١(»‏ 


وجه الدلالة من هذه الآية : 
أن لفظ ( قاتلوأ ) عام يشمل قتل كل مقاتل المسلمين مسواء 


(0) جه ص 49007 ٠‏ 

(9) رحمة الأمة فى اختلاف الآئمة ص 1915 ٠‏ 

)0١(‏ حاثبية الدسوقي على الشرح الكبير ج :ص 177 , بداية 
المجتهد لابن رشد ج ١‏ ص 024 مكتبة. الكليات الآزهرية. ؛, الشرح الصغير 
لسيد أحمد الدردير ب ؟ ص 171 مكتبة محمد عق صبيح بميدان الازدر 

٠ آية 710 من سورة البترة‎ )١١( 


55 


أكان طفيلا أم امرأة 4 والل سيحانه وتعالى قد أدرئا مقثاله © فى هذه 
الآية دلالة على جواز القتل اكل من اارأة وألصبى اذا ماشر|أ الئتال ٠‏ 


وأما السنقما روى عن عكرمة أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال : من قتل هذه؟ فقال رجل أنا 
با رسول الله غنمتها فأردفتها خلفى » فلما رأيت الهزيمة فينا أهوت 
الى قائم سيفى لتقتلنى فقتلتها فلم يذكر عليه رسول الله . صلى الله 
عليه وسام »6(؟1) + 


وجه الدلالة : 

أن الرسول عليه الصلاة والسلام للا أخبره الرجل بقكلنا اارأة 
آله ى أراادت قتله لم ينكر عليه ذلك بل أقره على صنيعه هذا » وتظردره 
عليه الصلاة والسلام حجة يستدل بها فدل ذلك على جواز قتل اارآة 
اذا ما قائلت ٠‏ 


ثاذا : ا أعقول : 


وآما المعقول : فهو أن لامرأة قوة عظمى فى القتال » وهذا يتطلب 
ق تفسيره(1) 2 وللمرأة آثار عظيمة ف الكتال منها الامداد بالكموال 


(17) انظ نيل الآوطار لللشوكانى ج /1 ص 41؟ ٠‏ واللُحديث روام' 
أبو داود فى مراسسيله من رواية عكرمة :2 ووصلة الطبرانى فى الكبير من 
حديث مقسم عن ابن عباس رضى الله عنها انظر : تلخيص الحبير 0 

(19) أحكام القرآن لأبى العربى حاص 0ه 0ه 


ف 

.ومنها ااتدريض على القتال فقد كن يخرجن ناشرات شعورهن باديات 
بالثآر مثيرات له معيراته بالقرار وذلك دبحن قتلون » *٠‏ 
نيا : الرهبان » والزمنى والشيوخ الكبار والأجراء : 

نفرق ف هذا مين حالتين : 

الحالة الأولى : مباشرتهم للقتال حقيقة أو معنى +٠‏ 
والاريض والشيخ الفانى والأجير وغيرهم من آهل الحرب اذا باشروا 
القتال حقيقة أو معنى بآن كان لهم رأى ومشورة فى الحرب ٠‏ 
وأستدلوا لثلك : 

بما روى عن التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه لما فرغ من. 
حنين بعث أباعامر. على جيشس أوطاس هملقى دريد بنالصمة وقد كانثيفه 
على الماكة وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله أبو عامر ولم يتكر 
النبى صلى الله عليه وسلم ذلك عليه ع(19) ٠‏ 


)١15(‏ المغنى لابن قدامة ي / ص 21/8 ء بدائع الصنائع ىج 9 ص,. 
24 2 الفتي القدير ج ه ص 89ه5 ,2 بداية للجتهد لابن رشد ةي ١‏ 
ص 550 : رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة ص 191 ٠‏ 

(15) نيل الأوطار للشوكانى ج لاص 55/8 ء تلخيص الحبير ىج 4 
ص١٠‏ من حدديث أبى موسى الأشعرى رفى الله عله ٠‏ 


5 
وجه اادلالة :5 
لماقتل أبو عامر دريد بن الصمة مع كونه زاد عن المائة سئة 
لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقره على صنيعة 
هذا وتقريره عليه الصلاة والسلام دجة مستدل بها فدل هذا على جوازا 
قتل الشيخ الغانى وما شابهه اذا اشسترك ف القتال ولو بالمشورة 
والركى أن المشورة واارأى أعظم أثرا فى الحرب من القثال ٠‏ 
أما فى حالة عدم مباشرتهم للقتال فقد اختلف الفقهاء على قولين” 
.فى الحدى الروايتين عنه بأنه لا يجوز قتلمم(15) ٠‏ 


الثانى : ذهب الامام الشافعى فى أصح الروايتين له واإظاهرية 


أدلة القول الأول ؟. 


استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز قتل هؤلاء الأصناف؛ 
فى هذه الحالة بالسنة وذاك فيما يآتى : 


: ماروئ عن أبن عباس رفى الله عنهما  أنه قال‎ ١ 
كان رسول الله صلى الله عايه وسلم ب اذا معث جدوشضه قال ؟‎ 
» اخرجوا باسم الله تعالى تقائلون فى سبيل الله من كفر يالاه‎ 


'(1) بدائع ‏ الصنائع نج:7//8١57‏ ؛ حاشية الدسوقى على الشوج 
الكبير ؟/1؟١‏ » المغنبى لابن قدامة 97/4؟ ٠‏ 
(11) نهاية المحتاج ج 74/8 , والمحل لابن حزم ج 295/1 ' 
رحمة الآمة فى اختلاف الأثمة ص 155 ذا ٠‏ 


35> 
ولا تغدروا ولد تغاوا 04 ولا تمثاوا 6 ولا تقئلوا الولدان ولا أصحايم 
بالصامع /1ا) 32 
»ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ب صلى 
آله عليه وسلم قال : « انطلقوا باسسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله صلب الله عليه وسلم لا تقتاوا شيخا فاذيا » ولا طفلا 
صغيرا ولا امرأة 04 ولا تعاوا » وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا 
أن الله يحب المحسنين »19(6) + 


م وجاه فى حعيث رياح بن الربيع النمى عن قتل العسيف(ه؟) 
فى قوله عليه ااصلاة والسلام لأحد أصحابه « آلحق خالدا فقل له 
لا تقتلوا ذرية ولا عسيغا »(١1؟) ٠‏ 

4 ما روى عن أبى بكر الصديق ‏ رفى الله عنه ب أنه أوصى 
مزيد دن أبى سفيان حيئما أرسله الى الثسام بقوله « ستجد وما 
ديسوا أنفسهم قدعهم وما حيسوا أنقنهم له )(؟)) ٠‏ 


وجه الدلالة من هذه الأحاديك : 


هذه التحاديث اشتمات على النهى الذى يدل فى الأصل على 


(1)ةائظر تلخيص الحبير ج 4 ص ٠١‏ والحدديث روام الامام أحمد 
غيل الأوطار للش وكانى ج ٠‏ ص 555 17 5؟ ٠‏ 

(19) المرجع السابق ج لا ص 51؟ » تفسير القرطبى ىج ؟ ص 58١‏ 
سنن أبى داود ج "ا , أحيكام القرآن لابين العربى ج١١‏ ص 1٠١6‏ + 

)5١(‏ العسيف : هو الأجير لفظا ومعنى ٠‏ نيل الأوطار جى /ا ص /54؟ 
المصياح المثير صني 5/17 3 

زحفقف المرجع السابق ج لا ص 5553 » أخرجه أبو داود ج " ص” 

(55) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة ٠‏ 


6؟ 


أأتحريم وبذلك تكون قد دلت على عدم جواز قثل هؤلاء الأصناف' 
فى دالة عدم مداشرتهم للقتال مواء أكان بالحقيقة أم بالرأى والمشورة 


أدلة القول الثانى : 
استدل أصحاب هذا القول على جواز قتثهم بالكتاب والسنة ٠‏ 


.أولا : اأكتاب : 
وأما الكتاب فقوله تبارك وتعالى : « فاقتلوا |أشركين حيث 
وجدتموهم 59(6) * 
.وجه أتدلاقة 9 
أن المولى سبحانه وثعالى . أمر المسلمين بقتال المشركين والأمر 
دنا عام يشمل كل مشرك بلا استثناء » فلا فرق بين الشيخ والشاب 
يواارامهب وغيره أو الذكر والأنثى والصحييح والزمن 4 قدللت هذه الآية 
على جواز قتلهم مطلقا بلا استثناء ٠‏ 
.ثانيا : السنة * 
وأما السنة فقوله ل صلى الله عليه وسلم ‏ م أمرت أن آقائل 
الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدء رسول الله 46 
وجه الدلاثة : 
أن لفظ الناس عام أريد به خاص وهم المشركون فدل هذا الحديثا 
(9؟) آية رقم ه من سورة التوبة ٠‏ 


(5؟) تلخيص الحبير ج 5 ص 81 ٠‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه 
«البخارى ومسلم ج ١‏ ص55 عن عمرو وأبى هريرة واين عمر رضىاللهعنهم 


على قتل كل من اتصف بهذا الوصف وهو الشرك أيا كانت شخصيته 
راهيا أو غيره ٠‏ 8 


سبب اختلاف الفقهاء فى ذلقزه؟) : 
بعد أن عرضنا أدلة القائلين بجواز قتل هؤلاء الصناف السابق 


' الوجه الأول :. 


معارضة الأحاديث التى استدل بها الفريق الأول للعموم المستفاد 
من الكتاب والسئة وذلك فيما ذكرنا من آدلة الفريق الثانى » فهذه 
. الخحاديث معارضة لعموم الكتاب وذلك فيما ذكرنا من قوله تعالى : 
« قاقتلوا المشركين حدث وجدتموهم » فظاهر هذه الآية ندل على جواز 
قتل كل مشرك بلا استثناء ٠‏ 


والعموم السنة وهو حديث؛ ابن عمر السايق ذكره «-أمرت آن. 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » 
فهو يدل على جواز قتل كل مشرك وهى تدل كما أوضحنا على عدم. 
جواز قئل هؤلاء الأصئاف ٠‏ 


ويمكن للا دفع هذا التعارض فنقول : أن من ذهب الى القول. 
مس _- ' 
(0؟) تفسير القرطبى بي " ص 398 » بداية المجتهد لابن رشد 
3-0 لاص هلاه ٠.‏ 


ا ؟ 


بعدم جواز القتل أن ذكروا يرى أن هذه الأحاديث التى استدل بها 
أذ هده مخصصة للعموم المستفاد من الكتاب والسنة ومن ذهب الى القول 
يجواز القثل يرئى أن هذه الأحاديث لا تصلح فى نظره أن تكون 
مخصصة لا لعموم الكنا بولا للسنة وذلك اما لعدم ثبوتها » وإما 


اأوجه اأثانى : 

وهو الأولى هو معارضة الكتاب للكتاب ٠‏ 

فقوله سبحانه وتعالى : م وقاظوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم. 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين »(6؟) معارض لقوله سيحان: 
وتعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقثتاوا المشركين حيث 
وجدتموهم 57(6) + 


فمن ذهب الى القول بجواز القتل ( الشافعى ومن معه ) يرى. أن. 
آية البقرة منسوخة بأية التوبة التى تدل بعمومها على جواز قثكل. 
المشركين مطلقا + 


ومن ذهب الى القول بعدم جواز قتلهم وهم ( جمهور الفقهاء ) 
يرى أن آية البقرة محكمة لا نسخ فيها وأنها لا تشمل هؤلاء الأصناف: 
الذين لم وقائلوا وأنها استكناء من عموم آية التوية ٠‏ 


(56) آية رقم ١1+‏ من سورة البقرة *٠‏ 
50) آية رقم ه من سورة التوبة ٠‏ 


54 
ومهوذا قال أمن عباس وعمر بن عبد العزيز » ومجاهد وهو أصح 
«أقولن كما قال أدو كعار النحاس[(22) 3 


واإراجسح : 

بعد أن عرضنا أقوال الفريقين وذكرنا أدلة كل فريق على حده 
.وبيئا سيب الاختلاف بين هذه الأدلة ودفعنا التعارض يظهر لنا أن 
"اقول بعدم جواز قتل هؤلاء الأصناف السابق ذكرهم هو الراجح وذلك 
لأنهم ليسوا باهل للقتال حيث لاا طاقة لهم به فيكون قتلهم فيه 
,اعتداء عليهم ٠‏ 

وقد نهينا عنه بقوله تعالى : « ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
.معت معتدين © ٠»‏ 

والله أعلم بالصواب 


ثاها : حكم أبك.تشار اآدر إلى :> 


بالنظر الى المستشار الحربى نجد أنه محمارب لأنه وان كان 
لا يشترك ف القتال بالفعل لكنه يشترك باارأى لأن الحرب كما تحتاج 
.الى أسلحة ورجال كذلك فائها تحتاج الى تخطيط حربى دقيق ٠‏ 


وعمل المستشار الحربى هو رسام الخطط الحربية النى يقوم 
.المجاهدون بتنفيذها » ومما لاشك فيه أن الرأى أعظم المعونة فى الدرب 
عليه يتوقف تحقيق النصر أو الوزيمة لذلك آمر النبى ‏ صاى الله عليه 
وسام ‏ مقتل دريد بن. الصمة مع أنه كان شيخا كبيرا لأنه كان ذا رأى: 
.حتى صدره قومه للمشورة(9؟) ٠‏ 
(1؟) تفسير القرطبى ج؟ اص 48" ٠‏ 


(59) انظر : سيرة ابن حسام ج 5اص 1559 » والأم للشافعى 
ج 5 ص ٠ 55٠‏ 


55 


وأما غير المقاتلين الذين لا يشترعون فعلا فى الدرب » كرئيس. 
الدولة : والأطباء والصيادلة عسكريين ورجال اابريد العسكرى 


لذن رئيس الدولة يقوم بتقوية الروح المعنوية للجيش » والأطباء 
وندوهم بقدمون خدمات لأمحاربين يترتب عليما أن يعود الجريح. 
سبعيحا الى ممزعة ثانية فيزية من :قوة المدو :« 

والحكم بقئل هو لااء متفق مع الروح العامة عند الفقهاء ويتلاءم. 

كسد سنن زناه ثم اوقا والمرمي لم 
فى وقتنا الحاضر مساكا يتسم بالتسامح فلا يقتلون وائما يؤخذون. 
أسرى حتى تنقخى الحرب لأن عملهم فى الغالب الأعم انسائنى يشمل. 
الطرفين المتحاربين (**) *٠‏ 

والقانون الدولى اعتير هؤلاء محاربين ولهم الحق قف المغاملة التى. 
يذاه ار عرب + 

لكن الاسلام قد وجه أهثمامه الى حسم مادة الحرث ق أقرب٠‏ 
وقت فآجاز قتل من يعتير فى حكم المقاتلين مثل هؤلاء ٠‏ واقتصر القانون. 
الدولى عاى أن يؤخذوا أسرى حرب ٠ .)*1١(‏ 


434 انظر : الشياسة الشرعية للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص‎ )"٠( 
١ ٠ هاا65٠ المكتنية السلفية عام‎ 

رم انظر : آثار اليُحَرب' فى الفقه الاسلامى ص 5ه للدكتور وهرة 
الرتحيق ٠‏ 


02 
رايعا : دكم اأرسل فى الحرب : 

أجمع الفقهاء على أن الرسل لا يقتلون لعا واستدلوا على ذلك 
ما روى عن أبى وائل قال : لما قتل عبد الله بن مسعود ابن النواحة 
قال : أن هذا واد نآثال قد كانا أتها رسول الله . صلى الله عليه وسلمب 
رسولين أسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
"كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما سم ٠‏ 

هذه السنة التى سنها النبى ‏ صاى الله عليه وسلم ب واتبعها 
صحايته قد درجت على جميع المثلين الديلوماسيين والأجائب حتى 
.ولو لم تراع دولة هؤلاء المعاملة بالمثل لذا منع الغدر برسل الأعداء 
هذا مما لاشك فيه أسمى مما نرآه ف القوانين والاعراف الدولية ٠‏ 
خامسا : النهى عن التمثيل فى الحرب : 

ومن الآداب الاسلامية فى القثال النمهى عن التمثيل بجثث القتلى 


عن الأعداء ٠‏ 
وقد أجمع(.م) الفقهاء على تحردم المثلة واستدلوا على ذلك 
بمايأتى :. 


١‏ سما روى عن صفوان بن عسال قال : يعثنا رسول الله صلى 


0 


50 انظر : نهابة المحتاج ج هم ص 1” » والمهذب الشيرازىئ جى» 
.ص 4؟؟ وحاشية البيجرمى ج 5 ص 507 والبجر الزخار ى ه من4وة* 
(9؟) رواه أحمد والجاكم من حديث اين مسعود رضى الله عنه » 
.وأبو داود ولانسائى ‏ راجع تلخيص الحبير ىي 5 ص ٠1١4/٠١‏ 
ْ (5؟0 انظر : نيل الأوطار للشوكانى بج لاص 555 , سيل اليسلام 
اللصنعانى جد ة ص 55 ٠‏ 


خا 


الله عليه وسلم ‏ فى سرية فقال : « سيروأ ماسم الله وق سميل أثله 
قائلوا من كفر. بالله » ولا ثمثلوا ولا تغدروا » ولا تقتلوا وليدا » (هنم)ء٠‏ 


؟ ما روئ عبد الله بن زيد قال : نهى النيو, صلى الله عليه 
وسلم عن |أنهب والمثلة(سم) 0 


س ‏ ما روى عن عمران بن حصين قال : كان النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة (يم) * 


ما روى أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ دعنى أنتزع ثنية سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم 
عليك خطيبا فى موطن أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ 
لا أمثل به فيمثل الله بى وان كنت نبيا (2) ٠‏ 


ه ‏ ما روى عن على بن أبى طالب قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . اذا بعث جيثسا من المسلمين الى المشركين قال : « انطلقوا 
ببسم الله ٠٠٠‏ ولا تغورن عينا ولا تعقرن شجرا الا شجرا بمنعكم 
قتالا أو يدجز بينكم بين المشركين ولا تمثلوا بآدمى ولا بهيمة (م) ٠‏ 


(ه) نيل الأوطار ج ا ص 14/8 مكتبة دار التراث بالقاهرة كتنر 
العمال بي ؟ ص ١ؤ* ٠‏ 

(53) سبل السلام ج 5 ص 53 ٠‏ 

لفقف نيل الأوطار جح لاا ص 51517 

6 البداية والنهاية ب" ص 7٠١‏ لابن الأثير ٠‏ | 

(05) رواه البيهقى فى الببئن إلكيرى ج 9:ص. 2.9 كتوق العمال 
ةج 5 ص 278 + ١‏ 


بحن 
وجه الدلاتة من هذه الآحاديث : 


هذه الأحاديشكلها مروية عن رسول الله صلى لله عليه وسلم ب 
وقى ذنذوهى عن التمثيل ف الحروبم والنهى ف الأصل للتحريم مالم دكن 
هناك صارف الى غيره ولا صارف هنا فدات هذه الأحاديث كلها على 
تحريم المثاى فى الدحروب ٠‏ 
التعذيب بالثار : 


ومما يتصل بتحريم أأثلة التعذيب بالنار فقد نهى النبى صلى الله- 
عليه وسلم ‏ عن التتدريق بالنار أشد النهى واعتبره اعتداء على حق. 
الكلوهية وهاك الأحاديث التى تدل على ذهى التحريق بالنار فيما يلى : 


م ما روى عن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه قال 3 
ولا ينبغى أن يعذب بالنار الارب النار (+4) ٠‏ 


؟ - ماروى ابى هريرة رضى الله عنه ‏ قال :معثئا رسول اث 
صلى الله عليه وسام ‏ ق بعث فقال : أن وجدتم فلانا وفلانا 
فأدرقوهها بالبار > ثم قال حين أردتا الخروج ائى كنت أمرتكم أن 
تخرقوا فلاثا وقلانا » وان انار لا يعذب بها الا الله » فان وجذتموههيا" 
فاقتلوهما ٠ )4١(‏ 


ما روى عن على رضى الله عنه ‏ أتى بزنادقة فأحرقهم 
فبلغ ذلك أبن عباس فقال : أو كنت أنا لم أحرقهم لنهى النبى ‏ صلى. 
الله عليه ؤسلم # لا تعذبوا بعذاب الله (©؛) ٠‏ 
(540) نصب الراية للزيلعي ج © ص 4017 .. 
(51) أخرجه البخارى ٠‏ انظن فتتح البارقى جا 3 ص ١69‏ , نيل 
الأوطار للش وكانى نج )ا ضْ*48؟ ٠‏ 1 
(5) ألخرجه الإتخلزى ٠‏ القكر. فتبا البآرى ج 3 مْنْ 101 - 


3 
وجه الدلالة : 


ان هذه الأحاديث وان كانت أخبارا الا أنها بمعتى الثمى والنمى, 
قى الأمثال للتحريم مالم يكن هناك صارف ولا؛ صارف هنا فدلت هذه 
الأحاديث على تحريم التعذيب بالثار ٠‏ 

وان قيل أن النبى . صلى الله عليه وسلم ‏ سمل أعين العرنيين. 
باللدديد ٠‏ 

يجاب على ذلك بما يأتى : 


١‏ ل أن حديث العرنيين منسوخ بالأحاديث السابقة لا ورد فه 
لفظ البيهقى قال أنس ما خطينا رسول الله ن صلى الله عليه وسلم # 
بعد هذا خطبة الاانهى نبيا عن ااثلة (849) * 

؟ ‏ واما أن يكون من باب المعاملة بالمكل عقوية على جريمتهم 
قال ابن حجر ومال جماعة منهم ابن الجوزى الى أن ذلك وقع عليهم 
على سييل القصاص لا عند هدام من حديت سليمان التمينى عن أنس 
أئما سمل امنيى ‏ صاى اله عليه وسلم ‏ أعينهم لأنهم سملوا أعين. 
الرعاه (4؛) * 1 

م قال أستاذنا اأرجو حوم الشيخ محمد أبو زهرة أن حديث 
أعر'يين مع اتفاقنا عليه فهو خبر آحاد » واذا تعارض خبر الحا 
فبادىء الالسلام المقررة اننابنة من عدة طرق عن النبى - ملي ال 
عأايه وسلم ‏ ف النهى عن المثلة والاحسان الى المقتول ».فاته لا يؤْحْنا 
به ولا ذقبل روايته ويكون ذلك طعنا فى نسبته (40) ٠‏ 


(5) ذكر ذلك الزيلعى فىنصب الراية يج ؟ ص 6 ٠‏ 


(55) انظر : فتح البازى جب ١‏ ص تحقيق سيد صقل ٠‏ 
(5:) انظر : كتابه أبو حنيفة ص 55١‏ * 


( - شربعة 4 


انا 


نقل رقوس القتاى : 
ومما بيمتصل بالمثلة نقل رؤوس ااقتلى من بلادهم المى بلاد 
المسامين ٠‏ 
فد كره الفقهاء ذلك واستدلوا على ذاك يما يأتى : 
اط روى الميهقى عن عبد الله » رضى الله عنه قال : قال * 
وسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب أعف الناس قئلة أهل| لايمان(45) ٠‏ 
وجه الدلالة : هذا الحديث يدل على تحريم ااثلة وحمل الرؤوس 
من بلادهم الى بلاد المسلمين ٠‏ 
؟ ‏ ما روى عن الزهرى أنه قال : لم: يحمل الى التبى - صلى 
الله عليه وسلم رأس قط وحمل الى أبى بكر الصديق فأدكره وأول 
من حملت اليه الرؤوس عبد الله بن الزبيد (490) * 
وجه الدلالة : أن عدم حمل رأس الى رسول الله صلى الله عليه 
وسْلم ‏ وانكار سيدنا أبى بكر ذلك حينما حمل اليه دليل على كراهية 
تفل 0 ا بلاد المسلمين ٠‏ 
الى كرافة الانسنات” 0 الله له بمكقتضى أنسانيته حيث قال الله 
سيحانه وتعالى : : « ولقد كرمنا بذى آدم « )ا ويس من الغريب أن 
(51) انظر : سئن البيهقى ج 9 اص ٠ ١‏ 
(ا:) انض : المغنى لابن قدامة ىج 8 ص 5954 ٠‏ 
(؛) الأثابة “لا من سودة الاسراء ٠‏ 


و 


تحترم الكرامة الانسانرة فى الحروب ,الاسلامية » لأن الحرب فى نظر 
الاسلام أذما هو وسراة ملحأ اأيها 56 الفرورة 1 


هذه هى تعاليم الاسلام السامية والتى تخالف بلا شك تعاليم 


الأمم ااتحضرة المبذية على الخللم والبغى والعدوا ن بذنها مستمدة من 
اإطبائه المشرية ٠‏ 


ذا فانهم قئلاون النساء .وااصييان والشميوخ والعجزة وغيرهمء 
بل وينتوكون أعراض النساء ودمثلون دجذث القتاى ويشوهئاها 5 


والله أعلم بالصواب 
المطلب اكثااث : أعمباب اأثص قى الاسلام : 


تمهيد : شرع الله سبحائه وتعالى الجهاد وبين لنا الغرض منه وهو 
أن يكون وب سبيل الله والانتصار على العدو لاظهار الحق وازهاق!!باطل) 
ومن المعلوم أن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الاجتماع 
البشرى » وقد حث الله سبحانه عباده على السير فى الأرض والكامل 
فيما حل بالأمم السابقة قبلهم ليحصل لهم العلم الصحيح المبنى على 
الاشاهدة والاختبار » ويسترشدوا بذلك الصراع الذى وقع بين الحا 
والباطل ىف الأمم السابقة حيث انتصر أهل الحق على أهل! الياطل 
مكمسكوم بسذن 9" وائباع ما أمر الله مه من الاستعداد العر واقداه 
العدة لقتال العدو () ٠‏ 


قال تعالى : « قد خلت من قباكم سنن فسيرو| 2 ان 
:كيف كان عاقبة المكذبين » هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » (2/) 


. ص 4لا‎ ١ انظ : تفسين المراغى ج‎ )١( 
٠ من سورة آل عمران‎ 7١8 + 77 الآيتان‎ )5 


سو 
وقال أيضا : « ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولي 
ولا نصيرا سنة الله التى قد خلت من قبل وان تجد لسنة الله 
تبديلا » (©) + 


وقد وعد الله تعالى بنصر الحق على الباطل مهما كانت له من صولة. 
وجاء هذا الوعد على ؟]لسنة رسله جميعا قال الله تعالى : « ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم 
الغالبون » (4) فالله سبحانه وتعالى جعل نصر عباده الذين يجا«دون 
فى سبيله ظاهرة كونية وسنة من سنن الوجود ولا تتغير ولا تتبدل . 
وف هذا يقول بعض الباحثين : بالنظر فى الآيات الواردة فى هذا الشأن. 
نجد أنها أرشدت بأن الله سبحائه وتعالى أئما دينصر بمقتضى سنته فى. 
خاقه من ينصره ويتقية باقامة العدل واقرار الّْمن ودث الطمانينة 
ولا يتخذ الحرب أداة للتخريب والافساد وائما وسيلة الى عمارة 
الكون وانفاذ أمر الله فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (ه) ويقول 
أيضا (5) وف القرآن الكريم آيات كثيرة تحمل عدة الله لعباده المؤمنين 
بالنصر والتآييد وعلو الكلمة ونفود السلطان » ولكنها لم تجعل هذه 
العدة منحة تتزل عليهم من المسماء لمجرد أن بقولوا ربنا الله أو ..اجرد. 
أنوم منتسيون الى دين الله » وائما جعل عدة النصر أن عرف واجب 
الايمان فى حق نفسه » ثم أخلص ى القيام بهذا الواجب حينكذ يكون 
قد أوف بعهد الله فيوق بعمده قال تعالى :. « وأوفوا بعهدى أوفه 
بعهدكم » (/) ولهذا نفى القرآن الكريم أن يكون نصر الله بمجرد 


(؟) سورة الفتح الآية ؟5 , 8 ٠‏ 

(؟) سويرة لاروم الآية لا5 ٠‏ 

(5) راجع : تفسير القرآن الكريم للشيخ شلتوت ص 55* ٠‏ 
(1) راجع من توجيمات الاسلام ص 2/9 ٠‏ 

08 سورة البقرة الآية ٠ 5٠‏ 


يحم 


الانتماء الى دين أو كتناب أو بالتمنى وائلأمان حيث قال جل شأنه 
در ئيس بآمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد 
له من بدون الله وليا ولا نصيرا 4 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فأولكك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » (0) ٠‏ 

والباحث المتآمل اذا دقق النظر فى آيات الجماد الواردة فى 
القرآن الكريم » يجد أنها رسمت طريق النصر واضحا جليا » وبينت 
أسباب الهمزيمة وهى بحق تعد دسقورا كاملا للنصر وأسباب 
الوزيمة (8) * 

ووستنتج من كل ما سبق أن النصر فى الجهاد يرتكز على دعامتين 
أساسيتين هما : 


؟ ‏ الاعداد المادى + 

©؟ ‏ الاعداد اللعنوى ٠‏ 

وسوف نتكلم يشىء من التفصيل عن كل واحدة نهما + 
أولهك! : الاعداد اادى : 

من أسباب النصر فى الجهاد الاستعداد للاقاة اتأعداء عملا بقوله 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
يه عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعامهم 
وما تنفقوا من شىء 3 سيدل الله يوف اليكم وأنقم لا تظلمون 0 5 


(8) سورة النساء الآيتان ٠ ١175 ,/ ١55‏ 
(9) راجع آيات الجهاد ص ٠ ١١١‏ 
)٠١(‏ سورة الانفال الآية رقم ٠ 53٠9‏ 


م 


أمر الله سيحانة وتعالى عباده المؤمنين قى هذه الآبة الكريوة أن 

٠‏ وستعدوأ لقتال عددوهم الذى. لابد منه ننصر الدق والعدل ويث 

الطمآئيئة بين الذاس » ودقع عدوان المعتدى وشره » واذما أمر الله 

سبحانه وتعالى مذلك لأن الاعداد للدرب وسيلة من أقوى الوسائل 

لتجنيها ولا يخفى أن الذى قرر هذا اابدا هو الحكيم العليم مخفاتا 

النفوس والنفس الاتسانية قد يردعها |اخوف فيثنيها عن الاعتداء 
فيكون ذلك مدعاة الى اللعيش ق أمن وسلام ٠‏ 


( واعدوا لهم ما أسثتطعت من قوة ) باانظر فى هذا النص الث ر آنى 
الكريم نجد أنه ذرك تحديد الثقوة المطلوبة لأن الاعداد يختلف باختلاف 
دررجات الاستطاعة ونوع القوة ف كل زمان ومكان 


لذا : فانه يجب على الأمة الاسلامية أن تدشد كل ما تستطيع 
دشده من قوة اواجهة عدوها فى حدود طاقتها بديث لا تقصر فى اتخاذ 
أى سبب من أسباب القوة يدخل تحت طاقتها ٠‏ 


وفى هذا يقول بعض الباحثين )1١(‏ * 


والشرائم السماوية جعلت القوة سلاخا لأحق تحميه وتدافع عنه 
قال تعالى 0 لقد ارسلنا رسلنا باليينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » ٠ )1١(‏ 


وقد وضح كنا القرآن الكريم الأسس والقواعد. التى يقوم عليها 
اعداد القوة المادية ومئها : اعداد الرجال المقاتلين وهذا الاعداد يقتضى 


0 


7 | الجهاد للد‎ )١١( 
٠ المؤتمر الرايم‎ ١5 تور عبد الحليم محمود ص‎ : 
سورة الحديد الآية ه5اء اولع‎ )١1١( 


أ 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . رجاله على فنون الحرب واشترك معهم 
فى الاستعداد لاقثال ؛ وعد السعى فى هذه الميادين خطوات من آجلٌ . 
اقرب وأقدس العبادات )ا ٠‏ 


وقد كان صلى الله عليه وسلم - يحث المسلمين على التدريب 
على الفروسية والسياحة والرهل بالذيل )014 2 


روى عن عقبة بن عامر ‏ رخى الله عنه ‏ يقول : سمعت رسولك 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو على المنبر يقول : « وأعدوا لهم 
مبا استطعتم من قوة » آلا ان القوة الرمى ؛ آلا ان القوة الرمى » آلا 
إن القوة الرمى وهذا كما قال بعض المفسرين من قبيل : « الديج عرفة » 
ممعنى أن كلا مئهما أعظم الأركان فى بابه : وأئما كان اارمى فى الدربم 
هاما الآن رمى العدو من بعد بمأ يؤدى الى قثله أسلم من مناجزته عن 
قربه » وأطلاق الرمى فى الحديث يشمل كل ما يرمى به من سلاح أياكان 
فوع هذا السلاح (16» 0 


وروى, عن الذبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « كل شى» 
يلهو به اارجل باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعيته أهله 
فائه من الدق » + 


قال القرطبى : ان كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيد فى العاجل 
ولا فى الآجل فائدة فهو باطل والاعراض عنه أولى وهذه الأمور الثلائة 
فانه وان كان يفعلها على أنه يتلهى وينشط فانها حق لاتصالها بما قد 


(؟1١)‏ راجع : تفسير القرآن للشيخ شلتوت ص ؟1؟ ٠‏ 
)١5(‏ فقه السيرة للغزالى ص 359 ٠‏ 
(15) المؤتس الرابع ص 737175 أسباب الندمر التى شرعها الله تعالل 


:5 
وفيد فان الرمى بالقوس وتأديب الفرس من الأمور التى تعاون على 
المققال » وملاعبة الأهل قد تؤدى الى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعيده 

خلذا كانت هذه الْأُمور الثلاثة من الحق )١5(‏ * 


وعن سلمة بن الاكوع أن امنبى . صلى الله عليه وسلم ‏ مر على 
نفر من أسلم يتفضلون بالسهام فقال ‏ ضلى الله عليه وسلم . ارموا 
عاى أسماعيل فان أباكم كان راميا وآذا مع دنى فلان » قال فاأمسك أحد 
اأخريقين بأيديهم فقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكم 
لا:ترمون ؟ قالوا : وكيف نرمى وأنت معهم ؟ فقال . صفى الله عليه 
وسام ‏ « آرموا ونا معكم كلكم » )١0(‏ دل هذا |احديث على أن 
الاسلام رغب فى تعلم ألرمى والمناضاة بقصد ااجهاد ق سبيل الله 
تعالى ٠‏ 


وقد أثر عن عمر بن الخطاب ‏ رخى الله عنه ‏ أنه قال : عاموا 
أولادكم السباحة واارماية ومروهم فليثبوا على الذرلق وثبا *٠‏ 


وعد .هذا نستطيع أن ذقول : إلواجب على لكمة الاسلامية أن 
تعنى باربية الأجيال الناشكة تربية جسمية وعقلية وخاقية لأن العنايه 
جهذه الذوادى الثلاث تؤدى الى وجود رجال أقوباء يستطيءون قهر 
وعرضهم ومالهم ووطنهم » ومما لا سك فيه أن من قاتل فى سبيل الله 
وامتلا قلبه ثقة بنصر الله فان الله سينصره قال تعالى :. « وكان حقا 
.عاينا خصر المؤمنين » ٠‏ 

(1) راجع : تفسير القرطبى ج 8 ص 5 » وفقه السنة ج 1١‏ 
ص هوه : 

)١19‏ انض : صحيئخ البخارئ: ج 4 ص 36 وأحكام القرآن لابنالعربى 
ل لأ ص 41 م 00+ 


ل 


ومن القوة المطاوب أعداها محاكاة العدو فيما يعده من وسائل 
الدفاع والهجوم قيجب علينا أن نصنع مثل ما يصفع لنمائله فى القوة 
ونفضل عليه لأننا نداقع عن الحق وهو يدافع عن الباطل » والياطل 
لا محالة زائل يؤيد هذا ما روى أن أبا بكر الصديق ‏ رفى الله عنه ‏ 
وصى خالد بن الوليد فقال له : ر اذا لقيت القوم فقائتلهم بالسلاح الذى 
يقاتلونك به » السهم اللسهم 6 واأرمح لأرمح » والسيف للسيف » ٠‏ 

اذن يجب علينا أن تعد دو جميع أنواع الأسلحة النى نستطيع 
صنعها أو الحصول عليها أواجهته فان فعلنا ذلك نكون قد فعلنا ما أمرنا 
الله به وخرجنا عن عمدة التكليف »؛ أما اذا لم نفعل ذلك وكان فى 
استطاعتنا حينكذ لم نخرج عن عهدة التكليف الذى أمرنا الله به ٠)14(‏ 


رباط اآخيل : 


ومن الاعداد المادى : رباط الخيل قال تعالى : ( ومن رياط الخيل 
ترهيون. به عدو الله وصدوكم +++ /(16) الآية وقد بين لكا السرآن 
ااكريم أن الأنبياء والارسلين قد أدلوا الخيل عناية خاصة من ذلك أن 
ساليمان عليه السلام عندما احتاج الى الغذو أمر باحضار الخيل وأمر 
باجرائها ثم آمر باعدائها حتى غابت عن بصره ثم أمر الرائضين أن 
وردوها عليه فلما عادت أليه طفق يمسح سوقها وأعناقها تشريفا لما 
لكونها من أعظم العون فى دفع العدو (50) يوضح هذا قول الله تبارك 
وتعالى : « ووهينا لداود سليمان نعم العبد أنه أواب اذ عرض عليه 
داأعثدى, الصافنات الجياد » فقال انى أديبت حب الخير عن ذكر ربى 


* الجهاد فى التشريع الاسلامى من الا دء محمود محمد على‎ )١18( 
٠ 56٠ سورة الأنفال الآية‎ )15( 
* 1١8 1١١ راجع آيات الجهاد فى القرآن الكريم ص‎ )٠١( 


45 
حتى تو ارت بالدجاب ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق »1(6). 


ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قد رغب فى أقتناء الخيل 
والقيام علبها لما فيها من الأجر والغنيمة والقوة المخيفة الإعنداء 
عهده ‏ صلى الله عليه وسام ‏ يؤيد هذا ما ورد من أحاديث فى فضل 
الخيل »: جاء ف صخيح البخارى لق م الخيل معقود فى ثواصيها الخير 
الى يوم القيامة الأجر والمغنم ) ورد أيضا « من أحئيس فرسا ف سبيل 
الله ايمانا وتصديقا اوعده فان ثسيعه وريه ويوله ف ميزانه يوم 
القدامة ع -. 


والرباط يتضمن معانى ثلاثة (50) : 

١‏ الحراسة بحيث لا توجد ثغرة ينفذ منها العدو الى الديار 
الاسزلامرية اقول الامام على رفى الله عنه ‏ ( ماغزى قوم ف عقر 
دارهم الاذلوا ٠)‏ 

؟ ‏ ارهاب العدو وجعله فى خوف ووجل مستمرين اذ بعلم أن 
ورك اارابطة جرشا يحمى الديار ٠‏ 

م ب أن يكون هناك استعوادا للقتال يكون معه مران وتدريب 
فيتكامل بذلك الاستعداد ولا يؤتى المؤمنون على غرة قط ٠‏ 

إومؤخد االأحاديث الواردة ف هذا الشأن : جاء ق صحيح 
البخارى (4؟) : « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » 


زحفة سورة ص الآيات من 3٠١‏ الى 7# . 

(59) راجم : صحيح البخارى حي 5 ص ٠375‏ 

(؟؟) راجع الجهاد للشيخ أبى زهرة ص 7 المؤتمر الرابع ٠‏ 
(58) انظر : صحيح البخارى ج 5 ص 59 - 


نذا 


وجاء فى نيل الأوطار(ه؟) : « عن سلمان الفارسى . رضى الله عنه 
قال : سمعت رسسول الله ب صاى الله عليه وسلم يقول : رباط وم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات أجرى عليه عمله الذى كان 
يعمله » وأجرى عايه رزقه وأمن الفتان » زاد ااطيرائى : ويبعث يوم. 
القيامة شهيدا »© ٠‏ 

وعن عثمان ‏ رخى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صاى الله 
عليه وسلم ب دقول : « رباط يوم فى سبيلء الله خير من آلف يوم فيما 
سواه من المنازل » (؟) * 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث : 

هذه اأححاديث تدل على أن المرباط أفضل الأعمال يبقى ثوابه 
مستمرا بعد الموث ؛ كما أن المرايط وضاعف له الأجر الى يوم القبامة» 
كما تدل أيضا : على الاهتمام محراسة الثغور دتى لا دقاجىء العدو 
المسلمين فى عقر دارهم لأن فى مفاجأتهم زلالهم ٠‏ 


اأغرض من الاعداد المأدى : 

أن الغرض من هذا الاعداد هو ارهاب العدو عملا بقوله تعالى : 
ر ثرهيون به عدو الله وعدوكم » كن العدو اذا اعلم أنفا مستعادون. 
لقتاله هابه ذلك وربما طلب المسالمة والآمان » لأآن العدى يهاب القوة 
أكثر مما دياب الله » لآنه لا يعرف الله » ولأن القوة شىء مادى يراه 
وبإحدث 2 نفسه الاضطراب والقلق » ولكن الله تعالى لا يراه الا 
العاقلون المؤمنون (/0؟) مصداق ذلك قول الله تعالى : « لأنتم أشد رهبة 
فى صدورهم من الله » (4) ٠‏ 


(5) نيل الأوطار للشوكانى جب لاا ص 588 ٠‏ 
55 المرجع السابق جح لا صن /1ا5؟ + 

(17؟) الجهاد فى التفكير الاسلامى ص 5ه , 
(0؟) سورة الحشر الآية ١1“‏ + 


فق 


والاعداد المادى يستلزم بذل المال وانفاقه فى سبيل الله لاعداد 
.الققوة المشار ليها + 


لذا : نجد أن ألله تعالى قد ختم, الآية بقوله تعالى : « وما تنفقوا 
.من شىء فى سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظامون » (9؟) قربط المواى 
سبهاته الانفاق باعداد. القوة وقد حذر من التقصير فى هذا الشأن حيث 
.قال سبدانه « وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم الى التهلكة »(ءم) 
.ربط أكثر المفسرون هذه الآية بالحرب حيث قالوا ان التهلكة هنا معناها 
البخل بالقليل من الانفس والأموال » وهذا البخل يترتب عليه التهاكة 
العامة وضياع كل الأنفس والأموال ؛ وعلى هذا فالأمة التى لا تستعد 
نولا تضحى ببعض مللها وبعض رجالها تجلب الذلة والفناء لكل الرجال 
.وكل الأموال 9 


اأدعامة الثائية : الاعداد المعنوى : 


ومن الاعداد لقتال تقوية الروح المعنوية لمدى, المجاهد » وقد 
.الا وسلكه » فالاسلام ربى المجاهين فى سبيل الله على حقيقة الايمان 
.التى تؤدى الى تقوية الرو- المعنوية للمقائل ٠‏ 


ومن الايمان التزود بالتقوى وقد اعتبر القرآن الكريم التزود 
بالتقوى خير زاد للمقاتل فى سبيل الله قال الله تعالى : « وتزودوا فان 
.خيد ااؤاد التقوئ واتقون باأولى الكلماب » (1*) وقل تعالى : 

(9؟) سورة الأنفال آنية رقم ٠ 5٠‏ 

(0؟) سورة البقرة الآية ٠ ١196‏ 

(١؟)‏ سورة البقرة الآية /لال9١1 ٠‏ 


26 


) وان تصيروا وتتقوا للا رضركم كيدهم سيما « م وقال تعالى 3 
« وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأهور » يها وقالا تعالى : 
دان أله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » (4) ٠‏ 

وبجه الدلالة من هذه الآبات القرآذية الكريمة : 

أبن الله سبحانه وتعالى يبين لنا من هذه الآيات أن المتقوى عامل. 
النصر ف القتال لآن ااقاتل اذا لقى ربه » امتلات نفسه بعظمة الله 
وقدرته » وصغر: عندها كل ما سواه ٠‏ 


اذ التقوى صيانة النفس من كل دنس » فاذا سار اللجاهدون على. 
هذا النمط الالهى قويت روحهم المعنوية » وكان الله معهم فى كل وقت 
وحين يمدهم بعمونه ويربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم وبذلك 
ينتتصرون على عدوهم + 


وقد بين المولى سبحانه وتعالى أن الصبر على مشاق الجهاد هو 

أساس الخصر » وقد وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على 
الصبر من ذلك قوله تعالى : « ياأيها الذين أمنوا استعيثوا بالصبر 
والصلاة ان الله مع الصابرين 0 بيدا وقال تعالى : » كم من فثة قليلة 
غليت فقة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » (5؟) وقال تعالى : 
« وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الآمور » (بم) ٠‏ 

(5) سورة آل عمران الآية ٠ (٠٠١‏ 

(5) سسورة آل عمران الآية ٠3145‏ 

(5؟) سورة النحل الآية 4؟١ ٠‏ 

(0؟) سورة البقرة الآية ٠ 1١601‏ 

() سورة البقرة الآية لا/ا١ ٠‏ 

(7؟) سورة آل عمران الآية ٠345‏ 


14 
وجه الدلالة من هذه الآبات : 


أن الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بامعونة والنصر والتآييد» 
ومن كان الله معه بعزته التى لا تغلب ويقدرته التى لا تقهر فان 
يصييه ذل ولن تلحقه هزيمة » وقد بين الله فى الآبة الثانية أن الفكة 
القليلة تخلب بالصبر والثيات وطاعة القواد الفكة الكثيرة التى أعوزها 
الصير 4 والاتحاد مع طاعة القواد بن خصر أثله مع الصامرين 3 على أن 
مشيكته وسنته بأن يكون النصر أآثرا للثيات و لصير ؛ وان أهل الجزع 
.والجين هم أعوان لعدوهم على أنفسهم وأبيتهم (مع) 0 
ومن عوامل اأنصر أيضا : التوكل عأى الله واأثقة بوعده » وتفويض 
الأمر أأيه : 
وذلك بعىه التماس الأسباب التى أمر الله بها ٠‏ وقد وردت ف, 
الإقرآن؛ الكريم آيات تدعو المجاهدين الى التوكل على الله من ذلك 
قوله تعالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسيه » زدس) وقوله تعالى : 
0 وعلى الله فتوكلوا أن كنكم مؤمنين » 4( وقال تعالى 0 ان 
ينصركم الله غلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 
وعلى الله فلرتوكل المتوكلون «غ )4١1(‏ وقال تعالى 000 وان جندوا السلم 
يناجنح' لها وتوكل على الله أنه هو السميع العليم 4 05 


(9) اننظ المؤتمر الرابم مجمع البحوث الاسلامية ص 319 ٠‏ 
(55) سورة الطلاق الآية لاه 

(40) سورة المائدة الآية "1" , 

)4١(‏ سورة آل عمران الآية 9لاء 

(55) سورة الأنفال الآية 5 , 


5 


فالتوكل على الله : هو الاعتماد مع اظهار العجز (48؛) قال 
تعالبى : « فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله بحب المتوكلين » جاء فى 
تفسير المنار (44) : أن لعزم على الفعل واحكام الرأى والشاورة 
وآخذ الذهية لا يكفى للنجاح الا بمعونة الله وتوفيقه ٠.٠٠‏ اذن فلايد 
لامؤمن من الاتكال عاى الله لا على حولةه وقوته هو ( ان الله يحب 
المتوكلين » مع العمل بالأسبابه » ومن أحيه الله عصمه من الغرور 
باستعدرالده والركون على عدته وعتاده ٠‏ 


والله سيحانه هو الخبير بخفايا النفوس يعلم ما للايمان الصادق 
وما للروح المعنوية القوية من أثر بالغ فى صدق الدفاع والنصر لهذا 
جعل المؤمن الصادق يساوى ف المعركة عشرة رجال حيسث قال : 
« با أيها النبى حرض الممنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين » وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم 
قوم لا يفقهون » (45) ٠‏ 

ثم رأى جل شأنه أن هذا المقائل المثالى قليل الوجود فجعل 
الاؤمن الواحد يساوى اثئين من الأعداء من باب التخفيف والرحمة 
حوث قال * « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم 
ماكة صايرة يغلبوا مائكئن » وأن يكن منكم ألف مغلبوا الفين باذن الله 
والله ممم الصابرين « لم ٠‏ 


(59) القرطبى بج 8 ص 4 * 
(55) راجع : تفسير المثار ىج 5 ص ٠ 5٠٠٠١‏ 
(5:0) سو ره الانفال الآية 56 ٠‏ 
(57) سورة الأنفال الآية 55 ٠‏ 


5:4 


فهذا يدل على أن للقوة المعنوية أثرها الذى لا يخفى على أحد 
فى ميدان القتال ٠‏ 


لذا : فان الاسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما بعتم:. 
على القوة ا:اادية نأن القرآن الكريم لا يهتم بالكم بقدر ما يهتم. 
مالكيف » وعلى هذا فان أعداد جماعة ولو صغيرة اعدادا شاملا على, 
التدو الذى وصفناه فى هذا المبحث. أعظم من الكثرة: التى دنقخصها 
.الاإعداد النفسى واليدئى والفكرى مصداق ذاك قول الله تسارك 
وتعالى : « كم من فقة قليلة غابت فقة كثيرة بافن الله والله مم 
للصابرين » + 


(و أله أعلم مالصو اب ) 
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أهم مراجع البحث 


ثولا القرآن الكريم وعلومه : 


1 
شاه هم 


2 


1 
ابي اح ص 


القرآن الكريم ٠‏ 

أحكام القرآن لابن العربى ط / الحلبى 6لاااه ٠‏ 

أحكام القرآن للجصاص ط / 80اه + 

تفسير القرطبى ط / دار الكتب عام “ااي ٠‏ 

تفسير القرآن الكريم للمرحوم الشيك' محمد شبلتوت ٠‏ 

تفسير القرآن الكريم للشيخ حسنين محلوف ط ٠‏ الثالثة الكويت. 
تفسير القرآن الكريم للشيخ المراغى ٠‏ 


تفسير المنار للشيخ محمد عبده ٠‏ 


: الحدريث وعلومه : 


احكام الأحكام ( شرح عمدة الأحكام ) لابن دقيق العيد ط الأولى, 
لم دار الشعب ٠‏ 

ارواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل للأليانى ط ٠الأولى‏ 
سنة 5/ا19ام بيروت ٠‏ : 
تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الراقعى الكبير لابن حجر 
العسقلانى ط المدينة المنورة 1951م * ش 
زاد السلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ٠‏ 

سيل السلام للصئعانى ط / الحليى ٠156م‏ + 

سنن أبى داود طِ / الحلبى الاثااصس ٠‏ 

السئن الكبرى للبيهقى ط حيدر أبارد الدكن ٠‏ 

صحيح البخارى ٠‏ 


صحيح مسلم ٠‏ ل / المصرية * ' 
(؛ -شريعة) 


٠ تحقيق سيد صقر‎ ٠ ب فتح البارى بشرح البخارى‎ ٠ 
٠ لاز ع كني العمال‎ 
٠ نصب الراية للزيلعى‎ _ ١ 
* نيل الأوطار للشسوكانى د / مكتبة دار التراث‎ - 
: ثالثا : كتب الفقه الاسلامى‎ 
: الذهب الحنفى‎ )1 ( 
٠ !ا ل بدائع الصنائم ط / 908ااه‎ 
* الفتح القدير ط / الآميرية 815له‎ “+ 
: «(به اكذهب المالكى‎ 
| ط / مكتبة الكليات الآزهرية » ط‎ ٠ 'ا ل بللاية المجنهد لابن رشد‎ 
٠ الاستقامة 1918م‎ 
٠ ب جواهر الاكليل شرح مختصر خليل‎ 
٠ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ط / عيسى البابى الحلبى‎ - 8” 
٠ مكتبة على صبيح بالازص‎ ٠ الشرح الصغير للدردير‎ 
٠ ها85٠ هك ل قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى المالكى‎ 
: برج ) اذهب الشائعى‎ 
٠ ط / الأميرية ااه‎ ٠ لا الأم للشافعى‎ 
٠ حاشية البيجرمى‎ 
٠ ط / الحلبى ل/الالااص‎ ٠+٠ ل مغنى المحتاج‎ 8# 
٠ المهذب للشيرازى ظ / 1909م‎ 
٠ إه ل نهاية المحتاج ط / الحلبى /01؟اه‎ 
ل رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة لمحمد بن عبد الرحمن الشافعى ط.,‎ 5 
٠ الثالئة 505١ه ب 45وام‎ 


لفن 

3 د ) المذهب الدشبل : 

2 ا مغنى لابن قدامة ط / المنار /اااه ٠‏ 

؟٠‏ - الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوى ظ ٠‏ الآولى 
/الالا١اهم ‏ لاهؤام بيروت * 

رده ) اأذهب الظاهمرى : 1 

١‏ 2 المحل لابن <زم ط / الامام أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم المتوفى سنة 4557ه تحقيق لجئة احياء التراث العربى بيرت 

( و ) اكذهب السيعى : 

١‏ البحر الزخار الجامع ذهب علماء الأمصار للامام أحمد المرتدى 
المتوفى سنة ٠85ه‏ ٠ط‏ / السنة المحمدية سنة 8ااه ٠‏ 

رايها : “انب اللفسة : 

* المصباح المنير للفيومى‎ 2 ١ 

٠ بالقاهرة‎ ٠ ) المعجم الوسيط ( مجمع اللغة العربية‎ 1١ 

خامسا : كدب التاريخ : 

٠ ع اسيرة ابن هيام ط / 739819اه‎ ١ 

سمادسا : كرتب عامة : 

٠ ل أثار الحرب فى الفقه الاسلامى للدكتور /: وهية الزحيل‎ ٠١ 

"5 آيات الجهاد فى القرآن الكريم للدكتور / كامل الدقن ٠‏ 

6 الجهاد فى الشريعة الاسلامية المؤتمر الرابع للبحوث الاسلامية ٠‏ 


الجهاد للدكتور عبد الحليم محمود ٠‏ المؤتمر الرابع حتكام ٠‏ 
حَ الجهاد فى التشريم الاسلامى دء محمود محمد على ط / أولى 
لاكااه ‏ لالاكام ٠‏ 


5ه 


1 


الجهاد فى التفكير الاسلامى دء أحمد شلبى 1934م ٠‏ 

السياسة الشرعية للمرحوم عبد الوهاب خلاف ٠‏ المكتبة السافلة 
1ه ٠+١‏ 

فقه السيرة للغزالى ط / 1976م ٠‏ 

المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الاسلامية 588اه ‏ 58ؤام - 


والله المستعان والموفق. 


ح قافر رف الإسث|ا ') 


للدكتور عبد اأتصمد سيد محمد صميدة” 


المبحث الثانى 
ألحق الاجتماعى للفرد فى الاسلام 

آوالا : دعوة الاسلام الى العمل : 

لم يعرف الاسلام التواكل ‏ أو البطالة ‏ ولم يقرهما ‏ بل ان 
الأتبياء جمدعا كانوا يعملون كسيا للكوتث )1ع( أذلك كان تقديبر الاسلام 
للعمل عظيما وقول الله تعالى :ا 2 فاذا قضوتك الصلاة فانتشروا ف 
الرض وابتغوا من فضل أئله » (؟) وبقول صلى الله عليه وسلم : 
« أن من ألذئوب ذنوبا لا يكفرها الا الوم فى طلب المعيشة يزم 
رواه الطبرائى ف الأوسط وأيو تعهيم ف الحلية من حديث أبىهريرة 


(#) نثس الجزء الأول من هذا البحث فى العدد السايع من هذه 
المجلة الصادرة 9٠5اه‏ 0 1989م ص 865 ٠‏ 

 ىراخبلا بدر الدين العينى  عمدة القارىء شرح صحيح‎ )١( 
٠ ج ؟1١ا ص كلا‎ 

(؟) سورة الجمعة آية رقم 3٠١‏ + 

(؟) الغزالى ‏ الاحياء ب ياب النكاح ص 5١لا ٠‏ 


إن 


ويقول صلى الله عليه وسلم « ما أكل أحد طلعاما قط خيرا من أن. 
يآكل من عمل يده وان نبى الله داود كان يأكل من عمل يده »(4) 
بل انه صلى الله عليه وسلم : اعتبر العمل فى سبيل العيش عملا فى 
سبيل الله ٠‏ ذ:د كان جالسا ذات يوم مع أصحابة فنظروا الى شاب 
ذى جلد وقوة ب وقد بكر وسدعى ٠‏ غقالوا : ربح هذا او كان شسبابه 
وجلده ف سيول الله فقال صلى الله عليه وسلم 0 لا تقولوا هذا حب 
فانه أن كان مسعى على نفسه لدكفيها عن المسألة ويغنيها عن النساس 
فهو فى سبيل الله وان كان يسعى على آبوين ضعيفين أو ذرية 
ضعافا ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله وان كان يسعى تفاخرا 
وتكاثرا فهو فى سبيل الشيطان 0 رواه الحابرانئ ٠‏ 

كما أن الاسلام بقدر العامل ويشجعه ووزكيه ‏ غقد 'ستقيل أدد 
ااصدابة رسول الله عند عودته من غزوة تبوك ٠‏ فقل له الذبى صلى 
الله عايه وسلم م ما هذا الذى أرى. بيدك ؟ قال الصحابى : من أثر 
لار ‏ أى الدبل ‏ والمحساة ‏ أضرب وأنفق على عيالى ٠‏ فقبل 
رسول الله بيده وقال : هذه ديد يحدها الله ورسوله 5 فليس 5 
وعالة على من دونها - وى ذاك يقول الى صلى الله عليه وسلم 
والأينياجة أحدكم بعبلة تق يا الجيل نيال بجزدةقن اللخطي حلي 
ظهره فرميعها فيكف الله وجهه خير له من أن مسأل الناس أعطوه: 
أو منعوه »(7) كما انه دخل المسجد فرأى رجلا يلوذ بالمسجد راكعا 


(5) البخارى ج ؟ ص 5لا + 
(5) الدكتور مصطفى السباعى اشتراكية الاسلام ص 1915 ٠‏ 


(1) الشيخ محمد الغزالى ‏ الاسلام ومناهج الاشتراكية ص 85 ٠‏ 
0) البخارى حي ؟ من هل ٠‏ 


نات 


ساجدا ٠‏ فسآل عنه ‏ قيل انه رجل عايد ‏ فقال : « ومن الذئؤ, 
يذفق عليه ؟ قالوا أخوه يعمل ويعوله ‏ فقال : أخوه أعبد منه » (2)| 
أوقد فقه الصحابة هذه المعانى التى ترفع قدر العمل فنفذوها ف. 
أنفسهم ‏ ولعل أول ما يتمثل ذلك فيما فعله المهاجرون عند هجرتهم 
من مكنا الى المدينة تاركين تجارتهم وأموالهم وأعمالهم وراءهم . 
فعرض عليهم الأتصار أن يقاسموهم أموالهم مغير مقابل قياما بواجيم 
النصرة والتعاون على الخيد ‏ ولكن المهاجرين أبوا الا أن يكون 
عيشوميكفاحهم وسعيهم فنزل بعضهم الى ميدان التجارة ‏ وبعضهم 
الى ميدان الزراعة فى حقول الأنصار ‏ وعليهم العمل والمؤونة ‏ 
ولهم فى مقابل ذلك شسطرا من المحصول : 

١‏ ل ومن مأثورات عمر بن الخطاب فى الدعوة الى العمل قوله 
د رحم الله امرآ أمسك فضل القول ‏ وقدم فضل العمل » ٠‏ 

٠ القوة فى العمل آلا تؤذر عمل أليوم الى الغد‎ ٠ 

المتوكل الذى بلقى حبة فى الأرض ثم بتوكل عانى الله(١1)‏ + 
ثانيا : « كفالة الدولة لحق العمل » : 

اذا كان الاسلام قد اعتبر العمل واجيا على الفرد ‏ اذ لايباح, 
له أن يعيش على التسول ٠‏ أو الساب ٠‏ أو النهب ٠‏ فانه في نفس, 
الوقت جعله حقا له ازاء الدولة ‏ فواجب الدوئة الاسلامية أن تهىء 
العمل لاقادرين عليه وأن تحمى حقوقهم وقد قام الثبى صلى الله 
عليه وسلم بهذا الواجب ٠‏ فقد جاءه رجل يستجدى ٠‏ فباع خاتما له 
من حديد. ب4درهمين ف السوق أعطاهما الرجل وقال له : كل بأحدهمل 


(8) الشيخ محمد أبو زدرة ‏ تنظيم الاسلام للمجتمع دن 5و1 + 
(9) صحييح مسلم ج ؟ ص 8(17؟ - 588 ٠‏ 
)٠١(‏ الدكتور سليمان الطحاوى ‏ عمر بن اتخطاب ص 37 0 


ىه 


واشتر بالآخر فاسا واعمل به قصاح حال الرجل » كما جاءه رجل 
وطلب اليه أن يدير حاله لأنه خال من وسائل الكسب ولا ثىء عنده 
يستعين به على القوت ‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسام بقدوم 
ردعا بيد من خشب سواها بنفسه ووضعها فيها ثم دفعها لملأرجل 
وأمره أن يذهب الى مكان عي'ه وكلفه أن يعمل هناك لاكسب قوته وطلب 
أايه أن يعود. بعد أيام ليخبره بحائه ‏ فعاد اارجل رشكر لرسول الله 
أصلى الله عليه وسلم صنيعه ويذكر لله ما صار اليه من يسر 
لأحال(١1)‏ وهكذا اعتير رسول الله صلى الله عليه وسام نفسه # 
ودو رئيس الدواة مسئولا عن تدبمير العمل وكفالته للأقراد أ 
والذى ورجع الى اافقه الاسلامى ‏ يجد الفقهاء روجبون توفي العمل 
'لكل فرد ققادر عليه س فقد أوجب الغزالى(؟١)‏ على واى الأمر أن 
دزود العامل بأكثر العمل ويسم | شاطبى )١(‏ ف كلامه عن فرض 
الكفاية للتربية الاسلامية التى تحققها الدولة لكل ذى موهيبة ليتمكن 
وذاك لكنه كل ما يحئاج اليه الجماعة هو فرض كفاية +٠٠٠‏ يجب 
تدقاقه ب وملخص الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة هذا التفسيم 


' فيما ياى(4١)‏ : 


: امرحلة الأولى‎ ١7 


وتكون عامة لكل الصبيان والشباب لا يتخلف عنها أحد ‏ ومن 
قطم اارحلة القولى ‏ لا ينتقل الى المرحلة الثانية الا اذا كان ذا نبوغ, 


زفدلة الشيخ محمد أبو زهرة - تنظيم الاسبلام للمجتمع ص قلاء 
)1١(‏ الغزالى ‏ احياء علوم الدين ‏ ج 9 ص ١153‏ (ط الشبعب) 
(18) الششساطبى ب الموافقات اج ١‏ اص 21١5‏ 2155 
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متميز بؤهله لهذه اارحلة - ومن وقف عند المرحلة الأولى ٠+‏ وقف عند 
قرض كفائى تحتاج اليه المة وهم العمال الذين يعماون بأيداتهم 
فان الكمة تحتاج الى هذا النوع من العاملين وهم الذين يكونون 
ت8اعدة اليذاء الهرمى للعمل ٠‏ 
اأرحلة آلثانية : ٠‏ 

ومن صاروا متميزين فى اارحلة الثانية ‏ ينظر اليهم ‏ فمن 
أمتاز بنبوغ يؤهله للمرحلة الثالثة ‏ انتقل اليها + ومن لم تكن له 
تحتاج الى حسابين » ومساعدى مهندسين ؛ وملاحظين اللأعمال اليدوية. 
وموجهين لوا ومراقبين لسلامتها ٠‏ 


.وأارحلة الذااذة 0 


مرحلة النبوغ ‏ وهى درجات متفاوتة ‏ يميزها العمل والانتاج 
و الاثصراف العملى ‏ ومنها يكون المهندسون وانخطباء والقضاة والفقهاء 
وغيرهم من الذين بتولون الأعمال الرئيسية فى المجتمع ‏ وف أعلى 
.هذا الصئف من الممتازين - المخترءون ‏ والمشتركون س ومؤسسو 
الدول ‏ على أساس العدالة والدق ‏ ومنظهو العلاقات الانسانية 
بين الناس على آساس العدل ‏ وهذا الذى يبينه الشساطبى -. يوضح 
واجب الدولة فى اعداد الأفراد علميا وفنيا ‏ واتشاء اأراكز التدريبية 
دما يستطرعه - ويمكن أن يقال انه واجب على الجميع على وجه من 
التجوز لأن'القيام بذاك الفرض - يام بمصلحة عامة * 

فهم مطاوبون بسدها على الجملة ‏ فبعضهم هو قادر عليها 
هباشرة ‏ وذئك من كان أهلا ‏ والياقون وان لم يقدروا عليه 


ممه 
قادرون على اقامة القادرين ‏ فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب. 
باقامتها ‏ ومن لا يقدر عليها مطلوب يآمر آخر ٠‏ وهو أقامة ذلك. 
القادر واجباره على القيام بها فالقادر اذن مدألوب باقامة الفرض 
وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر ٠‏ اذ لا يتوصكل الى قيام 
القادر الا بالاقامة ‏ فهى من باب ما لا يتم الواجب الا به(5١) ٠‏ 


وعلى الآمة ممثلة فم ولى الأمر ‏ أن تسهل للأفراد القيام بهذه 
الواجبات ‏ وأن تؤهلوم لها ٠‏ وان تقاصرت همة الحاكم فى الأمة عن 
أن كوم بهذا الأواجب بت فعلى الأمة أن تدمله على أداكه - أو تسعى 
فى تغييبره لآن الذى لا يقوم به فى موضع ذلك المقصر(١١) ٠‏ 

ولد سمى الشافعى هذا الذوع من الواجبات كتسمية تتفق مع 
معناه ‏ فقل : انه واجب عام فيه معنى الخاص فالأمة كلوا مطالبة 
بمقتضى قانون التكافل الاجتماعى بتحقنيق ذلك الواجب ‏ ولكن 
لا تقوم مه الأمة كلها 07 مل تقوم د4 طائفة خاصة منها(7١)‏ فوذه 
كل فرقة منهم طائفة لرتفقهوا فى الدين وليذذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
تعلهم ييحذرون»(18) أما الأمقكلها ومعها ولى الأمر 5-3 ذعليواواجباقامة 
هذه الطائفة ب وقد كان من واجب المحتسب أنه ان رأى رجلا يتعرض. 


' ولاو‎ ١/8 اص‎ ١ أحى‎  تاقفاوملا‎  ىبطاشلا‎ )١5( 
٠ 1198 ص‎ ١ ج‎  تاققاوملا‎  ىبطاستلا‎ )17( 


زفلة الشيخ محمك أبو زهرة ‏ فى المجتمع الاسلامى ص 5ه + 
)١10(‏ عورة التوبة آية 09ل ٠‏ 
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لمسآلة الئاس ى طلب الصدقة ‏ وعام أنه غنى أما بمال ‏ أو عمل. 
أنكره عليه وأدبه فيه ؛ وقد فعل عمر رضى الله عنه مثل 
ذلك بقوم من أهل الصفة هم طائفة من الفقراء كانوا يقيميون 
يمكان مرتفع من المسجد النبوى ويعيشون على الصدقة ‏ واذا تعرخن 
لامسآلة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يتعرضش للإحتراك 
بعمل » فان أقام على المإسآلة عذره حتى يقلع عنها ‏ وان بدعت الحالة 
عند الحاح من حرمت عليه المسآلة يمال أو عمل ألى أن ينفق على ذى 
الال جيرا من ماله ويؤجر ذا العمل وينفق عايه من أجرته س رفع 
أمره الى الحاكم ايتولى ذلك أو يآذن فيه(19) ٠‏ 


كما أن الدولة الاسلامية فى العصور ااتعاقية عمات على انشاءء 
المصائع كصناعة الورق . وامنسوجات ل واستخراج المعادن . 
والقيام بتدريب الناس على العمل بها(٠؟)‏ + 

ولم يكتف الاسلام بتحقيق فرص العمل للأفراد وكفالته لهم 
بل أنه أيضا كفل لوم الأجرب المنئاسب للعمل ب وعدم التأخير فى آدائ 
آجورهم (١؟)‏ وفه ذلك بقول الله تعالى « وذكل بدرجات مما عملوا 
وليوفيوم أعمالهم وهم لا يظلمون »(؟؟) وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 6( وقول الذبى 
صلى الله عليه وسلم « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : وجل أعطى بى. 


(19) الماوردى ‏ الاحكام السلطانية ص 58؟ ٠‏ 
)٠١(‏ المقريزى ‏ الخطط جح ١‏ اص ٠ 4١79‏ 

(١؟)‏ الكاسائى ‏ البدائع ىج 4 ص 518 ٠‏ 
(59) سورة الأحقاف. ‏ آية ٠ ١3‏ 

(؟) سئن ابن ماجة ج ؟ ص 508 ٠‏ 
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ثم غدر ‏ ورجل باع جزاذا ثم أكل ثمنه ‏ ورجل استاجر: أجيرا 
.فاستوف دنه ولم يعطه آجره »(4؟) كما يروى عنه صلى الله عليه 
وسلم « انه نهى عن استكجار الآخر حتى يتعين له أجره »(0؟) فرب 
“العمل مسئول عن حقوق عماله وذلك بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم 
01 كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »(5م) وذلك تحذييرا من المماطلة 
ف أجر العامل ٠‏ 


وقد اتجه الاسلام الى العناية بالعامل وعدم تركه عرضة لارهاب 
.رب العمل له واستقلاله له وكفل له قدرا من الراحة حفظا لقوته ورعاية 
لصحته زوق ذلك بقول الله تعالى«لا يكلف الله نفسا الا وسعها»(/50) 
خالقاعدة الشرعية ‏ أنه لا تكليف ألا بمستطاع ‏ فلا يجوز أن يكلف 
اأشيوخ وأحداث السن بأعمال ينوء بها كاهلهم ‏ كما لا يكلف النساء 
بما لا وتتاسب مع طبيعتهم ٠‏ وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم 
٠‏ عليكم من الأعمال بما تطيقون فان"الله لا يمل حتى تملوا »رم»: 
ولا يجيز الاسلام أن يمس آجر العامل ‏ ولا أداة العمل وفاء أسريبة 
أى خراج(4؟) ويقول الرسول عن العبيدالاتكلفوهم ما لابطيقون»(.س) 
.واذا كان ذلك بالنسبة العبرد فالعمال به أولى ٠‏ 


(8؟) البخارى حي ا ص ٠ ٠١8‏ 

زفرة النساتى كتاب المزارعة ‏ باب 55 ٠‏ 

(1؟) الببخارى جح لا ص ٠ ١١1‏ 

1؟) سورة البقرة آية 85؟ ٠‏ 

٠. ا١اليص‎ ١ البخارى اج‎ 

لحفةا أبنو به سفا ‏ الخراج ص ٠ ١8‏ 

(90؟) الشوكاني ‏ نيل الأوطار ىج /ا ص ؟ رواه البخارى ومسلم 


عن أبى هريرة * 
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ولاشك أن هدف الاسلام من ذاك ‏ ادخار القوة العامة س. 
خلا تتوار بالارهاق ااستمر ٠‏ والمدافظة على صحة العامل ‏ وهى 


ومن اللقررات الشرعية أن العامل يجب أن يوفر له الغذاء: 
الكق ‏ الذى يحمى جسمه والكساء الكافى الذى يقيه حر الصيف 
وبرد الشتاء ‏ والمسكن الذى يليق بمثله ‏ والذى تستوف فهيه كل. 
الارافق الشرعية ‏ ويجبه أن تكون الآجرة محققة لهذا . والا كان. 
ظلما ز١م)‏ وبذلك تضمن الدولة للعامل حياة كريمة ‏ وتمده بالمال اذا؛ 
لم يكفه آجره » فهى بذلك تكفل له تأمين معيشته وكرامته ؛ واذا تعطل. 
العامل عن العمل أوجب الاسلام على الدولة اعالته. وكفالتهءواعين 
على العيش حتى توفر الدولة له عملا وهذا من مصارف الزكاة ». 
فالذين يفتقرون الى فرص العمل هم الفقراء حثا لقوله تعالى (للفقراه: 
الذين أحصروا فى سبيل الاه لا يستطيعون ضريا فى الأرض*٠يحسبهم.‏ 
وما تنفقوا من خير فان الله به عليم »(2) واقواه تعالى : 
م للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم دبئغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون »(سم) 
كما روى الامام أحمد أن الذبى صلى الله عليه وسلم قال « من ولى. 
لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا . أو ليست له امرآة فليتزوج, 
أو ليست له دابة فليتخذ دابة ©( ٠‏ 

(0) ابن حزم المحلى ‏ باب الزكاة يج 3 ص ١51‏ مسألةه؟ ١‏ 
م ط ‏ المنيرة بالقاهرة سنة 5158 اه ٠‏ 

(9؟) سورة البفرة آية “الا ٠‏ 
() سورة الحشر أنية م ٠‏ 
[ختر4ة الشيخ محمد أبو زحرة ‏ فى ال مجتمع الاسلامى صن 5ه ٠‏ 
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واكفاية الاسلام لدق المعامل فى قولى العمل الذى تتوافر فيه 
:شروطه ثاط ماادوا له حسن اختيارها اغمالها فيكون اختيارها أومم 
مبنيا عانى القدرة والكفاءة . لا على الوساطة ‏ والهوى ‏ وبذلك 
لا تغمط حق آدد ولا تفرق بين الأقراد عن غرض ‏ وف ذلك يقول 
الله تعالى على لسان اينة سيدنا شعرب عليه السلام م قالت يا أبت 
استاجره » ان خير من استآجرت |اقوى الأمين »(ه”) وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لأى ذر عن الولاية « يا أبا ذر انها أمائة ‏ وانها 
يوم القيامة خزى وندامة ء الامن أخذها بحقه»وقد عبر الماورادى(”) 
عن ذلك ف ببان ما وازم الامام فى ادارة الدولة بقوله : يلزم استكفاء 
:الأمناء ‏ وتقديم اأنصحاء فيما وفوضه اليهم من ااكعمال » لتكون 
الأعمال بالكفاءة مضبوطة ب والأموال بالأمناء محفوظة 4 وكان عمر بن 
'الخطاب يقول بعد توليه الخلافة ر لو عامت أن أحدا أقوى منى على 
هذا الثمر لكان خرب العنق أحب الى من هذه الولاية »( ) ٠‏ 


ومن أقواله أيضا فى وسيلة اختيار الولاة « من استعمل رجلا 
اودة ‏ أو لقرابة ‏ لا يحمله على انتعماله الا ذلك فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » ومن استعمل رجلا فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو 
مثله »م ررم ٠‏ 


ولما كان عمر أول من أنشأ الدواوين » فقد وضم أسسا لاختثيار 
العاملين فى الوظائف المختلفة ب فكان ميتطلب فى المرشح للولاية 


(55) سورة القصص آية رقم 53 ٠‏ 

(0) الماوردى ب الأحكام السلطانية ص ٠315‏ 

(91؟) الدكتور سليمان الطماوى ‏ عمر بن الخطاب ص ١ا؟ ٠‏ 
)١8(‏ ابن الجوزى ‏ سيرة عمر بن الخطاب ص لاك ٠‏ 
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شروطا تعد نموذجية(9*) ومن هذه الشروط : االقوة ‏ والهبة ب 
والتواضع واارحمة بالناس ‏ ومن أقوال عمر فى ذلك : أريد رجلاء 
اذا كان ف القى ولميس أميربهم كان كأنه ألميرهم » واذا كان 
أميرهم كان كأنه رجل منهم ‏ كما وضع شروطا لاختيار القضاة ٠‏ 
لا يتطايها فى المألوف من الأفراد » حثى بكون الاختيار عن كفناءة 


٠ وقدرة(+14)‎ 


ومن هذه الشروط : أن يكون اارشح للقضاء موثوقا فى عفافه ‏ 
وعقله » وصلاحه » وفهمه بالسنة والآثار ‏ واقفا على المسائل اافقهية 
مقتدرا على الفصل فى الدعاوى ‏ وقور! وحكيما وصبورا يتقى الله 
بالحق ؛ ولا وقفضى لووى يضله » ولا ارغية تغيره ‏ ولا ارهبة تزجره 
وأن لا يكون فظا غليظا ‏ بل شديدا من غير عنف ب لينا غير 
ضعيف واعتبر الماوردى من شروط المحتسب أن يكون حرا ذا راى 
وصرامة ‏ وخشونة فى الدين ‏ وعلم بالمنكرات الظاهرة ٠‏ 


وهكذا كان التدقرق فى اختيار العمال اكفالة الندق والعدالة ‏ 
والبعد عن الوساطة ‏ وذاك يوضع الرجل المناسب فى الكان المناسب» 
ولذلك أيضا لم يقف الاعتمام بالاختيار عند ببدء التعيين فقط ؛ ولكن 
واجب الدولة حسن الاشراف على الرقابة على العاملين » حتى لا يكون 
العمل وبسيلة الى الكسب الحرام ؛ أو التكاسل ؛ أو التهاون فى مصالح 
الأمة ‏ أو الانحراف عن السبيل السوى والطريق المدنتقيم ‏ وى 
ذلك يقول الخلرفة عمر بن الخطاب : « أرأيتم ان استعملت عليكم خير 


(9؟) الدكتور سليمان الطماوقى عم بن الخطاب ص “لاا ٠‏ 
)5٠(‏ عارف الكندى ‏ القضباء فى الاسلام ص ٠ ٠١‏ 
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من آعلم ثم آمرته بالعدل أكنت قضيت ما على ؟ قالوا نعم قال + 
لا حتى أنظر فى عمله ‏ أعمل بما أمرته ‏ أم لا 3 - 

وتحقيقا لهذه المبادىء ‏ وخشية مظنة المحاياة » أو الممالاة ب 
لم يستعمل آمير المؤمنين عمر كبار صحابة رسول الله وكذلك آلبيته 
ولم يقادهم شسيئا من الولايات ‏ ولهذا السببآيضا كان من الأسباب 
الظاهرة للثورة على الذليفة » عثمان بن عفان انه ولى قرابة من. 
بنى آمية دون نظر الى الكفاءة أو الصلاحية ٠‏ 


واذا كان الاسلام قد كفل للعامل كل ذلك . فانه أيضا فرض 
عليه الترامات يجب قيامه بها ٠‏ فآوجب عليه اتقان العمل واحسانه 
والاخلاص فيه » يقول النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله يحب اذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه »(؟4) وقوله « أن الله كتب الااحسان على 
كل ثىء »(8) ٠‏ 


ذلك أن اتقان العمل من أحب ما يتقرب به العبد الى ربه ٠‏ فاذا" 
أخل العامل بالترامه فأفسد النفعة أو أهلكها بخطثه أو اهماله كان 
ضامنا لها(44) كما قرر الاسلام نظام الحوافز على العمل على أرئى 
أساس وأعدل ميزان ‏ يقول الله تعاللى « وأن لب للانسان الا ماسعى. 
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوف »(45) فجزانه اتقان. 


٠ ا؟ا/٠١ص الدكتور سليمان اتطماوى عمر بن الخطاب‎ )5١( 

(2؟5) رواه أب بعلى والعسكرى ‏ وغيرهما عن عاتشة ب تمبين, 
الطيب من الخبيث ص 155 : دليل الفالحين ى ٠8‏ 7 

5) دليل, الفالحمين جح لا ص 98 ٠‏ 

(55) ابن قدامة ب المغنى ج ه ص 595 ٠‏ 

(50) سبورة النجم .آية 89 7 ٠ 5١‏ 
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العمل والاخلاص ‏ أنما يكون أوفى جزاء ‏ ولا موجب لهذا الجزاء 
الا سعى الفرد نفسه لا يقريه جاه أو قراية أو صلة ؛ ويحدد: 
القرآن دقة الجزاه يقوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - 
ومن يعمل مثقال ذرة ا دره »5 على أن العمل الذى ببدعو' أليه. 
الاسلام هو العمل الحلال ‏ اذا انه يحظر العمل الحرام ‏ كالعمل. 
ف انتاج الخمور ‏ فما يؤدى. الى الحرام. فهو حرام 00 والوسيلة 
تآخذ حكم الغاية(40) كما لا يجوز شرعا الغثى فى ادعمل ‏ وذلك تنفيذا 
للحديث الشريف « من غشنا فليس منا 4) ويحظر الاأسلام العمل 
الذى يكون مؤديا الى اأضرر بالنفس » أو الاضرار بالغير وذلك تنفيذ! 
للمبدأ الشرعى « لا ضرر ولا ضرازٌ »(49) ٠‏ 


المطلب القسانى 
« حكم اارعاية الصحية » 


اهتم الاسلام بصحة الأقراد باعتيارها تعينه على أداء واجباتم 
الدينية والمعيشية » اذ بها يستطيع الفرد أن ينفع. مجتمعه ويحسقق 
آماله. يقول صلى الله عليه وسلم « المؤمن القوى.خير وأحب الى 
الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وى كل خير )5٠()‏ وتقسرير حق الفرد.فم 
الرعاية الصدية : وضعه الاسلام على عاتق الفرد باعتياره واجبًاءعليم 
كما 'اعتيره الزّاما على الدولة فهو حق للفرد ‏ ففى اعتبار الرعاية 


(57) سورة الزلزلة آية لا لالم ٠‏ 

(51) ابن القيم ‏ اعلام الموقعين جب ؟ ص 150 ٠‏ 

(58) صحيح مسلم جى ١اص‏ 5959 ٠‏ 

(59) سنن ابن ماجة ج 7 ص 85/ حديث رقم 7850 7741 + 
(00) سئن ابن ماجة ج ؟ باب ١5‏ ص ١85060‏ حديث رقم 5154 + 


(ه- شريعة) 


د 


الصحية واجيا على الفرد ‏ آمر الاسلام الناس جميعا بالبعد عن كل 
ما يضر صدتهم » فحرم الخمر والزنا حفظا للصحة وأمرهم أن سمتعدوا 
عما يهلك صحتهم وينوك قوتهم فيقول تعالى « ولا نلقوا بأيديكم الى 
التهاكة 16ه) وقول صلى أأله عليه وسلم 0 لاخرر ولذ شوان 6ه 
ويقول « صوموا تصحوا »(08) ويقول « ثلث للطعام ‏ وثلث للشراب 
وثلث للئفس » وذلك عن المعدة(وه) 3 

كما حث الاسلام على النظافة حفظا الصحة ٠‏ فأمر بالوضوء قبل 
الصلاة » والغسل بعد الجنابة ‏ والعناية بالغذاء الصحى : والشراب 
النقى » وندى عن الشرب من غم السقاء منعا للعدوى ٠‏ كما حبب ىق 
الرياضة تقوية للبدن ‏ ومن ذلك « ان ليدنك عليك حقا » « علموا 
أولادكم الرماية والسباحة ومروهم فلرثيوا على الخيل وثبا » كما 
أمر الأفراد بالابادرة ‏ بالعلاج عند المرض - فمن أقواله صلى الث 
عليه وسلم « ما أنزل الله داء الا أنزل له ثسفاء »(هه) وكل هذه 
المبادىء جاءت فى صورة تكاليف » يثاب فاعلها ويآتم من خالقهاءومن 
أقوال عمر بن الخطاب فى الحث على الرعاية الصحية ‏ قوله «اياكم 
والسمنة فانها غفلة » وقول « اياكم والبطنة فانها مكسلة عن الصلاة 
ومفسدة الجسم » ومؤدية الى السقم ٠‏ وعليكم بالقصد ف قو" 


قهو أبعد عن السرفٌ وأصح لأبدن - وأقوى على العبادة »(ده) ٠‏ 


كما يروى أن عمر بن الخطاب : أمر أبا عبيدة بن الجراح قائد 


٠ ١964. سورة البقرة آية‎ )0١( 

(؟0) سئن ابن ماجة ج 7 ص 85/! حديثى رقم +595 5841 ٠‏ 
وزه) الغزالى ‏ الاسماء جم ص ٠ 1١594‏ 

:(55) الغزإلى ب الاحياء ج 48 ص ٠ 1١591‏ 

(50) البخارى ج لاا ص 158 ٠‏ 

(0) العقاد ‏ عبقرية عمر ‏ العدد ه؟ ‏ كتاب الهلال ص 553+ 


لا" 


.جيش المسلمين بالعودة الى المدينة وعدم دخول الشام » لوجود 
الطاعون به » فلما عاتيه أبو عديدة قائد « أفرارا من قضا الله ؟» 
قال له عمر : ر لو غيرك قالها با أبا عبيدة ‏ نعم نفر من قضاء الله» 
الى قدر الله » ثم جاء عبد الرحمن من عوفءفقال : آشهد أنى سمعت 
.رسول اثله صلى ائله عليه بوسلم بقول : « اذا سسمعتم بهذلا الوداء ددأد 
فلا تقدموا عليه » واذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه »(/اه) ٠‏ 


كما اهتم الأسلام مالرعاية الصحية + بل جحل لها الأولوية على. 


علهيم » ذربخص للمريض أن يفطر ف رمضان خوف ازدياد عرضيه » 
أو تآخيد شغفائه على أن يقضى عند تمام صحته ‏ وأباح ان يشق عليه 
الصهام أن يفطر وبإدفع فدية طعام مسكين كما رخص للمسافر أن 
يقطر ف رمضان نثقاء السقة أاتى تؤثر ى صحته ‏ يقول تعالى :. 
رر فمن شود منكم الشهر فايصمه » ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام آخر »(08) ويقول « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » (وه) ودقول « رمد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر »(+5)»: 
آما اأرعامة الصحية ماعتبارها حقا للأفراد ‏ ازاء الدولة فقن 

قررها الاسلام فى صور شتى ‏ اذ كان النبى صلى الله عليه وسلم' 
يهىء لاهرخى مكانأ 'يتداوون فيه وينقهون ‏ فقد قدم عليه نفر من 
عرئنة تمائية أشخاص ‏ وأسلموا ‏ واستويأوا بالمدينة » وشكوا ألم 
ااطحال » فأمر يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقاحه ؛ وكان 

(01) الأسبتاذ محمد الخضرى - تاريخ الألم الاسلامية ج؟ صلا 

(50) سورة البقرة أي رقم 188 ٠‏ 

(09) سورة البقرة آية 185 ٠‏ 

٠ ١868 سورة البقرة آية‎ )6١( 


1 
سرح المسامين بأرض خارج المدينة ناحية قباء قريبا من عون ترعى. 
هناك » فكانوا فيها حتى صدوا » وسمنوا ٠‏ وكانوا قد. استأذنوه أن 
رشريوا من آلهانها » وأبوالها » فأذن لهم(1") وقد كفل الاسلام 
للمريض حقه من اأرعاية الاجتماعية ٠‏ 

فلقد مر عمر دن الخطاب » يوم مجيئه الشام على قوم من المجزومين 
ففرض لهم شيثا من بيت المال ومنعهم بذلك عن التكلف بين الناس. 
كما عمل الوليد بن عبد الللك على تخصيص أعطيات لهم ٠‏ وأععلى لكل 
مقعد خادما يوتم بأمره : وكل ضرير قائدا يسهر على راحته ‏ كمأ 
ببى ابن طولون حاكم مدر فى مؤخرة مسجده؛ميضأة وخزانة شرابنيها: 
الأدوية والأشرية » وقرر لهذا المكان الخدم » وعين طبييا خاصا يقوم 
بتطبيب اارفى من المصلين ٠‏ كما بنى مستشفى بأرض العسكر » 
وأحسن تنظيمه » وكان يتفقده بنفسه فى يوم الجمعة » فيطوف عاى. 
خزانة الكدوية » ؤيتفقبد أعمال الأطباء : ويواسى المرضى ٠‏ كما أمر 
يمراعاة الحالة الئفسية للمرضى ومواساتهم 4 والتزوييج عذهم 03 
وزيارتهم أثناء مرضوم » وجعل ذلك واجبا على المجتمع ازاء المرضى. 
قول صلى الله عليه وسلم فى الحديث القدسى عن رب العزة «مرضس, 
عبدى فلان فلم تزره » ولو زرته لوجدت ذلك عندى )(50) وبذلك جعل. 
الله تبارك وتعالى زيارة المريض مستوجية جزاء من لدنه ‏ ويقرر 
الثبى صلى الله عليه وسلم حق اللسلم على المسلم فيقول « ويعوده. 
اذا مرض ©5*(6) وكان عمر من الخطاب ٠‏ يأمر الولاة بزيارة المرخى,». 
العناية بأمرهم » فكان يسآل الوقد اذا قدموا عليه عن أمرهم » قيقولون. 
خيرا +٠٠‏ فيقول هل يعود مرضاكم ؟ فاذا قالوا لا عزئه(54)٠‏ 


٠315 البخارى جح لا ص‎ )0١( 

٠ 150” صدبح مسلم ةج ها ص‎ )1١( 

05 البخارى ج ؟ ص 508 ٠‏ 
(15) الدكتور سليمان [اطماوى . عمر بن الخطاب ص 0/8؟ ٠‏ 


9 
المطلب الثالث 


دق كفالة العيشى الكريم ألفرد فى المجتمع 

تضطلع الدولة فى الاسلام بواجبات ايجابية لضمان حقوق الأفراد 
.وكفالة معيشتهم » وقد اعتير الاسلام ٠‏ الفرد فى كفالة المجتمع ف 
.مختلف |استويات ٠‏ فوى فى كفالة الأسرة اأثى ينتمى اليها » اذ يآمر 
اأشرع داائفقة على القريب الفقير » كما يأمر مصلة الرحام + فقد 
.جاء فى الحديث القدسى عن الله عز وجل )١(‏ « أنا اأرحمن وهى 
الأرحم شقنت لها اسما من افسمى » من وصلها وصلتئه » ومن قطعها 
قطعته » ٠‏ وهو فى كفالة مجتمع القرابة » اذا أصبح فى حاجة ملحة 
أي أصابته فاقة ومحنة : يقول الذبى صلى الله عليه وسلم م أيما 
.أهل عرصة بات فيهم أمرءٌ جائع فقد بركت منهم ذمة الله ورسوله »(؟) 
ودقول أيضا « ما آمن من بات شبعانا وله جار جائع »(*) ثم هو 
بعد ذلك فى كفالة الدولة : اذ تلتزم الإدولة بنفقاته من بيت المال س 
والخازفة والوالى مسقولان عن هذه الكفالة وفى ذلك يقول النبى صلى 
الله عليه وسام « ما من مؤمن الا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
أقرأوا أن شكتم : النبى آواى بالأؤمنين من لأنفسهم . فأيما مؤمن 
أمات وثرك مالا فليرئه عصيته ٠‏ ومن ثرك دينا أو ضياعا فليآأتى فأنا 
هولاه »4(6) ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى باب صلة الرحم اج ؟ ص /ا/ا مجموعة 
الاحاديث 'القدسية للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة سنة 
1سا جح اص ٠ ١١7‏ 

م196٠‎ 89 محمد الغزالى  الاسلام وأوضاعنا الاقتصادية ص‎ )١( 

(9) الاختيار ‏ شرح المختار ج "ا ص ١١59‏ + 

(5) البخارى ج # ص ٠ ١96‏ 


9 
ويقول الامام اين حزم آخذا من الحديث الشريف « المسلم أخو 
|أأسلم لا يظلمه ولا يسامه من تركه يجوع ويعرى وهو قادر على. 
أطعامه ذقند أسلمه »(0) وقد أجمل ابن حزم حقوق الأقراد الاجتماعية. 
ق قوله : فرض على الأغنياء من آهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم : 
ويجبرهم 'نسلطان على ذلك أن لم نقم للزكاة » وؤلا ففء سائر أموال 
المسامين بزم » فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن 
اللماس للستاء والصيف يمثل ذلك +٠‏ ويمسكن يقيهم من اللطر والصيف 
والشمس وعبون المارة » ومسئولية الدولة عن ذلك مقررة فى القرآن. 
الكريم لقوله تعالى « الذين ان, ملكناهم ف الآترض أقاموا الصلاة وآتوا 
اأزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر »(5) وقوله تعالى «كنتم خي 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمءروف وتنمون عن المذكر وتؤمنون 
بألله »(/) ٠‏ 
يقول المودودى(م) فى تعليقه على هذه الآيات » فمن تدبر هذه 
الآيات ء اتضيح له أن الدولة التى يريدهما القرآن ليس لها غاية 
سلبية فقط 6 بل لها غاية أيجابية أيضا » أى ليس من مقاصدها المنع من 
#دوان اثناس بعضهم على معض 04 وحفظ حرية الناس 04 والدفاع عن 
الدولة فحسب 6 355 الحق أن هدفها الُسمى هو أقامة نظام العدالة 
الاجتماعية الصااح الذى, جاء به كتثاب الله » وغايتها فى ذلك » النهى 
عن جميع أذواع المنكرات التى ندد بها الله بها فى آداته » واجتئاب 
0 الشر من جذورها : وترويج اللمخير المرخى عند الله المبين 
فى كتابه ٠‏ 


(©) ابن حزم المحلى ‏ باب الزكاة ىج 3 ص ١6 1١95‏ - 
© سورة الحج آية 51 ٠+‏ 

.1١١٠١ سورة آل عمران آية‎ )١ 

(8) أبو الأعلى المودودى ب نظرية الاسلام وهديه 0 


ف 
ومن الأمر بالمعروف : كفالة معيشة الناس وضمان حاجاتهم لقوله 
صلى الله علره وسام « من قرك مالا فلورثته ‏ ومن ترك دينا أو ضياعا 
فعلى والى وآنا أولى بالمؤمنين »(9) + 
وقد سما الاسلام بدق الكفالة الاجتماعية للأفراد فجمله قربى 
الله تبارك وتعالى » فآوصى الجار أن يكرم جاره » وأن يحسن معاملته 
الى أقصى الحدود فقال تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شسيئًا 
وبالوالدين الحساذا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذئ 
القربى والجار الجنب وإلماحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمائكم )٠١(»‏ وقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسام ما الجمله 
القرآن بقوله « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» 
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر ‏ يا أبا ذر ‏ اذا طبخته 
مرقة تأكثر ماءها وتعاهد جيرانك 11 8 
وهكذا يجعل الاسلام للفرد حقا ف كفالة عيشه قبل أسرته وقبل 
مجتمعة الصغير من جيرانه وأهل قريته ‏ ثم حقه قبل الدولة ؛ وهذه 
الكفالة تاتزم بها الدولة » سواء أكان الفرد مسلما أو غير مسلم ٠‏ 


فيرى أبو يوسف(؟1١)‏ « أن عمر بن الخطاب » رأى شيخا يورديا 
يتكفف الناس ٠‏ فسأله عن سبب ذلك فأجابه : أسأل الجزية » والحاجف 
والسن » قال عمر : ما أتصفناكءأكلنا شبيبتك ٠‏ وتركناك عند الشيخوخة 
وطرح خزيته » وآمر أن يعال منْ بيت مال المسلمين هو وغيأله » ٠‏ 


(9) سئن لابن ماجة ‏ جح ؟ ص /1١8م‏ حديث رقم 545 + 
)٠١(‏ سورة النساء أية كلا ١ ٠‏ 
)١١(‏ صحيح مسلم ج ؟ ض 440 ٠‏ 

(؟0) أيو يوسفا ‏ الخراج ص 153 ٠‏ 


56 

وحق الفرد قبل الدولة » تكفله جميع موارد الدولة » وقد قسم 

الفقهاء بيت المال أربعة أقسام وللفقير حق فى كل مورد من هذه الموارد 
درهذه الأقسام هى : 

١س‏ بيت مال الغنائم » وهو خاص يما وغنم فى الدروب » وينفق 
هذه على مرافق الدولة وفةراء المسلمين ٠‏ 

؟3 اسم قله المال الخاص دالجزية والخسراج 3 ويصرف مذه على 
.مرافق الدولة وفقراء 'غير المسلمين الذرن يستظلون بالراية الاسلامية» 
دوتمتعون برعوية الدولة الاسلامية ٠‏ 

م ل بيت مال الزكاة ويصرف منه فى مصارف الزكاة ٠‏ 

4 بيت المال الخاص بالضوائع » وهى الأموال التى لا يعرف 
أيا ماك ؛ وااتركات التى لا وارث اها ؛ وقد قال الفقهاء : انه كله 
"الفقراء » فيعطى منه الفقراء العاجزون ‏ نفقتهم وأدويتهم ويكفن 
“موتاهم 6 ووقول الفقهاءء : وعلاى الامام صرف هذه الدقوق الى 
تأصحابها (1) ٠‏ * 


وهكذا نجد المجتمع الاسلامى كله مسئول عن كفالة المحتاجين » 
:وهذه ااسئولية مقررة بالكتاب والسنة لقوله تعالى « وتماونوا على 
البر والتقوى )١4(»‏ ولقوله تعالى « والذين ف أموالهم حق معلوم 
ملسائل والمحروم » )٠١(‏ ولقوله تعالى « انما الصدقات اافقرااً 
والمساكين والعاملين عليها والمؤافة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى 


(؟1) الشسيخ محمد أبو زهرة ‏ فى المجتمع الأسلامى ص 84-89 
)١5(‏ سورة المائدة آية 5 . 
)١٠١(‏ سورة المعارج آية 5 ها . 


0 


سبيل الله واين السبيل فريضة من الله 15(6) ويقول النبى صلى, 
عليه وسلم من ام يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »(107) * 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم « المؤمن للمؤمن كالبئيان 
بيشد بعضه بعضا »(12) * 

كما امتدح النبى جماعة من الأشعريين » لأنهم كانوا اذا أرملوا 
3 النرى» اد نتفر ». جمعرا أزوادهم ثم افتسيدوها تيم بالنستوية 
.وقال الأبى فيوم « هم منى وأنا منهم »(15) +٠‏ 

وقد أنتج ذلك كله أثر فى الواقع الاسلامى > وظهر هذا التكافل 
الاجتماعى ف مجتمع المدينة » ففرج الكرب وحل الأزمة » حيئما هاجر 
.المسامون هن مكة الى المدينة » وتركوا ديارهم وأموالهم وتجارتهميهاء 
.خأخى الذيى بينهم ودين الأنصار « أهل المدينة من الأّوس والذزرج ( 

فاقتسم الأنصار أموالهم مع المماجرين » ووسعتهم قلوبهم 
بوأموالهم وديارهم )5١(‏ * 

ودين حلت باادينة أزمة » تبرع عثمان رضى الله عنه بتجارته 


(1>7) سورة التوبة ألية +5 ٠‏ 

- كتاب الرقاق‎ 75٠١ رواه الحاكم فى المستدرك حي 5 ص‎ )١( 
0 ١59 والدثبرائى انظر رد مصطفى, السباعى اشتر تراكية الاسلام ص‎ 

(18) رواه اليخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن أبى موسى 
الأشبعرى ب صحيح مسلم ىج 0 ص 251 

(15) رواه البخارى فى كتاب الشركة # اشتراكية الاسلام - 
“لد كتور مصدلقى السباعى ص ١53‏ * * 

)٠١(‏ انفسير ابن كثير ج54 ص 588 البخارى ‏ كتاب فضائل 
#لانصار ج ه ص 996 ٠‏ 


ئ 
مؤثرأ ما عند الله من جزاء على ما قدمه له التجار من أرباح طائلة(١)‏ 


وذلك التزام دينى على كافة المسلمين » الا أن هذا الالتزام الدينى 
يحيله ولى الكمر الى التزام قانونى اذا ما دعت ضرورة اليه ويستفاد 
ذلك مما أثر عن على بن أبى طالب قوله(؟؟) ان الله فرض على 
الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفل فقراءهم ؛ فان جاعوا أو عروا 
أو جهدوا فبمنع من الأغنباء ودق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة 
ويعذيهم . 
وهكذا يقر الاسلام التكافل الاجتماعى بين الناس » ويازم الدولة 
بتنفيذه » ومعتبر الممثنع عنه عند الضرورة والقدرة آثما ؛ قال 
ابن حزم (*”) من عطس فخاف الموت » فرض عليه أن يأخذ ائلاء حيثا 
وجده » وأن يقاثل عليه ؛ ولا يحل مسلم اضطر » أن يأكل ميكة » 
أو احم خنزير وهو يج طعاما فيه فضل عن صاحيه ؛ لأئه فرض على 
صاحب الطعام اطعام الجائع » فاذا كان ذلك فليس بمضطر الى الميتة 
ولا الى لحم الخنزيرئوله أن يقاتل عن ذلكعفان قتل الجائع فعلى قاتله 
القود « اأقصاص » وان قتل المانع فالى لعنة الله » لأنه منع حقا 
وهو طائفة باغية » لقوله تعالى « فان بغت احداهما على الأخرى 
فقائلوا الثى تبغى حتى تفىء الى أمر الله » مان فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل 54(6) وماذع الحق باغ على أخره الذى له الحق(ه؟) ومن. 


(١؟)‏ الشيخ على الخفيف ‏ المالكية وحدؤدها فنى الاسلامص20؟١‏ 
(5) ابن حزم ب المحلى ب 1ا ص ٠ 1١68‏ 

(9؟) ابن حزم - المحلى جب 1 ص 31950 ٠‏ 

(5؟1) سورة الخجرات أآية 9 ٠‏ 

(6؟) ابن حزم المحلى ج31 ص 1653 ٠‏ 


لف 


اشند جوعه حتى عجز عن طلب القوت » ففرض على كل من علم به 
أن بطعمه 3 أو دل عليه من بطعمه 6 فان امتتعوا عن, ذلك حنى مات 
اشتركوا فى الاثم لقوله صلى الله عايه وسلم 001 أبما رجل مات 
ضباعا بين أغنياء فقد بركت منهم ذمة الله ورسوله(55) وكذا اذا 
رأى. لقيطا أشرف على الهلاك أو أعمى كاد أن يتردى. فى بكر » وصار 
هذا لانجاء الفرديف( ؟) ومن ذلك ما حدث فى عود عمر بن اللخطاب. 
اذ ورد جماعة على ماء » وكانوا في حالة من العطثن أشرفوا غميها 
على الهلاك » هم ودوابهم » فأبى أصحاب الماء آن يسمحوا لوم 
بالشرب منه » فاما وفدوا على عمر أخدروه يالأمر فقال لهم همل 
وضعتم فيهم السلاح(م؟) فقد قال الرسول صلى الله عليه وسام 
« المسامون شركاء فى ثلاث : في الماء : واللكلاً » والفار وثمنه 
حرام 1 + وقال : « ثلاث لا يمنعن : ألماء » والكلا » والنار »(5؟) 


وما فعله أبو عبردة بن الجراج حينما خرج الجهاد ق عود رسول 
الله صلى الله عليه وسام » وكان معه ثلثمائة من الصحابة » ففنى 
زادهم »؛ فآمرهم أن يجمعوأ أزوادهم فى مزودين » وجعل يقسوتهم 
أياما على السواء(ه”) وقد اقتضى التكافل الاجتماعى فى الاسلام:أن 
يعطى اأفرد على قدر حاجته فقد كان رسول الله صلى اله عليه وسام 
اذا أتاه فاه قسمة من يومه » فأعطى الآهل حظين » وأعطى العزب حظا 
واحدا(١م)‏ كما نجد فى السيرة التى كان عليها الخليفة عمر بن الغطاب. 


(51) الاختيار ب شرج المختار ج ا ص ٠+ ١1١9‏ 

(517) الاختيار ب شرح المختار ج ا ص ٠ ١59‏ 

زننة أبو يوسفا ‏ الخراج ص 91 ٠‏ 

(59) سئن ابن ماجه ج ؟ ص 751 حديثى رقم 741/9 , 141/8 + 
)١(‏ ابن حزم ' المحلى جة ١ا‏ ص 1848 ٠‏ 

(١؟)‏ أبو.عبيدة الأموال ص 599 ٠‏ 


ف 


١‏ دفمن ذلك أنه بينما كان بحرس قافلة لمعض االتجار المذين 
نزلوا باادينة ليلا » أذ به يسمع بكاء طفل فتوجه نجوه » وقال لأمه :. 
ائق الله وأحسنى الى صبيك » ثم عاد الى مكانه » فسمع بكاءه ؛ فعاد 
"الى أمه فقال : ويحك ٠‏ أنبى أراك أمراً سوء » ما لى لا أرى, ابنك لا يقر 
منذ الايلة قالت:يا عبد اشقد أبرمتئى منذ الليلة (أى آضجرتنى)انىاريغه 
عن الفطام فيآبى » ؛ قال ولم ؟ قالت : لأن عمر بن الخطاب لا يفرض 
'آلا الفطيم » قال : وكم له ؟ قالت كذا وكذا » قال ويحك » لا تعجليه» 
فصلى الفجر وما يستبين الئاس قراعته من غلية البكاء » فلما سام 
.قال : يا بؤسا لعمر » كم فتل من أولاد المسلمين » ثم أمر مناديا فثادى 
لا تعجلوا صيبانكم عن الفطام » فانا نفرض لكل مولود. فى الإسلام» 
:وكتب بذاك على الآفاق(*) ٠‏ 

” ب كازيفرض اكل مولود عطاء يزاد الى عطاء أبيه «مائة درهم» 
.وكلما نما المولد زاد العطاء ٠‏ 


ل وقد ذهب شاب ألى الجهاد فى سبيل الله » وأبوه شيخ 
كمير » قد كف مصره » وكان كثير الحنين واليكاء لغيبة وحيدهيفلما 
دا ذلك عمر بن الخطاب » آحضر الشاب وقال له : الزم أمويك » 
أفجاهد فيهما » ما بقيا » ثم شأنك بنفسك » وأمر له بعطاقه وصرفه 
مع أبيه(س#م) ٠‏ 

وف ذلك تقرير لكفالة العيش للافراد تلتزم به الدولة » وتنتقل 
.هذا الالزام الى من يستطيع ذلك :» كما كان عمر يحمل الطعام مئفسه 
ويذهب به ألى الجوعى يطعمهم ؛ ومن لم يأت أرسل اليه بالدقيق 
(؟5) الدكتور سليمان .الطماوى - عمر بن الخطاب ص 45 ٠‏ 
(59) اتدكتتور سليمان الظماوى سم عم بن الخطاب ص لاه ٠‏ 


يفف 


والتمر الى منزله » وكان يتعيد المرضى ويتولى أكفان الموتىكووذهب. 
بعد ذلك كله الى المسجد : يناجى ربه متضرعا وهو يقبول : اللهم.. 
لا تجعل هلاك آمة محمد, على يدى(*). ولقد جرى على هذه السيرة. 
عثمان وعلى والخلفاء الراشدين ومن بعدهم 5 

هذا وقد ضمنت الدولة الاسلامية خزانتها العامة ؛ ما يكفل. 
القيام بحوائج ذوى الحاجات تآكيدا اسئوليتها عن كفالة المحثاجين » 
والاثفاق (مم) ٠‏ 

وتقريرا لكفالة الاسلام لحق العيش الكريم للأفراد » تذسمن. 
الاسلام نظما ثلائة هى : 

الزكاة . والصدقات ‏ والوقف ٠‏ 


المسألة الأولي الزكاة : 
الزكاة هى الركن الثالث من آركان الاسلام » وهى عبادة مالية- 
تمثل حقا لأفقير فى مال الغنى مالمال الذى تجبفيه الزكاة ؛ يكون شركة: 
دين الفقراء ودمثلهم ولى الأمر 6 ومين أصحاب الكموال 3 واذا امتنع. 
الذغنياء عن اخراجها كانوا آثمين » وأجبرهم الامام على اخراجها(١)م-‏ 
والزكاة مقررة بقوله تعالى : « انما الصدقات الفقراء والمساكين. 
والعاملين عليها وااؤافة قاويهم وفى الرقاب والغارمين وق سبيل الله- 


(5؟) الدكتور: سليمان الطماوى عمر بن الخطاب ص ٠١٠١‏ 
(ه١)‏ .أبو عبيدة ‏ الأموال ص ٠ 3١7‏ 1 
)١(‏ الشيخ محمد أبو زدرة ‏ فى المجتمع الاسلامى ص 4853 /ا8م > 


7 


بواين السبيل فريضة من الله » (؟) وقوله تعالى : ر خذ من أموائهم 
صدقة تطورهم وتزكيهم بها » () وقد فصلت السنة ما أجمله الكتاب 
.من أحكام, الزكاة . ومعتير الخليفة ذفسه مسولا عن كفالة المدتاجين 
.اقتداء بالثبى صلى الله عليه وسئم ‏ فقد كان عمر يعس ف اادينة ليلا 
.ليعرف فقيرا ببيت عانى الطوى فيطعمه ‏ أو طفلا لا يجد ما يتبلخ 
به فيؤكله ٠‏ وكان بصره نافذا يتعرف أسرار الضعف والضعفاء فيسد 
حاجنهم »؛ واقد كان يعد نفسه خازنا للمؤمنين وفى ذلك يقول : « ما من 
مسلم لاله فى هذا المال حق »(4) ولقد كان فى التطبيق العملى للزكاة 
فى عصر الخلافة الاسلامية ما يؤكد الأثر الفعال لها # فقد كان اأخلفاء 
الأراشدون حريصين على ألا يعون محتاج فى الأرض الا آثفقوا عايه ب 
وقد اعتزم عمر بن |االخطاب أن يقوم مرحلة الى آفاق دولة الاأسلام 
ومعه الكموال ونفق على المحتاجين ويعطيهم بعد التحرى عنهم (ه) 

كما أرسل واتى الصدقات مافررقيا الى الخليفة عمر بن عبد العزوز 
يقول له : لم ببق فقير محتاج ى أفردقيا وبيت مال الصدقات ممتلى؛ ‏ 
فأرسل اليه عمر بن عبد العزيز يأمره بآن يسدد الديون عن المدينين ٠‏ 
فسدد اديون 'الناس حتى لم ببق مدين يستحق السداد ولم يسدد دينهء 
كم أرسل الى الخليفة أيضا أنه مازال في بيت امال الكثير من الصدقات 
«فأمره بآن يشترى العبيد ويعتقهم () ٠‏ 


(؟) سورة التوبة آية .ده 

(5) سورة التوبة آية ٠031١19‏ 

(5) مختصر المزنى ‏ على كتاب الأم للشافعى ج 8 ص 50 . 
(0) الدكتور سليمان الطماوى ‏ عمر بن الخطاب م 
(1) القرطبى الجامع لاحكام القرآن ج ؟ ص 308 ٠‏ 


7ع 
المسألة الثانية : الصدقات : 


المقصود بالصدقات فى هذا البحث هو الانفاق فى سبيل الله وذلك” 

غير الصدقة المفروضة دوصفها ركنا من أركان الاسلام وهى الزكاة: 
١‏ حكم. الصدقات 

الصدقة بمعنى الانفاق ‏ واحبة عند لزومها ‏ لأنه يجب على كل 
مؤمن يرى مؤمنا ىف حال تستوجب المعونة ‏ أن يعينه سواء سأله آم 
لم يسآله ‏ ولقد آمر الله تعالى ‏ وكذلك نبيه الكريم ببذل الصدقات_ 
والانفاق فى سبيل الله يقول الله تعالى : « أن تقرضوا الله قترضا 
حسنا وضاعفه لكم ‏ ويغفر لكم » (/) وقوله تعالى : « من تنالوا البر 
حتى تنفقوأ مما تحبون » (4) ويقول النبى الكريم : « أطعموا الجائع 
وفكوا العانى » (9) ويقول صلى الله عليه وسلم « أيما مسلم كسا 
مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة ‏ وأيما مسلم أطعم 
مسلما على جوع أطعمه ألله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى 
مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم » )٠١(‏ ويقول 
صلى الله عاليه وسام « المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » )١١(‏ 
ويقول ابن حزم(؟1) واذا ترك المسلم أخاه الجائع فلم بيسد جوعه 
فقد أسامه ‏ والصدقة الواجبة هى ما زاد عن الحاجة ٠‏ يقول الله 
تعالى : « ويس ألونك ماذا ينفقون قل العفو » ٠ )١1(‏ 


7) سورة التغابن آية ٠ ١[/‏ 

(8) سورة آل عمران آية 1و٠‏ 

(9) البخارى ى لا ص ٠ 3١١‏ 

)١١(‏ سئن الترمئى جح 5 باب 18 اص > حديث رقم 51159 ل 
كتاب صفة القيامة 0 

[ديلة البخارى ج ”؟ ص 1١53/8‏ م 

٠ 165 ابن حزم - المحلى . ج53 ص‎ )١١( 

٠ 1159 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


عم 

ومصارف الصدقة متعددة وقد رثيها الشارع تفصيلا فدقول. 
تعالى « يسثلونك ماذا يذفقون ‏ قل ما أنفقتم من خير فللوالحين 
والآقربين واليتاهى والمساكين وابن السبيل » )١4(‏ فللصدقة ثوايها 
أيا كان مصرفها . وفكن الثواب يتضاعف فى التصدق على ذوى القربى. 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم 2 دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار. 
أذفقته فى رقبة ‏ ودينار تصدقت به على مسكين ‏ ودينار أثفقته على.. 
أملك ‏ أعظمها أجرا الذى أنفقنه على أهاك »(15) ٠‏ 

؟ هل ف امال حق سوى الزكاة؟ | 

يقور الاسلام مسكولية الدولة عن كفالة الأفراد ٠‏ والوفاء بحاجات 
الفقراء والمحتاجين وقد آأوضحنا أن من مصارف الزكةهذا الواجب ب 
كما أن فى أموال الفىء والفنائم + وف الكفارات والنفقات باب لهذا 
الوفاء ‏ فاذا لم تف ألزكوات وما فى بيت مال المسامين بحاجات 
اثناس ٠‏ ولم تقم الصدقاته المنشورة بسد هذا الواجب ‏ كان للدوا؛ 
أن تفرض من الضرائب ما يسد هذا الواجب ‏ وما يقوم بحاجات. 
الإأاس (15) ومن المستقر فى الفقه الاسلامى أن رعاية المصلحة العامة 
تاتفى أنه أذا خلا بيت المال ‏ أو ارتفعت حاجات الجند ٠‏ وليس فيه 
ما يكفيهم ‏ فللامام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم فى المال ' 
الا أن يظهر مال في بيت ااال أو يكون فيه ما يكفى )١0(‏ ولا تلج |ادولة 
ألى الاستقراض - اذ أن الاستقراض ف الازمات ‏ انما يكون حيث ' 
يرجى لبيت المال دخل ينتظر ‏ آما اذا لم ينتظر شىء ‏ وضعفت. 


. ١6 سورة البقرة آية‎ )١5( 

(19) مستد أحمد حتيل ةج ه ص 9[ 5380 ٠‏ 

١ 75# الجامع لأحكام القرآن ج ؟ ص‎  ىبطرقلا‎ )١1( 
الغزالى ب المستصفى اج ١ص #09 ل عاسنا.”‎ )١1( 


ددا 


.وحره الإدذل محيث لا يغى قلايد من جريان حكم المتوظيف (14) واذل 
ما رجعنا الى تطبيقات ذدك في الدولة الإسلامية ‏ وجدنا فيما روا 
عبد «لرحمن بن أبى بكر : أن آهل إلصفة كانوا قوما فقراء يجتمعون في 
مكان بمسجد الابى صلى الله عليه وسلم وكان يطعمهم من طعامه ب 
وف ذثئك يقول : « من كان عنده طام اثنين فليذهي بثالث » ومن كان 
عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس » (ول) ٠‏ 


وقل الرسيول صِلى الله عليه وسلم « من كان له فضل زاد فليعم 
به على من لا زاج له ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من 
لا ظزر له » (0؟) وهذا يقتخى وجوب انطعام الفقير على من كان يستطيع 
اطعام» ولا يجوز تركه عرضة للجوع )1 ولا كان عام المجاعة في عهد 
أرسل المى ولاة الأمصار ليمدوه بالطعام والأموال ‏ فأوسل 
له 0 وأل مااستطاع ارساله . وكان يوزعالطعام على القاسبالسواى 
ومما أثر عنه فى تلك المحنة قوله « لو امتدت المجاعة لوزعت كل جائمعلى. 
بيت من بوت أأسامين ‏ فان الناس لا يهلكون على أنصاف 
يطونهم » (0؟5) ومن أةواله فى هذا الشسأن « لو استقبلت من أمرى. 
ما اسةدبرت ‏ لألخذت فضول أموال الأغنياء ‏ فرددتها على فقراء: 
المجاهدي.ن » (5) وعلى ذنك فالصدقة واجبة في الملِ فضلا عن الزكاة 
كما أن فرض الدولة الضرائب ‏ اذا لم تف الزكاة والصدقات واجب. 


(1) القاقشندى ‏ دسبح الأعشى ج 4؛ ص 0ه ٠‏ 
)١5(‏ البخارى ج ها ص 552-58 ٠.‏ 
)5١(‏ مختصر مسلم ‏ كتاب القيامة بي ؟ا ص 45 حديث رقم 155 
)5١(‏ ابن القيم ‏ اعلام الموقعين جب ؟ ص 1١١50‏ 
(55) الدكتور مصطفى السبباعى اشتراكية الاسلام ص ١5‏ -. 
9؟) ابن حزم المحلى ب جب 3 ص 198 + 

١‏ (3- شريعة) 


2 

.قال : فى مالك حدق سوى الزكاة ‏ ثم قال : وصح عن الشعبى ومجاهد 
وطاووس وغيرهم كلهم بقولون : ف المال حق سوى الزكاة ‏ ثم أردف 
,هذا بقوله:مانعلم عن أحد فهم خلاف هذا الا عن الضحاك بن مزاحم ‏ 
فانه قال: : نسخت الزكاة كل حق ف امال ثم أعرب ابن حزم عن رأيه 
فى الضحاك فقال وما رواية الضحاك بحجة ‏ فكيف برأيه ؟ ٠‏ 

وكما سبق أن أوضحنا ‏ فقد حدد ابن حزم مستوى الكفاية 
للأفراد ‏ الذى تلتزم الدولة بكفالته لهم والذى بحق لها من أجله 
أن تتخطى حدود الزكاة المفروضة ‏ فتفرض الضرائب وتجبيها للانفاق 
فى هذا السبيل ‏ بأن يقام لهم : 

*+ بما يأكلون من القوت الذى لابد منه‎ ١ 

؟ ‏ ومن اللباس لاشتاء والصيف يمثل ذلك ٠‏ 


ب ودمسكن يقبهم من المطر » والصيف والشسمس - وعيون 
المارة ٠‏ 
المسألة الثلاثة : الوقف : 
الوقف : لغعة | الأحدس - وهو مصدر وقف ل أ حبس ل ومنه 
الموقف س أحيس الثادن ذيه ‏ لأحساب كما تقول وقفت عن 
السير ‏ اذا منعت نفسك عنه ‏ ومنه الاطلاع ‏ تقول : وقف على 
المعنى : أى أطلع عليه ووقفته على ذنبه ‏ أى أطلعته عليه ٠ )١(‏ 


(15) ابن حزم المحلى ج 7 ص 2198 7 
)١(‏ المختار ‏ مادة وقف ٠‏ 70 


+ 


ومعناه شرعا : حبس العين على حكم ملك الواقف ‏ والتصدق 
جاانفعة على جهة من جهات البر فى الحال ‏ أو المال ٠‏ وذلك عند أببى 
دئيفة () ٠‏ 


وبعرفه آخرون ‏ بأنه .حيس العين على حكم ملك الله تعسالى . 
.والتصدق يالمذفعة على جهة من جهات البر ابتداء ‏ أو انتهاء . وذلك 
عند الصاحبين ‏ ومالك والشافعى (*) والفقهاء متفقون على أن الوقف 
مستحب شرعاأ واكنهم اختافوا ى إزوم الوقف بعد صدوره ‏ فاستند 
القائلون بعدم لزومه - وذلك رأى الامام أبى حنيفة الى قول أنبى 
صأى اله عليه وسلم :اله حبس عن فرائض الله » )2( ووجهة الدلالقهت 
أن القول بازوم الوقف ‏ وخروج العين الموقوفة من ملك الوقف . 
يترئب علزه ديس المال عن الورثة - ومنعهم من أن يأخذوا فرائضهم 
التى ذرضمها الله لهم فيكون منهيا عنه ‏ والقول بعدم لزومه يتفق) 
مع آيات المواريث ‏ ولا حبس فيه فيكون هو المشروع (5) * 


واستئد اللقائلون بازومه ‏ الى ما روى عن عمر بن الخطاب ل 
من أنه جاء اأثبى ضلى الله عليه وسلم فقال له : أصبت أرضا نخيبر ‏ 
لم أصب قط أنفس منها عندى غما تأمرنى به ؟ فقالك الرسول : ان ثسكت: 
دوست أصلها ‏ وتصدقت بثمرها ‏ (5) فتصدق بها عمر . أنها لا 
تباع ولا توهب . ولا تووث ‏ وتصدق بها فى الفقراء ٠‏ وق 


(؟) ابن عابدين - حاشية رد الممحتارى 5 ص 1 

(؟) شرح الباجى للموطاً ج 3 ص ٠ ١519‏ 

(5) مستد الدارقطنى ج ا ص ع ٠.‏ 

(0) الدكتور محمد مصطفى شلبى محاضرات فى الوقف: والوصية 
.ص 4 سستة 1967م + 

(7) أخرجه الستة ‏ كما جاء فى نصب الراية جح ا ص 295 ٠‏ 
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القربى ‏ وف الرقاب ‏ وف سبل الله وابن السبيل ‏ والضيف #ى 
لا جنا على من وَلِيها أن يآكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (7) 
واارأى الراجح ‏ هو قول الصاحبين ‏ بلزوم الوقف ٠‏ 

والوقف هو أحد المؤسسات التى أقامتها الدولة الاسلامية لكفالة. 
اللققرراء وهو نوعان : أهلى ‏ وخيرى ٠‏ 

فادوقف الأهلى : يقصد به تأمين التكافل الاجتماعى لأقرباء الواقف 
وذريت! وذلك احتفاظا لهم يقدر مناسب من العين علول حيياتهم #. 
بحيكه يؤوك ها ازمر بمدهم الى حفس حي لايتفطم . عالفقراء بد 
والمؤسسات الاجتماعية ٠‏ 

والوقف الخيرى : يكون لتمويل التكامل الاجتماعى لكل جمات. 
ادر والخير . وهى متعددة ٠‏ لا تدخل تحث حصر ب وبحددها الواقف. 
شروطه ٠‏ 

وقد كان ف واقع المجتمع الاسلامى أوقاف لكفالة الأيتام لطم 
واللقطاء والعجزة ب و العميان م والمقعدين ٠‏ 

كما وجدته أوقاف على المساجد ‏ والمدارس - والمستشفيات ‏ 
والمقارىء 0-7 والتكادا سم والسقايات والمقاير ٠‏ 

وأوقفت أعيان على الترض الحسن ‏ والأشجار الثمرة ‏ 
ولتزوبيج الشباب ‏ والفتيات ‏ ونهر الأضاحي ف عيد الأضحى ‏ 
وتوزمعها على الفتراء ف رمضان ٠‏ 


(0) الشسافعى ‏ الأم جب لا ص 548٠‏ رط الشيعب ) ٠‏ 


وم 

وكذاك أوقفت أموال على اعداد السلاح والخيول للجهاد ‏ وتجميز 
المقاتلين 55 بالمال وغيره واصلاح الجسور والطرقات العامة .98 

وااوقف : اجراء اختيارى للفرد . بعكس الزكاة . فهى فريضة 
واجبة . وبعكس الصدقة ‏ اذ تصبح واجبة عند لزومها ٠‏ 

تلك هى ركائز كقالة العيش الكريم ف النظام الاسلامى ‏ تؤمن 
بها الدولة ٠‏ حياة المحتاجين ‏ وتكفل بها معيشة المعوزين : 

« والله أعلى وأعلم » 


د / عبد أأصمد سيد محمد صميدة 


كم 


نا قأمايز/جنائية" يكو سر جام 
والشوهو خاتيًا والشييةالفانون 


د/ محمد زين العابدين طاهر محدد 
مدرس القانون الجنائى 


تمهيد وتقسيم : 

مما لاشك فيه أن الحالات الصحية والخلقية التى تتسم بطابع 
الخروج عن المألوف فى مجال السئن الكونية اعتبارا قيما يتعلق بسريان 
الأحكام الثى تسرى على مثيلاتها من الحالات السوية الأخرى » وهذا 
الاعتيار مرجعه أساسا الى طبيعة المعطيات التى تنطلق من هذه الحالات 
غير السوية أيا كانت طبيعتها وأيا كان مجالها » آى سواء كان ذلك ى 
نطاق الحالات الميقوس من علاجها » أو الحالات الخاصة بااشوهين 
خلقيا » وسواء كانت المعطيات طبية أم شرعيية أم قانونية وسوف نحاول 
بعون الله وتوفيقه القاء الضوء على هذه المعطيات المختلقة لكلتا الحالتين 
اعرفة نطاق وحدود الحماية الجنائية التىتترتب على ذلك وذلكفيمايأتى». 


)١(‏ أى الذيين لحقهم نوع من عدم السوية فى الخلقة يكبي الاك 
لا يضبمها كما سوف نشير الى ذلك فى حينه ٠‏ 


3 
المطلب الأول 
المعطيات الطبية لكل من ألميتوس 
من علاجهم والمشومين خلقيا 


أولا : باانسبة الميتوس من علاجهم : 
قبل التعرض أهذه المعطيات الطبية يجدر بنا القاء الضوه علئ 
المضمون الخاص بالميئوس من علاجه ثم على تلك المعطيات *٠‏ 


الميكوس من علاجه : هو الشخص الذى. اعثراه مرض عضال غير 
قابل العلاج فى الوقت الراهن (؟) ٠‏ أو بمعنى آخر : هو الشخص الذئن 
آصيب بمرض ما واستتئذ الأطباء معه كل وسائل العلاج وصار غيد 
قابل لاشفاء (م) + ومثل هذه الأمراض الميثوس من علاجها غالبا ماتكزن 
أمراضا قائلة بالنسبة للانسان » ومن هذا المنطلق كان لأعديد من هذه 
الكمراض الآثار السيكة على شخصية الريض ونفسيته وحياته التى 
قد تدفعه فى كثيد من الأحوال الى النخلاص من لافسه أو الانتخار 6 
فالعلاقة وثيقة بين صحة الانسان ونفسيته (4) » لأن الصحة والمرض 


(؟) انظر مضمون دذا المعنئ دء أح<مد شرف اندين ‏ الحدود 
القانونية والانسانية للانعاش الصناعى ‏ بحث منشور بالمجلة الجنائية 
القومية ( المجلد التاسع عشر ) العدد الثالث نوفمير 513١م‏ ص 598 ٠‏ 

9؟) وصيرورته غير قابل للثسفاء انما كان بحكم علم البشضس »2 أى. 
بمقتضى الأسباب التى هى فى, مكنه ومقدور انبقس لا يحكم علم :الله 
سبحانه وتعالى وقدرته.على الشفاء والا فما من داء الا وضع الله لهأ دوا 
ولذلك كان الطب فى كل يوم يظهر بالجديد فى هذا المجال ٠‏ 

(؟) انظر دء محمد السعيد رشدى . الجوانب القانونية والشرعيةة 
الجراحة التجميل ‏ ذراسة مقارنة ص ١5‏ ط 1941م ٠‏ 7 


ايسا من خصائص الأجسام العضوية وحدها بل يثسملان النفوس. 
والأرواح أيضا » فالانسان ليس جثة ناطقة فحسب بل هو نفس 
عاقلة (ه) آيضا لها مسلكها. ووضعها الخاص فى الحياة ٠‏ 

وعلى رغم من ذاك أى, من حيث ما يعترى مثل هذه الحالات من 
يأس فيما مدق يجسم الأنسان من الداء العضال الذى أستنفد كل 
وسائل العلاج م فان لهذه الحالات معطباتها المخثلفة فى المجالات 
«اأمخدة: من النواحى الطبية والثعرعية والقانونية (5) + مما جعلها 
محل اعتبار ف الابقاء غلى الميقوس من علاجه والمحافظة عليه مسكافة 
لاوسائل المختافة » ومن بين هذه الوسائل الوسائل الطبية أو العلاجية 
التى ننطاق أساسا من المعطيات الطبية ألتى تجعل هذه الحالة منوطة 
,متك الوسائل العلاجية أو الطبية من حيث المحافظة على الميثوس من 
علاجه والايقاء على حياته ؛ وما كانت لهذه المعطيات الطبية اغتيسارها 
بوآثارها فى هذا ااصدد كان من الجدير بنا التعرض اهذه المعطيات أبيان 
ما لها من اعتبار ف المحافظة على مريض هذه الحالة ٠‏ 
“| 'عظران ا'طبية الخاصة باليثوس من علاجه + 

مما لأئنك فيه آن يوس هن علؤجه أتما تمو اتسئان يكسم بالطبيعة 
النيواوجية وبشتمل على العديد من الأعضاء التى تقوم بمهامها الوظيغية 
.ق الحياة من الوجية التشريحية [69 والاجتماعية وأن أى خلل فى هذه 


(0) دء عبد الستار أبو عدة م المبادىء الشرعية للتطبيب والعلاج 
بحث مقدم الى المتمر العالمى الثانى للظب الاسلامى اللمنعقد بالكويت 
11م والمنشور بمجلة المسلم المعادمر السنة التاسعة العدد 88 صره ٠١‏ 

(1) وسوف نشير الى هذه المعطيات الشرعية والقانونية فى المططلب 
الثانى من هذا المبحث ٠‏ 

0 وانظر تفصيْلا فى كسفية ألقيام بهذه اللهام الوظيفية للأعضاء 
وخاصة الأعضاء الحيوية الهامة كالقلب: ده شفيق عبد الملك' ‏ عل التشريح 
ووظائف الأعضاء ص 40 © 2 طل /ا مصورة ٠‏ ْ 


قم 

الناحية من شأنه أن يعكر عاى الانسان صفو حباته » فهو وان كان 
قد داهمه المرض القائل الا أن ذلك لا يعنى اهدار حقه فى العلاج » 
.لذلك فان هذا الظل الذى دب فى العضو من الناحية التشريحية أساسا 
٠ق‏ ثبوت حق المريض ف مواجهة الأطباء ببذل كل وسائل العلاج - 
أي كانث طبنعة الداه الذى اعتراه ‏ للمحافظة على حياته وسلامة 
جسفه أو حيويته وفقا لما تقفى به قواعد وأخلاف المهنة الطبية ؛ نأن 
.ذاتية مظاور جسم الانسان التى هى أحدى الصفات |اميزة له فى الحياة 
عن غيره ممن هم فى عداد الموتى أو « ميتى الاحياء » هى التى تنطلق 
من حيويته (4) آلتى مكمنها القوى الحيوانية فى الانسان (4) » وماكان 
اتنظيم العلاج الطبى + وظائفقه الهامة واعتاره فى أعين اناس 
حهيعا 09 فانه من هذا المنطلق كان الأطباء مطالبين ببذل قصارى 
ااجود تجاه الاريض الميثوس من علاجه فى سبيل المحاولة لانقاذ حياته 
:وسلامة جسمه » لأن أهمبة مادة الجسم تأتى من منطلق امحافظة على 
لهام الوظيفية للأعضاء من الوجهة التشريهية وما يستتبع ذلك من 
القيام بالمهام الاجتفاعية والشرعية والقانونية التى تتضافر أساسا مع 
الوظيفة الاجتماعية للعمل الطبى التى منحت الأطياء حق امتياز على 
.جسم الانسان )1١(‏ والتى تكمن أساسا فى المحافظة على حياة وسلامة 


(8) انظر مجلة لايف الطبية العلمية ‏ العدد الخاص بجسم الانسان 
ص هط 1938م دء آلان ايمانورس ٠‏ 

(9) أى القوة التى اذا حصلت فى الأعضاء ء هبيأتها لقبول قول الحس 
والحركة وأفعال الحياة ٠‏ 

ان القانون فى الطب لابن سينا ج ١‏ ص ٠17ط‏ جديدة بالآوفست 
مصورة عن طبغة زولاق * 

0٠١‏ انظر دء مخفدف عبد المنعم ثور ب الطب والمجتمع ص 40 ل 
مام > 

١1ل‏ انظ فى ذلك > 

تألمستة د ستمصمة 16 ده لمكم عممدنتمففمسة : 5519 م كقة 8 
.57 .م 1952 02رآنتفط .1 


ويه 
الأفراد (؟1١)‏ للقيام بتلك المهام الوظيفية » لذلك فان تحسين صنحة 
'الفرد وأسعاده هو هدف اجتماعى الزامى )١(‏ » ومن هنا كان الطبيب 
نحكما ونائبا عن المجتمع فى تقرير ما يراه مفيدا للمريض والجتمم فى 
مثل هذه الحالات الميثوس منها )١4(‏ متى كان ذلك فى اطار الحدودا 
الشرعية والقانونية » ومن هنا كان من واجبات الطبيب عدم الاكتفاء 
بتقديم الدواء التقليدى. أو الوسائل العلاجية التقليدية » دل يجب عليه 
اللجوء الى كل ما من شآنه أن يأنس فيه محاولة الحصول على الشفاء 
باذن الله من الوسائل اثطبية اللحديثة أملا فى احراز الدرجات | ارضية 
من التقدم الصحى والنفسى للمريض المبئوس من حياته ولو كان ذلك. 
موضعه تحته أجهزة الانعاش الصناعى )1١١(‏ » هذا من ذاحية » ومن 
ناحية أخضرى أن العلاج الطبى يمنع كثيرا من المآسى (15) التى تمثئل 
منطلقا للعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية الكخرى» 
خاصة اذا كان على ضوء الايجابيات الطبية التى أحدثها التقدم الطبى 
التائل فى هذا العصر وما ترتب على ذلك من ندكج طبية فى هذا المجال 
فهناك العديد من الأمراض المذنى كان مزكوسا من شسفائها من قبل أصبحت 


: انظر فى هذا الحق أيضا‎ )١١( 
تال فملتوله 6غتلئععممرروعظ أ© عمتقسصسط منتسعوة : تخ كوة جر‎ 
02رآنتف2 صنعمة6مر‎ 1967 2. 5 


؟١1)‏ انظر ده سعيد محمد الحفار ‏ البيولوجيا ومصير الانسان 
ص 199 ط ( ٠)1١985‏ 

(15) ده أحمد شرف الدين ‏ الحدود القانونية والانسانية للانعاش 
الصناعى ص 5 (مشار اليه سابقا ) ٠‏ 


إفلف 
01017" ممه سنعوة116 عتمم صمكر : 81:13:17 اظذن كرتق ,0 ,15 
١‏ : (1955) ,25 .2 


لله ال موسوعة الطبية الحديثة بى ؟١‏ ص 195 ترجمة مجموعة- 
من كبار الأطباء ٠‏ د/ ابراحيم أبو النجا , د]' عيسى حمدى المازنى , 
١ .‏ لويس دوس ٠‏ 


5١ 


محلا للعلاج بل وتحقق فدها الشفاء ‏ باذن الله تعالى ‏ كما هو الحالء 
بالنسية للأعضاء التالفة التى ثم استبدالها بأضخرى عن طريق الذقل. 
والزرع سواء كان مصدرها أنسان نذى )١07(‏ أو جثة ميت (18) »2 أو 
كان عن طريق نقل الدم (15) » أو غير ذلك من وسائل العلاج الكخرى»” 
خثل هذه الأمراض وغيرها من الأمراض الأخرى المتى تمائلت الشفاء 
اليوم )6 » والتى لازال معضها محل اجتهاد من قدل الأطباء للبحث عن 
وسيلة علاج له(1؟) » ولآثه مهما قرر الأطباء أنه لا علاج للمرض. 
زفدف 
تأقم 6 م2 ة[وقطع تام سطع ط نآ : 1715711123 7717185-الشهكال .2 .1117 
5 .2 ,1966 131328 (ععسصدعمرة عتعنطة ))0‏ .عصصتمموعط :1 تعطه 
.* 0011 نت 0162168 068 70505 ذل : .11017111215 ."6.1 ره أه 
.(1968) 84 .2 (قذواج2 كل عنأومو) 
ليلق 
-216 نع نصوع:0'0 مهن وع0 عصطذاط0»م عمآ : 5ل تتفتكفة فصع .218 
.(1968) ,89 .2 .1021102 عتديو0ة0 حتنا عتته 14765 
وتفصيلا انظ : رسالتنا الخاصة بنطاق الحماية الجناثبة لعمللات 
زرع الأعضاء فى الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى دكتوراة 1١987‏ 
وخاصة ص 5798 , ٠ 55١‏ 
(19) انض : 
.(1954) .م غه 141 .2 ,1081105 ,قناك عتتتجصدة 26 : :757435112 نم5 .8 
)6٠(‏ كما دو الحال بالنسبة أرض 0 800498 ) وهو مرض. 
فتاك وقد أمكن علاجه بواسطة الآشعة : وأيضا مرض 16120174106 
81 الذى يلحق بالأطفال حديثى العهد بالولادة حيث توصل 
الى علاجه وشفائهم عن طريق ثغيير الدم ( انظر فى ذلك : دء محمد سامي, 
السيد الشوز - الحماية الجنائية للحق فى سلامة الجسم ص 1١؟‏ 
ط 485وا ٠‏ : 
(١؟)‏ كمأ هو الحال بالنسبة لمرض (:58358 1017) وهو مرض 
نولك به الطفل ويظهن وكانه سليم ولكته يبدأ فى المعاناة من سن الثائرة 
ثم لا يليس أن يموت: » وكذلك مجموعة الأمراض التى يطلق عليها أمراض 
8 55171501132 04777115 


31 
الميكوس م'» فان ذلك لليبى محل اعتبار » لذن لكل داء دواء اقواه عايه 
.ألصلاة والسلام : « عباد الله ثداووا فائما خلق الله لعل داه دواء فقا 
.واذا صادف المداء ادواء يرىء صاحيه باذن الله » أدا كانت طبيعة |أدواء 
.مادية أو روحية() » فالشفاء هو منة صاحب الشرع على المرخى 
من غباده » لأن الذى وضع الشرع هو الذى وضع الطب (4؟) » ون 
.سبب الابقاء غلى حياة الميثوس من علاجه من الوجهة الطبية هو 
4.1 من المستحيل أن يعرف الأطباء على وجه القأكيد ما اذا 
كانت حالته غير قابلة الشفاء » فقد شفيت حالات من قبل كان ميكوسا 
.من شفائها زه ب كما سيق القول » وقد بيجد جديد فى مجال العلم 
بقتيح شفاء مثل هذه الحالات التى نحن يصددها (5؟) » ومن هذا المنطلق 
.كان الواجب على الأطباء العمل على ابقاء حياة مثل هؤلاء المرضى 


راجع, فتى ذلك : دء الحفار ‏ البيولوجيا ومصير الانسان ص /8 
وما بعدها . وانظر بعض الآمراض القاتلة فى الطب الاسلامى ٠‏ طب 
'الرازى ب دراسة وتحليل لكتاب الحاوى ص 18١‏ + 1817 ( ط محققة ) ٠‏ 

(59) رواه أبو داود ج 5 ص 3 ط ( بيروت )0 * 

(؟5) كما دو العلاج بطريق الرقيا فى الشريعة ٠‏ وقد كان لها أثرما 
فى شفاء العديد من الأمراض التى كانت مستعصية على العاب البشرى 
كالصرع الناجم عن الأرواح الخبيثة ( انظر زاد المعاد لابن القيم ىج 5 ص 
5 وما بعدها طل بيروت ) والسحر وغيره من الآمراض التى تخرج عن 
"قدرة الطب' البشرى وانظ. أيضا : الطب النبوى لابن القيم أيضا ص هلا 
( ط محققة ) , تفسير القرطبى المجلد الثانى ص ١١71‏ ط أولى » أيضا 
'المدخل للطب الاشتلامى ده محمد على مطاوع ص 55 ( 19860 ) وفى 
التعويل على هذه الوسيلة انظر أيضا : الموسوعة الطبية الحديثة ‏ المشسار 
“ليها سابقا ى ١1‏ ض 13937 وما بعدما ٠‏ 

(54) قواغد الأحكام للامام 'العز بن عيد السلام ص 5 ط 
عدار الشروق ٠‏ : . 

(5؟) انذار : الموسوعة الطبية الحديثة ج. ؟ا ص 7*4 ٠.‏ 

(1؟) دء محمد على مطاوع ب المدخل للطب الاسلامى ص 2379 
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الميقكوس من حياتهم وامدادهم دأقصى ما يسجهم لتخفرف الامهم وتميكة- 
قصارى, جهودهم لاراحتهم (0؟) ٠‏ فااريض اذا شعر بآن إدائه دواءء 
تعلق قلبه بروح الرجاء وبرد. من حرارة اليأس وانفتخ له باب الرجاء 
وكان سببا فى قوة نفسه وانيعاث الحرارة الغريزية فيه وقوة الأرواح 
الحيوانية والنفسية والطبيعية(م؟) » ولا حرج على الطبيب اذا ما رأى 
علاجه أخفق ف أن يستئير باستشارة زملائه المختصين » ولا ونقص «ذا 
من مكانته ويترك علاجه وولجاً الى العلاج المقترح(9؟) عوهذا الاجتهاد 
قد يكون له أثره ف الشفاء ‏ باذن الله خاصة اذا ما صادف هذا 
الدواء أو العلاج داء المريض (ه'م) العضال أو أل تعصى علاجه ٠‏ 

ثانيا : بالنسبة المشومين خلقيا : 


ألاشوة خلقيا : هو الذى خلق على غير الوضيع اليدئى السوى -٠‏ 
أو هو : |اذى لحقت به بعض |اتشوهات الخلقية اانى تخرجه عن عداد 
الأسوياء ف المجتمع من بنى جنسه ؛ وقد يكون ذلك مصعره العامل 
الوراثى » لأن اظهر الاجمالى للكائن يكون مدكوما باجمالى الجينات 
التى نقلما اليه الأبوان (01) + 

والواقع أن الحالات الخاصة بالشوهين بدنيا أو خلقيا لا تخلو 
من حالتين : 


590) انظر المرجعين السابقين المودسوعة جح ؟" صهة؟؟ , المدخل. 
للطلب الاسلامى ص187 2 وانظر ايضا ٠‏ طب الرازى ص1530 ٠‏ 

(58) اتطب النبوى لابن القيم ص ٠1١‏ : 

(51) انظر المطب الشيرعى والبوليس الفنى الجناثى < ٠‏ يجبى شريف- 
د] .محمد عبيك العزين سييفهة النصر 0 د مشالى ى ؟* ضص8١‏ ط لؤلمقا ٠‏ 

() عوانظر في .ذلك . وعيل, سبيل للثال : طيب الرنازنى ص 53ب .- 

(91؟) دء الحفار ‏ البيولوجيا ومصير الانسان ص 59 ٠‏ 
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الكولى : وهى التشوهات المكتسبة التى تلحق بالشخص نتيجة 
أصابته بحادث معين ترتب عليه ذلك كحوادث لتحروق » واصايات الدمل 
قى حوادث العمل وحوادث السيارات والقطارات » وكذلك الاصايات 
الثاجمة عن ممارسة أون من الرياضات العنيفة كا الاكمة وا لصارعة الحرة 
وما يثرتب على ذلك من تشوهات اللوجه وغير ذلك » أى أن هذا النوعهن 
التشوهات يكون الانسان قد ولد سوى الخاقة ثم حدثت له هذه 
التشوهات المكتسية ٠‏ 


الثانية : وهى التشوهات الخلقية . آى الطبيعية ‏ وهى أأتى 

يولد بها الانسان وهو على هذه الدالة » وقد يكون مدل هذه الكشوهات 

الخاقية عضو أو أكثر وقد يكون داخليا ‏ أى خاص بعضو داخالى ف 

الجسم وقد بكون خارجدا _- أى خاص مأعضائه الخارجية كااوجه 

والأطراف وغيرها (””) : وقد يكون هذا التشوه رأجعا الى التصاق 

توأمين فى عضو أو آخر () وقد يكون هذا التشوه راجعا اثى اختلاف 

(5؟) كما دو الحال بالنسبة للشفاه الكبيرة الحجم أو المشقوقة أل 

الأنف الصغير أو الكبير أو القطساء أو المقوسة ٠‏ والآذن. الصغيرة الضامرة 

أو الكبيرة الواقفة » والنهود الضامرة , وكذلك طول القامة المفغرط او 

القصر غير المعهود وانظرؤعرض بعغن الأمثلة للتشوهات والعيوبالخلقية 

الأخرى : دء محمد السعيد رشدى الجوانب القانونية والشرعية لجراحة 

التجميل ص 5 » وانظر فى أنواع هذه الحالات د محمد سادى ‏ الجنائية 
للحق فى سلامة الجسم ص ٠ 5٠0٠‏ 


(9؟) فقد وضعت سايدة مصرربة فى صعيد مر توأدين مانصقين عند 
البطن والمدر وبحبل سرى واحد ولهما أربع أباد وأريم أرجل انظر 
جريدة الوثد عدد ( الجمعة ) 18 مارس. سسنة 198/8 »؛ وأيضيا ما طالعتنا 
«الصحفة من ولادة ترأمين ملتصةين ف, الرأس فى جدرب أفريقيا » وتم 
أجراء عملية قصل لهما ٠‏ الاخبار ( الاثنين ) 5/ره/1988 العدد /1؟5؟؟١ا‏ 
ص هم 1 
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كلما فى الميئة آو الصورة ؛ كما أو كان المولود أشبه يبصورة الحيوان 
( كالقرد مثلا ) : وقد بكون هذا الاختلاف جزثيا كما لو كان |اولود 
مخنلط الميكة » كما لو كان خصفه الذعلى لانسان والآخر فق صورة 
حيوان وقد يكون ناقص عضو » أو زائد (4*) » وقند يكون فى اختلاف 
مواضع الأعضاء وغير ذلك مما هو خارج عن الخلقة السوية المآلوفة 
فى بذى جنس الأشوه ومما لاششك فيه أن المشوة خلقيا ‏ وان كان الله 
عز وجل دمنده نعمة السوبة فى الخلقة الا أنه سبحانه وتعالى قد منحه 
الحياة » ولا يعنى فقدان الذولى اهدار الثانية ؛ ذلك لأنه سبحانه وتعالى 
آدخله فى عداد التكريم الألهى الذى أسبغه على عنصر أوصفة الآدمية فى 
الانسان أقوله تعالى : « ولقد. كرمئا مذى آدم » (همم) واذا كان سيب 
الوهن والضعف أو اللمرض لا يسأل عنه الشخص غالبا () فانه من 
ماب أولى من كان لصيقا مشخصه من حيث ااتكوين ااخاقى اذم يي قدر 
الله له' أن ووجد عليه » ولذاك فهو لا بسأل عنه (بم وأو كانت الخلقه 
ينفر منها ضعاف النفوس أو كانت محل اشمئزاز من الغير ٠‏ 


ونا دن لوذه الكشوهات الخاقية ف سعضس ايكحوال بعضس الآثار 
خائه متى كان التشويه أو العيب البدنى قابلا للاصلاح والعلاج فانه 
(5) فقد ولد في الضين طفل له رأسان وله قلب واحد وأمعاء 
واحدة وله عمودان فقريان ومعدتان ٠‏ انظر المجلة العربية العدد ؟١٠‏ 
س 19451١‏ ص 7 كمأ ولد طفل فى جمهورية مصر العربية لدثلاثة 
رعوس وشت أصايع فنك يد وقدم جر بدة المساء لا يئاير سنة 1 
( الخميس ) ص 5 » كما ثبت أيضها ولادة طفل مشوه بثلاث أرجل ب 
الأأدرام عدد 1 بوليو سسئة 1١941/‏ ضن ااه 

(ه؟) سورة الاسراء الآية ١ + 1/٠‏ 

(7”) الطب والمجتمع ص 5 ( مشار اليه آنفا ) ٠‏ 

(/7) قواعد الأحكام حي ١‏ اص ١1518‏ ( دار الشروق ) ٠.‏ 


و 


لا حرج عألى ااأشخص. ف ذاك . اتفادى ما دمدن أن بتءرض له ااشخهس.ن 
من الآثار الاجتماعية (مم) والنفسية «لسيثئة من جراء هذه العيوب 
أو التشوهات الجسدية » الأدر الذى يجعل التدخل الجراحى بطريق. 
التجميل حسيما تتعوزه الحاجة هو العلاج الوجيد لوضع حد أسوء 
الحالة النفسية التى تؤذى ألب'ى بالعاهة فى جسمه (20) ؛ ولا أن 
اصلاح هذه التشوهات بجعله داخلا فى مفهوم الصحة » كن األصحة 
حالة تستازم كون البدن جاريا على المجرى الطبيعى(»؛) » ولأن الطب 
حافظ لأصحة دافع لامرذن 3 فااو اجب الدقاء وعدم اختثلال البنية 2,0 
أنبا كان الاختلال داخاهيا أى خاص بالأعضاء الداخلية ووظائفها أو 
ذارجيا أى خاص بالأعضاء |أخارجزية الذى يمثل هيئة الاثسان على 
الوضع والصورة |الثتى يجب أن يكون عليها دون عيب أو خال » لأن 
هيكة الانسان اذما هى تابعة للجسم (45) ء كما أن بقاء الأعضاء عا 
الهيكة السادقة تعتبر ذوعا من السلامة المءنوية للش_خص التى تقتضى 
الاعتراف لاقرد بدقه على الويئة أو الصورة الثى تعكس كرائه اأادى. 
وتعثبر مظهر شخصيته () الأمر الذى يجعل للعماليات التجميلية في 
هذا المجال أهمية كبيرة أدا كانت طبيعتها ولو كانت عن طريق ترقيم 
(8؟) دء محمد على مطاوع ب مدل الى الطب الاسلامى ص 1915 © 
(89) انظ : حسين عامر » عيد الرحيع عامر ٠‏ 
المسئولية المدنية ب التقصيرية والعقدية ص ٠١80‏ رط 5 9لا19م )- 
(50) انظر : تذكرة أولى الآلياب والعجب العجاب لداوود بن عمر 
الآنطاكى ج ؟ صٍ ١١8‏ ط صبيح ء النزهة المبهجة فى تضحيذ الأذهان. 
وتعديل الأمزجة لابن عمر الانطاكى ج ١‏ ص 8؟١‏ بهامش التذكرة ٠‏ 
نفس الطبعة ٠‏ 
)5١(‏ تذكرة 1 أب ى . : بذ 
1 ف دلى الألباب ةج ؟" ص ١5٠‏ ( والمسيمى بتذكرة ذاوود)» 
: (45) انظ : حاشية أبى الفسياء نور الدين ج ١‏ ص 58 مطبوع 
بهامشس نهاية المجناج للرملى ( ظ مصطفى «الجلبى ) ٠‏ 
(45) ده حسن كيرة ‏ المدخل الى القانون ص 5501 ط (1/1ؤام » 


5 


عضو غير كامل البنيان » أو ازالته وزع آخر مكانه » أو اصلاح: عضو 
مشوه جزثيا (45) » طالما دن ذلك فى اطار تحقيق المصالح المشروعة. 
ولم يكن من منطاق المتغزير أخلقة الله (هع) » أو تؤدى الى حدوث ضررٌ 
أشد أو مفسدة أعظم من اخراد ازالتها » وألا دخلت ف الاطار المنهىعنه. 

شرعا م لقوله تعاتنى : ر واامراعم فليغيرن خلق الله («ة) ( حكاية من. 
0 الله ) » وقوّله : » 0 تبديلٍ لخلق أثله» 69 9 وللقاعدة 
الشرعية التى تقرر « ان درء المفاسد مقدم ؛ على جِلْبٌ المصالج »زم 3 
وقانونا(ه4)! أيضا ومنى كانت هذه الوسيلة العلاجية ‏ أى الجراحية 
التجميلية ‏ قد تمت ف آطارها الشرعى والقانونى فانهاً تفقح آقاقاً 
جديدا للمشوه الخلقى فى مجال الصحة والسعادة من ناحية 6 وأعمال” 
حقوقه المكتسبة شرعا له خاصة ف مجأل السياسة الشرعية أو الولاية 
العامة (٠ه)‏ من ناحية أخرى بالاضافة الى تحقيق الصورة الجمالية 
والهيكة الحسنة السوية المستوحاه من قوله تبارك وتعالى : « وصوركم 


(55) انضش فى ذلك تنفصيلا رسالتنا السابقة ‏ نطاق الحماية, 
الجنائية لعمليات زرع الأعضاء ىج اص ؟١"؟‏ وما يعديها" وأيضما » الجوانب» 
الشرعية والقانونية لجراحة التجميل دء محمد السعيد رشدى ص * 
وما بعدما , الجماية الجنائية للحق.فِى سلامة الجسم دء محمد سسامى, 
ا 5 وما بعدها رط 1983 ) , الموسوعة الطبية الحديثة 

٠ 1619 ص‎ ال٠‎ 

(505) انظر : دء محمد على مطاوع فى المدخل للطب الاسلامى ٠‏ 

(557) سورة النساء الآية ٠ ١١1/‏ 

597) سورة الروم الآية 09 ٠‏ 

(8؟) الأشباه والنظائر للسيوطى ص *5 + 

(55) انظر فىء ذلك : كورنبروبست فئ رسالته : جراحوا التجميل 
من ادعاء القدرة على التغيير فى الخلقة التى صنعها الله هو عمل شائن ٠‏ 

(00) كما هو الحال بالنسية للأمامة حيث اعتبر بعض الفقهاء أنه 
بعضى التشسومات الخلقية مانعة من انعقاد الأخامة فى حقه ٠‏ انظر عل 
سبيل المثال : الآحكام السلطانية للماوردى ص اط وكاس ٠)‏ 

(اس شريعة) 


م6 


فأحسن صوركم » (01) » وقوله : « لقد خلقنا الانسان ف أحسن. 
ققوم » (؟ه) فحسن الصورة وجمال المظهر وحسن القوام هما عنص 
الجمال فا لانسان حتى | ذرى. أحدا يتمنى أن يكونعلى غير هذا التقويم 
وااصورة التى أنشىء عليها (ه) الانسان من الخلقة السوية ٠‏ 


كما أن هنك من الأعضاء فيها من الجمال والنقع الكامل ما يجعل 
الآدمى يمتاز به من بين سائر الحيوانات فتفويته فى معنى ثفوته 
النفس (4ه) ٠‏ ونظرا لا فى تفووت هذه الأعضاء من منافع وجمال كان 
قطعه » أو تشويهه يعتبر عاهة مستديمة (5ه) وموجب لتطبيق العقوبة' 
المقررة شرعا وقانونا فى هذا الصدد ٠‏ 

المعطيات الشرعية والقانونية لكل من 
الميثوسى من علاجه والمشوة خلقيا 

أولا : باأنسبة للميتوس من علاجه أو حياته : 

اذا كانت الوظائف العضوية التى تقوم بها الأعضاء ف جسم 
الانسان ختال أهمية فائقة من الوجهة التشريحية فى مجال ابقائها على 
الوضع الذى وجدت عليه والمحافظة عليها بكل الوسائل العلاجية اذا 


٠ 38 سورة غافر الآية‎ )0١( 

(05) سورة التين الآبة 5 ٠‏ 

(08) بسائع الصنائع ج ١‏ ص 1١‏ طبعة الامام طبعة ثانية ٠‏ 

(05) انظر : المبسوط, للسرخسى ج 53 ص 38٠+‏ : كشاف القنام] 
ني ها ص ؟ة:ه ط 559 اص ٠‏ 

(05) الطب الشرعى- النظرى. والعملى د٠‏ محمد عبد العزيز سيفب 
النصر ص ١59‏ ط ١190م ٠‏ 


55 


ما اعتراها خلل » فانها أيضا محل اعتبار مطلق من الوجهة الشرعية 
والقانوئية من حيث ابقائها والمحافظة عليها أيضأ يمنع كل ما من شبأنه . 
النيل من سلامة الحياة أو الجسم ولو كان تقد اعتراها من امخفل الوظيفى 
ما لا يرجى معه العلاج أو ما أصبح به الشخص ميئوسا من حياته ٠‏ . 

ونآتى أهمية المعطيات من الوجهة الشرعية والقانونية من حيث 
كون الانسان محا التحمل بالحقوق والواجب'ت أدا كان مجالها الشرعى 
أو بمعتى آخر تعبديه أو أجتماعية ففى المجال الشرعى': نجد أن 
الشخص ملقى على عاتقه حقوقا متعلقة بالغير وفى مقدمتها حق الله 
سبدانه وتعالى أو التكاليف الشرعية التى تنطاق أساسا من الوظيفة 
«لتعبدية للانسان (55) التى أشار اليها سبحانه وتعإلى فى قوله : 
« وما خاقت الجن والائنس الا ليعبدون » (55) بالاضافة الى حقوقه 
انخاصة و هى مصااحةه زلاه) ٠‏ أذلك كان دق الشخص على اجسمةه؛ حق, 
مسرا إِكَ ميئه ومين الله تعالى (ه) ومن هذا المنطلق لم نكن حياة المبئوس 
دن علاجه ماكا له بحيث يمكن له اهدارها نثيجة ما ان ين مرض 
ميئثوس من علاجه » لأن القول بذلك من شأنه أن يؤدى الى اهدار 
تلك للدحقوق ثواجب أداؤها شرعا نأن الأداء هو المكصدودد فى 
حقه تعالى (09) فلا يجوز اسقاطه (50) بآأى حال » ولآن حق الله 
يتعاق بالدفع العام(11) للمجتمع ؛ أى الذى يعود على المجتمع وهو 

(031) سورة الذاريات الآية رقم 05 ٠‏ 

(51) انظر : فوائح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مطبوع يهامش 
المستصفى ج ١‏ ص 535 ط أولى ٠‏ 

(8ه) قواعد الأاحكام يج ١‏ اص ١١١‏ ط دار الشروق. ٠‏ 

(59) كشفا الأسرار للبزدوى ىج ؟ ص "4١‏ ظ بيروت + 

(1) الفروق للقرافى ج ١‏ ص ١47‏ ط بالاوفست © 


(11) التلويح على التوضيح ج © ص 16 كيف اللبد راج 58 
ص 5؟١‏ ط بيروت ٠‏ ' 


00000 


مشمون اللستلحة العامة أو حقوق الجماعة' انتى تتحدد أساس | على 
مدى حقوق الله تعالق (59) » أمًا ف المجال القانونى » فانه يقع: على, 
عائق الشخص خقوق وواجبات أو ازتفاقات خاضة بالمجتمع » والقيام' 
با يآتى فى اطار: الوظيفة الاجتماعية التى تتعاق بالشخص بالاضافة 
ا مى اللحق الفردى أو الشخصى لاحق فى الحباة وسلامة الجسم » لذتلك 
فان حق الحياة أيضا هو حق اجتماعى قبل أن يكون فرديا (5) » بل 
هر يآتى فى مقدمة الأموال القانونية فى المجتمع (4)14 واذا كان الميئوس 
دن علاجه له دق ق حياته ونفسه فان هذا الحق محدود ومقيد بحقوق 
غيره من آفراد المجتمع من ناحية وحقوق المجتمع من ناحية أخرى » 

قلا يجوز التصرف ف الحق الثايت الفرد الا اذا كان بدون الخلال. 
بالصالح ا لاجتماعئ أو بالنظام العام 6 » ومن هذا المنطاق كانت. 
حياة الميكوس من علاجه وسلامة جسمه محل حماية فى كل من الشريعة 
الاسلامية والقانون الوضعى » بل المحافظة عليهما ضرورة شرعية 
وقاثئونية » لأن المحافظة على حياته تعنى المحافظة على هذه الحقوق 
بطروق التبعية والازوم » ولو لم قم بآدائها ف المجتمع لوجود مائعه 
اأرضى لأن مجرد المدافظة على حياته ‏ كما سبق القول .يمثل 


(65' انظرُ المدخل لدراسة القانون ونطبيق الشريعة الاسلامية 
ص 557 ط دار السعادة د١٠‏ عيد الناصر توفيق العطار » أستاذنا د« سامح 
السيد جاد فى العفو عن العقوية فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى 
ف 24# هه 

(1) انظن دء محمود نجيب حسنى' .ب الحق فى سبلامة الجسم 
ومدى الحماية التى إيكفلها. له قانون العقوبات 31 لكك 5 مجلة القانون 
والاقتصاد العدد الثالث 5م + 

(5) انظر : أسمتتاذنا دء خستينل عبيد فكرة المصلحة فئ قانون 
العقربات المجلة الجنائية القومية عدد مارس ١191/8‏ ص 39 ٠‏ 

(10) دء على بدوى ‏ القانون الجنائى ص 785 ٠‏ 


١ 


خرورةشرعية وقانونية » ومن هنا كان أى اعتداء عليه محلا للمساعلة 
الجنائية فى كل من الشريعة والقانون كما سيتضح لنا فيما بعد ٠‏ 


آما بالنسبة للمشوه خلقيا فانه وان كان لم ممنحه الله نمسييا 
وافرا من الصحة ة والتقويم الانسانى السوى على وفق سبئن ,الله فى 
اخاقه من البشر 2 ألا أن تسآنه فى كونه محلا اعرد المتعلقة بالغسير 
شآن الميُوس من علاجه بل شسأنه شأن .أى شخص آخر ممن هم سوى 
الخاقة » فيو ناط للحقوق الاجتماعية والتكاليف .الشرعية المقررةفالاطار 
الشرعى والقانونى » ويجب عليه القيام بها أيا كان مجالسها الوجلائف 
الاجتماعرة أو التعبدية » أى سواء كان مجالسها شرعيا أو قانونيا(":)» 
وارتباطه بهذه الحقوق وخاصة المتعلقة بإلغير بالاضافة الى حقوقه 
الشخصية كان منطاقا تجعله مناطا الحماية القانونية بالنسبة فحياته 
وسلامة جسمه » فالتشوده الخلقى أو ايدنى الذى لحق بالشخص 
لا تتآثر به الوظيفة الاجتماعية أو التعبدية لاشخص الا فى الحدود 
التى تعوقه عن ممارسة هذه المهام الوظيفية وبالقدر الذى لا يسنتطيع 
فيه القترام بالحقوق المنوطة به » لأنه ليس كل ما يلدق بالانسان من 
وهن أو ضعف يكون الشخص مسكولا عنة دائما(*) 6 وخاصة اذا 
كانت من, الصفات الفطرية و الخاقية إلتى وجد عليهاً أولا ذئب له 
فرها مما هى تدخله فى دائزة اأشوهين خاقيا( ياله) » أذلك كان وجه 


(7) انظر فى ذلك : مضمون المعطيات الشرعية والقانونية بالنسبة 
للميئوس .من علاجه المشبان إلها إآنفا والمراجع المشسار إليها فى هرا الصدد 
07 انظر : الطب والمجتتمع ص 5 المثسار اليه أنقا + 
انظن في ذلك : قواعيت الاحمكام” اللأمام العزا بن عبد السبلام 
ةج اص 188 ٠‏ 


1 


الشروعية فى العمل الطبى الذى يصلح من مظهره ونفسيته بالصورة 

و سالقدر الذى تخفف به من حالات اليأس ااتى تلحق به ضررا بقيمته 
ا والاجتماعيق(ة") وما قد قد يكون له من أثر على القيام بموامة 
|اوظيفية الشرعية والقتانونية فى هذا الصدد وما بيترتب عليه من أهدار 
حقوق الغير التى هى محافظ عليها شرعا والتى ف مقدمتها حق الله 
تعالى(١/)‏ ومن هنا كان وجه النمى عن قتل الثفس والالقاء بها ى 
التهلكة لقوله « ولا تقتلوا أنفسكم » )/١(‏ « ولا تلقو تأيديكم الى 
التماكة »(؟/) حتى يتمكن من القيام بهذه الحقوق أبا كانت طبيعتها 
شرعية أو اجتماعية أو قانونية » لأن أى مساس بمستوى الوظيفة 
الاجتماعية للشسخص يجعل التصرف خارجا عن دائرة الشرعية 
القانونية(/) ٠‏ 


(09) انذثر فى ذلك : 

م عنتة همد ده قمع توستستة م06 ذإ 8 ع0 : 'لالتشفظفط. 
.م , (1932) .1 عنتوتغتطفوم مسامع 

مسار اليه فى الحق فى سلامة الجسم ص 559 ٠‏ 

01٠١١‏ انظر قواعد الاحكام ج ١‏ ص 137 » نظرية الضرورة الشرعية 
دء وهبة الزحيلى ص ٠١/اط‏ *؟ ٠‏ 

إنهة سورة النساء الآية 59 ٠‏ 

(/) سورة البقرة الآية 195 2 وانظر أيضا تفسير روح امعالى, 
للألوبى ج ه ص ٠ ١6‏ 

09 انظر فى فكرة الوظيفة الاجتماعية ودورها فى الوفاء بهذه. 


الحقوق أ٠د٠‏ محمود نجيب حسنى ‏ الحق فى سلامة الجسم ناص 5ه 
وما _بعدها ٠‏ 


الفصل الأول 
نطاق الحماية الجنائية لأميئوس من علاجهم 
والمشوهين خلقيا 
تمهسيد : 
لأ كان المبئوس من علاجة والمشوه خلقيا مدل اعتبار من الوجهة 
الشرعية والقانونية نظرا للاعتبارات المتعاقة به من حيث كونه محلا 
للحقوق والواجبات الشرعية والقانونية شألهما فى ذلك شأن أى فرد 
آخر ف المجتمع » فانهما أيضا محل اعتبار فيما يتعاق بنطاق الحماية 
الجنائية من الوجهتين الشرعية والقانونية من حيث حياتهم وسلامة 
من أفراد المجتمع ؛ واعمالا لهذا التطاق من الحماية الجنائية » كان 
تجريم أى اعتداء من شأنة النيل من حياة الميكوس من علاجه 
أو الشوه خلقيا أو من سلامة أجسامهم فى كل من الشريعة الاسلامية 
والقائون الوضعى(١) ٠‏ 
وما كان الاعتداء الواقع على كل من الميكوس من علاجه والمشوه 
خلقيا تحكمه اعتبارات خاصة تخظف فى طبيعتها عن الاعتبارانته 
المتعائقة بالاعتداءات الأخرى الواقعة على غيرهم » كان لهذا الاعتداء 
طبيعته الخاصة التى تمليها عليه الاعتبارات التى قد ترجع فى مجملهط 
7 


: وانظ. فى نطاق هذه الحماية بوجه عام‎ )١( 
مدى حق الانسان فى سلامة أعضائه فى الشريعة الاسلامية والقانون.‎ 
1945 الوضعى دء محمد زين العابدين طاص بحث ماجستير 'سبنة‎ 
ص 8/؟1 وما يعددلا وأيضا : الحماية الجنائية للحق فى سلامة الجسم‎ 
٠ دء محمد سامى السيد ص ©5535 ويما بعدها‎ 


ع1 
آما الى حسن النية » أو إلى بعض الإعتبارات الذخرى الاجثماعية 
75 55 أو الأخلاقية أو الطبية و وسوف نتعرض لصور هذا النوع من 
الاعتداء الواقم عَاى كل من الميفوس من علاجة أو ألشوه خلقيا » 
فنتعرض أولا للاعتداء لاقع على الميئوس من علاجه ثم للاعتداء 
الونقع على |شوه خاقيا فى هذا الفصل وذلك على الوجه التالى ٠‏ 


البحث الأول 
فلبيعة إلاعتراء على ]ينوس من علاجه ونطاق الحماية الجنائية 
«قتل إارحمة » أو [أقتل |شخإقا » 


قال المرحمة أو القبل أشفاقا يبعنى » ذلك الموت الزحيم الذى 
بيخاص مريضا ميكوس] اهن هن الامه, فيه أى إن قل الحم القزل 
"أشفاقا » هو نوع من |اقتل يرتكبه شخص ما ويقوم فيه بازهاق روح 
شخص بدإقع الشفقة أو الرحمة لتخليصه من آلام مبرحة من مرذن 
موس من شفائه أو بمعنى آخر يعنى ٠‏ فعلا ايجابيا أو سلبيا 
ى آلام مريض لا يرجى شفاؤه بالقضاء عليه رحمة به فقتل المرحمة: 

دو ذوع من الاعثداء على حياة شخص وعانى من مرض عضال ميئوس 
امن شفائه يقوم به شخص ما قد دكون طبينا أو غيره لانهاء حياة هذا 
الشخص من منطاق الشفقة والرحمة تخليصاً له من آلإم مبرحمة 
استجابة لتوسلاته بعد أن يكس معه آهل الطب وتركه فى خنالة يرث 
.له » ومن هذا اأنطاق ق كان وجه تسمية هذا الذوع من القئل « بقتثشل 
أارحمة » أو « القتل إشفاقا » استيحاء من طبيعته » وقد عرف فى 


9) انظ : 
3 .ته .26 [ممتسفه غتمية عة غافهت ‏ :97114 .لط نه تامتقكلة .15 
406 20 


مشار اليه د١٠‏ أحمد شرق الددين فى البحنث" الساءق : 5 


ا 


حالم الطب والفقه القانوتى بالأوتانازيا () » أى القتل يدافع الشفقة 
أو اموت الهادىء يدون آلام 4 أو اموت الطيب 2 وأصبح هذا 'الذوع 
من القتل يعنى فى مقهوم العلام المعاضر بصورة ة ميسطة 0 لم5 
56 ) * 
وهذا انتوع من القتل الذى يرتكيه الفاعل مع المريض الميثوس 
ن حياته تحت داقع الشفقة آو .إلرحمة أصبح مجل |اهتمام كبير إلدى 
00 الفقه والقضاء الوضعدين عاى السواك من ناحية » وأدى فقه 
الشرزيعة اللسائمية من ذاحيةا أخرى » خاصة وأن مثل هذه الحالات 
تحكمها معض الاعتباررات الأخلاقية والطبية من ناحية » والقانونية 
والشرعية من ناحية أخرى, ؛ فالشخص العادى. الذى برى ملهيوفا 
يتلوى من مرض عضال ويستغيث به من ]لام لا يتحملها فى الوقت 
اذى لا يجد له من يخفف عله وطأة هذا ! الألم من امرض الميثوس من 
خلاجه إلذئ ينحو به نحو إلموت تأبى عليه أخلاياته ومبادؤه أن براه 
ذأوى وهو على هذه الحالة” وهو ف طرييقه الى نهايثه المحتومة دون 
أن أب استغاثته وتوسلثته لتقديم : بد العون لة ف الخلاص من عذاب 
هذا الألم واراحته منه » وكذلك أيضا اإلطبيب الذى استئفد مع مريضه 
كل سبل العلاجفيالوقت إلراهنءوف نفس الوقت الذى بقدم الليهالمريض 


() وقد عرفها البعض بأنها ظاهرة لا تتضمن شيئا استثنائيا . 

, الاوت الطيب وهى اطفاء شعلة الحياة بصورة سريعة أو يطيئة دون 
3 دى نهاية الشيوخ الذين ينطفئون وهى موت كثير من غيرهم فمن 
أصيبوا باصابات تبستهلكهم تبطىء فى أيام أو ساعات » ثم 'هى الموث 
المفاجيء * راجع ذلك نقلا عن ( ليبنزى ) فئ دراسات معمقة فى الفقة 
الجنائى المقارن داء عبد لهاب حومد اص ١ط‏ 1315 ٠‏ بْحث متخصص 
له أبضا بعنوان م القدل داقع “الشفقة » 0 'بمجلة ألم الفك عذد 


“ام., 16 1919م وانظر فى اطلاقه هذه التسمب د الأوتانا؟ ا اشنا 
«أصتت ع3 نك لقدقم غتومة. 6ل نمس اد 7 000 0 
٠125, 317 1. 1 )1870(+‏ .عتومامم 
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تتوسلاته. واأستغاثته ليريحه من هذه الآلام والعذاب الذى فاق قدراته 
الددنية والنفسية فى تحمله وفى ذدته الوقت الذى يعلم الطبيب أنه 
بموى به المرض الى نهايته المحتومة هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى, 
أن هذه الاعتبارات التى تحيط بكل من ااشخص العادى أو الطبيب 
المعالج أو أى أحد من الأقرباء وتحمله على اتخاذ موقف تجاه ذلك 
المريض وهو يتلوى ويتوسل ويستغيث » هذه الاعتبارات التخلاقية 
تصطدم مع الاعتبارات القانونية والشرعية التى تجمل الاقدام على 
-مثل هذا العمل ولو كان ااباعث عليه » اراحته من تلك الآلام المبرحة 
جريمة شرعية وقانونية وتقع بفاعله ‏ ولو كان طبيبا ‏ فى اطار 
المسثولية الجنائية لجرائم القتل العمل فى كل من الشريعة والقانون ٠‏ 
كما سوف يتضح بعد قليل(4) ٠‏ 

من هذا المنطاق كان قتل الرحمة أو القتل اشفاما محل تردد بين 
عاماء الطب واأكخلاق من ناحية وبين رجال الفقه القانونى(ه0) وفقه 
الشريعة الاسلامية من ناحية أخرى() فى اطار الشرعية من عدمه ٠‏ 

ومن أشسهر الوقائع التى حدثت فى مجال قتل امرحمة أو القتل 


أشفاقا وكان لها صداها ف عالم الفقه الشرعى والقانونى بل والطبه 
أيضا ما يلى : 


(5) وسوف نسير الى ذلك فى الفصل الخاص بالمسئولية الجدائية 
والمدنية الخاص بهذا النوع من القتل .٠‏ 

(5) انظى حيذه الاتجاهات وأدلتها القانونية والأجلاقية والطبية 
تفصيلا فى دراسات معمقة فى الفقه الجناثى المقارن دء عبد الوهماب حومد. 
ص "١5‏ وما بعدها ط 1١988‏ » الموسوعة الطبية.الحديثة جاص 595ء 

(1) وذلك من حيث اعتبار الاذن من المريض فى ذلك سببا فى عدم 
توقيع العقوبة المقرزة :شرعا فى هذا الصدد واعتباره شبهة دارئة للحد ٠‏ 


لا 1 


أولا : فى عام 91 قتل أحد وكلاء النيابة الفرنسيين زوجت* 
المصابة يشال نصفى ناثى» عن اصابة « دماغية »6 وأثناء سؤاله عن. 
هذا السبب قال : انه قام بواجبه تجاه زوجته التى كانت تعانى آلاما. 
لا تطاق وقد برآته المدكمة بعد عرض القضية عليها + 


ثانيا : ف عام قئلت فتاة تدعى « آبمنسكا » خطبيها اللذى. 
كان مصايا بالسرطان » وأجريت له عملية جراحية » ونقل دم » ولكن 
الآلام التى ظل يعانيها كنت آلاما لا تحتمل فراح يتوسل اليهبا 
بصورة ملحة لتنهى آلامه » فضعفت ارادتها أمامه واستجابت. لطليه 
وحقنته بكمية كبيرة من « المورفين » » ثم دخات فوهة مسدس فى. 
فمه وأطلقت النار فوجد الراحة فى أحضان فتاته » وقد برآتها المدكمة 
أيضاء 


ثالثا : ىف عام 19٠‏ قتل شخص أسمه « ريساركورئنت » أمه: 
المصابة بالسرطان وبرأته المحكمة أيضا(/) ٠‏ وغير ذلك من الوقائع التى, 
حدثت أو تصادفنا حينا بعد حين فى هذا الصدد ٠‏ واذا كان الأمر. 
كذلك ذما هو حكم هذا القتل ؟ 


أولذ : فى اأقانون 5 


الواقع أنه على الرغم من أن قثل امرحمة أو اتفئل اشفاقا قد. 
تمليه على الانسان بعض الاعتبارات الأخلاقية فى بعض الأحوال 
مما جعله محل تردد كبير بين الفلاسفة والأطباء وفقماء القانون فى. 


(0') انظر عرض دذه الوقائع وغيرها فى البحث الخاص بهذا الموضوع,. 
للدكتور عبد الوهاب حومد ‏ بعنوان « القتل بدافع الشسنققة » ص 16 
وما بعدها ٠‏ والمثسار اليه أنفا ٠‏ 


١٠4 

ر المشروعية من عدمه وظهور بعض الجمعيات المنظمة لهذا الاوع 
هن , لقتل كجمعيات اموت الجميل أو الموت. المادىء رم) » على الرغم 
.هن ذا" ال أن هناك من الاعتبار رات الدينية والأخلاقية والطبية 
ها والقائونية م تكون 000 قويا ف ترجيح جانب عدم المشروعية 
.فى هذا الصدد عما هو دوئه ٠‏ 


ومن هذا ا فان ألفقه القانونى : يكاد د يج على أن 0 


(8) ومثر الجمعيات كانت محل اعتبار كبير فى مجال نقل الأعضاء 
البثعرية باعتيارها مصدرا هاما من مصادر الحصول على الأعضاء البصرية 
.فى بعض الأحوال خاصبة من الذدين يرغبون فى الاقدام على الانتحار 
والتبرغ بأعضائهُم للمرضى مشاركة منهم فى الأعمال الانسانية وان كانت 
هذه الجمعيات غير مشروعة لما تتضمنه من ارتكاب جرائم القتل فى حق, 
الأشخاص تحت حجة وستار الموت الخيرى أو الكريم . 

(9) انظر د/ محمود نجيب حسنى ل القسيم الخاص ص 55؟ 
ل 1988 ء ط 1918 ص7١‏ + د/ فتحى سرور ‏ القسم الخاص ص الاه 
د/ عبد الوهاب حومد ‏ دراسات معمقة فى الفقه الجنائى المقارن ص56؟ 
ب 198 + د/ عوض محمد ب جراثم الاشسخاص والأموال ص 1١‏ . 
د محمد ذكىم أبو عامر ‏ القسم الخاص صا وما بعدها ل/الا9١ا‏ , 
د/ احمد شرف الدين ‏ البحث لاسابق صالهة : د صبى نجع - 
رضاء المجنى عليه ص 576 » عقد العلا الطبى لد محمد السعيد رشدى 
ص١١‏ ء' القانون الجنائى والطب الحدريث ص١319‏ ' 

0 ين 5 ٠.‏ مأك .ره : :71814111 كع 8010201 .2 


5218 410 .م2 53 ع0 غتعسسءتدعقررهه 16 : 2001م 
091١‏ 


وانظر نقضص 1917١/5/9١‏ مجموعة أحكام النقض القضية 1 
ص3753 أشار اليه د[ دك أبو عامر المرجعم السابق” نفس الموضيوع 
.بالهامش ٠‏ 
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ويؤيده فى ذلك القضاء آيضا + لأنه وان كان الباعث أو الداقم على. 
ذلك نبيلا مرجعه الى داقع الشفةة واارحمة بالمجني عليه الا أن هذا 
للدافع لا بعد مبررا أرفع الصفة التجرومية عن الفعل أو الحخول به: 
فى اطار الشرعية » وبالتالى ق نفى المسكولية الجنائية عن المتهم ولو 
كان ذلك برضاء الاريض الميقوس من علاجه(١1)‏ اذ ليس رضاؤه محل. 
اعتبار فى هذا الصدد » لأن حياته ‏ كما سبق القول. سم هى ليست 
دقفا له بقدر ما هئ حق للمجتمع * والقانون حينما يسبغ حمايته على . 
الشخص ائما يحمئ حياته بغض النظر عن حدوية جسمه أو الحالة 
الصحية لهكولا تأر الحماية «لقانونية للحياة يخصائصّها الفسيواوجية. 
أو النفسية أو الاجتماعية » واليائس من الحياة الذى حاول من قبل. 
الإنتحار أو المريض الذى بعانى من مرض خطير يحميه القانون حمايته 
اصحيح|ابدن » فلا عبرة بمقدار شعور المجنى عليه بحياته أو استمتاعه: 
بها(١1) ٠‏ وهو ما أقره الطب أخيرا(؟١)‏ » وقررته الاثفاقات الدولية: 
من خلال الاعلان العالمى لدقوق الانسان(1) » وتستمد: هذا النطاقا 
من الحماية الجذائية مع الأزيض الميئوس من علاجه ولو كان' يسعى. 
اليه الموت بديث يمكن القول معه بأنه هالك لا محالة (15) © كما بمتد ' 
أيضا هذا النطاق من الحماية الجنائية الميئوس- من علاجة ال تجريم. 


00 انظ المراجع السابقة » د/ جلال ثروت ب القسم اللخاص. 
( جرام الاشتخاص: ) صزْهة 1358٠١‏ د/ عبد الرحيم صدقى ‏ الوجيزة 
فى قانون العقوبات الخاص ص51 عم مؤقاء 

للف دل محمود نجيب حسيتى القسم الخاص ص575؟ ظّ اذا ٠‏ 

٠ الموسوعة الطبية الحديثة بي ؟ صره5‎ )١19( 

لعلف :انظ فى ذلك تفصيلا - د/ محمد سامى السيد ‏ الحماية- 
الجنائية للحق فى سلامة الجسم ص١5‏ وما بعدها ٠‏ 

791/5 ١١ص د/ عوض” محمد جراثم الأشخاص والأموال‎ )١15( 


1١1١١ 


العبث بجسم أو بأعضائه أو المساس بها فى مجال التقل واتزرع 
للإعضاء شأنه فى ذلك شآن الصحيح المعافى » فكما لا يجوز الاعتدء 
على الصحيح المعا فى غير اطار. الشرعية منقل عضوه ‏ أى فى حالة 
عدم توافر الضمانات الطبية والقانونية الواجب توافرها اشروعية نقل 
العضو ‏ فكذاك أيضا لا يجوز الاعتداء على المريض الليقوس من 
علاجه أو حايته للحصول على عضو منه لانقاذ الغير أبا كانت ابيعته 
منفردا « كالقلب » أو مزهوجا م كالكلى »(16) 4 ولا يتم ذلك الا ى 
الاطار امشرعى وبموافقته متى كان ذلك لا يؤدى الى اهدار حياته 
أو القدر المتبقى له من سلامة الجسم )1١(‏ » كما يمكد أرضا هذا 
النطاق من الحمابة الجنائية لأميثوس من علاجه الى تجريم كونه محلا 
"للتجارب العلمية فى غير الحدود التى تجيز ذلك )١7(‏ وكان برضائه ٠‏ 


ثائيا : فى الشريعة الاسلامية : 


آما فى الشريعة الاسلامية فانه اذا كان الفقه والقانون الوضعيين 
قد جرما الاعقداء على الغير حتى ولو كان هذا الْغير ميكوسا من حياته 
.فان ذلك لم يكن الا استهداء مما قررته الشريعة الاسلامية فى هذا 
.الصدد » فق جرمت الشريعة هذا الفعل وذلك من منطلقين : 


)1١(‏ انظر فى ذلك : رسالتنا الخاصة ينطاق الحماية الجنائية 
العمليات زرع الأعضاء ىج ؟ صرااه ٠‏ 1 

زندلة انظر فى جدود الشرعية تذلك : دروس فى قانون العتهوبات 
( القسم الخاص ) ص56 2 ا؟ د/ محمد زين العابدين ص88 مقرره 
على طلاب كلية الشريعة والقانون بأسيوط ٠‏ 

(17) راجم فى ذلك الحماية الجنائية للحق فى سلامة الجسم 
ص5م؟ ٠‏ 550 ومابعدها , وانظر المادة 57 من الدستور المصرى + الطتة 
' الشرعى والبوليس الفنى الجنائى د/ يحيى شريفاً ص54 ٠‏ 


تنلل 


الأول : أنه أى ألميئثوس من حداته محل لحماية المشرع والحفاظ 
عليه انما هو خرورة من الضروريات الشرعية ٠‏ 

والثانى:آنه محمل ‏ كما سيق القول(18) - بالحقوق والتكاليف 
الشرعية والواجب المحافظة عليها شرعا + ومن الاعتداء عليه باهدار 
حياته يعنى اهدار هذه الدقوق وهو أمر محرم شرعا » حتى ولو كان 
قد رشي هو بذلك لأن رضاءه غير معتبر شرعا » أنه اذا كان قد ثيثت 
له اللدق فى حياته فان هذا الحق مشترك بينه وبين الله قما من حق 
الا وفيه دق الله!9١)‏ ؛ وحق الله لا وسقط يأسقاط العيد له(٠؟)‏ » 
أذ ليس كل حق له اسققاطه(١؟)‏ » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى» 
أن نطاق الحماية الجنائية الذى منحه المشرع له انما يمتد اليه ولو 
ظهرت به الأمارات القائلة فى مرض الميثوس من حياته(؟؟) » أى ولو 
كان الأرض يندو به نحو الأوت أذ ليس اماتة الله لعبده مثل قشل 
المخلوق له(5) » ومن هنا قال بعض الفقهاء أن من قتل انسانا يجود 
بنفسه للموث فانه يضمنه(4؟) » واذلك فان المشرع من أجل المحافظلة 
عليه أباح له التداوى والعلاج ولو كان بمحرم فى القصل(ه؟) » أو كان 
عن طريق نقل عضى له من الْغير مثى توقف على ذلك انقاذ حياته متى 


(18) “انض ذلك فى المبحث الخاص بلمعطيات الطبية والشرعيه 
والقانونية ( المطلب الثانى ) + 1 

(19) انظ فى ذلك ء قواعد الأحكام ىج ٠ ١5ا1ص ١‏ 

٠ ط بالاوفسبت‎ ١5؟9ص‎ ١ انظر : الفروق للقرافى جب‎ )9١( 

٠ ) الموافقات للشاطبى ج ”" ص2959؟ ط حديثة ( محققه‎ )5١( 

(؟5) انض : فى «لذه الامارات طب الرازى ص6" وما بعدها , 
د/ الزحيلى نظرية الفزدرة الشرعية ص١8١ ٠‏ 

(51؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم ص١5‏ ط 0" + 

(5؟) المحلى لابن حزم جا ١٠ا.ص18ه ٠‏ 

(25؟) انظر بحث الماجستير 


1 
كان ذنك ف اطاز الحدؤود الشر. عية() » كما دمتذ نطاق حماية المشرس 
له الى تحريم كل ما منّ شاذه النيل من سلامه جسمه أو حياته ولو 
كان ذَنَكَ بهذف اجزاء الْتجارب العلمئة عليه لان المنفسن والعضو نهم 
من الذرمهرلم)' ما يتأى بهما عن جعلهما محلا لذلك » وان كانت الأعضاء 
و الأطن ف ليست كعظم' نفس ق الحرمة(8) »© آو كان ماعتياره 
مصدرا لأحصول على عضو منه لزرعه ف آخر وانقاذ حياته كالقلب 
أو غيره اذا أدئ الى وفاتة لأنْ' ذلك يعتبر قتلا لة(9؟) اذ القتل هو 

فعل مزهق الرويح (*) يوجب القصاص: » وذوجه عام دمحن القول بأن 
الشريعة لاأسلامية أضفت نطأقا كبيرا من : الحماية الجناثية على الميتوس 
من حياتة »ه واعتيرت أن أى اعتداء على شخص ولو كان مريضا 
ميئوسا من علاجه أو حدائه بقصد ازهاق رونحه ولو كان بادافع الرحمة 
أو انشفقة عليه استجاية لتوسلاته والحاحه ف ذلك هو أمر مجرم 
شر عا وليس ارضائه اعتباز فْ ابأحة هذا الفعل (اسم' 2 فكم من ذفوس, 
بريكة تزهق باسم الرحمة() ٠‏ 
(53؟) انظر : رسالتنا السالفة الذكر والخاصة بنطاق الحمايه 
الجنائية لعمليات النقل والزرع للأعضاء ىج ١‏ ص ٠3150‏ 
(10؟) كشفاأ الأسرار للبزدوى ج ؟ ص53 ط بيروت (بتصرف) - 
(1) المحل لابن حزم ج ٠١‏ ص# ٠ 5٠١‏ 
(59) اترسالة السالفة الذكر ج " صا ٠. 6٠‏ 
(0؟) شرح العناية على الهداية للبابركى”ج ١‏ ص؟ة؟ طَ أو + 
1 وان كأن” له أثر فيما يتعلق” بوقف ؛ تطبيق العقوبة على الفاعل. 
باعتبار أن هذا الطب الرضاء يمثل اذنا تقوم به الشبهة الدارئة للحد . 
(9") انظر الفتوى الشرعية الصادرة من كلية الحقوق والشريعة 
جامعة الكويت يصدد بيان حكم تعجيل الطبيب بحيئاة المريض الميئوس. 
من حياته وااشومين خلقيا منشورة 5 يْصها فى : درأسات > مشدقةا ف ' الؤقده 
الجنائى المقارن د/ عبد الوهاب حومد ص١5‏ وما يما ٠‏ 


آم فيّما يتعاق بالثسثولية الجنائية 

فانه اذا كان الاعتداء على الميكوس من علاجه أو حياته يمثل. 
جريمة كملة فى الاطار الشرعى والقانونى ولو كان تحت دافع إتُشفقة 
أو الردمة ؛ فائه اعمالا الأحكام القانونية والشرعية فى هذا الصدد 
يكون الدائم بذلق مسكولا مستولية جنائية عن جريمة خال كما سبق: 
القول » آنا كان الفأغل حبييا أو غيره ولا ييرر ذلك وجود الدافي: 
الانسانى اديه أو حسن ااباعث ادئ الطبيب أو غيره » لأن حسن., 
الباعث أو الدافع ليس مخل اعتبار فى تقرير المسئولية الجنائية الطبييم 
أو غيره » فى المجال الشرعى أو القائنونى(*”) » ولا يجوز للطبيب: 
أو غيره الاحتجاج به في هذا المجال » بل يجب على الطبيب القيام, 
بواجبه تجاه مريضه ويعطيه من فنه أعلى مستوي علاجى يشفى مرضهة 
أو بخفف من آلامه » وأن يستخدم درايته الفنية وما تعلمه أثناء 
دراسته » وما ثبت فى المراجع وما اثفق عليه العرف الطبى من علاج» 
بكل حذق وعناية » وأى خطأ أو اهمال : أو تقصير من الطبيب فى 
مجال العلاج مع المريض أيا كانت طبيمة الخطا أو التقصِينز على خلا 
ما تقتضيه ل مهنته وأصولها يكون موجبا للمسقولية القانونية 


50؟) وان كان حسئن الباعث أو نبل الناففع 'يكون له أثره فيمة 

يتعلق بتخفيف العقوبة وذلك طبقا للمافة اع ء كما أن اذن المريض 1 
للطبيب أو غيره بالقتل يمثل شبهه دائرة للحد كما سبق القول 0 
وذلك فى المجال الششرعئ انظ فى ذلك ١‏ بدالهم الصنأقع جا ٠١‏ ص 4588 ' 
ط ( الامام ) » مغنى المحناج جب 5 ص ٠١05..ط‏ بيروت حاشية: الدسبوقى, 
جا 5 ص١١"‏ ط بيزوت » اللمغنى لابن قدامة جه 94 ص :5 ط بيروت ٠‏ 

' (” انظر : الطب. الشرعى والْنْوليْسَ الفنى "الجنائى “لج /ا' ص5 
ط ١908‏ مشيار اليه آنفا ٠‏ 


(وثريعة) 
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والطبرة(؛”) من ناحية » والشرعية(هم) من ناحية أخرىءلأن الطبيب 


(5؟) انظر المراجع المشار اليها سايقا عند تقرين عدم مشروعية 
الاقدام على الميتوس من علاجه وايضا د/ محمود مصطفى مسئولية الأطباء 
والجراحين الجنائية ‏ مقالة منشورة يمجلة القانون والاقتصاد عدد 8لا 
ص؟59 , د/ عبد الوصاب حومد ‏ دراسات معمقة فى الفقه الجنسائى 
ص١5‏ , د/ فتحى سرور . القسيم العام ص 5485 ط ١9175‏ د/ مأمون 
سملامة ‏ القسم العام ص8م؟؟ ط 19174 ء المسئولية الجنائية للأطياء 
د/ أسامة فايد ص2/,؟ 91١ ١‏ وما بععدها » د أبى اليزيد على المتيت / 
جرائم الاهمال ص198١‏ ط 5 , الحماية الجنائية للحق فى سلامة الجسم 
ص77؟ وفى الفقه المدنى انظبر د/ حسن زذكى الابراشئى , لمسئولية 
الآطباء والجراحين المدنية ص١٠ ١5‏ 'ط 1960١‏ » المسئولية الطبية د/ محمد 
حسين منصور ص7١‏ ( منشأة المعارف بالاسكندرية ) د حسين عامر / 
المسئولية المدئية والتقصيرية ص/اة ط ١91/4‏ وفى ثفويت فرصة الشفاء 
على المربغى د/ محمد حسين منصور ص١١١‏ + 

وفى ا؟جال الطبى : انظر : الطب الشرعى فى مصر د/ سدنى 
سسميث ج. اص 34 , ج ”ا ص35 , الطب الشترعى النفظسرى والعمل 
د/: محمد عبد العزيز سيف النصر ص؟١‏ , 16 , 1401 , الطب الشرعى 
والبو ليس الفنى الجنائى ص؟؟ وما بعدها وأيضا 0 

.129 .2 .105 320 .تتعكلا ممه .نم1 : 11-1142817 80م كرتم ,نط 
الموسوعة الطبية الحدديثة ىج 7 ص77”4؟ ٠‏ 

(5؟) انظ فى الفقه الشرعئ فى خطأ الطيب : الآشباه والنظائر 
الاين نجيم ص586؟ ط 8/ااه ء, الأم للشافعى ج لا ص 55١‏ ( ط دار 
الشعب ) ء مواهب الجليل . للحطاب ج 1١‏ ص!١؟”؟‏ ,2 ط بيروت ء بداية 
المجتهد ج " ص١0‏ ط 5 ٠‏ المغنى والشرح الكبين ىج 94 ص353 اط 
بيروت » كشساف القناع ج ه ص8٠0‏ ط 5+5١ه‏ , حاشية الطلحطاوى 
ج 5 ص!؟ ط © وفى الطب الاسلامى : القانون فى الطب لابن مسسينا 
يي ١اص/1١؟‏ , مقال الشيخ احمك ابراهصيم تم مسئولية الاطيساء مدل 
الأزدر المجلد ١4‏ ص 1١3‏ , الآحكام الشيرعية للأعمال الطبية د/ احمد 
شرف الدين ص85 ط ؟ ٠‏ 
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اذا جهل أصول الطب أو قصر فى المعالجة حتى مات اأريض يسوب 
ذنك فائه مضمنه(س) » آو فوت فرصة الشفاء عليه (/”) » ولا يجوز 
لاطبيب أن يوقف أجهزة الانعاشى الصناعى التى يرقد تحتها المريض 
طالما كانت أنسجة المخ تعمل آنا كنت الاعتبارات اثتى تحمل الطبرب. 
الا اذا كان قد توقفت أنسجة مخ المريض عن العمل فانه يجوز للطبيب 
حيئئذ ادقاف الجهاز الذى يرقد تحته المريض الميكوس من علاجه ولو 
كانت أعضاؤه لازاات تنيض يقوة الاحتراق الذاتى ء لأن ابقاء الجهاز 
فى هذه لا يعدو عن كونه اطالة لحداة صناعية تحالة الاحتضار » لأن 
الموت اذا ألم بانسان زال ما كان له فى الحياة من حق وزال تبعا ما 
كان وضفره القانون عليه من حماية(8* ؛ أما قبل موت المخ فلا يجوز 
وقف الجواز بأى حال من الآحوال متى كان يؤدى الى وفاته ولو كان 
بد افع الشفقة عليه أو الرحمة به » الأآن دور الطبيب يكمن أساسا ى 
,المحافظة على حياة الشخص وليس ف اطفاء شعلة حياته(هم) » هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى » أن عدم مشروعية قتل اارحمة » أو القثئل 
اشفاقا فيه ضمانة كبيرة للأطباء » اذ يحمى الأطباء من الوقوع تحت 
"؟أى ضغط أيا كان مصدره ونفى أى استجابة لذلك اعتمادا أو استنادا 
!الى عدم المشروعية + والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل ممارسة هذا 


0 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 5 ص6١"؟ ٠‏ 

(1؟) د/ محمد حسين منصور ‏ المسئولية الطبية ص١١١ ٠‏ 

(؟) د/ عوض محمد المرجع السابق ص59 , ١53‏ * 

(59) د/ احمد شرف الدين / الحدود الانسانية والقانونية 
"للانعاثى الصناعى ص 53٠‏ ,م 598 المجلة الجنائية عدد © الاأحيام 
'الشرعبة للأعمال الطبية ص ١18١‏ انظر تفصيلا رسالتنا السالفة الذكر 

..ج ؟ ص555 المبحث الخاص بامتداد الحياة بطريقة الانعاش الصناعى ٠‏ 


5لا 
امذوع. من انقتل تحت التستر على جرائم حقيقية ؛ واقعة تحت سطوة 
أدكدم 23 من الأشريعة ' والقانون واتخاذه ذربعة ه لذلك » بالاضافة الى 
0 أن الدين والأخلاق وحق الثقة ق الطبيب وآمانة المهنة نفسها تمنع 
الاطباء من اثلجوء الى ذلك وذلك من منطاق الوظيفة الاجتماعية للطبيب 
امكئى تكمن آساسا ف المحافظة على. حياة المريض مدلذ من اهدارها كما 
سمق القزل ٠‏ 
المبحث الثسائى 


الافتداء على المثنوهين خلقيا ونطاق الحماية الجنائية 


اذا كان نطاق الحماية الجنائية للميئوس من حياته يشمل حياته 
وسلامة جسمه ف اللثدر اللثنقى ل من السلامة الجسدية أو البدنية فى 
الحيوية النضوية » فان هذا النطاق يمتد بطبيعته الى المشومه خلقيا 
وشأنه فى ذلك شأن أى .فرد آخر فا المجتمع » قلا فرق فى ذلك بين ما 
كان مشوه الخلقة أو مستؤى الخلقة » ولا نين ناقص الخااقة أو كاملها 
فالكل محل للحماية الجنائية ٠‏ 


ووجه الحرج. ق: هذه المسألة : 


يأتى من منطلق الاعتبارات المختلفة التى تكون دافعا فى بعض, 
الآدوال علئ الاعتداء علئ مثل هؤلاء ؛ اذ أن قتل المشوهين خلقيا يأتى, 
دق معظم الخالاثت على بد أذْرب الئاس الهم وأحخناهم عليهم كلام 
والأب 4 وقد دما ى الولدان رغدتهما ف الخلاض منه لطبيب فيقوم هو 
بذاك » ومما لاشك فيه آن هذه الرغبة التى تدفعم أقرب الثاس إللقضاء 
عليهم والتخلص منهم قد ترجع. فى كثيد من الذحوال الى غريزة الرحمة 
المتأصلة ق نفوسسهم » وخوفهم من. التعب اللناشىء الدائم. الذى 
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سيتسبيون لهم به من ناحية ».والاعتبارات الاجتماعية التى ترجع الى 
ما يظن الوادان أنهم سوف يعيشون تعساء فى المجتمع » وقلد. يكون 
مرجعه الى خشبة السخرية أو الاستهزاء به(٠4)‏ من بعض .أفراد 
المجتمع »وقد يكون ذلك مرجعه اللى بعض الجوافع الشخصية كخجل 
الأبوين من مواجهة الناس بمولودهم الخروب:أو اإرغية في تجنب نفقات 
العلاج طيلة جياته بالاضافة الى .مؤنة الوعاية » تمهذه الاعتبارات 
الاجتماعية والاقتصادية والأدبيبة كانت مئلطا. بوجه . الحصرج .لق هذه 
المسألة » ولكن أيا كانت الأسباب أو الاعتبازات ٠.‏ جل تصباح مبررا 
بق شرعية الاقدام على قتل المشوهين خاقيا ف هذا الصبدد أو ٠العيث‏ 
بهم ؟ وعلاقة ذلك بالمصلحة الاجتماعية أو حق |اجتمع ٠‏ 
آولا : فى الفقه القانونى : 

مما لاك فيه أنه كما سبق القول ‏ أن نطاق الحماية الجنائية 
فى احياة وسلامة الجسم يمتد الى المشوهين خلقيا أيا كانت درجة 
التشريه أو العيب الخاقى الذى لاحفه مادام لم يخرج مه عن عداد 
الآدميين » وشأنه ىق هذا النطاق :من الحماية شان مستوى, الخلقة 
وكامليها » اذ الكل محل للحماية الجنائية فالقانون لا يفرق بين قتل 
هذا آو ذاك » فكل وليد جدير .بحماية القانون بغض النظر عن مدى 
حظه .من استوزاء الميكة واكتمال الأعضاء » ولما كانت غريزة .الرحمة 
والشفقة المتأصلة فى الأقارب بالنسبة للمشوه ذثقيا وخاصة الوالدين 
تمثل منطلقا ودافعا للمساس بحقه فى الحياة تحت وطأة الاعثتمارات 
السابقة ‏ فقد .توحدت الآراء :فى .هذا الصدد(١»)‏ .: فمن هذه ١الآراء‏ 


(:5) انظر د/ محمد السعيد رشبي ب الجوانب 'القأئونية 
والشرعية لجراحة التجميل ص ١ه‏ , *8ه ٠‏ , 

)8١(‏ راجع عرض هذه الآراء تفصيلا فى : .دراسنات معنقة-فى الفقه 
الجناثى المقارن د عبد الوهاب حومد ص١781 ٠+‏ 


وليل 


ما يُجعل من حق الاباء اتخاذ القرار فى انهاء حياة الطفل » ومنها ما 
يجعل من حق الطبيب الذى يفحص الطفل أن يعرض نتائج فعصه 
على الأهل » فان كانت خطوط الطفل ف الحياة معقولة عمليا فلا يجوز 
له الامتناع عن معالجته ليموت ولو طلب الأهل ذلك » ورأى ثالث 
بقرر أن مصلحة الطفل فى « موت كريم » لا تقل أهمية عن « حياة. 
كريمة » وهذا أمر يقره أهل السلطة القضائية التى تمثل المجتمع دون. 
أن ينفرد به الطبيب والأهل وف ذلك ضمانة للطفل » وعلى الرغم من. 
ذلك الا أن الاتجاه الأقوى والأرجح فى هذا الصدد هو الذى يطالب 
باحترام الحياة بالنسبة للمشوهين خلقيا أو المولودين قبل الأوان. 
بكثير ٠‏ من هذا المنطلق كان رأى العقد أنه عاى 'الرغم من نبل تعض 
الدوافع التى قد تحمل البعض على قتل المشوهين » الا أن القانون. 
اأجنائى القاكم حاسم فى هذا الصددد » فليس فى نصوصه ما يحيز: 
لاطبيب ولا لغيره أن يقوم بازهاق حياة وليد أو شخص مشوه مهما 
تكن ادرجة سذوذه الخلقى الا اذا وصل هذا الشذوذ الى حد المسح 
بحيث يستحيل وصف الوليد أو الشخص بأنه من بنى الانسان(49) ». 
وهو أمر متروك لقاضى, الموضوع للفصل فيل على ضوء كل حالة عاى. 
حده مستعينا بانطباعاته الخاصة وتقديره وبمايقرره أهل الخبرة فى هذا 
الصدد » ومتى خرج المولود عن عداد. الآدميين من بنى الاأنسان فاثه فى 
اعتقادنا لا مسئوليةعلىالطبيت من الناحيةالجنائية(©6)ءو انكانتأخلاقية 


20777 


(؟5) انظر د/ عوض محمد جرائم الاشسخاص: والاموال صم » 
د]! مصود نجيب حسنى القسيسم الخاص ص؟اط لاوا , د عبة 
الوهاب حومد ‏ المرجع السابق صض١18‏ وما يعدها , د/ محمد زكى 
أبو عامىر ‏ المرجع السايق ص9ة؟ ٠‏ 

(55) وان كان «ذا الأمر يقنضى ندخلا تشريعبيا لحسم هذه المسألة 
آخذا فى الاعتبار أصل الحبس وحالة الوليد ٠‏ 
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المهئة تأبى ذلك وتلقى عليه عبء اللوم + آما اذا لم يخرج الوليد من 
عداد الآدمية قانه يظل محلا للحماية الجنائية الكاملة شآنه ى ذلك شأن 
مستوى الهيئة وبالتالى فان ازهاق روحه يعتبر داخلا فى اطار جرائم 
القتل العمد » ويعاقب فاعله بالقوة المقررة لهذه الجريمة » ولو كان ذلك 
برضائه » اذ ليس لمرضائه محل اعتبار اذا كان غير وليد أو أهله اذ1آ 
كان وليدا وذلك لأن اهدار حياته بعنى اهدار الحقوق والارتفاقات 
الخاصة بالمجتمع وهو ما لا يجوز قانونا(14) » لأن الشخص الذى! 
وشعر بشذوذ جسمانى معين قد. يحجم بطردقة أو بأخرى عن المشاركة 
الاجتماعية خشسية السخرية أو الاستوزاء فيهدر على هذا النصو حق؛ 
المجتمع فيه خاصة اذا آراد الانتحار والخلاص من نفسه + ومن هنا 
كان وجه المشروعية للجراحات التجميلية أيا كانت طبيعتها ٠‏ 


ويمتد نطاق هذه الحماية الى سلامة الجسم أيضا فلا يجوز الحبثا 
بأعضائه بنقل عضو منه الى آخر من أصحاب الهيئة السوية ولو كان, 
لانقناذ حباته : لانتفاء وجه المفاضلة بينهما » لأنهما فى نطاق الحماية 
سواء(ه4) ٠‏ والمشرع يهدف الى حماية حق الانسان فى سلامة جسمه 
آيا كان الشخص(45) مشوها أو غير مشوه أو جعله محلا للتجحارب؛ 


٠ العلمية(47)‎ 


(55) .انظ د/ محمد السعيد رشدى / الجوانب. القانونية والشرعيم 
: لجراحة التجميل ص اهم.+ 
(55) انظر رسالتنا السالفة الذك. اليخاصة بنطاق الحمأية الجنافية 
لعمليات الزرع ج ؟ ص؟١ه‏ المشار اليها آنفا ١ ٠‏ 
(531) دز حسن صادق المرصفاوى ‏ القسيم الخاص ضص؟١م‏ 
طل 8/ا9١ا ٠‏ 0-6 
(41) المسكولية الجنائية. للأطباء ب د/اسامة فايداص 59 394818 


لكا 
ثانيا : فى الشريعة الاسلامية : 


آما بالنسبة الشريعة الاسلامرية فانه اذا كان القانون قد أضفى 
ى المشوهين خلقيا قدرا من الدماية الجنائية فان هذا ليس الا ترسما 
الأسياسة الجنائية اللتى اننهجها المشرع الاسلامى فى هذا الصدد تجاه 
3 اد أيا ا مستوى الخلقة آو مشوهزها ولم يجعل للويكة 
]أودنية اعتبار فيما يتعاق بنطاق الحماية الجنائية اللثى أضفاها على 
وسخاص ف المجتمع دل جعل الكل وا فى هذا الصدد من ناحية 3 
دمن ناحية أذرى جعلوهم أرضا ضا سواء ف التكالبيف الشرعنة وتحملهم 
بلاحقوقن ومطاابتهم مأدائها والتى ف مقتدمتها حق الله 04 فلا فرق كُ ذلك 
دين هشوه الخلقة أو مستوى الميئة » لذاك فلم يجعل المشرع 
' 'الاسلامى تشويه اللخاقة أو استوائها محلا للثواب أو العقاب(ء ٠غ)فهبة‏ 
الجمال وكمال الهيثة أو استوائها هى منة الله على العبد وهم مختلفون 
'قيها » أما اللتكاليف الشرعية فهم متساوون فرها » ولذلك كان القيام 
باذه الحقوق أو هذه التكاليف: مناطا الحماية الجنائية ق هذا الصدد 
دون اعتبار لميئة من يقوم بأدائها » ومن منطلق هذه الحمايية الجنائية 
كان آى اعتداء عليه ف المساس مسلامة جسمه أو بحياته هو هدوجب 
للعقوبة اللقررة شرعا أيا كانت الاعتبارات أو الدوافع التى حملت 
الشخص طبيبا أو قزبيا ألى ذلك » وسواء كانت هذه الاعثيارات 
اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك(9) » وأيا كان الهدف من المساس 
بحيائه أو سْلامة جسمه وو كان من أجل احياء ء الغيي » قلا يهوز: 
قثله. لانقاذ حياة غيره » ولو كانت وسيلة الإيقاذ نقل عضو منه كالقاب 


(6؟) أنظر فى ذلك قواعد الآحكام._ ج ٠ ١؟8ص ١‏ 
(59) انظ : البند الخاص بذلك فى صدر هذا المبحث ٠‏ 


لفل 


مثلا(ءه) بل ولو أكره عليه بالقتل لاستواء النفوس فى العصصمة(01)» 
بل بل واد رضى امشؤه بالقتل أو بازهاق ووحه » تن العصمة تقتفى 
' فع الضرر عنه بدون رضاه(؟0)ءكما أن الانسان ممنوع من عر 
مغيره بالنص(*0) » للمحافظة عليه من ناحية وعلى حق: .الله من ناحية 
آخرى » ومن ناحية ثالثة ان المشوهين فمن واجب المجتمع أن يوفر لهم 
حباة فيها شىء من الراحة شسأنهم شأن أى فرد فيه » وليس من شريعة 
الاسلام فى شىء القضاء على الحباة الدريكة الاحثرمة من أجل كون 
صاحيها مشوه الخلقة » ذلك لأن الحياة فى ذائها أسمى فى حكم 
الاسلام يكثير من مصلحة القضاء على النقص أو التشويه ىق 
الخلقة(ؤه) 4 فكم من مشوه تبغ ف نواح أو جوانب عددادة لا تمر 
ولا تخطر: على بال(50) * 


(00) انظر الرسالة السالفة الذكر ص"٠ه‏ * 

(١ه)‏ راجع فى عدم شرعية الميساس بالغير فى الاكراه شرج 
التوضيح على متن التنقيح بهامض التلوبح ج » ص١٠"‏ طيعة شمين 
الحرية, » مفتاح دار السغادة لابن القيم ض58؟ ط ؟' * 1 

يه» شرح :التوضييح على متن التنقيح ب ؟ ص1ة3١ا ٠‏ 

09 دل محمد الحسبينى حنفى ‏ المدخل لدراسة الفقه الاسلاحى 
ص5 +5 ل 198 ٠‏ وفى عسم أحقية الشخص فى الاذن للغير بالقتل, 5 
الاعتداء عليه انظر : د/ جمال عواد ‏ جناية القتل فى الفقه الاسسلامى 
ص ١ه‏ دكتوراه من كلية الشريعة بالقاهرة ٠‏ 

(01) انظر : د/! محمد سعيد رمضان البويطى ,/أ تحبديد بلسلا 
وقابة وعلاجا صة"١1‏ ط و مكتبة الفارابى ) # 

(0ه) انظر : الفتوى الشرعية الصادرة من كلية الجقوق .والشريعه 
-جامعة . الكويت ,بثسأن حكم بتعجيل الطبيب بحياة المريض الميئوس من 
مناته: ونالمشو هين خلقيا لسار الها آنفا : ص 3 فى “دراسبات معمقة 
د/ عبد الوهاب حومد ٠‏ 


ازهذًا 
أما فيما يتعاق بااسئواية الجناتية في هذا الصدد : 


فانه اذا كان تقريير المسئولية الجنائية ف حق من يقوم بالاعتداء 
على المشوهين خلقيا خلاصا منهم دفعا للمعرة أو لآى اعتبارات أخرى, 
من الوالدين أو غيرهما من غير الأطباء محل اعتبار ف بيان الأهمية 
لنطاق الحماية الجنائية |اكفولة له فى كل من الشريعة والقانون » فان. 
هذا الاعتيار فى هذا الصدد يكون أكثر أهمية وبيدو بصورة جلية 
بالئنسية للطبيب بوجه خاص » وخاصة ف حالة ما اذا كانت حالة 
التشويه داخلة فى نطاق العلاج التجميلى أو فى نطاق الجراحات 
التجميلية(51) » والتى غالبا ما يكون علاجها نفسيا قبل أن يكون بدنيا» 
وذلك لاصلاح وعلاج نفسية ومظهر الائسان أى صحته النفسية 
والددنية الداخلية والخارجية:باعتيار آن الطبيب أمين على صحة وسلامة 
شكل وجوهر الانسان؛وذاك من منطلق الوظيفة الاجتماعية للطبيب(07ه) 
خاصة فى هذا اللجال الجراحى ؛ اذ أن عمل الطبيب التجميالى. 
أو الجمالى يكون ف طبيعته منطويا على مصلحة اجتماعية تهدف أساسا 
الى المحافظة على صحة ة وحياة أقراد المجتمع (مه) من أجل تمكنهم من 
القيام بأعبائهم ووظائفهم فق المجتمع وهم فى حالة توازن نفسى 
وبدئى » ؤخاصة بعدما ثبت نجاح هذا النوع من الجرالحة فى العديد 


(05) انشش فى المعنى : د[ محمد فائق الجوهرى ‏ المسئولية 
الطبية فئ قانون العقوبات ص99* , ٠. 190١‏ 

لاه) م حسن زكى الابراثى -مسئولية الآطسساء والجراحين 
المدنية ص8 + , 

(58) د/ محمد السبعيد رشدى ‏ الجوائب القانونية والشرعية 
للجراحة التجميلية ص"©5ه مشار اليه سابقا ٠‏ 


1 
من الحالات واصلاح العديد من النتشوهات التى لحقت بها وذلك عن. 
طريق ازالتها بالجراحة التجميلية(هه) ٠‏ ْ 
ولا كنت الجراحة التجميلية تتم على عضو سليم(+6) وتمارس, 


(5ه) ولعل أهم الحالات دى التى نجح فيها فريق من جراحىي 
المع والآعصاب المصريين فى اجراء جراحة جديدة لعلاج الجمجمة المغاقة 
لطفل عن طريق فبك عظام البجبهة والوجه وفصلهما عن المخ والعين. 
والأعصاب ثم اعادة تشكيلهما مرة أخرى بالصورة الطبيعية وذلك لعلاج, 
التشوه الخلقى الذى قد ينتيج عنه توقفه نمو الجبهة يما يؤثر على وظائف 
المخ والأعصاب وخاصة قوة الأبصار ٠‏ انظر ما نشر عن هنا الخبر فى. 
جريدة الاهرام ١١‏ ينان ١947‏ ص" تحته عنبوان جراحة جديدة فى, 
مصر » وايضا جراحة ناجحة لفصل رأس التوامتين الملتصقتين عند 
ولادتهما واجراهبا مايقرب من 5٠‏ طيبيبا واستغرقت سيع ساعات و نصف. 
فى احدى مستشسفيات مدينة سويتو بجنوب أفريقيا الاخببار 1 مايو 
سنة /198 ص١٠‏ ء وأيضا جراحة تفصل توأمين ملتصقين من السودان 
عمرهما / أشهر الاخبار ١‏ مايو 1941 ص١‏ » وأيضا ماقام به البجراح 
البيز نطى من تصغير حجم ثدى وهى أول عملية من نوعها ف ىتاريخ جراحة 
التجميل وقد تمت فى القرن السابع الميلادى انظر الحماية الجنائية للحق 
فى سسلامة الجسم ص559 وما أشير اليه بالهامش ٠‏ 

)00١(‏ أنظر : د/ محمد حسين منصور - المسئولية الطبية ص5 
الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل صلاه ٠‏ 

انظن : ا 1 
6ه وأصتتصطئط 18 06 معنوتةتعاز موسغاطوجم قعمد : 21100148 

(1979) عوغطا 14 ,© . * 

أشار اليه د محمد سامى السيد فى / الحماية الجنائية للحق ف . 

سلامة ٠‏ الجسم .ص١+5*‏ 
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.,لأهداف .غير علاجية ب من حيث الآأصل أى لهدف جمالى بحت » 
.أو بمعنى آخر لتحسين شكل عضو معاف_من الناحية الصحية(51) » 
.خان اللت الم الطبيب فى نطاق هذه الجراحة يكون القزاما أقرب ا مى 
الالتزام بنتيجة منه الى الالتزام بمجرد يذل عناية فقط » أو بمعنى 
كخر أن الخطأ المعفى عنه فى الجراحة العادية يكون موجبا للمسئولية 
فى نطاق المجراحة التجميلية(؟5) ؛.فهو وان كان غالبية الفقه يميل 
:الى التزام جراح التجميل ببذل عناية الا أن العنايبة المطلوية منه 
.أكثر منها .فى آحوال الجراحة الآخرى() مما يعنى أن طبيعة التزامه 
.فى هذا الصدد هو أرب الى النتيجة منه الى الوسيلة أو بذل 
.العناية(54) كما سيق القول » ولذلك كانت مساءلته أو محاسيته 
أشدزهة) فى الجرائحة التجميلية من غيرها » كما يجب على الطبيب 


)6١(‏ انظر الحماية الجناثية للحق , سبلامة الجسم ص اه 
والمراجعم المشار اليها فى هنذا الصدد ٠‏ 

(1) انظر د/ جسن زكى .الابراشى ‏ مسئولية الأطباء والجراحين 
صية؟؟ , د/ محمد حسن منصور ‏ المسئولنة الطبية صكثل/ا ,2 د/ محمد 
'السعيد رشدئ ‏ الجوانب الفانونية للجراحة التجميلية ص ذا , 
«د/ احمد .محمود سعد مسئولية المسبتشفى الخاص عن اخطاء الطبيتّة 
«ومساعددية ص55 ,2 5955 . دكتوراه 1987 ٠‏ 

(19) المسئولية الطبية صلا ٠‏ 

(15) .ذ/ محمد عادل عبد الربجمن ‏ ,اللسئولية المدنية للأطبباء 
ص ١1/4‏ وما بعدما ط 1988 ٠‏ 

(4) اندر :.د/ محمود مصطفى ‏ مسئولية الاطباء «الجراحين 
'الجدائية ص0٠٠7‏ ا د/ا فائق جور . المسكولية الطبية ص 4١6‏ 7 
'المستولية الطبية ص//1 » الحماية الجنائية للحق فى سلامة اللجسورص 5ه 
د محيك دشاء ‏ الخطلا العبى - بحث مقدم للمؤتمر الأول الدوللى 


1 


التجميلى أن يستخدم الطريقة العلاجية ااتقق عليها 'وليشت التى هن, 
محل للتجاربعز<”) » ولا يقوم باجراء أى جراحة الا اذا كان ونثقا من 
نجاحها » أما اذا كان لها مخباطرها الجادة فى الفشك' فلا يجوز له 
الاقدام: عليها(»:) » ولا كانت الجراحة التجميلية داخلة فى اطار 
المساس بجسم الانسان.لهدف تحسينى أو جمالى من منطلق شرعية: 
العمل الطبى: » فانها تسرى عثيها فى هذا الصدد القواعد التى تسرى 
على غيرها من الأعمال. الطبية الجراحية الأخرى (58) وعلى ذلك فان. 
أى خطأ أو تقصيد أو اهمال يكون موجيا للمسئولية الجنائية 
والمدنية(9) ٠٠.‏ 


للمسئولية الطبية المنعقد فى جامعة « ماريوثوس » ببنغازى فى اكتوبر 
ومنشور بمجلة الحقوق والشريعة العدد الأؤل مارس ١191/94‏ ص. 
١1‏ ء, دء محمد ابراهيم دشوقى / تقديز التغويض .بين" اللخظأ والضرر ص 
9 دكتوراة , دء٠‏ برهام عطالله ‏ أساشيات القائون : الوضعى «امشس ٠‏ 
ص 517 طنئعة أولى وفى القضاء انظر : حكم محكمة ياربس فى ؟! ديسمين 
/51 داللوز ١938‏ ص95 أشار اليه دء محمد مشسام البحث السابق 
ص >؟١‏ وفي الجانب الطبى انظ : 
.144 .2 ,3 0 .88:01:00 - : 08 1985ئ815511 مم0 

(7153) انض فى ذلك دء محمد حسين: » المسثؤثية الطبية ص 
5 والاحكام المشساذ'«اليُها فى .هذا الصدد ٠‏ 

(18) وذلك فى غير ما يتعلق بطبيعة 'الثرام الجراح .التجميل: 

(3) انظر فى ذلك على سبيل المثال - 

.1 .2 عتنذاع 1 06:13 تع طتعة سعقصهه ع1 : .له .77 1717 7710م 

والحماية الجنائية للحق فى سلامة الجسم ص 0١7‏ + الجوانب” 
القانوثية. والشرعية لجراحة التجميبل:.ص8ه ومابعدها » أيضا د/. الأبراشى. 
مسنئولية الأطباء ص 15 ء د/.اسامة قايد ب المستولية الجنائية للأطبساءء 
ص 5!؟ ط 1987 ء دء أبو اليزيد على المبسستيت , جرائم الاممسال 
ص ١98‏ ط 5 ٠‏ 
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وأما فى مجال الفقه الشرعى : 
فانه اذا كان تقرور المسكولية الجنائية بالنسية للاعتداء على المشوه 
.خلقيا كنتيجة لنطاق الحماية الجنائية فى القانون اأوضعى من حيث 
النيل من حياته أو سلامة جسمه محل اعتبار: ى قيام الصرح القانونى 
فى اضفاء الحماية الجنائية على قتل هؤلاء المشوهين فانه أيضا كذاك 
والنسبة تاشريعة الاسلامية » بل جعلت المحافظة عليه ضرورة شرعية 
على الرغم من التشويه الذى يلحق به أيا كانت طبيعته(٠/)‏ ومن أجل 
ذلك كانت شرعية العمل الطبى خاصة بالنسبة للطبيب الذى يتولى 
القيام بالعماية التجميلية لاصلاح وتقويم أى تشويه » وبعد ثبوت 
نجاح هذه العمليات ف هذا المجال(١7)‏ كما سبق القول . طالما 
كان ذلك فى الحدود الشرعية(؟/)ءوذلك من منطاق القواعد والخصوص 
الشرعية التى يستوحى منها مشروعية هذا العمل الطبى لازالة ضرر 
“التشويه » فمن المسلم به أنه لما كان خرر التشويه يمثل مشقة قد يكون 
لها صداها فى اعتبارها عائقا للشخص عن مباشرة حقوقه الشرعية 
والتى لولا هذا التشويه لما حيل بينه وبين هذه الحقوق الشرعية(*/) 
)0٠١(‏ انظر أمثلة لهذا التشويه فى قواعد الاحكام ي ١‏ ص 178 
مسار اليه آنفا وفى نفس الموضع + : 
)/١(‏ انظر مقالة أحمد ابراهيم ‏ مسئولية الأطباء ‏ مجلة الأزدر 
المجلد 15 ص 905 (/1ااس ) ٠.‏ 
(/) أى التى يستهدف الطبيب بها علاج تشسويه بدنى لا تغيين 
لخلقة الله راجع المعطيات الشرعية والقانونية للمشومين خلتيا فى المبحث 
“التمهيدى ٠‏ 
/) انظر ما ورد فى هذا الصدد من منع الشبخصن من مباشرة حق 
'الامامة العظمى أو الولاية العامة غيما اذا حقه التشويه البدئى فى المبحث 
«التمهيدى ٠‏ : 


/ا1 


والاجتماعية(4/) كانت هذه المشقة جالبة للتيسير اعمالا؛ لقاءادة المشقة 
تجلب التيسير(ه/) والتى يتخرج عليها جميع رخص الشسارع 
وتحقيقاته(ه/) » كما أن ازالة الضرر واجبة أيضا اعمالا لقاعدة الضرر 
يزال(/7) » ومن هنا فقد أباحت الشريعة الاسلامية للأطباء الاجتهاد 
فى علاج كل ما من ششآنه أن يلحق البنية من خال(8/) أيا كان الخلل 
ظاهرا أو, باطنا » نكن اصلاح الأجسام مقصد من متتاصد الطبيب ف 
عمله اللطبى )/9١‏ » ومن منطلق حرص الاسلام على حسن المظهير 
ولصوره الجمالية 4 لأن اغله جميل يحب الجمال(١8)‏ ولقوله تعالى : 
ر لقد خلقنا الانسان ف أحسن تقويم » )41١(‏ وقوله « وصوركم 
غأحسن صوركم »(80) ؛ والعامل على وفق المقاصد الأصلية عامل على 


(5/) انظر أيضا فى أثر التشويه البدنى فى اعتباره عائقا من 
مباشرة بعض الحقوق الاجتماعية للشخص دء محمد السعيد رشدى - 
الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل ص 5٠‏ وما بعدها ٠‏ 

(ه7) الآشباه والنظائر للسيوطى ص 85 ( ط عيسى الحلبى ) »” 

(1/7) الأشباه والنظائر لاين نجيم الحنفى صه/ا ط محققة 8/الااه 

(117) اللشباه والنظائر للسيوطى ص 15 ٠‏ 

0/8 انظر فى ذلك ٠‏ النزهة المبهجة فى تضصحيذ الآذمان وتعديل 
الامزجة جب ؟ ص ١5٠‏ ط صبيح مطبوع بهامشس تذكرة أولى الآلباب 
والعجب العجاب ( تذكرة داوود ) ٠‏ 

(9/) كشاف القناع ج ه ص /ا9ه ء مواهب الجليل جب 7 ص 515١‏ 
الام ج ١اص‏ 355 , الأشباه لابن نجيم ص 5908 ء أحمد محمد ابراهيم 
القالة السابق ة ص ٠ 53٠‏ 

(6) دواه مسلم فى صحيحة حي ١‏ ص 95 ط دار الشعب ٠‏ 

٠ سورة التين آآية رقم ؛‎ )0١( 

(؟85) سورة غافر الآية 55 + 


اا 


الأصلاح لا الافساد > ولأن الله لم ينزل داء الا أنزل له دواء رضم) »> 
لأن النقوشس جنات على: دحب الكمال(84) »2 وتقرير المشروعية للعمل 
الطبى يجعل الطبيب عاملا فى مباح ما لم يود ذلك الى ضرر نتيجة 
تقفني: أو خطا فيكون حينكذ مسولا لأن الضرر لايزال بالضرر (هم) » 
ولآن من تطيب ولم يعلم له طب فهو ضامن (85):» وعلى ذلك فان. 
الطبيب آذا قصر ف المعالجة أو جهل أصول الطب فانه يضمن(0م) 
ويسأل جنائيا عن ذاك:» كما 'أن الخطأ الذى يتسبب فى اهدار نفس, 
أو اتلاقها' يكون مستوجبا للعقوبة والضمان (خه) أيضا ٠‏ 


85 الموافقات ج ؟ ص ٠ 53١5‏ 

(15) سيق تخريجه ٠‏ 

(85) الأشبباه والنظائر للسيؤطى ص 88 ٠‏ 

:(85) الأشباه والعظائر لابن نجيم: ص 81 ٠‏ 

(81) 'أبو داوود فى ستنه ج ؟ ص 680٠١‏ ط دار احياء السبنة ٠‏ 

(88) بداية: اللجتهنند ج ؟ ص:51: , الأشنبام والنظائز ص .٠.وع‏ 
وراجع أيضا فى خطأ الطبيب المراجع الشرغية: المشئتار اليها عند تقرير 
المسئولية بالنسبة للميئوس من علاجة” ٠‏ 


كل 


انج الإدارىالسلرئ 
في 
المملكة العربية السعودية 


ادكتور محمد فتوح محمد عثمان. 
رئيس قسم القانون الدام 


يقصد بالتنظيم بوجه عام استخدام الطرق والأساليب العلمية 
تتدقيق أهرداف المشروعات العامة والخاصة وتحصيل أكبر فائدة من 
الجهود اللتى يذل بأقل تكاليف ممكنة + 

ويقصد به بالنسبة لادارة اأرافق العامة فى الدولة اعداد جهاز 
ادارى سليم صالح لقداء لمهمة الملقاة على عاتقه » وادارة هذا الجهاز 
وتوجده سيره بطريقة تكفل 3 تحفيق الأهداف المرجوة منه ف أسرع وقته 
وعلى أحسن وجه ويأقل ذكاليف ممكنة(١1) ٠‏ 


وق بيان أنهمية تنظيم الادارة. العامة يقول علماء التنظيم 0 أن 
التنظيم هو آهم العناصر ف بناء الدولة الحديثة وان تنظيم الجماز 
الدكومى غلى أسامن سليم هو بلا جدال مصدر قوة الدوللة ٠‏ 


)١(‏ المرحوم الأستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا : الؤزارات وتنظيمها 

فى ضوء مبادىة علم التنظيم ‏ بحث بميجلة: الخقؤقة: («حقوق الاسكتدوية» 
السيئة الثامنة ١199/8‏ 156559 ص ١15١‏ وما نعط .. 
ع 93 سشريمة)»: 


بذينا 


ويقولون آيضا ان التنظيم اذا كان لازما لنجاح المشروعات بوجه 
عام فانه كلما زاد حجم المشروع أو المرفق كانت حاجته الى التنظيم 
آأشد وأقوى ٠‏ ولا كانت الدولة بحق أضخم المشروعات المعروفة من 
وجهة نظر |اباحث ف التنظيم » فان التنظيم بيدو بالنسبة للدولة أكثر 
أهمية وآشد خطرا (*) ٠‏ 

وموضوع « تنظيم الادارة العامة يتسم بطابع سياسى ملموس » 
ومن ثم فانه أقربه الى النظام(؟) ( القانون ) الدستورى منه الى 
النظام ( القاون ) الادارى فاازج تين الأركزية واللامركرية » ومدى 
حرية الهيئات الاقليمية ف الاشراف على المصالح المطية » يتوقف على 
حرجة الوعى القومى وتمكن نظام الشورى والديمقراطية فى الدولة ٠‏ 


والملادظ فى هذا الخصوص أنه كلما رسخت أصول الشورى 
والديمقراطية فى دولة من الدول ازدهرت اللامركزية الادارية فيها » 
والعكس () ٠‏ 


(4) المرحوم الأستاذ الدكتور عثمان خليل : التنظيم الادارىفىالدول 
العربية من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية التابع للجامعة 
العربية لاه196 ناص #9 ٠‏ 

(؟) اننفر المملكة العربية السعودية من اصطلاح « قانون » وتستعمل 
بدلا منها اصطلاح « نظام » بسبب أن القوانين الوضعية الأجنبية حى 
التى استبعدت الشريعة الاسلامية من التطبيق فى البلاد الاسلامية أر 
حصرتها فى ميدان الأحوال الشسخصية رغم أن كثيرا من الفقهاء استعملوا 
كلمة قانون بمعنى قاعدة ٠‏ 

( انظر للياحجث بحث سابق عن السلطة التنظيمية أو التشريعية فى 
المملكة العربية السعودية ٠‏ منشور بعدد سابق من هذه المجلة ) ٠‏ 

(؟) أستاذنا العميد الدكتور سليمان الطماوى : الوجين فى القانون 
الاذارى ‏ دار الفكر العربى 19485 اص ٠ 0١‏ 


إفينا 


ولاشك أن النظم السياسية والادارية لا يمكن وصفها بالثبات 
والاستقرار لأنها بطبيعتها مرنة وتحتاج الى مرجعة مستمرة لكى 
تستجيب لقتضيات الحياة الحصديثة التى تتطور بسرعة للم تعهدها 
الشعوب من قبل ٠‏ ومن ناحية أخرى فان سلامة النظم الادارية 
لا تتأكد الا بالتجربة والتطبيق ويتآثر الاسلوب الذى تنتهجه الدولة 
بوجه عام فى تنظرمها الادارى بظروفها الاجتماعية والسياسية ودرجة 
تأصل النظم الديمقراطية والشورى فيها ٠‏ فالدولة الحديثة التى حات 
مدل النظم القبلية كان من الضرورى لها أن تقوى المسلطة المركزية(؛) 
فيها الأقصى حد ممكن » لتضمن عدم عودة النظم القبلية » ولتكفل 
.سيادة حهم الشرئعة الاسلامية والآنظمة ( القوائين ) على جميع 
الكنراد وعاى جفيع أجزاء اقبلاد + 


اما استقرت الدولة » وزال كل خطر يتهددها من تلك الناحية » 
.وآخذت بالنظم الديمقراطية والشورى وتعددث الواجبات الملقاة على 
عاتقها وتنوعت الخدمات التى تؤديها للأفراد فى صورة مرافق وخدمات 
.عامة وجدث نفسها مسوقة أن تييح للأفراد المشاركة فى أداء الخدمات 
:العامة » واشباع حاجاتهم الخاصة والمحلية » حتى تتفرغ الحكومة 
:ف العاصمة للامور الخطيرة التى تهم الدولة كلها » والتى يحسن 
اخضاعها لنظام موحد ...٠‏ 


وبأخذ التنظيم الادارى ق الحالة الأولى صورة المركرية ٠‏ 
وف الحالة الثانية صورة اللامركزية ٠‏ 


(5) أستاذنا العميد الدكتور سليمان الطماوى : الوجيز فى القانون 
الادارى المرجع السابق ص 50 ٠‏ 


انفكا 


ولهذا كما يقول آستاذنا العميد الدكتور سليمان الطماوى فان درجة 
اازييج بين المركر 3 ة واللامركزية من أدق الأمور 2 التنظيم الادارى 
لأن هذه الدرجة متغيرة تبعأ لتغير ظروف 00-7 


ما تسفر لت 


الادارة [أركزية في المملكة العربية اأسعودية 


لاشك أن النظام المسبياسى أو الادارى لشعب من الشعوب لابد 
وأن يتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يعيش 
فيهاءكما يؤثر هذا ٠‏ النظام الستياسى آو الادارى بدوره فى تلك الظروف. 
أى يتبادل النظام والظاروف والتأثير والتأثر م6 ويقوم ميزه ومينها دن 
مظاهر الإتصال إلوثيق ما يجعل دراسة النظام السياسى أو الادارى, 
دمعزل عن هذه الخاروفٍ » ادراسة قاصرة ٠‏ 


وهذه الحقيقة اللعلمية تظهر بمزيد من الوضوح ف أسب اليب 
التدايم ادارى » ؛ لذن هذا" التنظيم بتخذ عادة وسيلة لتحقيق الأهداف 
الايجابية للدولة فى المداثين السبابى والاقتصادى ؛ كما أن النشاط 
الادارى يهدف أساسا الى وضع الاتجاهات الكلية للنظام السياسى 


(5) أستاذنا اتدكتور سليمان الطماوى : الوجيز فى القانون 
الادارى ‏ المرجم السابق ص 50 ٠‏ 

المرحوم الدكتور غثمان خليل, : العنظيم الادازى في الدول العربية 
مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية /ا155 ا ص لم. 


1 


موضع التنفيذ فى القروع والجزئيات ومن ثم كان من الطبيعى أن 
' تنعكن الروح العامة والاتجاهات الكبرى لهذا النظام السياسى على 
' أساليب تنفيذه فى تلك الجزكيات() ٠‏ 


والتاريخ شاهد على هذه العلاقة الوثيقة » فكانت الجزيرة العربية 
جزء! من العالم الاسلامى الخاضم الخلافة العثمانية » الى أن استقات 
نجد منشأة الدولة السعودية الأولئ سننة 14؟١‏ ه (كمدام )ء 

وما تولى املك عبد العزيز حكم الحجاز فى سنة #واه (4؟وام” 
صار ملكا على الحجاز وسلطانا لنجد الى سنة اداه ( سوام / 
تاريخ توحدد المملكة العربية السعودية ٠‏ 


ونظرا لاستقلال نجد عن الخلافة العثمانية » قيل الحجاز يحوالى 
قرن وريع فلم يكن التشريعات العثمانية أثر فى اقليم نجد » معكس 
الوضع فى الحجاز الذى كانت سلطة الأخلاقة العثمائية فيه واضحة » 
لوجود مقر الحكم ف مكة وسهولة المواصلات الدرية والبحرية فكان 
موجاد. خط سكة حديد الحجاز الذى دربط دمشق ق دالدينة المنورة(/) ٠‏ 


وما قامت الممماكة العربية لوف المؤحدة فى «وسؤهم اتخذا 
غظامها السياسى كله طايع المركزية بقصذ القضاء غلئ التفتيت السياسى 
الذى صاخبالخلافة العثمانية.» وتدعرما المصلحة السياسية المركرية 
من نادية لعدم د التفتيت السبياسى والادارى الذى كان موجودا 
فق خلل الخلافة العثما مانية ٠.‏ 


(1) الدكتور السبيد محمد هدنى : القانون الادارى الليبئّ 1935 ب 
دار النهضة 'العربية صر د . ١‏ ْ 

م6 اليك الدكتوز عمد غيد: الجواد 3 التطور: التشريعى فى 
المملكة العربية السعودية منشاء المعارف د لقا ص 5٠‏ م * 


تايل 
ونصت المادة الأولى من التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية 
الصادرة بأمر ملكى مؤرخ ١‏ صفر ه#4اه على أن : « الممللكة: 
الحجازية بددودها المعلومة مرتبطة بعضها بيعض » لا تقبل التجزكة 
ولا الانفصال, » بوجه من اللوجوه 2 
هذا وتتكون الادارة الامركزية فى ااماكة المعربية السعودية من : 
١‏ - خادم الحرمين الشريفين ٠‏ 
؟ ‏ مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
م« الوزارات ٠‏ 
4 الأجهزة التابعة لركيس مجلس الوزراء أو ( الهيئات اللستقلةة 
خادم الحرمين الشريفين 
( صاحب الجلالة الك )11 
تكون جميع ادارة المملكة(؟) بيد خادم الحرمين الشريفين (صاحبم 
الجلالة الملك ) وجلالته مقيد بآحكام الشرع الشريف ٠‏ 


)١(‏ صدر أن ملكى فى 517؟/١٠1187/1‏ باستبدال مسمى صاحب. 
البجلالة يلقب « خادم الحرمين الشريفين » ٠‏ 

(؟) التتعليمات الآساسية للمملكة المجازية الصادرة يأمر ملكىمؤرخج 
١‏ صفر سبنة 1940 ومنشسور ب : أم القرى : العدد بتاريخ >٠١‏ صفر 
الخير سنة ١950‏ , ©".سسبتمبر 19157 ( المادتين الخامسة والسادسة ٠)‏ 


يونا 


وسئة رسوله عليه الصلاة والسلام » وما كان عليه الصحايبة والسلفة 
الصالح + وذلك تطبيقا لماجاء ى البلاغ ابول الذى أذاعه المغفور. 
له الملك عبد العزيز فى الثانى عثر من جمادى الأولى ستة #وسام 
ما يآتى () ٠‏ 

أن مصدر التشريع والأحكام لا يكون الا من كتاب الله » ومما 
جاء عن رسوله عليه الصلاة ة والسلام 6 أو ما أقره علماء الاسلام 
الاعلام بطروق ألقياس أو أجمعوا عليه مما ليس فى كتاب ولا سنة 2 
فلا يدل فى هذه الإديار غير ما آحله الله ولا يحرم فيها غير ما حرمه الله 

وجاء قف « ملاغ عام » بتاريخ 8 من ذى الحجة سنة ة سوس هرو 
ما يأتى : 

أن الشريعة الاسلامية هى القانون العام » الذى يجرى العمل ٠‏ 
على وفقه فى البلاد المقدسة ٠‏ وأن السلف الصالح وآكمة المذاهبٍ 
الكربعة قدوتنا فى السير على الطردق القويم » وسبيكون العلما»ه 
المحققون من جميع الأمصار. هم المرجم لكل المسائل التى تحتاج الى 
تمحيص ونظر ثاقب ٠‏ 

وكما جاء ىق بلاغ عام صادر بتاريخ 15 ربيع الثانى سنة غ4 هزه 


() أم القرى العدد الأول بتاريخ ١١‏ جمادى الآولى سنة 17479اه 
١‏ ديسمير سنة 1915 ٠‏ 

(5) ثم القرى العدد ٠١‏ تاريخ محرم اكرام سبنة 59؟اها ,2 ١75‏ 
يوليو سنة وكذام ٠‏ 

مم أم القرى العدد ه10 بتار يخ ربيح الثائى سنة. ]ص | نوقمبو 
-سحتة 1938 ٠‏ 


كن 


« يجب أن يكون السإلطان الأول والمرجع للناس كافة الشريعة 
'لالاسلامية ااطهرة » ٠‏ 


وقال المغفور له جلالة امك عدد العزيز ف خطاب عام 5 


« وقد جعانا الله أنا وأبائى وأجدادى مبشرين ومعلمين بالكتاب 
والسنة وما كان عليه الساف الصالح لا نتقيد بمذهب دون آخر ومتى 
وجدنا الدليل القوى. فى أى مذهب من ١اذاهب‏ الأربعة » رجعنا اليه » 
وهس كنا به ٠‏ أما اذا لم نجد دليلا قودا ٠‏ أخذنا بمذهب الامام 
آحمدلة) 8 


بوالحولة العربية السعودية دولة ماكية شورية أسلاميه مستقله 
3 اداخليتها وخارجرتها كما تنص أأادة الثانية من التعليمات الأساسية 
للمماكة الحجازية(/) ووضع المغفور له الماك عبد العزيز نظام توارث 
الاك فى الدواة فاخثار وليا لأعهد ودعا « مجلس الشورى »(2) 


() أم القرى العدد 85" بتاريخ 8 ذو الحجة سنة ادلااص 2 51 
مارس سئة 1995م ٠‏ 

(7) آم القرى العدد 4٠‏ بتاريخ 50" صفر الخير سنة ه4ااه , 

| ا سبتمسس سنة 91955ام 6( 

(8) ومجلس الشبورى الأهلى أنشىء فى ١749‏ أى منك بده عهاة 
المملكة الحجازية وورد فى العدد إلثانث من صبححيفة أم القرى الصادرة 
بتاريخ 59 جهادى الأولى سنة '485؟11اه 53؟ ديسمبر سنة 1554م وصدر 
نظام مجلس الشورى نشى فى أم القرى العدد 106 بتاريخ ١١‏ محرم 
الحرام سنة 1957م ١١‏ يوليو 1511م ثم صهر نظام جديد بنظام مجلس 
الشبورى نقس فى أم القرى فى العدد ١83‏ يتأريخ 5؟ محرم الحرام 
1417 ء, ١‏ يوليى 1958م وهو متفق فى جملته مع سابقه الى صدر 
فى سنة 43؟اه ٠‏ 


ليرول 

حر ومجلس الوكلاء »() الى الاجتماع لاقرار هذه البيعة ووضع 
.نظام ثابت لتوارث المعرشس يطريقة العهد فالعهد وحده لا مكفى لنقل 
وراثة العريش فحسبما جاء بالقرار المشترك لمجلس الشورى ومجلس 
.للوكلاء لاكد أن يستجمع ولى العود. الشروط الواجب توافرها فى الماك 
يوهى الى تولى تحديدها الفقه الاسلامى : 

الكفامة الجسدية ٠‏ 

أن يكون من آهل الولاية الكاملة ٠‏ 

الكفاية العلمية + 

العدالة 

٠ الشجاعة‎ 

وتعقكر البيعة هى مصدر سلطات جلالة املك ٠‏ 

ويعتبر الملك خادم اتحرمين الشريفين هو صاحب السلطة العليا فى 

ألا وهو يمارس اختضاصات داخلية واختصاصات خارجية ٠‏ 


ولا اخخصاضات الك الذاخلية : 
١‏ ل السلظة السيانية : 
(1 ) القائد الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ 


(ب) بمنخ الأوسمة والميداليات ٠‏ 
(ج) له الحق فى العقو غن العقاب وتخفيفت العقوبة ٠‏ 


(ف)نآم القرق ٠‏ الشدذ 7 يتايج 17 رمظان نندة «ناكله , 
6 يناير سنة 99ؤام ٠»‏ 3 


7 
٠”‏ السلطة التنظيمية : 


وهى التى تقايل السلطة التشريعية ف الدول الأخرى(١٠ )1‏ 
حيث التشريع لله وحده ‏ ويملك الملك خادم الحرمين الشريفين السلطة 
التنظيميةبالاشتراك مع مجلس الوزراء طبقا لنظام مجلس الوزراء(1١1)»‏ 


وكتص المادة ب منه على أنه 2 أ تصدر الأنظمة والمعاهدات 
والاتفاقات الدولية والامتيازات الا يموجب مراسيم ملكية(؟1) يتم 
اعدادها بعد موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 


كما تنص المادة العشرون على أنه : لا يجوز تعديل الأنظمة 
أو المعاهدات الدولية أو الامتيازات الا بموجب نظام يصدر حسب 
المادة 15 من نظام مجلس الوزراء ٠‏ 

وأناطت المادة ؟؟ السلطة التنظيمية ( التشريعية ) من اختصاص 
مجلس الوزراء فتقضى الادة ؟؟ بأنه : « لكلا وزير اللدق بأن يقترح 
على المجلس مشروع نظام ( قانون ) يدخل ضمن أعمال وزارته » 
لغرض أقراره » وللمجلس ااوافقة عليه أو رفضه ٠‏ واذا رفض المجنس. 


)٠١(‏ دكتور أحمد الصباب والأستاذ /! محمد محجؤب : شئون. 
الموظفين . الجزء الأول دار المجمع العلمى يجدة 9/4؟١اه ‏ 151/8امص/؟ 

)١١(‏ صدر نظام مجلس الوزراء بالمرسوم رقم 58 الصادر بتاريخ 
"» من شوال سنة ١١1/7‏ ( وهو يتكون من 5٠‏ مادة ) ٠‏ 

(16) المرسوم الملكى فيوقع عليهما جلالة الملك' بعد موافقة مجلس, 
الوزراء ولا يسترط فى المملكة العربية السبعودية الفرط الذى كان واردا 
فى دستور “" المصرى في المادة ٠١‏ إلتى تنص على أن : توقيعات الملك 
فى شئون الدولة. يجب .لنفاذها أن يوقع عليهبا رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء المختصين ٠‏ 


من 

اقتراها فلا يجوز اعادة عرضه عليه الا اذا دعت المضرورة لذلك + 
كما يحق لكل عضو .من آعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى 
مصلحة من بحثه فى المجلس ٠‏ 

وتنص المادة 7 من نظام مجلس الوزراء على أنه : « اذا لم 
يوافق جلالة الملك على أى مرسوم أو أمر يقدم اليه لتوقيعه » يعانا 
الى المجلس مشفوعا بالكسباب الثى دعت لذلك لبشه ٠‏ واذا لم يرد 
الأرسويم أو الأمر من ديوان جلالة الملك الى مجلس الوزراء خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ وصوله » يتخذ رئيس المجلس ما يراه مناسيا » 
ويحيط المجلس علما بذلك ٠‏ 


مسائل تنظيم عن طريق الأنظمة : 
١‏ ادارة المناطق ٠‏ 
؟ ‏ البلديات ٠‏ 
لس فورض الرسوم والضرائب وجبايتها والاعفاء منها » 
التصرف فى أموال الدولة وايجارها ٠‏ 
ه ‏ منح امتياز أو استثمار مورد من موارد اليلاد + 
٠‏ محاكمة الوزراء +٠‏ 
+ ” اليزانية ٠.‏ ' 


له نظام الموظفين العام ٠‏ 


+14 
ة ب النظام الخاص بالعقوبات اأتى توقع على الموظفين * 
٠‏ ل نظام التقاعد المدنى ٠‏ 
١١‏ - نظام اأازايدات والمناقضات ٠‏ 
؟١‏ - الأنظمة التى تتنشىء اللوزارات وترتييها ٠‏ 
نظام الشركات ٠‏ 
4 ل خظام الأوراق التجارية ٠‏ 
د نظام الوكالات التجارية + 


ومع هذا يمكن أن تعالج آية مسألة أخرى « بنظام » كما يمكن 
:أن تعالج بأية أداة أخرى كآمر ملكى أو قرار من مجلس الوزراء 
أو قرار وزارى ٠‏ ' 

ويفكن أن تعالج بض المسائل عن طريق مراسيم ملكية دون أن 
. كتضمن أنظمة ٠‏ 


'؟ ‏ السلطة الانفيذية : 


الملك خادم الحرمين الشريفين هو رئيس السلطة التنفيذية (رئيس 
علس الوزراء ) هيو 

يشسترك مع فجلس الوزراء فى رسم السياسة الداخلية 
.والخارجية والالية والاقتضاخنة والتعليمية والدفاعية 0 وجميع الشئكون 
العامة وووهو الخ ٠+‏ 


ب ومجلس الوزراء هيكة نظامية يرأسَهًا جلالة الملك وتماسد 
«اجتماعات برئاسة جلالته لغرض كافة قرا رات مجلس الؤزرا» للتضد 
.عليها ولا تعتمر قرارات ااجلس نهائية .الا نعد أصدور 0 
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الملك يعين الوزراء » ككما يعفيهم من مناصبهم ويقبك. 
استقالائهم » وجميع أعضاء مجلس الوزراء مسكولون عن أعمالهم 
أمامه ٠‏ 

بتولى ركاسة مجلس الوزراء » فالملك خادم الحرمين الشريفين 
له توجيه السياسة العامة للدولة والعمل على التنسيق بين جميع. 
الوزرات ومصالح الدولة والاشراف عليها ٠‏ 

للماك خادم الحرمين الشريفين اختصاص اصدار اللوائح. 
الداخلية لبعض الهيئات كهيئة الرقابة والتحقيق وهيثئة التأديب وديوان 
المراقية العامة وبعض المسائل الواردة فى نظام الموظفين العام ٠‏ 

تخضع للملك خادم الحرمين الشريفين ( بصفته رئيسا لمجلس 
اللوزراء ) الهرثات المستقلة الللحقة بالمجلس كديوان الموظفين النعام 0 
وديوان الحسابات العامة وديوان المظالم 31 


١‏ الملك خادم الحرمين الشريفين هو ممثل الدولة وهو الذى. 
يكون ادارة الدوئة ويعلنها للدول الأخرى والمنظمات الدولية ٠‏ 

؟ ‏ الملك هو الذى دصدق على المماهدات والاتفاقاته الدولية 
بموجب مراسيم ملكية ٠‏ ' 

ورسل |نأبعوثين الدبلوماسيين للدول الأخرى ويستقبل ممثل. 
الدول لخر ى 2 المملكة ٠‏ 


يزود المتفاوضين نيابة عن الدولة بأوراق التفويض ٠‏ 


1 


ه - يعلن الحرب والسلم ٠.‏ 

فالملك خادم الحرمين الشردفين له كافة الاختصاصات المتعلقة” 
بادارة العلاقات الخارجية ٠‏ 

وللملك خادم الحرمين الشريفين نائبين يفوض اختصاصاته 
لأحدهما وبمارس صلاحيات رئيس مجلس اموزراء بصفته نائبا لرئيس 
مجلس الوزراء لا يصفته نائيا للملك والقرارات التى تصدر عن الملك 
خادم الحرمين الشريفين مصفته رئيسا مجلس الوزراء » أو عن أحد 
خائديه بهذه الصفة تسمى ( بالأوامر «( أو النوجيهات السامية ٠‏ 


المبحث الثائى 
مجلس الوزراء 
كان مجلس الشورى لسنة 45٠ه[١)‏ يختص بالنظر فى مسن 
القوائين والأنظمة التى تعرضها الحكومة عليه رم/*) ٠‏ 
واستمر مجلس الشورى يمارس سلتطته التنظيمية » الى أن 
أنشىء» مجاس الوزراء فه سنة 7ه ونص نظامه على سلطته فى 
الاشراف على الأنظمة التى يضعها مجلس الشورى لاقرارها أوتعديلها 


أو رفضها « 


ثم جاء النظام الحالى لمجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملتى () 


16 , يتاريخ 9 محرم الحراج 595 اه‎ ١١5 أم القرى العدد‎ )١( 
٠ يولية /ا5وام‎ 

() أم القرى العدد /االاا بتاريخ لاا شبوال /1/ا؟اه الموافق 
كاره/1501 م ٠‏ 
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رقم 8؛ بتاريخ ٠١‏ شوال سنة اله الموافق ١١‏ مايو 8هوام وهذا 
النظام لا يزال سارى المفعول ٠‏ فنص على « السلطة التنظيمية » 
وعلى ( شعبة الخبراء » ألتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١١8‏ 
بتاريخ ١١‏ صفر 1894ه بتشكيلها واختصاصها الذى سندرسها بتفصيل 
قيما بعد ٠‏ هذا وبالرغم من وجود مجلس الشورى الى الوقت الحاضر 
الا أنه ليس له أى دور فى عملية اصدار الأنظمة ولا فى غيرها ٠‏ 


صدر أول نظام لمجلس الموزراء فى ؟١‏ رجب سنة بحام وأنشىء 
بممقتضاه أول مجلس وزراء فى المملكة العربية السعودية(م) كان يجمع 
بين السالطتين التتفيذية والتنظيمية ( التشريعية ) ٠‏ 


كم صدر نظام مجلس الوزارء الحالى با مرسوم الملكى رقم مم 
بمفاريخ و شوالن سنئة بمحساه(ة) ولازال هذا المرسوم الملعى 
مطيقا للآن 7 


(؟) ولقد قال المغفور له الللك سعود فى خطاب له فى افتيتاح مجلس 
الوزراء ما نصه : لقد جعل الاسلام الأمر شورى بين المسلدين فأول ماعقدئا 
العزم عليه هو أن نجعل منكم اخوائنا وأبنائنا ووزررائنا موضع ثقتنا 
وشورتننا لنتعاون معكم على النهوض بأعباء الحكم فى هذه البلاد فأنشضانا 
مجلس الوزراء ليكون مصدرا لجميع أعمالنا التى نقوم بها فى خدمة هلهم 
الدولة وسيكون أى عمل فى الدولة وسيكون أى عمل فى الدولة مصدره 
ومرجعه منكم واليكم على أساس ما يقوم به كل منكم من أعباء وكلنا 
الآمر فيها اليه طبقا للأنظمة المقررة له » نقلا عن مؤلفط : 

الدكتور محمد عبد الجواد :: التطور التشبريعى فى المملكة العربية 
السعودية 91١ص‏ ب 191/17 مطبعة جامعة القاهرة ص ٠ ٠١6‏ 

(5) المرسوم الملكى رقم 58 بتاريخ ؟" شوال سنة /الا؟٠‏ يتكون 
من خمسين مادة ٠‏ 1 


15 
اتشكيل مجاس الوزراء : 
يتكون مجلس الوزرا'ء من : 
(1) رئيس مجلس الوزواء هو الماك خادم الحرمين الشريفين ٠‏ 
3 نوات ريس معنن الوور اه 
(ج) الوزر.ك المعاملين 3 
( د ) وزراء الدولة الذين يصدر أمر ملكى بتعيينهم أعضاء ف 
المجلس كوزين ادولة عوه ووزراء الدولة الذين دبعبذون رؤساء للويكات. 
المستقلة ( كديوان ) الموظفين وهيئة الرقابة والتحقوق وهيئة التأديب٠‏ 
وطبقا للتشكيل الوزارى الصادر بالأمر الملكى رقم, 9/1" فى 
ح/ء رسام بناء على نظام مجلسر الوزراء الصادر با ارسوم ملحن 
رقم ل فى 55 شوال «بماه ‏ والأمر الملتى رقم ١؟‏ فى ” جمادى 
الآخرة سذظة #م اه وما تلى ذلك من تعديل يتكون مجلس الوزراء 
كما دبلى . 
١‏ - صادب السمو ااكى الأمين عبد الله بن عبد العزيز 
ولى العود. ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
ا صاحب السمو المكى امير عدد أله من عدد المعزيز 
رئيس الحرس الوطنى ٠‏ 
ل صاحب السوو الالكى الأمير سلطان بن عيد العزيز 
ذائها ثانيا لرئيس مجلس ابوزراء. ووزيرا للجفاع. والطيران > 
4 ل صاخب السمو اللكى الأمير متعب بن عبد العزيز 
وزيرا للاسكان والأشغال العامة ٠‏ 


51 
ىه صاحب السمو الماكى الأمير نايفه ين عبد العزيز 
وزير الداخلية ٠‏ 
4 صاحب السمو الأكى الأمير ماجد بن عبد العزيز 
وزير الشكون البادية والقروية *. 
با ل صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن فيصل 
وزير الخارجية ٠‏ 
معالى ااشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ ‏ وزيرا للتعليمم 
مالو 
و ل معالى الشيخ محمد العلى أيا الخيل ‏ وزيير المالية والاقتصاد 
الوطنى + 
٠١‏ معالى الشيخ هسام محيى الدين ناظر ‏ وزير الممترون" 
والثروة المعدنية ٠‏ 


2 


اك معااى انسيخ أبراهيم بن محمد آل الشيخ وزير العدل ٠‏ 

؟٠‏ ب معالى الشيخ حسين منصورى وزير المواصلات ٠‏ 

1 معالى الشيخ عبد العزيز الخويطر ‏ وزير المعارف ٠‏ | 

14 لب معالى الدكّثور عبد اأرحمن آل الشيخ وزير الزراعة والمناه؛ 

ها معالى القيخ ابراهيم العنقرى ‏ وزير العمل والسئون 
الاجتماعية ٠‏ 

1 ل معالى الشيخ عبد الوهاب عيد الواسع ‏ وزير الحج والأوقافة 

3 1 المدكثور مدمد عبده دمانى ل وزير الاعلام « 

؟ ‏ الدكتور حسين عبد الرازق الجزائرى, ‏ وزير. الصفة + 


9 الدكتور عاوى درويش كيال وزير البرق والبريد والهائف + 
-٠١(‏ شريعة) 
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٠ الدكتور سليمان العند العزيز السليم . وزير التجارة‎ ٠٠ 

١‏ ب الدكتور غازى عبد الرحمن القصبى ‏ وزير الصناعة والكهرياء 

+5 ل معالى الشيخ محمد ابراهيم مسعود ‏ وزير الدولة وعضو 
مجلس الوزراء ٠‏ 

معالى الشيخ عبد الله محمد العمران ‏ وزير الدولة وعضو 
معاسن الوزراء + 

5 سم معالى الشيخ محمد عبد اللطيف الملحم وزير الدولة وعضو 
مجلس الوزراء ٠‏ 

٠‏ معالى الشيخ هشام محيى الدين ناظر ‏ وزير التخطيط 
بالنرابة ( مع تولية وزارة البترول والثروة المعدنية ) + 


وئاسة مجلس الوزراء : 


سار العمل فى المملكة العربية السعودية على مبدأ مباشرة الملك 


غير أئه جرى العمل على تعبين ولى العهد ثاقنا أول رئيس 
مجلس الوزراء وهو صاحب السمو الملكى عبد الله بن عبد العزيز 
قائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والطيران + ويتولى 
ألنائب الأول ركاسة مجلس الوزراء وى حالة عدم حضصوره يتولى 
الرئاسة الذائب الثانى رئيس مجلس الوزراء ولا 0 هذا العرفه 
جلالة !ملك خادم الحرمين الشريفين من حضور جاساذ » مجلس الوزراء 
فقاد يبدى من جليل النصح والارشساد ما بخيد الوزارة ماكدة عظيمة ٠‏ 


إيذنا 


وهذه العبارة الدقيقة فى دلالتها تجعل هذا الحضصور متفقا مع 
ما هو مقرر فى البلاد البرئانية بجوار رئاسة الرئيس الأعلى للدولة 
أجلس الوزراء 

وحين يحضر جلالة الملك جلسة من جلسات مجلس الوزراء تكون 
له الرياسة الفعلية وهو الذى. ددر المنائشات ويأذن بالكلام ويأخذ 
الآراء وما الى ذاك ٠‏ 


فالمقرر ف المملكة العربية السعودية أن اشتراك الملك خادم 
'الدرمين الشريفين فى مباشرة السلطة الفعلية فهو يسود ويدكم (0) 
.وبالتالى فان كل من يعمل قد يخطىء وقد يصيب(5) ٠‏ 
قرارات محجاس الوزراء السعودى : 

ان قراراته مجلس الوزراء السعودى قرارات نهائية الا ما كان 


يحتاج منها الى استصدار أمر أو مرسومملكى (/) وحين وراد استددار 
.خظام فان الذى بتقدم بمشروعه الوزير المخئتص وفقا لما يلى : 


(ه) وذلك بعكس البد1 اسأثك فى انجلترا : « أن الملك يسود 
.ولا يحكم 8 

(1) وذلك بعكس المبدأ السائد فى أنجلتر! : « أن الملك لا يخطئء » 

() الدكتور حسبن توفيق :- الادارة العامة فى المملكة العربية 
«السعسودية المنظمة (لغربية' للعلوم الادازية ب عدد رقم 41 صادر فى يناير 
١اؤا‏ ا ص8٠‏ 
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مراحل سن النظام/ة/ : 

١س‏ لمكل وزير الحق فى اقتراح أى مشروع نظمام يدخل فى 
أعمال وزارته ويقدم مشروع النظام الى مجلس الوزراء + ويحال 
مشروع الناظم الى لجنة الأنظمة فى مجلس الوزراء لبحثه وتقديم تقرير 
عنه الى المجلس ( المادة ؟؟ من نظام مجلس الوزراء رقم 88 بتاريخ 
؟٠‏ شوال بملاه ) ٠‏ 

؟ ل يعرض مشروع النظام وتقرير لجنة الأنظمة على مجلس 
اإوزراء أناقشته والتصويت عليه ٠‏ ويجب أن ووافق مجلس الوزراء 
على مشربوع التظام بعد آخذ الرأى عليه مادة مادة ٠‏ ثم يصوت 
على المشروع كاملا وذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها فى النظام, 
الداخلى اجلس الوزراء ( المادة ١؟‏ من.نظام مجلس الوزراء ) ٠‏ 

“؛ ‏ يرفع مشروع الناظم بمد موافقة مجلس الوزراء عليه الى 
مقام ااثك خادم الحرمين الشروفين للموافقة عليه وللملك حق 
الاعتراض على مشروع النظام ٠‏ فاذا اعترض الملك على مشروع نظام, 
معين رده الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله اليه 
مشفوعا بالكسماب الثى دعت الى ذلك لاعادة بحه ( المادة سوم من 
نظام مجلس الوزراء ) ٠‏ 

؛ ب يصدر الللك النظام بتوقيع جلااته على المرسوم باصدار 
النقظام ٠‏ ٍْ : 


(48) أستاذنا السكتور جعفر عبد السلام والدكتور عماد الدين 
الشى بيئى : مقدمة أصول التشبريع فى المملكة العر مية السعودية ب الدلبعة 
الآولى ‏ دار الكتاب الجامعى القاهرة ١5٠١58‏ 1587م ص ٠56‏ 
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ه ‏ يكون النظام نافذ المفعول من تاريخ نشره فى الجريدة 
الرسمية ( آم القرى ) الآ اذا نص فى النظام على مدة آخرى لسريانه 
.( المادة 4؟ من نظام مجلس الوزراء ) ٠‏ 


اختصاصات مجلس الوزراء السعودق : 

حدحد المرسوم االكى رقم +8 الصادر في ؟؟ شنوال سنة بام 
صلاحيات مجلس الوزراء فى المادة ١‏ منه التى تنص على أن : ' 

برسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية 
والاقتصادية والتعليمية والدفاعية » وجميع الشئون العامة للذولة » 
ويشرف: على تنفيذها ٠‏ ويملك السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية » 
والساطة الادارية وهو المرجصع للشئون الالية ولجميع الشئون 
المرتبطة في سائر وزارات الدولة والممسالبح الأخرى وهو الذى. يقرر 
ما يلزم اتخاذه من اجراءات فى ذاك ولا تعتبر المعاهدات والإتفاقيات 
الدولية نافذة الا بعد موافقته ٠‏ 


وقرارات مجلس الوزراء نهائية ٠‏ الا ما يحتاج منها لاستصدار 
أمر أو مرسوم ملعى طيقا لأحكام هذا النظام 0 


من هذا النص الوحرد الذئ حبدد. اختصاصات مجلس الوزراء 
بالمملكة العربية السعودية نجد أنه قسم سلطات الدولة الى : 
١‏ اسلطة تنظيمية « نشريعية » ٠‏ 
؟ ‏ سلطة تنفيذية 0 


ش م ا سلطة ادارية ٠‏ 


16 

ومجلسن الووؤاء :قن الملشكة 'التربية اله مردنة .هو الذي نقد 
الميزاقية “العامة مأدولة() ٠‏ 

« تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات. 
ألا بموجب مراسيم ملكبة يتم أعدادها بعد موافقة مجلس الوزراء. 
زم/5ا )و٠‏ * 
الا بموجب ب لظام دصدر حسبه المادة 15 من نظام مجلس الوزراء 


ونختص المادة 5 على أن : را بيت المجلس فى مشروعات الأنظئمة 
المعروضة عليه مادة مادة » ثم يصوت عليها بالجملة ٠‏ 


التشكيلات ادارية مجلس الوزراء : 
يدخل فى تشكيلات مجلس ١‏ لوزراء الادارية الشعب الآتية : 
اح عيو ان ولاس سملن الرورةة + 
٠‏ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ٠‏ 
ا شعية الخيراء + 
أولا ‏ ديوان رئاسة مجلس الوزواء : 


ورأس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رئيس للديوان مرئبط برئيس. 
المجلس ويعاونه مدبر عام ووشرف على أعمال الديوان 3 


(8) أقن مجلس الوزراء الميزانية الغامة' للدولة السنعودية للعام 
المالى 1309 ب كلاه 

وتحدحت المصروقات بمانة وواحد وأريعون ألف؛ ليون ريال سعودى, 

وانحددبت الايرادات بمائة وست عشرة ألفه مليون ريال سعودى ٠+‏ 


لفل 

ويتبع ديوان ركاسة مجلس الوزراء نسع أقسام هى : 

٠ قسم شكون المشاريع‎ - ١ 

؟ ‏ قسم الشئون المالية ٠‏ 

4 قسم الشكون الادارية ٠‏ 

ه ‏ قسم الشئون السرية ٠‏ 

5 قسم لشئون الموظفين + 

آات سم اليرقبات 3 

م قسم شسكون الأجانب ٠‏ 

ه ‏ قسم شئون الباحية ( القبائك ) + 
.ثانيا . الأمائة العامة لمجلس الوزراء : 

يرآس الأمانة العامة للمجلس أمين عام مرتيط برئيس مجلس 
الوزراء ويساعده فى القيام باعاله مشاعد ويتفرع عن الأمانة العامة 
.ثمان أقسام هى : 


٠ قسم المستشارون‎ ١ 

“ا ل قسم الادارة ٠‏ 

“ا قسم المكتية +* 

4 سس قسيم محاضر الجلسات ٠‏ 

ه س.قسم الادارة المالية ٠‏ 

قسم سكرتارية لجنة الأنظمة. ٠‏ 
7 قسم سكرتارية اللجنة الادارية ٠‏ 
قسم الشئون الادارية * 


فل 
.ثالكا شيعية الخبراء :. 
مناء على نص الادة 4٠‏ من نظام مجلس الوزراء صدر قرار 


مجلس الوزراء رقم هذا تاريخ مام متشكيل شعبة 
اأخبراء وتحديد أختصاصاتها ِ 


ترتيط الشعبة مداشرة بالتائب. الثانى اركيس مجلس الوزراء ٠‏ 


س تتألف الشعبة من : رئيس ومساعد الرئيس وعدد من الأعضاء 
الخبر أء القانونيين بون من موذهم مختصون ف ذرعى المالية العامة 
والادارة العامة ء 


وللشحية ؛ بقدر الحاجة » الاستعانة بخبراء يندبون لها 
مصفة عرضية من الجهات الادارية واأؤسسات العلميه ٠‏ 


يختار رئيس الشعبة من ذوى. الاختصاص العالى فىاادراسات 
االقادونية ويشترط فى كل الأعضاء الخبراء قصى حد ممكن من التأهيل 
يوالخبرة ويكونون عَلى ادرجات تبدا بدرجة مساعد خبير ٠‏ 


يون لرئيس الشعبة بالنسبة لادارة جهازها ذات الصلاحيات 
أالتى دمارستها الأمين العام مجلس الوزراء بالنسبة لجماز الأمانة 
العامة » عدا الصلاحيات التى يرى النائب القانئ لرئيس مجلس 
الوزراء الاحتفاظ بها انفسه ٠‏ ْ 
ويتم دائما اخثيار الأعضاء الخبراء وانهاء خدمتهم ونقلهم 
خارج الشعبة بموافقة |أناكب الثائى لركيس مجلس الوزراء ٠‏ 
ب تتولى الأجمزة. الادارية ف الأمانة العامة مجلس الوزراء 
,.آداء الخدمات الادارية اللازمة للشعبة ك مجال الشئون المالية وشئون 
الموظفين ٠‏ 


حدد قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 4ه اختصاصات 
شعبة الخبراء فيما ولى : 


١ :‏ بحث ودراسة المعاملاته التى تحال الدها من قبل رئيس مجلس 
' .اللوزراء وثائيه ومن مجلس الوزراء ولجانه ٠‏ 
5 ؟ ‏ مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح المقدمة من الجهات 
,الادارية ٠‏ 

م . اعادة مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها ٠‏ 

م أ قتراح الصياغة المناسية لقرارات مجلس الوزراء التى 
' تكضمن وضع قواعد عامة ٠‏ 
لكيفية قيام شعبة الخبراء بعملها : 

أولا ‏ تتم احالة المعاملات عن طريق الكمانة العامة من قبل ركيس 
حجلس الوزراء أو نائبه أو المجلس أو لجانه المتفرعة حسب الأُحوال 
الى رئيس الشعبة ٠‏ 

ثانيا ‏ تتم دراأسة المعاملات ذات الطابع الفردى من قبل اثذين 
.من الخيراء على الأقل ٠‏ أما المعاملات ذات الطابع العام, أى الأنظمة 
.واللو اقح والقواعد العامة.» سواء فى ذلك انشاؤها أو تعديلها أو الغائها 
لتم دراساتها من قبل هيكة الخبراء فى الشعبة مجتمعة ويكون أندد 
الأعضاء الخبراء مقررا لللهبكة فى دراسة مثل هذه المعاملات ومسكولا 

مداشرة عن أنجاز الدراسة” 5 وف جميع الأحوال تصدر المذكرات 

37 والتقارير بنتائج دراسة المعاملات آي كان نوعها اسم الشعبة وق جالة 
المعاملات* ذات الطابع العام دين ق المذكرات والتقارير: ما اذا كانت 
قتيجحة الدراسة توصل اليها بالأكثرية أو . بالاجماع ويحتقظ 3 الشعبة 
ما اذكرات والتقاردر الموقعة من قبل الخيراء الكين حرروها ٠‏ ْ 


165 
ابجراءات دراسة المعاملات طبقا لانظام الداخلى لشعية الخيراء : 


تضمن ثثرار مجاس الوزراء رقم .4" تاريخ سام 
اجراءات دراسة المعاملات وفقا للقواعة التالية : 

١ 1‏ تخصص الساعة الأولى من دوام كل يوم لاجتماع 
المستشارين فى شكل هيئة عامة لدراسة المعاملات المتى تتطلب الدراسة 
الجماعية وااناقشة ما وستنجد متعلقا بسير العمل فى الشعية وحسن. 
أدائها لواجباتها » ويجوز لرئيس الشعية عند الاقتضاء » مد فترة 
الاجتماع أو تقصيرها » أو تقرير عقد اجتماعات أخرى. ( المادة الأولى) 


عم تدرس متساييع الأنظمة 0 ا 0 العامة وكذاك. 
11 المادة . 

تقرر نتائشج الدراسة أشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد العامة 
المنشئة والمفسرة وتقور السوابق بأغلبية آراء المستشارين المشتركين. 
ف الاجتماع ( المادة الرابعة ) ٠‏ 

4 عند أجراء تغيير جوهرى فى مشروع أى نظام أو لائحة يتعين. 
'على ااستثنان المقرر استطلاع رآق الجهة التى أعدته عن طريق. 
اشتراك مندوب عنها ( الادة الخامسة ) ٠‏ 

0 2 بتقئيد ا ار عند 1 الوا ا اليم 
مخالفة. النبابعة وجب عرض الموتضبوع على الموقة مج مجتمعة ( المادة. 
.السادسبة) ٠.‏ 

> عند .أقتضاء دراسة أية معاملة يجوز للم ستشنار” ا لاطلاع على 


١م‎ 


الأعمال التحضيرية لأى قرار من قرارات مجلس الوزراء وذلك عن, 
طريق ترتيبات يتفق عليها بين الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس, 
الشعبة ( المادة التاسعة ) ٠‏ 


احج يفاش رقي القسة للورراء وروم ملام الكيية 
أو الموظفين فى المستويات الأدنى لأغراض دراسة المعاملات كاسثيفاء 
معلومات ناقصة أو طلب أوراق تتصل بالموضوع أو طلب تعيين مندوبين. 
أو للاستعانة بخبراء ( المادة العاشرة ) ٠‏ 


المبحث الثالث 


الوزارات 
ان تعدد وظائف الساطة الادارية الاركزية وتشعبها يجعل من, 
المتعذر قيام هيئة ادارية واحدة أو رئيس ادارى واحد بجميع المهام, 
الملقاة على عائق هذه السلطة ٠‏ ولهذا كان من الواجب لضمان حسن. 
سين الجهاز. الادارى توزيع العمل الادارى بين هيات أى وحدات. 
ادارية تباشر كل وحدة منها قدرا معينا من الاختصاصات الادارية 
المركزية ٠‏ 


وتعدد الوحدات أو الأقسام الإدارية يقتضى اخضاعها جميعا 
لسلطة عليا واحدة تتوللى رسم السياسة العامة التى تسير' عليها تنسقا 
العمل بينها وهذه السلطة هى مجلس الوزراء ويعتبر ى علاقئه 
بالساطة الادارية بمثابة القاكد الموجه ٠‏ 


ومن سنا كان التنظيم الادارى السليم فى كل دولة يقتضى وجوكد 
سلطة قيادة واحدة تتعبها أقسام أو وحدات: ادارية متمددة تتولى, 


اليل 
نالوظفة الادارية تحت اشرافها ورقابتها وفقا السياسة العامة(١»‏ 
بيرسمها مجلس الوزراء ويقرها خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك»* 
والوزارا؛ت أقسام ادارية رئيسية درأس كَل كسم ( وذارة ( 
.رئيس فرد يجمع فى يده السلطة والمسئولية » ويختص كل قسم منها 


وتنشآً الوزارات لتحقيق غرس محدد أو تقديم ذوع معين 
.الوزارات واختصاص كل منها ٠‏ 


وتقتضى مبادىء التنظيم السليم كما يقول أستاذتا المرحوم 
.الدكتور محمد فؤاد مهنا(؟)» : بجمع كل الأعمال اأتى من نوع واحد 
.فى بيد وزارة واحدة ٠‏ فلا تنش أكثر من وزارة للقيام بنوع واحد من 
. الأعمال أى مأعمال متشابهة ىق النوع وأن لا يزداد عدد الوزارات عن 
.حد معين حتى يسهل التنسيق بين أعمالها * 


وبلاحظ أستاذنا العميد الدكتور سليمان الطماوى(*) فى جميع 
«الدول أن عدد الوزارات فى ازدياد مستمر » وأن هذه الزيادة تبلغ 
لعن 
)١(‏ المرحوم الاستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا : سياسة الاصلاح 
الادارى وتطبيقاتها ب دان المعارف 1931/8 ناص 55317 ٠‏ 
المرحوم أستاذنا الدكتور محمد فؤاد مهنا : الوزارات 
.وتنظيمها فى ضوء مبادىء علم التنظيم ب بحث بمجلة الحقوق البحوث 
القانونية والاقتضادية ‏ السنة السنة الثامنة ‏ العددان الأول ٠‏ والثانى 
9 والمجلة تصدرها كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ص 18:95 ٠‏ 
(9؟) أستاذنا العميد سليمان محمد الطماوي : النظم السيياسية 
«ؤالقانون الدسنتورى دراسة مقارنة  19448'‏ بدون دار نش أو مطبعة 


خض ١655ه‏ 


/ا16. 

أقصى مداها ف الدول الاشستراكية وتترتئب على تكلعمادد الموزارات. 
مشاكل كثيرة : 

الاسراف فى النفقات العامة ٠‏ 

تتداخل الاختصاصات بين الوزارات المتشابهة مما يؤدى الى. 
كثير من المنازعات بين الادارات والمصالح الى استثش_كال الأمر على 
الكفراد 0 1 

ولهذا عملت بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية على, 
الحد. من تعدد الوزارات فى غير ما ضرورة الى حد ان اشتراط بعضها 
آلا تنشا الموزارات الا يقانون(؛) ٠‏ 


الوزارات فى الملكة اأعربية السعودية : 

كان يوجد فى الملكة العربية السعودية حتى بداية السبعينات. 
فى القرن الهجرئى, الماضى أريع وزارات هى : 

٠ وزارة الداخلية‎ ١ 

؟ ل وزارة الخارجية ٠‏ 

#« ب وزارة المالية ٠‏ 

: وزارة الدفاع ٠‏ 

ولقد بلغ اليوم عدد الوزرات ف الملكة العربية السعوديبة وطبقا 
للتشكيل الأخير برئاسة الملك فهد بن عبد العزيز أمى خمس وعشرين 


٠ وزارة‎ 


(5) أستاذنا العميهد الدكثور سليمان الظماوى : :النظم السياسية 
والقانون الدستورى ص 5ه ٠‏ 


1١164 
ان معظم الوزهرات في المملكة العزبية السعودية كان يستنه منذا‎ 
انشائها على قاعدة تنظيمية ثم ارساء دعائمها قبل عملية الانشاء بزمن‎ 
ئيس قصير » وهذا ما عمل على تمكين هذه الوزارات من ممارسة‎ 
نشاطاتها ووظائفها منذ بدايات انشائها كما أن ذلك مكنها أن تتحرك‎ 

فى“ اتجاه التكامل البئيوى بصورة سريعة (ه) ٠‏ 
وطبقا لقانون مجلس الوزراء يختص الوزير بالاختصاصات 
.الآتية () : 
وضع السياسة العامة للوزارة والاشراف على تنفيذها ٠‏ 
ب تحديد نظام العمل بالوزارة واصدار اللوائح المتعلقة بالتنظيم 
الادارى لها بناء على اقتراح من وكيل الوزارة ٠‏ 
البت فى مشروعات الانظمة ( القوانين ) ااتعلقة يوزاركته 
والتى تصدر بموجب مرأسيم ملكبة أو قرارات من الوزارة 5 
اصدار القرارات الوزارية « واللوائح التنفيذية » سبواء 
الخاصة بقرارات مجلس الوزراء أو بقرارات الوزير الفردية ٠‏ 
له حق تشكيل هيثة أو لجنة تتولى التحرى والبحث ف المسائل 
المتعلقة بالمصالح والادارات التابعة للوزارة ٠‏ 


(5) دكتور عبد المعطى محمد عساف : التنظيم الادارم: على حستوى 
الوزارات فى المملكة العربية السبعودية ‏ بحث منشور بمجلة العلوم 
“الادارية ‏ العدد الأول إيونية سنة ١947‏ ص 1579 ٠‏ 

(1) دكتور مصطفى أحمد فهمى : المجالس المحلية بالمملكة العربية 
«السعودية الاصدار رقم 15 للمنظمة العربية للعلوم الادارية ص 8 ٠‏ 


ك١‏ 
والوزير مسكول أمام رئيس مجلس الوزراء تصرفاته ف حدود 
سلطاته السابقة + 
الوزرات الحالية فى المماكة العربية السعودية وهى : 
.١‏ وزارة الخارجية : 
أنشات عام 1ه وتتواى مهام السياسة الخارجية والتمثيل 
انللكى/ سعود. بن فيصل ٠‏ 
؟ ‏ وزارة الدفاع والطيران المدنى : 
أنشآت عام ١5‏ ه وتتولى الأمور العسكرية فى امملكة وتتولى 
مهام الحفاظ على الأمن القومى الخارجى من زاوية عسكرية حيث هى 
أى اعتداء خارجى ٠‏ كما تتولى الوزارة أيضا مسكولية اللطيران المدثى 
.وذلك بعد 5ُأسيس مصلحة الخطوط الجوية العربية السعودية ٠‏ 
ويتولى منصب وزير الدفاع والطيران هو صاحب السمو الملكى 
الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
5 مر وزارة اأداخاية - 
أنشسآات عام ءووةم! م وتتولى يكافة الأمور الداخلية أجتمع الملكة 
الآأمن ‏ حفظ الصحة العامة حفظ السكيزة العامة ٠‏ 
1 وألحقت موزارة الداخلية مختلف الدواكر الى تمارس: أعمال 
الخدمات المعامة المختلقة كالصحة والتعليم والبريد. والبرق والتليفوئات 


وه 
كل هذا دالاضافة ألى أعمال ألأمن الداخلى ألذى أصبح فيما معد بمثل. 
المحور الإُساسى لنشاطات وزارة الداخلية ٠‏ 
ودئولى منصبه وزارة الداخلية صاحب السمو الملكى الأميد / 
ذايق بن عبد العزوز *٠‏ 


؟ - وزارة العدل : 

٠‏ تأسست عام 15٠‏ ه ويختص بادارة القضاء وكل ما يتعلق. 
بالمحاكم والقضاة ٠‏ ودتولى وزارة العدل معالى الشيخ/ ابراهيم محمد , 
لآل الشيخ 3 

ه وزارة الزراعة والياه : 
تآأسست عام 070 ه وتئولن مسثولية تطوير القطاع الزراعى. 

ف المملكة مووضع الخطط والسياسات الزراعية الدقيقة مع توفير التقاوى 
والبسذور والكيماويات اللازمة لمقاومة الآفات مع توفي المهندسين 
الزراعيين ٠‏ 

ونتولى وزير الزراعة والمياه معالى الدكتتور 57 الرحمن آل 

الشيخ 0 

5 . وزارة الصناعة والكهرباء : ' 

وتأسستث» عام وخأ ه وتتوأى تنفيذ السبياسة التصنيفية للدولة», 
وتكتشرف هذه الوزارة على قطاع الكهرباء الذى يمكن اعتاره من قطاع, 
الخدمات ٠'‏ يتواى وزير الصناعة والكيرياء الدكتور/غازى عيبد الرحمن. 


العشل: 00 


ك1 

: وزارة البترول واأثروة المعدنية‎  » 

وتأسست عام +188 ه ٠‏ وتتولى اآعمال المتصلة بالبترول واللطاقة 
والثروة المعدنيية ف جوف انآرض أى تتولى الصئاعات الاستخراجية 5 
وكتولى أعمال استخراج اليترول ثم القيام دبالصناعات الناتجة عتشسية 
كما تتولى أعمال الصناعات الهيدروكربونية والبتروكيماوية + 

ويتولى وزدر البترول والثروة المعدنية معالى الشيخ / هشام, 

محيى الدين ناظر * 


4- 0 الصحة : 


كاسشبيةة عام إفهدا ه ٠‏ وتتولى مسكولية تقديم كافة الخدمات 
الصحية اللازمه 2 المملكة للمواطنين وحجاج موت اثله والمعتمرين وذلك. 
دبناء المستشفبدات وااصحات لوقاية الموجودين ق الملكة من أ 
أويثة أو أمراض ووتولى وزدر الصحة الدكتور /رحسين عبد اأرازقا 
الجزائرى ٠‏ 
وس وزارة المواصلات : 

وقد تأسست عام عبنا هاء وتختص بربط .المملكة العربية 
التسعودية داخلرا وخارجيا بشبكة من الطرق والأشراف على عمليات 
النقل الداخلى الدرى والمتمثل ف الى كك الحديدية وشساحنات النقل 
ونقل اللركاب وعمايات النقل الخارجى بواسطة أ تقل البمرى 
والشاحنات ٠‏ ومثولى وزير المواصلات معالى الشيح/ حسين منصورئ" 
+14 وزارة الأعارف - 

وقد تكأسس سه عام يحم هاء وتتولى كل الشمئكون المتملقة بالتعليم 


والارتقاء به » وتوفير الكفاءات. المسعودية ف كافة المجالات وتتولي. 
١ )‏ شبريعة )لي 


ددا 


:لدارس الابتدائية 0 اللثانوية السعودية ” 0 
0 ويتولى وزدر المعارف. معاللى الدكتو ر/ عبد العزيز الحويطر: 9 
15 وزارة العمل والشئون الاجتماعية : 

تأسست عام ١8٠‏ ه وتتولى التدريب المهنى للعاملين وكل 
ما بتعلق بالعمل والعمال والمشاكل التى تنشا بين العمال وأصحصساب 
الكأعمال ٠‏ 

وتتولى مهام التأمين الاجتماعى ٠‏ 

ويتولى وثير العمل والشئون الاجتماعية معالى الشيخ/ ابراهيم 
العنقرى * 

وتآسست عام 60م١‏ ه ٠‏ وتتولى كل ما يتعلق بالنشاطات المتعلقة 
يسياسة التعليم العالى فى الملكة فى كافة الجامعات السعودية والمعاهد 
العليا ٠‏ كما تشرف على بعثات طلاب الجامعات السعودية الى الخارج 
للحصول على الدرجات العلمية أو جمع امادة العلمية أو التدريب ٠‏ 

ومتولى وزير التعليم معالى الشيخ/حسن ين عبد الله آل الشيخ 
ابم وزارة ألبرق وأأجهائف - 

تأسست عام 1860 ه وتتولى جميع أعمال التليفونات من حيث 
أنشاء السنترالات وصيانتها لتوفير الاتصال يجميع المناطق داخل 
المملكة ورخارجها فى العالم الخارجى ٠‏ بالاضافة الى تركيب التلكسات 
وأجهزة التلغراف بالعربية والأجنبية فى جميع المناطق لتيسير سبل 
إلاتصال الداخلى والخارجى وتتولى أعمال البريد الداخلى والخارجى 


١‏ يريا 


ويتولى وثير البرق والبريد والهاتف الدكتور/علوى درويش 
كيال ء 


- وزارة الاشعال العامة والاسكان : 


تأسست عام *هم1١‏ ه وتتولى مهمة الاشراف على متساريع. 
الدكومة المخثافة » وعلى ادارة سياسة الاسكان العامة اللتى تقوم 

ويتولى الوزارة صاحب السمو الملكى الأمير متعب بن عبد العزيز 
سم وزارة المج - 

وتأسست عام 14١‏ ه وتتولى كافة الشئون المتعلقة بشئون 


:الحج والحجاج والأوقاف ٠‏ 


ويتولى وزدر المج واتأوقاف معالى الشسييخ/عبد اللوهاب 
1 وزارة الاعلام : 

تأسست. عام هاه + وتقشولى كافة المهام المتصلة بالاعلام 
أو المطبوعات واللكتب والفيديى وقوه الخ 3 

ويتولى وزدر الاعلام الدكتور محمد عبده دمانى + 
1# سم وزارة التجارة 34 


تم تأسيسها عام ريحم | در وستولى مهام ادارة القطاع اتنتجارى' 


ننها 


الداخلى والخارجى 2 المملكة بهدف تنظيمه وضيط حركته. بما بتسجم. 
والعلاقات الملكة الخارجية : 


ويتولى وزير التجارة الدكتور/سلرزمان العبد العزيز السليم ٠‏ 


س. وزارة الشثون البقدية والقروية : 

أنشات عام #/م1 ه وتتولى الاشراف على أعمال البلديات 
المختافة فى |اماكة ما عذا ما يتعاق بمدينة الرياض التى يختص بها 
مجلس الوزراء * 

ويتولى وزير الشئون البادية والقروية صاحب السو الملكى 
الأمير ماجد بن عبد العزيز ٠‏ 
19 . وزارة أاالية والاقتصاد : 

تأسست عام 100١‏ ه وتتولى مهمة ادارة الأموال العامة الخاصة 
بالدولة سواء بجباية هذه الأموال أو توزيعها ويك ولى وزير المالية 
معالى الشيخ/محمد العلى أبا الخيل ٠‏ 
ل الك وزارة التخطيط : 

2 تأسيسها 0 بح اه وتتولى مهام التخطيط الهام فق جميعٍ 


ويتولى وزير التخطيط بالنياية حاليا معالى الشيخ / هشام محد 
الدين ناظر بالاضافة لعمله كوزير للبترول والثروة امعدنية ٠‏ 


156 


المبحث اأرايسع 
الهيثات المستقاة التى تخدم على المستوئ العام 
للملكة العربية السعودية 
أدركت السلطة العامة أن التطور والتعقد والتضخم الذى أصبحت 
تتميز به وظيفة الدولة المعاصرة ٠‏ أصبح وفرض على السلطة الادارية 
تمارس وظائفها المتنوعة بالاستناد الى قواعد علمية تضمن لهذهالأجهزة 
ولتلك الممارسات فغاليتها * 


ومن هنا صار من اللازم على السلطة العامة أن تستند الى قواعد 
الادارة العامة العامية كمدذل أساسى لانجاز كل ذلك » سواء تعلقت 
هذه ااقواعد بعملبات التخطيط أو: التنظيم ىر التوظيف أو التمويل 
أو الرقابة أو التطوير: ٠٠٠‏ الخ من العمابيات الفرعية التى تشكل 
مجموعها ما تسميه بوظائف العملية الادارية العامة ٠‏ 


ولتحقيق ذلك نجد أن : « السلطة العامة تقو تقوم بانشاء أجهزة 
متخصصة فى هذه العمليات » لتبرز كأجهزة مساعدة لها وتستئد آليها 
فى ممارسة هذه المهام, المتمثلة ف تطبيق قواءد الادارة العامة فى مجال 
الكجهزة الحكومية المختلفة (1) ٠‏ 


)20 0 عيد ند المعطلى محمد عساف : الجواتب التنظيمية الجهزة 
الادارة المركزية على مستوى التنظيم الحكومئ فى المملكة العررية السعودرية 
بحث بمجلة العلوم الادارية ‏ السنة الثلاثون ‏ العدد الآول ٠‏ يونيه 
04 اص ٠ 15١‏ 


1 
والكجهزة أو البيكات المستقلة التى تخدم على المستوى العام, 

للمملكة هى : 
١‏ الديوان العام للخدمة المانية ٠‏ 
؟ ‏ الادارة المركزية للتنظيم والادارة ٠‏ 
سد هيئة الرقابة والتحقيق * 
؛ ب هيكة التأديب ٠‏ 
ه ‏ حيوان امراقية العامة ٠‏ 
٠‏ ل ديوان المظالم 7 


الديوآن العام لاخدمة |أدنية 


تم تأسيس الديوان العام للخدمة المانية عام 1و1 ه ب ادام 
أثر صدور المرسوم الملكى رقم 8؛ بتاريخ 190/07/1١‏ ه ٠‏ 


ويتولى ديوان الخدمة المدنية المهام والمسكوليات الآتية : 

(1) اقتراح الأنظمة واللواشح المتعلقة بشئون الموظفين لامقدارها 
بالطرق النظامية + : 

(ب) الاشراف على تنفيذ جميع الأنظمة واللواشح والقرارات. 
المتعلقة بشكون الموظفين وإصوار: التعليمات اللازمة ٠‏ 


(ج) ابداء الرأئ ف المسائل المتعلقة يشكون الموظفين واجراء 
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(د) الاعلان عن الوظائف الشاغرة واجراء الاختبارات والترشييج. 
الاوظائف الشاغرة ٠‏ 

(ه) تصنيف الوظائف اء 

(و) دراسة الرواتب والأجور والبدلات والتعويضات والكافات 
واقتراح اعادة النظر فيها ٠‏ 

(ز) دراسة الوظائف المطلوبة لبيان الفئات المناسبة لها وفق] 
لقواعد التصنيف ٠‏ 

(ح) اقتراح السياسة العامة لتدريب الموظفين واقتراح الوسائل 
التى تؤدى لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون 
الموظفين وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل وغي: 
ذلك من الأمور التى تتعاق بادارة الموظقين ٠‏ 

(ط/ فحص تظلمات الموظفين المحالة من الجهات المختصة وابداء 
الرأى فيما ٠‏ 

(ى)! الاختصاصات الأخرى التى يسندها الى مجلس الوزراء أو 
تسندها اليه الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية(؟) ٠‏ 

التنظيم الادارى لمجلس الخدمة الدنية () 


: سم رئيس اآديوان العام للخدمة المدنية‎ ١ 
بمرتبة وزير ويتم تعيينه بآمر ملكى ورثيس الديوان هو الذئ؛‎ 


(؟) دكتور أحمد الصباب والاستاذ محمد محمد محجوب : شتون. 
الموظفين دار المجمع العلمى بنجدة 1919/8م + 

(؟) مرسوم ملكى رقم م//5 بتاريخ ١٠/51//0؟١ه‏ بنظام مجلس 
الخدمة الدنية ٠‏ 


3 
ومثل مجلس الخدمة الدنية مع الجهات | اختلفة وعلى رئيس الديوان 
العام الخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر الى مجلس الخدمة 
المدنية يبين فيه انجازات ااديوان العام للذدمة ا'ادنية وعلى مجلس 
, لأخدمة المدنية رفع التقردر الى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة 

شاملة للمشاكل التى تواجه شدون الخدمة المدنية ٠‏ 


ولارئيس نائب رئيس يدل محله ويشرف على الادارات المختلفة 
عدا الادارة القاءونية وادارة التخطيط ٠‏ 


ب الادارة القانونية : , 
وهى تتبع رئيس الديوان العام الذدمة المدنية وتختص بماياتى: 
1١‏ اعداد مشروعات الأذظمة ( القوانين ) المتترحة ٠‏ 
؟ ‏ تقديم المشورات فيما دتعلق بالموضوعات القانونية ٠‏ 
5 تقديم المشورات غيما "أتعاق بعقود ا:تآمينات للديوان ٠‏ 
4 تمثّل الديوان فى النواحى القانوئية ٠‏ 
هي دراسة وابداء الرأى فى القرارات والقفقايا الخاصة بالموظفين 
والمستخدمين الخاضعين للإنظمة المدنية ٠‏ 


#سم ادارة التخطيط ونتطوير الخدمة - 
وتتبع رقيس الديوان وتختص : 


(1) دراشة الاحتياجاث طويلة المدنى ألقوئ البشرية العافلة ٠‏ 
(به) دراسة الاحصائيات العامة لشكون الموظفين ٠‏ 
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(ج) سياسة التدريب وبرامجه ٠‏ 


(د) ببرامج التقييم 0 


زه) مواد التقرير اللسنوى اللذى, بعد لاركيس ٠‏ 


تعمل تحت الرئاسة المباشرة انائب رئيس الديوان ويختص 
يما دولى : 

أت التفتيش المفاجىء لوحداث الديوان للتأكد من الاجراءات 
.وتحديد المخالفات ٠‏ 

57 أجر اء التحقيقات وفق توجيهات المسئولين فى الديوإن 
وابلاغ لان فج للجهات صادبة الطلب ٠‏ 


م« # الاطلاع على مدى تنفيذ ادارات شكون الموظفين ف الوزارات 
التقارير اللازمة ٠‏ 


تمثيل الديوان بالاشتراك مع اللجان اللتى تدرس مشاكل 
الموظفين ومشاك الادارات ٠‏ 


تتبع ناكب رئيس المديوان وتختص بما يلى : 

: + ب تقديم النصائح لاموظفين لعل مداكلوم‎ ١ 

؟ ‏ تجلول ودراسة المشاكل الخاصة بَشْدُون المؤظفين ٠‏ 

“ا بست تنظيم اجراءات تق تقديم التظاماث. ولاو منت الؤزازات 
والمصالح الحكومية ى ا 


7 
> الادارة العامة التوظيف والامتحانات : 


وتتبع نائب الرئيس وتختص بما يلى ': 

) 1( الجراء السدحوث والدراسات القاكمة فى الدولة للقوىالبشرية 
العاملة ٠‏ 

5 نلكوين ودراسة المشروط المتطلبة ف شاغلى الوظائف 3 

( ج) الاعلان عن الوظائف التى يطلب شغلها ٠‏ 
العامة على الأجوزة الحكومية احسب الاحتياج «٠‏ 
/ا ب الادارة العامة للتصئيف : 

تتبع نائب الرئيس وتختص بما يلى : 

) ُغ) تصنواف وظاكف الدولة وتحديد مراتيها 0 

ب( دراسة الروائب والأجور واليدلات والتعويضات 3 

(ج) دراسة المؤهلات المصددة للوظائف ٠‏ 

(د ) حراسة الباب الأول من الميزانية فيما يتعلق بالوظائف . 
8 ب الادارة العامة لشئون الموظفين : 

وتتبع نائب الرئيس وتختص بما يلى : 

(1 ) التدقيق والاعتراض على مخالقات الموظفين ٠‏ 

(ب) حفظ ملفات الموظفين ٠‏ 

(ج) تسجيل مخالفات الموظفين ٠‏ , 

6 عمل بيبائات «الخدمة لعموم الموظفين والمستخدمين والتصديق: 
على الخدمة العسكرية ٠‏ 


ف 
(ه) ابداء الركى عند التعاقد وتجديد العقد ء 
.(و) الاعداد. لاجتماعات ومؤتمرات الموظفين ٠‏ 
8 الادارة العامة : 


تتبع نائب رئيس الديوان وتختص بما يلى : 

٠ اعداد ميزانية الديوان‎ ١ 

٠ تأدية خلدمات موظفى الديوان‎ ٠ 

ب تنفيذ عمليات المناقصات وامزايدات ٠‏ 

4 تأدية أعمال الاتصالات الادارية والترجمة ٠‏ 

ه ل الاشراف على أعمال الصيانة والحركة والمستخدمين ٠‏ 


هذا : ولمجلس الخدمة المدنية فرعان اقليميان باأمنطقتيئ 
الشرقية والغربية ٠‏ 


الفرع الثانى 
الادارة المركزية التنظيم والادارة 


تتولى الآدارة ااركزية للتنظيم والادارة تقذيم المشورة لوحدات 
التنظيم والادارة المختلفة + فهى تساعد فى تأسيس وتنظيم وحدات 
التنظيم والادارة فى الأجهزة الحكومية المخطفة وتمدها بالمساعدة الفنية 
لزيادة كفايتها وقدرتها على الآداء » وتتايع أعمالها وتستخلص المفتاكيج» 
كما تساعد الادارة المركزية فى تنمية كفاءة موظفى تلك الوحدات وذلك. 
يعقد دورات تدربيية لهم » واختيار المراجع العلمية التى تتعلق بطبيعة 
عمل التنظيم والادارة وللادارة: الأركرية للتنظيم والادارة دور هام 
ذو شقين رئيسيين : ب 


رذن 

(1) تنوم بدورها كجواز مركزى موكل اليه أعمال ومسئوليات 
التنظيم فى الدولة دوجه عام ولقد حدد هذأ األدور القرار الصادر من 
.صاحب السمو وزير المالبة والاقتصاد رقم حت /دا/ا بتاريخ 


كسما م٠‏ 


(ب) تقوم بدورها كأداة متخصصة.ف الندظيم والادارة لخدمة 
.وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وهذا يقدم نموذجا لأعمال وحدة 
اللتنظيم والادارة تحذو حذوة الوزارات اكخرى والادارات الاحكومية 
المختلفة وذلك مموجب قرار وزور المالية والاقتصاد رقم مدا /ردا/ا 
بتاريخ 6ك/رخ/اهةا مح 


اختصاصات الادارة اأركزية لاتنظيم والادارة نكو جهاز الدولة ككل 5 


تطوور الأساليب التنظيمية فى الأجهزة الحكومية المخافة فى 
اجميع المستويات ووضع معدلات الآداء الااسة ونشرها للاسترشضاد 
.بها فى تنظيم هذه الأجهزة وتحديد حاجاتها من القوى العاملة ٠‏ 


مراجعة مشروعات انشاء الاجهزة الجديدة قبل ادراجما فى 
المرزائية ومراجعة اعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات الأجهزة القائمة 
:قبل اعتمادها من الساطة المختصة ٠‏ 


. ل اعداد وابداء الرأى فى مشروعات الأنظمة, والاوائح المتعاقفة 
.مإلنواحى التنظيمية والادارية ومراجعة الأنظمة القائمة بغرض العمل 
على تطويرها 'وتنسيقها عندما يطلب اليها ذلك .ه 2 


5 التعاون مع معهد الادارة العامة فى تنسيق وعقد دوراتتدريدية 
.لخاصة اوظفى التنظ يم والادارة العاملين فى الوزارات والأجهزة 
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الحكومية واختيار المرا جع العامية التى تتئعاق بطبزعة عمل التقظيم. 
والادارة 3 

ل امساعدة ف تأسيس وناظيم وحدات التنظيسم والادارة ف 
الأجمزة الحكومية المخزلفة والتنسيق بين أعمالها 8 

الاشتراك مع الادارة العامة للميزانية دوزارة المالية والاقتصاد 

.فى تدليل طلبات احداث الوظائف الجديدة فى الوزارات وأجهزة الدولة 
الأخرى ٠‏ 

نشر دليل عن التنظيم والادارة لأجهزة الحكومة ٠‏ 

ب متادعة المبحوث وااقتطورات المديئثة. فى انهم والادارة. 
لتحسين العمل وتيسيط الأجراءات ٠+٠‏ 
اللازمة للاستفادة من استعمال الآلات الكتبية الالكترونية فى تيسير 
أعمال الحكومة وضمان وقتها والعمل على تنظيم وتتسوق استخدامها؛ 
من قبل الأجهزة الحكومية ٠‏ 

ايداء الرأى ف المشكلات التى تحال للادارة ومعالجتهما فى 
ضوء مفاهيم التنظيم والادارة الحديثة ٠‏ 

هرئة الرقاية وااتدقيق 


أنشةت هيده الرقابة والتحقرق با مرسوم المكى رقم م" بتلاريخ ٠‏ 
اا م مناء على رار مجلس الوزراء المؤقر رقم ٠‏ فى 
ح؟/ موسا همء 


تكذا 
وهيكة الرقابة والتحقيق تختص مالرقابة والتحقيق مع الموظفين 
بمع عدم الاخلال مسلطة الجهة الادارية المعنية فى الرقاسة وفحص 
.الشكاوى والتحقيق فيها : 
١‏ اجراء الرقابة اللازمة للكشفء عن المخالفات المالية والادارية 
؟ ل فحيص الشكاوى التى تحال اليها من الوزراء المختئصين أو 
بم اجراء التحقيق فى المخالفات الالية والادارية التى تكشف 
متها اأرهاية وهيما يخال اليطا .من الوزراء الأخصق ل :من جمة رسهية 


٠ مختئصة‎ 


4 متابعة الدعوى التى تحال طبقا لنظام تأديب الموظفين نلى 
.هيئة التأديب ٠‏ 
التنظيم الادارئ لهيئة الرقابة والتدقيق : 
(أولا) - رئيس هيئة الرقابة التحقيق : 

هو المسئول عن الاششراف على أعمال الهيقة وتنظيسم وادارة 
وتطوير أعمالها وله ساطة وصلاحيات الوزراء ورؤساء الدوائر المستقلة 
وله أن يئيب عنه وكلاء الهيكة أو أحدهم معض صلاحبائه ٠‏ 
اللوظفين ما يلى : 0 

١‏ يتم عن طررقه الاتصال بالجهات المعليا والوزارات كما يتم 


عن طريق رئيس الهيئة احالة المعاملات والقضايا الى أجهزة الميكة 
بالمختصة . : ' 


ينا 


وتحقيق |اتئسيق بين نشاطات أجهزة الهيئة والأجهزة اله بكومية 
المختصة والاشراف على اعداد خطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها 
من قبل جميع العاملين فى جهاز الهيكة ٠‏ 

:م الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيكة ٠‏ 

محث الشكاوى واجراء التحريات واتخاذ ماسراه ف أى. 
مخالفة مالية أو ادارية من أى وحدة من وحدات الادارة الحكومية 
أو أية جهة تخضع ارقابة الدولة ٠‏ 

ه ل فحص سجلات ووثائق ألوحدات الادارية كما يجوز له 
دخول المرافق العامة وتفتيشها ٠‏ 

طلب استدعاء أى شخص بالحضور أخداء الشهادة أو تقديم 
وثائق تتعاق بموضوع التحقيق الذى يجريه فان كان موظفا يكون 
استدعاؤه عن طريق عمله + 

ل أنشاء فروع للهيئكة متى اقتضت مصلحة العمل ذلك ٠‏ 


(ثانيا) مكاتب تتبع رئيس الهيئة مباشرة : 

١‏ مكتب رئيس الهيئة : يقوم بالأعمال المعتاد أن يقوم بها 
مكاتب الوزراء أو رؤساء الادارات المستقلة ٠‏ 

؟ ل مكتب المستشارين : وهو بوضم عددا من المستشارين فى 
مختلف التعصصات. وي رأسهم كبير المستشارين 3 

(1)دراسة الموضوعات والقضايا التى من رئيس الهيكة أو أحد 
اوكلاء وابداء الرآى الاظامى فى ( التانون ) فيها + 


فنا 
جب) تقديم اأشورة فيما نتطابه أعمال الويكة من استشارات + 
حم مراجعة ااقضانا المقترح حفظها ٠‏ 


(د» معاوئة ا احقةين فيما د يطليوئه من استشارات ٠‏ 
( ه) تمثدل هيئة [ارقابة والتحقيق فى اللجان والقضايا الهامة ٠‏ 

و اعداد مشروعات التعليمات والقراراث التى يصدرهة 
رئيس + 

إذ) أعدات قرارات الاحالة الى هيكة التأديب ٠‏ 
 »‏ ادارة لتسجيل القضايا والتقارير : 

وتختص بالاتى : 

) 0 4 الادتفاظ بالقضايا المحالة ايها مع تصنيفها وتسجيلهما 
ومتابعة ما يدقتاج منها إلى اجراءات « 

رب) قيد القضايا المدالة لهيكة التأديب بالتسلسل الرقمى فى 
سجل القضايا السنوى من واقع قرار الاحالة ٠‏ 

(ج) تزويد ركئيس الهيئة ووكلائها والمستشارين بكل ما يطلب 
متها ٠‏ 

(د) اعداد بيانات أحصائية عن القضايا المحالة اليها كل ستة 
شهور * 

(ه) الاحتفاظ بصورة من كل تقرير أعد من قبل الادارات ٠‏ 
(ثالذا) وكبل الهيئة لشئون الرقابة ( الادارية والمالية ) : 

ف المشرف والمسئول علان أعمالٍ الرقابة وادارتها ويتولى تنظيم. 
العمل وتوجيهه بواسطة المسمولين فى ادارته وتوجه اليه المعاملات. 


بالا 


الخاصة بلارقابة لاتخاذ لاأزلازم بشأنها ٠‏ ويرفع التقارير والنتائيج 
الى ركرس الهبئة وبمارس الصلاحيات المفوضة له من رئيس الميقة 
كما بخختص ل 

ا وضع الاجراءات اللازمة مراعاة السرية التامة فى اتكعمال. 
إلتى تتطلب ذلك ٠‏ 

؟ ‏ الاشراف على وضع التقارير المسرية والدورية عن موظفي 
الرقابة الدائمين والمؤقتين * 
اللازمة لتنظيم العمل فى أقسام جواز الرقابة » 

4 سارقع تقرير دورى كل ستة (سهور الى رئيس الهيكة متضمنآ 
نشاطات أقسام جماز الرقابة وأعماله ومدى ما قد بواجهه من صعوبات 
واأنتراح وسائل التحسين والتطوير ٠‏ 

ه ‏ القيام بالاختصاصات التى يكلفه بهارئيس الويثة ٠‏ 
'رابعة' ادارة الرقابة الادارية : 

نرتيط مباشرة بوكيل الهيئة للرقابة ومع عدم الاخلال باختصاصاته 
مجلس الخدمة |ادنية والادارة المركزية للتنظيم والادارة ٠‏ 


تختص ادارة اارقابة الادارية بما يالى : 


١‏ الكشف عن المخالفات الادارية واتخاذ الاجراءات اللازمة 
بشأنها ٠‏ 
؟ ‏ مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات وفقا للنظم المعتمدة 
والتوائح المقررة الصادرة المنظمة لذلك + 
1١١‏ شريعة )» 


ما 
م # اللكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير فالرقابة 
اتداخلية فى الوحدات الادارية ٠‏ 
أو اللخالفات الادارية واحائنتها للجهات المخئصة ٠+٠‏ 
ه ‏ التعاون مع مجلس الخدمة المدنية ى الكشف عن المخالفات 
الخاصة بشئون الموظفين فيما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية 
د ابلاغ الجهات المختصة عن أوجه القصور ف التنظيم اللتى 
تتكشف لها من خلال أعمالها وذلك بالإتصال بالجهات المتخصصة ٠‏ 
 :‏ التعاون مع نديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات 
ادارية أثناء مباشرته لاختصاصاته االية ٠‏ 
ه ‏ فحص االبلاغات والشكاوى المثءاقة بالنواحى الادارية ٠‏ 


( خامسا ) ادارة الرقابة المالية ؟ 


ترتبط مباشرة بوكيل المهيئكة لشئون الرقابة وتختص بالكشف عن 
المخالفات الالية التى لا تخضع لرقابة الجهات المسكولة عن ل 5 
وزارة اأالية والاقتصاد الوطئى وديوكن المراقية العامة بحيث لايكون 
قيامها بوظيفتها ذكرارا لما تقوم به الجوتان ولتصديد الاختصاصات 
فتقوم الجهاث الثلاث بالاتفاق فيما بينها باعداد محضر لهذا الغرض 
يرفع الى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء لطلب اقرارة 


(سادسا) وكيل الهيئة لشئون التحقيق : 
وهو المشرف والمسئول عن جهات الإتحقيق وينولى تنظيم العمل 


أل 
وتوجيهه بواسطة المسئولين فى ادارته وتوجه اليه المعاملات الخاصة 
التقارءر والمأذكرات والقضايا المنتهية منه الى رئيس الهيئة » وممارسة 
'الاختصاصات المفوضة له من رئيس الهيكة كما أن من مهامه : 
كما أن وكيل اليرئة لشئون التحقيق يختص : 

1١‏ الاشراف على اعداد السجلات والملفات الكفيلة بنقظيم 
العمل ء٠‏ 1 

* لدارقع التقارير الشنوية عن العاملين بجهاز التحقيق ٠‏ 

م ل رفع تقرير دورى كل ستة شسهور الى رئيس الويكة يتضمن 
.منجزات أقسام جواز التدقيق وأعماله وما يواجهه من صعوبات مع 
(سابعام تشكيل جهاز التحقيق : 

(1) ادارة التحقيق : 

وترتيط مباشرة بوكيل الهيكة لشئون التحقيق وتختص بما يلى : 

٠ التحقيق فى المخالفات المالية والادارية‎ ١ 

؟ ‏ رفع نتيحة التحقيق لرئيس الهيئة مدعمة بالقسباب التى 
بنيت عليها الوصية اللازمة ٠‏ 1 

تمثيل الهيكة فى لجان التحقيق المشتركة ٠‏ 

- رفع تقرير دورى كل ستة شهور الى رئيس الهيئة متضمناء 


م 


( ب ) ادارة الادهاء : 

وتختص بدراسة ومباشرة القضايا أمام. هيثة التاأديب ٠‏ 
/ ذامنا ( جهاز الادارة العامة برئاسة هدير عام : 

ويرتبط المدير العام برئيس الويكة مباشرة ومتولى الاشراف على, 

وتسيير دفة أمورها وفقا للنخلم امالية والادارية وتكتبعه الوحيدات. 
الائتية: ١‏ 

أبس وحدة شيون الموظفين ٠‏ 

”ل وحدة الشئون المالمية ٠‏ 

ب مكتب الاتصالات ٠‏ 

4 سم المستودعات والمشتريات ٠‏ 

» - الخدمات والاستعلامات ٠‏ 


اأفيبر 3 الرابسع 
أنشقت هيئة التأديب بمقتضى نظام تأديب الموظفين (4) عام. 
لأؤخ١‏ هم كهيكة مستقلة ماحقة تركيس مجلس الوزراء ٠‏ 


(4) المرسوم الملكى رقم ( م/ ) بتاريخ ١/1790/5ه‏ بالمصيادفة 
على نظام تأديب اللوظفين * ش 0 
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وتختص هيئة التأديب بالنظر فى القضايا التى تحال اليها من 
حيكة اللرقابة والتحقيق فى الحالات ألآتية : 

٠ اذا كانت المخالفة تستوجب الفصل‎ ١ 

٠ اذا ارتكب الموظف مخالفة فى جوة غير اللتى يعمل بها‎ ٠ 

© 

م ب اذا ارتكب عدد من الموظفين تابعين لأكثر من جهة جكومية 
مخاافة ادارية واحدة أو أكثر من مخالغة ولكنها مخالفات مرقبطة ٠‏ 

ءَ تن اذا كان الموظف قد ترك الخدمة قنك توقيع العقوبة عليه 0 

ه ‏ بيحال المستخدفون المتهمون بأرتكاب مخالفاك مرتيطة ينغضها 
مبعض فى هيئة الرقابة والتحقيق اذا كاذوا عند. ارتكاب المخالفة أو 
حوظفين خاضعين لنظنام تأديب اأوظفينَ » فاذ!ا رآت هيئة الرقابة 
التخقيق أن الؤقائع تستوجب الغقوبة تعيل الدعوى الى هيئة التأذيب 
مجلس يشكل بقوار من القيكة ويتكون من : نس 


تون 
عضوين * 
ومين سنر ء 

اجراءات الإقافى أمام هيئة التأني : 


١‏ ع على رئيس فخلشس المشاكمة حال وروذ القضاة أن يعسدد 


معد لتظ رما ؤيثولى المخلس أبلاغ المتهم وحيثة. الرقابة والفحقيق ذلك 
على أن لاتقل الفثرة بين الأبلاغ وتازيخ دن 0لا 0 
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؟ ‏ على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة ينفسه وله أن يستعين. 
بمحام وأن دبدى. دفاعه كتابة أو شفويا وأن وطلب استدعاء الشهود. 


واذا لم يحضر المتهم فعلى مجلس المحاكمة أن يمضى فى اجراءات 
المحاكمة بعد أن يتحقق من أن المتهم قد أبلغ أبلاغا (اعلانا) صحيحا ٠‏ 

ب تكون جميع الاعلانات بخطابات رسمية مسجلة وييتم ابلاغ, 
المتهم على العنوان الثابت ف أوراق القضية أو على مقر وظيفته التى 
يشغلها حسب الأحوال فاذا تعذر ذلك فيعلان بواسطة النشر فى الجريدة. 
اارسمية (أم القرى ) ٠‏ 


غ ‏ لا تصح جلسات المحصاكمة الا بحضور جميع أعضائه 
ومندوب هيئة |ارقابة والتحقيق وتصدر القرارات بأغلبية أصوات. 
أعضاء المجلس ٠‏ : 

ه ‏ للمتهم أو من يوكله حق الاطسلاع على أوراق التحقيق' 
بحضور آمين مجلس المحاكمة وله اذن من رئيس المجلس استنسالح 
صور منها 9 

١‏ - للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة التحقيق أن يطلبا راد أى عضو 

وعلى رئيس الهيثة أن يفصل فى هذا الطب على وجه السزعة - 

أذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة الى المتهم 
تكون جريمة تختص هيئة آخرى بالفصل فيها فعليه أن يعيد الأوراق! 
الى هيئٌة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها الى اللجهة ذات الاختضاص 
مع الخطار الجهة التى يتبعها الموظف بذلك ٠‏ 


عم 

م فى الأحوال التى يتقرر فيها احالة المتهم الى المحاكمة 
الجنائية توقف الاجراءات التآديبية نحقه الى أن يصدر حكم نهمائى 
من الجهة المختصة وتعاد الأوراق معد ذلك الى هيكة المرقابة والتحقيق] 
لتقرير ما يجب ٠‏ 

على مجلس المحاكمة أن يصدر قراره فى القضية بأسرع وقت 
-ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا وترسل صورة رسمية من 
القرار الى من صدر فى بحقه والى الجهة التى يتبعها الموظفا وديوان 
الموظفين العام وديوان اأراقبة العامة وهيثة الرقابة والتحقيق ٠‏ 

٠‏ ثرارات مجلس المحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة 
بفصل موظفى اارتبة الحادية عشر فما فوق أى ما يعادلها فلا تكون 
نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء ء* 

.1١‏ يجوز اعادة النظر فى القرار التأديبى فى الحالتين الآتيتين: 

الحالة القولى : اذا آخطا القرار ى تطبيق النظام ( القانون ) 
أو تأويله  ٠‏ 

الحالة الثاني : اذا ظهرت وقائع أى مستندات لم تكن معلومة 
وقت صدور القرار وكان من شآن ثبوتها براءة امتهم 8 

؟١‏ س يعرض طلب اعادة النظر على لجنئة من رئيس ديوان الخدمة 
المدنية ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيثة التأديب ٠‏ 

فاذا تبين لها جديته يعاد النظر ف القرار بعد استكذان رئيس, 
مجلس الوزراء في ذلك ٠‏ 

م لا يتوتب غلى اعادة النظر فى القرار وقف تتفيذه الا اذا 
قرو ؛لجلس الذى يتولى النظر فى القضية ذلك ٠‏ 

5 ل لهيئة التأديب أن تفشر القرار التأديبى وتصحح ما يتحر 
فيه من أخطاء مادية ٠‏ 


184 
اأفرع الخامس 
ديوان اأراقبة العافة 

أنشاً ديوان المراقية العامة أو ديوان دراقية حسابات الحكومة 
دام 1# هس بمرسوم ملكى باعتباره شعبة من صفي مجلس اأوزراء 
كم صدر مرسوم خاص بديوان المراقية العامة عام "ا هء 
ويختص ديوثن أاراقبة العامة بما يلى : 

١‏ مراجعة حسبابات الذخل والافقات ضمن كل جزءٍ من 
أ زاثنيات 1 لخصصة اك! ل وزراأة أو هركة حكومرة تقوم الدولة 5 
المساعدد أت المالية لها كلها أو جز زكيا أو تقوم د تتديم دخذل للجحكومة 

؟ ‏ التلكد من سلامة القيود وصدتها من الناحية الرقمية وكذاك 
استندات المتعثقة بكل من القبض والدفع ٠‏ 

سدم طرير سنوى الى رئاسة مجلس الوزراء عن كل سنة 

مال 3 قا هذزره ة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليونم الأخير من الشهر 
2 أسع للضشنة امالية ٠‏ 

الي الى مجلس الوزراء دضمادها مكتشفائه فيما 

عاق بالمخالقات: الصادرة عن الموظافين العاملين فى الشسئون المالية 
0 ركهم عَن ذلك من سوء استخدام الأموال الحكومية 32 

فديوآان الاراقية العامة رقايته لاحقة وهذه رقابية علاجية تتثاول 
حسابات الدخل والنفقات ف الوزار أت والهيثات الحكومية والهيقات 
.التى تقديم لها" الحكومة .مساعدات مالية )0( 32 


٠‏ (0) الدكتور صافى امام بموسى : الرقابة الادارية في المملكة الغعرية 
|السعودية حك بمبجلة الآدارة الغامة اأتى تمندر عن معهد الأدارج العامة 
#الرياضت العدد 15 ب يناير 1511 صن 1037م * : 


ما 


ولديوان اأراقبة العامة فى سبيل ممارسته لاختصاصاته منج عبدة 
.مباطات هى : 

١‏ ب ارسال المراقبين والمفتشين والمحاسبين وغيرهم من الموظفين 
التابعين له الى مخظف الوزارات والهيكات وغيرها من المؤإسسات التى 
للتأكد من أنها تسير تبعا للتعليمات الصادرة لها ٠‏ 

؟ ‏ طلب أية بيانات تتعلق باستلام ودفعم الأموآل الحكومية التى 
.تعثير ضروربة الآداء واجباته ٠‏ 

 »*‏ تحويل الشكاوى الواردة عن المديرون الاليين امقصريين الى 
.حيئة الرقابة والتحقيق والى المشرفين المسئولين عن هؤلاء المديرين ٠‏ 

اقتراح أفضل الأساليب لسك الدفاتر والقيود الحسابية ٠‏ 
«التنظيم الادارى لديوان ااراقية العامة : 

: رئيس اديوان المراقبة العامة‎ - ١ 

ببعين رئيس ديوان المراقية العامة بأمر ملكى ورئيس ديوان 
ااراقية العامة يرقع تقاروره الى جلالة املك خادم االحرفين الشريفين 
.مباشرة ٠‏ 

'؟ ‏ ناتب ويس الديوآن : 

يغين نائب الديوان بأمر ماكى بناء غلى عرض رثيس لاسوان 

بأاراقية العامة ٠‏ 


- مكتب الخيراء وااستشارين م 


كذا 
» ب الادارة اأدامة للتفتيش : 
تتولى عملية فحص ميدانى للدفاتر والسجلات وكذا جرد النقوده 
فى خزاكن هذه الهيكات بالاضافة لفحص سجلات الموظفين ٠‏ 


اه م هتيل عام الديو أن : 
ورتبط برئيس الديوان مباشرة ويتولى الاشراف على الوحادات. 
التابعة له وثيسير دفة أمورها ٠‏ 


1 مكتب التقارير أاسنوية والحسابات الختامية : 


والتقارير على توعير : 

( 1 ) تقارير مالية ٠‏ 

(ب) تقارير عن سير العمل ٠‏ 
لا مكتب دراقبة الادارة : 

سي 

(1 ) الأدارة المالية ء 

( ب ) ادازة شئون الموظفين ٠‏ 

(ج) الارشيف والملفات ٠‏ 

(د)ا قسم النسخ والتصوير ٠‏ 


(ه) المستودع 3 
(و) الحركةء 


/ا34 


م ادارة تدقيق المؤسسات والشركات : 
هذا ولذيوان المراقبة العامة فروع فى : 


(ج) جحدة ٠‏ 


الفرع السادس 
دهيوان المظمالم 
منذ تولية جلالة الملكِ عبد العزيز الحكم فى الممبككة العربية 
السعودية وسموه يهتم ببحث مظالم الشعب ورفغ أسياب الظلم عنهم, 
ولذا أعلن (0) : 
أن صاحب الجلالة الملك يعلن للناس كافة أن من كان له ظلامة» 
على كاكن من كان موظفا أو غيره » كميرا أو صغيرا ثم أخفى ظلامته 
فابئما اثمه على نفسه ٠‏ وأن من كان له شكاية » فقلد. وضع على ياب. 
دار الحكومة صندوق للشكاوى مفتاحه لدى جلالة الملك » فليضع صاحب 
الشكاية شكايته فى ذلك الصندوق » وليثق الجميع أنه لا يمكن أن, 
بلحق الاشتكى أى أذى بسبب شكايته الملحقة من أى موظف كان ويجبء 
أن يراعى فى الشكايات ما يلى : 


(0) نثس إعلان صاحب الجلالة المغفور له الملك عبد العرين بجريدة 
أم القرى : العدد الصادر فى 1" ذئ الحجة 44؟5١ه‏ الموافق /ا يونيو 
ككلآكام . 


حدما 

١ن‏ ينبغى تجنب الكذب فى الشكانة » ومن ادعى بدعوف كاذينة 
.جوزى بكذبه + 

٠‏ لا تقبل الشكاية المغفلة من الامضاء ومن فععل ذلك عوقب 
على عملة + 
والناس كلهم . صغيرهم وكبيرهم ‏ امامة واحد حتى ييلغ المق 
.مستقره ٠+٠‏ 

ومع اتساع المملكة العربية السعودية وتزايد السكان أصبح من 
الصعب على جلالة الملك النظر فى المظالم بنفسه (/) لذلك وى سرام 
'أنشكت سعنة تمجلس الوزراء يأشم 2 شغدة المظالم « حيرث ورد الباب 
الخامس ( من أول تظام مجلس الوزراء فى ؟١‏ رجت سننة ١#‏ م ) 
.بعنوان « شعب مجلس الوزراء » ٠‏ 

وندنت غلى هذه الشغبء أماذة 14 بقولها : و يش كل للمجلس 
األوزراء ديوان يثألت فن الشعب الآنية 0 

(1) الأمانة العامة ٠‏ 

(ب) مراقبة حسابات الدولة ٠‏ 

(ج) خبراء فديين '* 

٠ المظالم‎ 6 

5 
0) الزميل الاستاذ لدا تور مجم أنس جعفر : ولاية لالم فى 


«الاسلام وتطبيقها فى المملكة العربية ابسعودية ب دار النهضة العربية 
لاحوأ م 4 ة ْ ا 
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مشعبة المظاليم شسة من شضعب مجلس الوزراء ووظيفه هيذه 
الشعبة كان ان تأقى ما يقدم الى مجلس الوزراء من شكاوي. وكسجيلهمبا 
والتحقيق ف كل بُبكوي » واعداد تقرورٍ عنها يتضمن الآجواء المترح. 
اتخإذه يشأتها » ويرفع هذا التقرير إجلالة الماك لأتصرف فيه ٠‏ 


ثم أراد جلالة الملك أن بجعل من « شعبة المظالم التتابعة لمجاس. 
الوزراء استقلال ذاتى فأصدر حاظة الاك ألاريسنوم رقم عن رجه 
المؤرخ فى 107/ة/ ما ه باصدار نظام « ديوان المظالم فى المملكة » 
وئصت الماجة الأولي من هذا النظام على أنه : وشكِل اديوان مستقل. 
باسم ديوان المظالم ويقوم بادارة هذا الديوان رئيس من درجة وزدر 
يعين بمرسوم ملكى وهو مسؤول أمام جلالة املك ؛ وجلالته اارجع., 
الكعلى له ء 
وتحددت اختصاصات دبوان اأظالم بما يأى طبقا الفادة الثانية : 

(1 ) تسجيل جميع الشكاوي المقدمة اليه ٠‏ 

(ب) التحقيق فكل شكوى تقدم أو تحال اليه واعداد تقرقر عنهآ 
يتضمن وقائها وما أسفر عنه التحقيق فيها والاجراء اذى وق تبسر ح, 
الديوان اتخاذه مثسأنها وابأسياب الى يقدم عليها الاجراء المقترح 3 


(ج) ارسال هذا التقرير الى الوزير أو الرئيس المختص مع 
ارسال صورة منه الى ديوان جلالة ا ملك وصورة آخرى الى دييوان. 
رئيس الوزراء أو الوزير المختص خلال أسبوعين من استلامه التقرير 
أن يلغ اللديوان متنفيذه الآجراء المقترح أو بمعارضئه اله سم وق هذه. 


(8) المادة الثانية من المرسوم الملكى رقم 8909/١5/9‏ المؤرخ في 
00 


حية1 


.ألحالة يتعين ابدأء أسباب معارضته وعند ذلك يرفع رئيس الحيوان 
تقرووه ألى جلالة املك ليصدر أمره العالى ف الأمر موصوع التقرير » 
ولا يجوز لاديوات أن يقترح على وزير أو رئيس مختص فرض عقوبة 
آلو اتخاذ اجراء غير منصوص عليه فى النظم القائمة الا بآمر من جلالة 
الك ب واذا كانت الشكوى موجهة الى وزير أو رئيس مسؤول يرفع 
رئيس الديوان الأمر الى جلالة الملك ليصدر مره بما يرى اتئخ اذه 
مشأنها ٠‏ 

(د) يكون ارئيس ديوان المظالم وان ينتدبهم من موظفى الديوان 
الصلاحيات الكاملة فى اللبحث والتعقب فى الوزارات والمصالح فى هذا 
الشآن واستدعاء الموظفين اللسؤولين للتحقيق معهم وعد لزوم 
الاقتضاء تفتيشهم وتفتيش منازلهم شريطة أن براعى ف تفتيش المنازل 
.ما قضته به الأنظمة القائمة بالنسبة لحرمة المساكن . وعليه فى كل 
حالة اخطار الوزير أو الرئيس الذى ينتمون اليه وعلى الجهات الرسمية 
والأهلبة معاونة الديوان فى الاجراءات التى يراها كفالة لاظهار الحقيقة 
.وتحديد المسئولية ٠‏ 


ويختض ديوان المظالم بلاختصاصات متنوعة ورد بعضها فى 
المرسوم الملكى الخاص بانشاء الديوان » وورد البعض الآخر ىق 
مراسيم تتعلق بتنظيم مسائل أخرى () ويقسم الزميل الدكثور محمد 
أنس قاسم اختصاصات الديوان الى : 


(9) راجع فى الاختصاصات المختلفة مؤلف الزميل الأستاذ الدكتور 
أنس قاسم جعضر : ولاية المظالم فى الاسلام وتطبيقها فى المملكة العربية 
السعودية ‏ دار النهضة العربية  41/‏ ص 87 وما بعدها ٠‏ 0 


لك 


بإثولا؟ الاختصاصات التى قتدخل فى مجال القضاء الادارى : 

نصت الادة الثامنة من نظام ديوان المظالم على أن يخختص اديوان 
الظالم بالفصل قيما يأتى : 

(1» الدعاوى المتعلقة بالحقوق الأقررة ىف فنظم الخدمة المدئية 
بوالتقاعد لموظفى ومستخدمى الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية 
العنوية العامة اللستقلة أو وركتهم والمستحقين عنهم ٠‏ 

ب الدعاوى المقدمة من. ذوى 'الشأن بالطعن فى القرارات 
الادارية 'متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيبب ىق 
الشكل أو مخالفة النظم واللواقتح أو الخطآ فى تطبيقها أو تآويلها ا 
نساءة استعمال الأسلطة + 

ويعتبر فى حكم القرار الادارى رفض السلطة الادارية أو 
امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للانظمة 
واللوائح ٠‏ 

(ج) دعاوى إلتعويض الموجهة من ذوى الثسآن الى 'الحكومة 

( د ) الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن فى المنازعات المتعلاقة 
بالعقود التى تكون الحكومة أو أحد الأشخاص العنوية العامة طرفا 
فيهيا 3 

(ه) الدعاوى. التأدببية الثى ترقع من هيئة الرقابة والتحف: 
( ثانيا ) اختصاصات تدخل فى مجال القضاء الجنائى وهى 5 

.رغم أن اللادة الأولى من نظام ديوان المظالم ١م‏ لى على أن 


1 
الديوان هركة قضاء ادارى مستقلة الا أن اديوان المظايم إختصاصات 
تدخل فى مجال, القضاء الجناثى وهى : 

(1 ) للدعاوى الجزائية ااوجهة ضد المتهمين بارتكاب جخنبرائم, 
التزويز (1) + 

(ب) الجراكم المخصوص عليها ف خظلام مكافحة الرشوة وقد تدخل. 
ولى الأهر ف المماكة العربية السعودية وأصدر مرسوما ملكيا يجرم 
فيه لأرشوة رسوم الملكى رقم 6 بتاريخ ب/س/ جد وصدر هذا 
المرسوم تصديقا لقرار مجلس الوزراء رقم 144 المؤرخ و؟/؟/ ماه 


(ج) الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم الملكى رقم *8؛ بتأريخ: 
دا / عضا م٠‏ 


وهذه الجرائم متنوعة ومتعددة وهى : 


0٠١‏ تدخل جرائم التزوير فى نطاق الجرائم التعزيرية التي يختص. 
أول الآأسر بوضع العقوبة المناسبة لها ٠‏ لذلك صدر المرسوم الملكى رقم 
5 بتاريخ 178١/11/53‏ المعدل بالمرسوم الملكى رقم 5 الصادر 
يتاريخ ٠/١85/1؟1ه‏ المتعلق بجرائم التزوير ويدخل فى نطاق التزوير 
المعاقب, عليه نظاما : 

جرائم تقليد أو تزوير الآختام والتوقيعات الخاصة بجلالة الملك. 
أو رئيس مجلس الوزراء أو أختام الدولة الرسمية ٠‏ 

جرائم. تقليد أو تزوير أحد الأختام الخاصة باحدى الدوائر العامة 

جرائم تقليب أو تزوير عض الأوراقه وصناعة أو جيازة الإدوات 
الخاصة بالتقليد * 


جراثم تزواير المتحردات . 


يكل 

أ عدم جواز اشتعال الموظف بالتجارة أو المهن الحرة ذون اذن 
من السنلطة المختصة + 

؟ - عدم جواز قبول المدايأ والاكراميات من الافراد بقصدها 
الاغراء من أرباب المصالح ٠‏ 

٠ التحكم. فى المواطنين والإعتداء على جقوقهم المشروعة‎ ٠ 

4 التلاغب بالأنظمة والأواهر والتعليمات » وبطرق تنفيذها ٠‏ 

ه ‏ عدم جواز استغلال ابرام العقود الادارية لتحقيق مصلحة 


٠ شخصية‎ 


عدم جواز استغلال جهود الأفراد والموظفين بأجور ورواتب. 
صورية أو مفتعلة لقاكدة شخصية ٠‏ 
وتحقيق ارتفاع أو هيوط سعر صرقها وتبديلها ٠‏ 

4 عدم جواز أساءة المعاملة أو الاكراه ياسم الوظيفة كالتعذيب 
أو القسوة أو سلب اللدريات الشخصية ٠‏ 

ه ‏ عدم جواز دخول الأنازل فى غير الحالات التى نصت عليما؛ 
الأأنظمة المخظفة ٠‏ 

٠١‏ - عدم جواز الاكراه علىالاعارة أو الاجارة أو البيع أو الشراء 

١‏ - عدم جواز تحصيل ضرائب تزيد: على اأقادير المستحقة 
أو المفروضة ٠‏ 
( د ) الجرائم المنصوص عليها فى نظام مباشرة الآموال العامقر: 


) شريعة‎ ١ 
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سو/ء إ/رمهه واللعدل يا لارسوم الملكى رقم ه الصادر ق 6 0ك 
يشان نظام وظائف مباشرة الأموال العامة العقوبات المقررة ف حالة 
الاختلاس أو تببديد هذه القموال أو التصرف فيها دون وجه حق » 
وينطبق هذا النظام على كل من يشغل احدى الوظائفٍ ألعامة التى 
تتعاق بمماشرة حفظ الأموال النقدية والأعيان المقولة والطوابع 
والقوراق ذات القيمة كما يطبق هذا النظام على أمناء الصناديق 
ومأمورى, الأصرف ومدحصلى الكموال العامة وأمناء المخازن 0 
كالثا ‏ اختصاصات أخرى متفرقة تضمنتها الأنمظة المختلفة : 
( 1) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية (م/3/8) : 

الضادرة من محاكم احدى الدول الأجنبية + ومهمة ديوان المظالم 
تتلخص فق التحقق من صحة الحكم واتباع الممكمة التى أصدرته 
كلاجراءات اللازمية » وأن الحكم جائكز بقوة اأمر اللقضى به + 

وبلاحظ أن المملكة انعربية السعودية وقعت الاتفاقية العربية 
لتنفيذ الأحكام الأجنبية فى ٠‏ مايو 1550م وتنفيذا لها صدر قرار 
مجلس الوزراء السعودى رقم ١0؟‏ بتاريخ /١١/52‏ دياه والذى, 
تضمن النص على أن السلطة المختصة الثى ترفع اليها طلبات تتفيذ 
الأحكام هى « ادزيوان المظالم » ٠‏ 


وقد حددت |األادة + من الاتفاقية العربية الحالات التى يتعين فيها: 
وفض الاعتراف بالحكم : 

١‏ - اذا كان الحكم مخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية أو النظام 
النعام أن التداب العامة ٠‏ 


هوا 


؟ ماذا كان الحكم غيابيا » ولم يعلن الخصم المحكوم عليه 
.بالدعوى أو الحكم باعلانا صحيحا يمكنه الدفاع عن نئفسة ٠‏ 

# اذا كان الحكم لم رأ عقواعد. قانونالدولة المطلوبالاعتراف به 

4 وجود دكم سايق حائز لقوة الأآمر الاقتفى به ى نفس ٠‏ 
.الموضوع « 

ه ‏ وجود دعوى منظورة أمام محاكم الحولة المطلوب منها 
الاعتراف بالدكم عن نفس النزاع 3 
ب اأدعاوى اأتى من اختصاص الديوان بموجب نصوحن نظامية خاصة 

حت القضابا المتعاقة بالمقاطعة الاسرائبلية تنفيذا للمرسوم 
:الملكى رقم 58 الصادر فى 5؟// بنسام بنظام مقاطعة اسرائيل 


حقوقى من ديوان اللظالم ومستشار حقوقى من مجلس الوزراء لنظ, 
.القضايا الناشكة عن مخالفة النظام ٠‏ 


©؟ ‏ الدعاوى المتعاقة بقضايا المؤسسات الأجنبية طبقا لظام 
'استثمار المال الأجنبى الصادر بالمرسوم الملكى رقم 5" بتاريح 
سام حيرث تنص المادة ٠١‏ منه على أنه « على كل منشأة رخص 
لها بمقتضى هذا النظام » خالفت أحكامه ينذرها وزير لو والصناعة 
باتباع هذه الأحكام فى خلال الدة التى يعينها فاذا لم تستجب تستجب المنشأة 
لهذا الإنذار جاز للوزير بناء على توصية اللجنة المشار ليها فى اللادة 
الخامسة سحب الرخصة الأمقوحة لها أو تصفيتها على أنه يجوز النظلم 
:الى ديوان المظالم من قرار سحبه اأرخصة أو التصفية في مدة شهر 
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وأحد من تاريخ صدوره ويكون حكم ددوان المظالم فى هذا الشأن بانا 
ونهائقها ٠‏ 

مع بحث تظامات الأشخاص الذين تقرر منعهم من التعامل معو 
اليركات المعامة ذلك تطبيقا المرسوم الملكى رقم م/" بتاريخ 4" صفر 
عله ٠‏ 
الحكومية والتى يستتد فيها اأقاولون على حدوث تقصير من الجهة. 
الحكومية ينتج عنه الحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وذلك تطبيقا لقرار 
مجلس الوزراء رقم 16 لعام 1ه الذى يقضى بأن يوكل النظر فى 
هذه القضابا الى اديوان المظالم وتكون قراراته نهاكية سعد اعتمادها من 
رئيس الديوان ٠‏ 

ه ‏ النخلر ف المنازعات التجباربة التى كانت تختص بها هيئات 
حسم المنازعات التجارية ٠‏ صدر مرسسوم ملكى ف ؟؟ سوال ١5+07‏ 
بالغاء المادة + من نظام الشركات الصادرة بالمرسوم رقم م " 
بتاريخ ؟؟/#ره 1ه ونقل اختصاص هيئات حسم المنازعات التجارية 
المخصوص عليها ىف النظم والقرارات يما فيها المنازعات المتفرعة عن 
تطبيق نظام الشركات وتوقدع العقوبات المنصوص عليها فيه ابتداء من 
مداية السئنة المالية 14/ ام اللى ديوان المظالم كما تضمن 
اارسوم الصاحر فى و؟ شوال 07٠4١ه‏ ضرورة احالة دفائر الهيئات 
وسجلاتها والملفات التى بخوزة هيئات حسم الاازعات التجارية الى 
اذيوان المظالم 3 


|انازعات التجارية انتداء من السنة المالية م١٠14‏ همعإه ٠‏ 


/ا15 


الاشتراك فى العديد من اللجان والمجالس منها : 

(1) الاشتراك فى التحقيق مع العاملين بسلك التدريس تطبيقا 
لقرار مجاس الوزراء رقم 5 بتاريخ 5؟/ره/ب/"1ا +٠‏ 

(ب) اشتراك فى مجالس التاديب الخاصة بمحاكمة ضباط الأمن 
الداخلى برتية لواء أو فريق تطبيقا لنص المادة ١*‏ من نظام قوات 
الكمن |اداخلى الصادرة با أرسوم | الى رقم "٠‏ بتاريخ 0 اه 

( ج ) الاشستراك في اتلجنة الثلاثية التى تختص بالنظر ف التحقيق 
فى الشكاوى التى تقدم صد الموظفين المختصين بتطبيق قانون العمل 
السعودى بسبب وظيفتهم + 

( د ) الاشتراك فم اللجان الخاصة بمحاسبة الموظفين عن مصادر 
ثرواتهم وثروات أسرهم تنفيذا للمرسوم الللكى رقم 1١‏ بتاريخ 
مر س/ رسام ء 

هذا ويجب على رئيس دروان المظالم أن يرفع الى جلالة الملك 
كل سقتة أشور تقرورا مفصلا عن أعمال الديوان خلال هذه ابمدة متضمنا 
ما أسفرت عنه التحقيقات من مسؤوليات على الجهات الحكومية المخثلفة 
وموظفرها وما يقترجه الديوان من اجراءات كفيلة بتقويم أموره ٠‏ 
ويرسل الديوان صورةمن هذا التقرير: الى رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
والزم المرسوم الملكجى رقم ؟/رس! ربق ولاه المؤرخ ق ال / بحام 
باصدار نظام ديوان المظالم بأنه يجب على رئيس حبوان المظالم انشاء 
سجل, عام للمظالم ترصد فده البيانات الآثية : 

(1 ) التاريخ الذى ترد فيه الشكوى ٠‏ 

(ب) النتيجة التى أنتمى لبها الديواي + 

'(ج) تاريخ الكتآب المرسل به تقرير ألديوان الى الوزير أو الرقيس 
المختص ٠‏ 


4و1 
( د) تاريخ الكتاب المرفوع به التقرير النهائى الى جلالة املك ه. 
( ه)/آآمر جلالة الملك فى الشكوى ٠‏ 
التنظيم الادارى لديوان المظالم 

المركز الرئيسى لديوان المظالم : هو فى مدينة الرياض ٠‏ 

. ويوجد فرع لديوان المظالم : فى مدينة جدة ٠‏ 
ووتألف ديوان المظالم من : 

(1)رئيس ديوان المظالم : وهو المشرف الأعلى على أعمال الديوان. 
وهو المرجع فيما يصدر منه الى مختلف الوزارات. والمصالئح والجهات. 
الآخرى وكل ما يصدر من مكاتبات تكون بتوقيعه أو من ينيسه وهو 
'الذى بوزغ الأعمال على موظفيه كل ضمن اختصاصه اللاصوص عليه 
فى النظام الداخلى لديوان المظالم ٠‏ 

. (ب) نائب الرئيس ( وكيل الديوان حاليا ) : نائب الرئيس يعاون 
الرئيس ى ادارة ديوان المظالم فى حدود الصلاحيات اللخولة له فى 
المرسوم الملكى الصادر بتعبينه وينوب عن الرئيس ويقوم بجميع 
صلاحياته عند غيابه + ويساعده فى الأعمال التى يكلفه بما ويتراس 
لجئنة تدقيق القضايا ٠‏ 5 

)ج) مدير عام الديوان : يشرف على أعمال ديوان المظالم الادارية 
والجسيابية وعلى مراسبلاته مع الوزارت والدوائر الأخرى ويوزع 
الأعمال تحت اشراف الرئيس على المحققين مطريقة تكفل تحقيق المصلحة 

العامة ٠‏ ا ان 


اذا 

ويراقب آمناء السر والكتاب والمستخدمين ويوزع الأعمال بيتمم 
بمعرفة نائب الرئيس ( وكيل الديوان حاليا ) ويشرف على كل ما يمتلكه 
الديوان 2 1 

( د) المستشارون ( مستشار شرعى + مستشار قانونى ), 
المستشارون الشرعيون والمستشارون القانونيون بالأعمال التى يكلفة 
كل منهم يها الرئيس + 1 

ويجيب المستشار على الاستيضاح الذى يوجه إليه من قبن 
الرئيس أو نائبه ووساعد المحققين فى الأمور العلمية والفنية الداخلة ف 
تخصصه ويكون كل منهم عضوا فى لجنة تدقيق القضايا ٠‏ 

( ه ) المحققين ( الشرعيين والقانونيين والماليين والفنيين ٠م‏ 
وغيرهم بحسب اللزوم ) ٠‏ ش ٠‏ 

يتولى كل محقق بالتحقيق فى القضايا التى تحال اليه ف حدود 
الصلاديات المنصوص عنها ف نظام الديوان الأسامى وف النظام 
الداخلى للديوان داخل الديوان فقط أما خارجه فلاند من أخذ تحويل من 
الرئيس أو نائبه (وكيله) ‏ وبعد أن ينهى تحقيقاته وينظم تقريره ويبين 
ما يقترحه من تدابير ى نطاق ما هو منصوص عليه فى نظام الديوان 
الكساسى وف هذا النظام ويقدمه بواسطة الادارة الى لجنة تدقيق' 
القضايا ٠‏ 

( و) أمناء السر والكتاب : يقوم كل منهم بحسب اختصاصه ‏ 
بالأعمال الكتابية وتسجيل الشكاوى بسجلاته المخصوصة وتهيئة 
الرسائل وحفظ صورها وكذلك يتلقى كل منهم بحسب اختصاصه ما يرد 
الى الديوان من رسائل وخلافها يتسجيلها حسب الأصول ويقوم كل 
منهم بكل ما نيكاف به من أعمال عن طردق مدرر عام اديوان المظالم ٠‏ 


انلكا 

١‏ (ز) لجنة تدقيق أأقضايا : تتألف هذه اللجنة من نائب الركيس 
'ركيسا ومن كل من ا استشسار الشرعى والمستشسار القانونى عضوا 
بالاضافة الى من درى اتتدابه من المحققين للعضوية عند الازوم ومن 
أمين السر للقيام بأعمال الكتابة فيه + 

وتبحث لجنة تدقيق القضايا فى تقارير المحققين بعد دراستها - 
ختوافق على ما جا منها عادلا وموافقا للأصول الفرعية وتقدمه بتقرير 
هنا الى رئيس الديوان لاجراء الايجاب وتعيد ما ترى أن التحقيق؛ 
'فيه .ناقصا الى المدقق نفسه لاكماله حسهبما وتراءى لها وأما اذا 
أرأت. أن ما استنتجه المحقق من التحقيق الذئ أجراه لم يكن صائيا 
أو مخالفا للأصول اارعية لا تتقيد به وأن تضمن تقريرها الذى سترفعه 
الى الرئيس ما تراه محققا للعدل وموافقا للاصول ولها أن تدعو المحقق! 
للاستيضاح منه عن بعض الأمور التى ترى لزوما لايضاحها ويكون 
قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وعلى المخالف أن يوضح مخالفته إلراى 
الخائف لرآى الأكثرية ) فى ذيل التقرير(11) + 


)١١(‏ اعتيادا على قرار ريبس ديوان المظالم بالنظام إلداخل' للديوان 


9 7 . هاور 
مرببياتعسزلالقاءئ 
فى الفقه الاسلامى والقانون اأوضمعى 


الدكتور سيد عبد أأرحمن محمد الشقرى 
مدرس قانون المرافعاته بالكلية ' 


الحمد لله الذى لا معقب للح كمه ولا راذ لنضائه » والصلاة 


.والسلام على سيد المرسلين وخائم الأثبياء وعلى آله وصحيهة أجمعين ٠‏ 
ويعلد: 

فعلى الرغم من ضعف المستوى. الذى أعانى منه » وقلة يمضاعتى 
التى أنزل بها ساحة المعرفة » وقلة اطلاطى وشتات أقكارى » جالك فى 
خاطرى وبدت لئ رغبة أن أشارك زملائى أعضاء هيئة التدريس بكلية 
الشريعة والقانون بأسيوط فى اصدار مجلة الكل العلمية فى عددها 
الثامن ١41اهب‏ ٠حوام ٠‏ 

وقد استعنت بالله » وكتيت بحثى هذا فى بعض المبررات التى 
.دعو الى عزل المقاضى فى الفقه الاسلامى والقانون الوضببعى 2 
اشارة موجزة لمعنى العزل ودليل مشروعيثه » محاولة منى فى ابرازا 
.بعض ما تشمنته كنوز شريعتها الغراء » ومدى, اهتمام فقهاء الشربعة 
الاسلامية بالشخص الذى يتولى فصل المنازعات بين الناس ٠‏ 

وابعاد أى تقاض من هذه الولاية تحوم حوله شائبة من الشوائب 
التى تطعن فى صلاحيته الكاملة وأهليتة المطلوبة لهذا المنصب الجليل ٠‏ 
.حسبى فى ذلك كله قوله ‏ تعالى ‏ : « ومن يتوكك على الله فهو حسبة 
إن الله بالغ آمره ©(1) +- 


٠ سورة الطلاق‎ ١ جزء من الآية‎ )١( 


فنا 

فان كنت قد وفقت فى هذا العمل » فالفضل نله أولا وآخيرا' » وان 
كانت الأخرى فذلك جزاء مأ قدمت يداى طالبا من الله العفو والسماح + 
والله الموفق ٠‏ 
خطة البحث : 

قسمت بحثى هذا الى مبحثين : 

المبحث الأول : معنى العزل ودليل مشروعيته فى الفقه والقانون. 

وقسمت هذا المبحث الى مطلبين : 

المطلب الأول : معنى العزل فى اللغة والاصطلاح * 

المطلب الثانى : دليل مشروعية العزك ٠‏ 

اابحث الثانى : بعض المبررات التى تدعو الى عزل القلافضى. 
فى الفقه والقانون 3 

وهذا المبحث أورردته فى أربعة مطالب كما بلى : 

المطلب الأول : فسق القاخى واخلاله بواجبات وظيفته كمبرر 
العزله ٠‏ 

المطلب الثانى ': مرض القاخى أو عجزه كمبرر لعزله ٠:‏ 

ا المطلب الثالث : عزل الامام للقاضى وعدم كفاءته كمبرر لعزله٠‏ 

المطلب الرايع : عزك القاضى لنفسه أو استقالته بارادته 
كمبرر لعزله ٠‏ 

نتائج البحث : وتضمنت أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه 
الاسلامى وقواعد القانون الأوضعى ٠‏ 

٠ الاراجع‎ 


المبحث الأول 

معنى العزل ودليل مشروعيته فى الفقه الاسلامى 
المطلب الاول 
معنى العزل 


أولا : العزل فى اللغة : 


العزل فى اللعة معناه صرف الماء عن اارأة حذرا عن الحمل(١)‏ » 
ومنه عزل الشىء يعزله عزلا » وعز“له فاعتزل وانعزل » وتعزل : نهاه. 
جائبا فتنحى » ومنه عزله عن العمل أى نحاه فعزل(؟) ٠‏ 


وقيل العزل معئاه البعد 6 وقيل معذاه : التتحية والافراز 34 وقال 
الترهرى : الغزل عزل الرجل الماء عن جاريته اذا جامعها لكلا تتحمل(م) 


58 وقيل معناه : الاخراج » ومنه عزلت الناكب كالوكيل اذا أخرجت- 
عما كان له من الحكم فعزل (4) ٠‏ 


(1) التعريفات للفاضل على بن محمد الشرريف: الجرجانى ص 6< 
مطيعة ساحة الرياض ء لبئان ‏ 1980م ٠‏ 

(؟) لسان العرب لابن منظور ج 5 ص 5950 وما يعدها ب طبعه 
دار المعارفف ٠‏ ومعه القاموس المحيط ج 5/: ص ١١‏ الحلبى للقيروزابادى 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس .للسيد محب البرين محمد 
مرتضى الحسبينئ الزبيدى ج 48 ص ١5.‏ طيع. المطبعة الخيرية بالجمالية 
لاله ٠‏ 531 

(5) المصباح المنير للفيومى ج ؟ ص 5*8 المطبعة العلمية ‏ بيرونة» 
البنان ٠‏ 
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كانيا : الدزل في الاصطلاح : 

أهم أعثر قيما اطلءت عليه من كتب فقهية حديثة أو قديمة على 
.تحروف لعزل القاضى من ولاينة القضاء » ولكن تأسبيا يما جاء بالمعنى 
اللغوى قد قمت يوضع تعريف له مؤداه : 

عزل القاضى معناه : ابعاد القاضى من ولاية القضاء بعد أن كان 
متوثئليا لها » لمبرر يقتفى ذلك + 
.شح التعريف : 

معنى العزل آى الابعاد أو البعد » من القيام بهذه المهمة بعد أن 
كان متمكنا منها » ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : ( انهم عن السمع 
معزولون »(0) أى ممنوعون بعد أن كانوا يمكنون من ذلك ٠‏ 0 

وقولنا « بعد أن كان متواليا لها » دليل على أنه كان أهلا لما 
قبل الابعاد ثم زالت هذه الأهلية بابعاده » وآته لا عزل الا يعد 
همارسة وتول * 

فاذا لم يمارسها بالفعل » فلا يعد ابعاده عزلا » لأنه لم وقتربٍ 
.حتى يبتعد ٠‏ 

وقولنا « لمبرر يقتضى ذلك » فهذا دليل على آن الِزل لا يكون 
:الا لسبب يقئضيه وآلا' كان تعسفا وجوراا » وفى هذا المعنى يذكر الامام 
الدلبى ‏ رخى الله عنه ب الولاية متى استقرت شرعا فلا نزول 
.تشهيا )١(‏ > آئ: بدون مبرر * 


(ه) سورة الشغراء الآية "١1‏ + 
() شرائع الاسلام فى مسائل الحلأل والحرام للحلى ج 4 ض 1١‏ 
طبعة دار الآضواء طبعة ثانية 509١اه ‏ 941١م‏ تحقيق عبد الحساكة 
محمد على ٠‏ 


نبالا 


والمبور هو سيب الغزل » سواء كان المبرر رأجغا ال فعل, 
القاضى نفسه » كعزلة بارالدته أو فسقه ؛ أو كان المذرر يسبب لا دخل. 
له فيه » كالارض. والعجز +٠‏ 

, | أطلب القانى 0 

دليل مشروعية العزل فى الفقه الاسلامى والقآنون الوفنمى 
أولا ساقى الفقه الاسلامي : 

استدل فقهاء الشريعة الاسلامية على مشروعية عزل القاضى » 
اذا كان هناك مبرر لعزله بالآثى : 

(1) فعل التبى ‏ صلى الله عليه وسام ‏ حينما عزل الامام. 
عليا ‏ كرم الله وجهه ‏ من قضاء اليمن فى حجة الوداع (/) ٠‏ 

(ب) الآثر المروى عن عمر بن الخطاب ‏ رخى الله عنه ‏ أنه 


قال : لأعزلن أبا مريم وأولين رجلا اذا رآه الفاجر فرقه » فعزله عن. 
قضاء البصرة » وولى كعب دن سور مكائه (م) ٠‏ 


وعزل عمر شرحبيل فقال : أعن مقخط يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال: 
لا » ولكن وجدت من ذو أقوى منك + قال : أن عزلك لى عيب فآخبر. 
الناس بعذرى ففعل (ه) * ْ 


) المحلى لابن حزم ج 4 ص 5955 ٠‏ 

(8) استقلال السلطة القضائية ب رسالة ذكتوراه مقدمة لكلية 
حقوق عين شمس من يسين عمن يوسف ل ص 7ل/ا فى شتنئة 945ام٠‏ 

(5) بلغة السائك لاقرب المسالك للضاؤى لج 7 ص 5٠١‏ المكدنة 
التجمارية ٠‏ شرم اللؤزرقاتى على مختصر خليل ج: لا ضن ١١١‏ مطبعه: 
محمد أفندى بمصر ٠‏ 


انيلا 
ومن لم يعزله عمر عزله عثمان بعده )1١(‏ 


(ج) وقد عزل الامام على كرم الله وجهه ‏ أباالآسود » فقال: 


:كلام الخصمين(11) ٠‏ 
وكذلك ما روى عن مسلم بن مخلد أنه عزل سليم بن عتر قاضى 
مصر (؟1) * 


فهذه الوقائع والآثار تدل على مشروعية عزل القاضى » اذا ماكان 
هناك مبرر لعزله تحقيقا اقلحة المسلمين » ومنفعتهم ٠‏ 


ثانيا . فى الثانون الوضعى : 


تعدبدت اللخصوص التى أوردها المشرع الوضعى 6 فى قانون 
السلطة القضلائية التى تبرو عزل القاخى اذا كان هناك ميرر لعزله ء 


من هذه الأنصوص : 


م 4 سلطة قضائية ونصها « +٠٠‏ لا يجوز أن بيقى فى وظيفة 
القضاء أو, بعين فيها من جاوز عمره سثين سنة ميلادية 7 


م ١//؟‏ تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير 
1 كانت غير مقرنة بقيد أو معلقة على شرط © . 


)٠١(‏ مدى حق ولى الأمر فى تنظيم القضاء وتقيده ‏ دكتوراه مقدمة 
لحقوقء القاهرة من عبد العزيز القاسم ص ه55١1‏ . 

)١١(‏ المغنى لابن قدامة ى 9 ص ٠١5‏ تحقيق | محمد سبالم 
محيسن وشعبان محمد اسماعيل ‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 

(؟١)‏ مدى حق ولى الآمر ‏ الرسالة السابقة ده عبد الرحمن: 
عبد العزيز القاسم ص ١95‏ + 


ا 


م 7 « لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى » كما لا يجوز 
له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته » ٠‏ 

م ١‏ ونصها اذا لم ويستطع القاضى يسيب مرضه »؛ مبساشرة 
عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة السايقة » أو ظهر ىف أى 
اللائق فانه يحال الى المعاش بقرار جمهورى ٠ » ٠٠٠‏ 

م ١١١‏ « اذا ظهر فه أى وقته أن القاضى فقد آسباب الصلاحية 
أو اللذقل الى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل ٠ )1(» +٠٠‏ 


فهذه النصوص التشريعية الواردة فى القانون تقرر عزل القاضى 
باحالته للمعاش أو نقله الى وظيفة أخرى غير قذقائية » اذا ما توافر 
فى حقته مبرر من المبررات المنصوص عليها والتى يفقد بسببها أهليته 
لباشرة هذه الوظيفة ٠‏ 


0 نصوص المواد 39 , 1/٠‏ ء 785 , 9431م ١١١‏ من تشريعات 
السلطة القضائية رقم 57 لسنة 1/9وام ٠‏ 


” البتت الات " 
دبررات عزل لأقافى فى الفقه الاسلامى والقانون اأوضغى 
” المطلب الآول ” 
كننق القافى واخلاته بواجبات وظيفته كمبرر 
تعزلة فى الفقه واثقائنون 
أولا , فى ألفقه الاسلامى : 
ضايط #أفسق : 
عرف بعض الفقهاء الفسق المانع من تولية القضاء بأنه : الفسق 
المتعثل ف ارتكاب المحرمات المتفق عليها » أنى التى يعتقدها المكلف. 
حراما 04 ودرتكدها تتمعا لشهوات ئفسه + 
يغهم من هذا التعريف » أن |أفسق ينافى العدائة » فاذا تحقن. 
الفسق انتفت العدالة التى يجب أن يتحلى بها القاضى »؛ فى ممارسته 
الوظيفة القضاء بين الناس » الأمر الذى حدا بفقهاء الشريعة الاسلامية». 
الى القول بضرورة عزل القاضى اذا ولى مستكملا لصفة العدالة » ثم. 
زالات عناه هذه الصفة آثناء الولاية دالاتفاق ٠‏ 
ومع ذلك اختلف ألفقهاء فيما بينهم ف كيفية عزل القاضى 
بالفسق ٠‏ هل يءزل مثئفس الفسق أى, بممجرد ظهووره على القاضى 8 
أو أنه يستحق العزل. » ولكن لا يتم العزل الا يصدور القرار ممن له 
الدق فى عزله ؟ رأيان : 


, تحقيق مجمد مصطفي,‎  !/" أدب القذماء لابن أبى الدم ص‎ )١( 
٠ طبعة دار الفكر‎  ىيحزلا‎ 


الرثى الأول : 

يرى أنصاره أن القاخى اذا طرأ عليه الفسق » يستحق العزل م 
لكنه لا يعزل الا يبصدور قرار العزل من الامام الذى يتمتع بهذا 
الحق » استناد! الى أن :لحاكم الأعلى له حق التولية وله حق العزل > 
باعتفاره صاحب العقد » وصاحبه الحل(؟) ٠‏ 

وقد أورد ' الأفقهاء من أنصار هذا الرأى, العديد من النصوص, 
المفيدة لذلك » من هذه النصوص : 
جاء في فقه المالكية : 
نافذة » 6 +> 


« ويعزله الامام بالفسق ازوال وصفه » (4) ٠‏ 


() أهلية القاضى ونزاهته فى الفقه الاسلامى د١٠‏ عيد الرحمن: 
عيد القادر ص١8‏ مذكرات على الاستنسل ٠‏ 
5 دزر الغواص فى محاضرة الخواص لابن فرحون ص 594 تحقين, 
محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ ‏ طبع المطبعة العتيقة بتوفس ٠‏ 
فتبح الوهاب للأنصارى جي ”' ص8 ٠ 5١‏ 
نهاية المحتاج للرملى ج 4 ص 555 ٠‏ 
بلغة السالك ج ”اص ٠ 5٠١٠5‏ 
درر الحكام شرح غرر الاحكام ل بلأشسرؤئ اج > ص 505 + 
حاشية ابن عابدين ج ه'ا ص 35195 + 
فتبح القدير على الهداية ى لاص 505 ٠‏ 
:(”)). درة الغواص .فى «جاضرة الخواضص ص94" 0 
(5) بلغة السالك ج 5*اص ٠ 90٠5‏ 
(4اس شريعة) 


1" 
فى الفقه الشافعى : 
و اختاف الآصداب اذا فسق هل يزعزل ينفس الفسق' آم لا؟ 
وجهان (0) ٠‏ 
. دوف عزله بالفسق وجهان والعزل أرجح » (5) 008 


« وان كان عدلا ففسق بأخذ رشوة يستحق العزل أوجود سبب 
الاساحقاق » (/) *٠‏ 

وسبب العزل عدم اكتمان الناس على حقوق الناس ٠‏ 

« ولو كان عدلا ففسق بآخذ رشوة استحق العزل » (0) * 

وجاء ىق البداقع م اختلف فقهاء الحنفية فى عزل القاضى بالفسق' 
بآخذ الرشوة مثلا » فذهب بعضهم الى القول بأنه لا ينعزل » لكه 
يسقحق العزل » (9) ٠‏ 
الرائ الثانى : 

القاضى اذا ولى القضاء متمتعا بصفة العدالة » ثم طرآً عليه 


(ه) أدب القضاء لابن أبى الدم ‏ تحقيق الزحيلى ص "لا * 
(0) نهاية المحتاج للرملى ج 8 ص 5550 * 
روضة الطالبين للنووي ب ص كلل ٠+.‏ 

(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام ‏ ج ؟ 5١5‏ * 

(8) حاشية ابن عابدين اج ه صٍ 338 ٠‏ 

شرح فتح القدير اج لا ص 05؟ * ١‏ 

5ش بدائع اج 7 ص , الاختيار لتعليل ال مختار لليوصلكل 
.بج عا ص 1١١5‏ 5 


حلص 

الفسق ينعزل بمجرد ظهور الفسق عليه » دون انتظار لصدور قرار 
.بالعزل من الامام ٠‏ 

وهذا ما رآه معض ا الكية(١٠)‏ ق الاتجاه الثانى ‏ والرآئ الثانى 
لبعض الحنفية(1١)‏ والراجح عند الشافعية(؟1) » وبعض الامامية(1)» 
وبعض الزيدية (14) » والحنابلة ٠ )١١(‏ 

وقد احتج أنصار هذا الرأى بأن القاضى اذا فسق بعد أن كان 
عدلا » يكون قد فقد شرط التولية الذى ولى على أساسه » وبذلك تزول 
أهليته للقضاء » وبزوالها تزول صفة القاضى ؛ دون حاجة الى صدور 
قرار بزوالها (19) ٠‏ 
من هذه االتضوص : 
.فى الفقه المااكى : 


جاء ق تبصرة الحكام « اذا ظهر عليه الفسق بعد ولايته انفسخ 
عقده وولايته » (/1) +٠‏ 


٠ ص 8لا‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )٠١( 
595 درر الحكام اي ؟ ص 5 ,» شرج فتبح القدير جلا ص‎ 001) 
؟١8صك“ أدب القضاء  السابق  ص ؟/ا » فتح الوهاب ج‎ )0١؟(‎ 
*. 759 قتتح المعين ب ص‎ 

(17) شرائع الاسلام للحلى ج 5 ص 7٠٠‏ . الا ٠‏ 

٠ 5١ عيون الأزهار فى فقه الأثمة الأطهار لابن المرتفضى ص‎ )١15( 
٠ ؛منتهاى الازادات بج ؟ ص /الاهة‎ ٠١5 اللغنى ىج 9 ص‎ )١15( 
أطلية القاضى ونزاهته  ص ؟6 دء عبد الرحسن عبد القادر‎ )13( 
٠ ص 8لا‎ ١ تبصرة الحكام يج‎ )١11 


"1 


فى ألفقه الدذفى : 
غدالته فى معنى المشروطة فى ولايكه » لأنه حين ولاه اعتمد عدالته » 
ذكانت ولايته مقردة بعدالته فتزول بزوالها » (10) +٠‏ 

وجاء فى البدائعم « أن الامام معد عزله للقاضى الفاسق يعززه ٠‏ 
لذن الذى ولاه ما رضى مه الا عدلا » (15) + 

وجاء ق الروضة 2 منعزل اذا فسق وخرج عن الصيفة التى. 
يصلح بها أن يكون قاضيا » (+5) +* 
فى الفقه اأشافعى : 

جاء فى حاشية البيجرمى مانصه « وينعزل القاخى بالفسق» :)5١(‏ 

وجاء فى أدب القضاء « اختلف الأصحاب ف القاضى اذا فسق ». 
هل يعزل بنفس الأفسق آم له ؟ 

وجهان أصحهما بنعزل بمجرد فسقه » ولم ينفذ حكمه ‏ أيضا 

ويبحرم عليه والحالة هذه أن ينصب نفسه للحكم » ويحكم بين اثنين » 


غيره » (؟5) ٠‏ 


(16) شرح فتتح القدير على الهداية اج لاص ٠35054‏ 

(05) 2 الصنائعم ج لا ص ١7‏ ء معه الاختيار لتعليل اللختار 
جح اص ااه 

زفقة روضة القضاة للسمنانى ب تحفيق صلاح الناهى 5-7 55 

(١5؟)‏ حاشية البيجرمى ج 5 ص 5لا ٠‏ 

زفهقة أدب القضاء لابن أبى الدسم للزحيل ص لا ٠‏ 


ولف 

وفى الروضة « العزل بالقسق وجهان وقال الشافعى ينعزل» (*5) 
وجاء فى فتح الوهاب « وينعزل بمجرد الفسق لوجود المنا(4؟) ٠‏ 

وف فتح المعين « وينعزل بالفسق واو لم يعلم توليه بفسسقه 
الكصلى أو الزاكد على ما كان عليه حال ثوليته » ولو زالات هذه 
الكدوال لم تعد الولاية » ره؟) + 
وف ألفقه ١‏ أحذبلى 5 

جاء ق المغنى 2 اذا تغيرت حال الأقاضى يمفسق أو زوال عقل٠ ٠٠‏ 
غانه ينعزل بذلك » (55) ٠‏ 

وجا ف منتوهى الارادات 2 وما يمنم التولية دمنع دوامها ينها 
الفقه الزيادى ة 

جاء فى عبون الأزهار « ويذعزل بالجور وظهور الارتشاء »(50) 
ف فقه الامامية 5 

جاء ق شرائع الاسلام « اذا حدث باأقاضى ما يمنع الانعقاد » 


5 روضة الصالحين وعمدة المفتين ص ١153‏ * 

(5؟) فتبيح الوهاب للأتصارى ج ؟ ص ٠١8‏ » ومثله فى مغنى 
المحتاج ج 5 ص 58١‏ + 

(5؟) فتح المعين للمليبارى ص ١595‏ * 

(51؟) اللغنى لابن قدامة ج 4 ص ٠١5‏ * 

(77), منتهى الارادات ج ؟: ص ل/الاة .* 

(58؟) عيون الازهار فى فقه الآئمة الأطهار لاحمد بن يحيئ المرتضى 
تعليق الشسيخ صادق موسى ص 47١‏ طبعة دار الكتب ‏ لبنانا + 


"15 


انعزل وان كم يشهد الامام بعزله كالجنون والفسق » ولى حكم لم. 
ينفذ حكمه » (9)) ٠ ٠‏ 


فهذه اأخنصوص تفيد أن القاضى اذا فسق اتعزل بمجرد الفسق » 
دون »انتظار للصلدور حكم من الامام معزله ٠‏ 


الرآئ الراجيح : 

ويترجح فى نظرنا الرأى الأول القائل بأن القاضى آذا غسق: 
يعزل » ولكن هذا العزل لا يتم الا بصدور قرار من القاضى » الذى 
ولاه » دتى لا تتعطل الأحكام » وتتوقف مضالح الناس » ازاء عزل 
القاضى » وقبل تعبين غيره » فقد لا يوجد البديل وقت العزل وأضاف. 
لذلك البعض قائلا : ان كل ما يحتاج الى قرار فى الثبوت » يحتاج الى, 
قرار فى العزل (0*) ٠‏ : 


منه واتصافه به » ولا بكون ذلك الا بالدظر فى أمر القاخى » وتتبع 
سيره وأحوأله » من جائنب الامام » وذلك حرصا وضمانا لحصائنة 
الأقاخى » مما قد يسارع اليه بعض الأقراد من اتهامه بالقسق حتى. 
يرتب عليه بطلان ها أصدره من أحكام ضده (1) * 


(55) شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحزام للامام الحلى ب 
جح 5 ص ٠لا‏ وما بعدها , تغليق عبد العحسين محمد على ٠‏ 
(؟) أهلية القاضى ونزاعته فى الشريعة الاسلامية د* عبد الرحمن 


عبد القادر ص ؟8 وما يعدها مذكرات مكتزية على الاسبتنتيسل لطلابه 
الدرامبات العليا ‏ كلية حقوق أسيوط ١ ٠‏ 


(51) أدلية (القاضى ‏ السابق اص 85 ٠‏ 


دن 


ثانيا . اخلال القاضى بواجبات وظيفته كميرر لعزله فى القانون : 

للقضاة حصانة كامنة » واستقلال مميز فى أبدائهم لأرائهم قو 
الدعاوى اللتى ينظرونها » وف مقابل هذه الحصانة التى يتمتع بيهنا. 
أثقافى » يجب عليه أن يؤدئ واجبه على افوجه الأكمل » ومن ثم اذة 
آخل القاضى بواجبه تعرضشس للمساعلة التادييية التى قد ندنهى بفزله 
من ولاية القضاء » وذلك بعد محاكمة تأديبية » تئم أمام مجلس تأدييع 
يخصص لذلك ٠‏ 

ولكن ما هى الوقائع التى تببرر عرض القسافى على مجلس 
التآديب » والتى يتم عزله بسيبها ؟ يجيب على ذلك بعض ()الشراح 
اكلا : « من المستحيل أن تحدد مقدما الوقائع التى يمكن أن تكون, 


سببا لامسكولية التآديبية للقضاة . والتى يمكن أن تنتهى يعزلهم . 
ولكن دمكن تقسيمها الى مجموعات ثلاث : ١‏ 


) | ( ما وتصل بأداء القاضى, لوظيفته من هذه تخلف القافى. 
عن واجب الاقامة ى الملدة التى بها مقر عمله » أو عن واجب الحضور 
لعمله وعدم التغيب ف غير أجازة إعس) 8 


(59) الوسيط فى قانون القضاء المدنى دء فتحى والى اص "5١١5‏ 

(8؟). أحكام المادة ا من قانون السلطة القضائية ونصها « يجب 
أن يقيم القاضورفى البلد الذى يكون فيه مقر عمله » ويذكن المستشصار 
يحيى الزفاعى فى تعليقه على هذا انص أنء الالتزام بهذا النص أصصبح, 
مستحيلا فى أزمة المساكن الراهنة » ومن ثم وجب تعديل النضص وتعميم 
الحكم الوارد فى الفقرة الثانية ونصها « ويجوز للوزير الغدل لظروف 
استثنائية أن يرخص للقاضى فى الاقامة ف ىمقر المحكمة الابتدائية التأبع, 
لها » أو فى أى يلد آخ. يكون قريبا من محل عمله » ويكون أنتقاله في 
هذه الحالة على نفقة الحكومة  » ٠*٠‏ تشريعات, السلطة القضائية 
للمستشار يحيى الرفاعى ‏ «امش ص 57 + 


ذف 
03 (ب) ما يتصل بحياته الخاصة » اذ يجب على القاضى أن يراعى 
فى حياته الخاصة الامتناع عن آى سلوك ‏ واو كان فى ذائهمشروعا ل 


لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من وقار » وبعد عن الشبهات » لأنه 


لا يمكن الفصل بين وظدفة القاضى وحياته الخاصة ٠‏ 


(ج) ما يتصل بنشاطه الخارجى فيمتئع على القاضى من ناحية 


سياسى (6) + 

وقد ذكر دعض الشراح أن المشروع الفرنسى. 6 قسام دتعريف 
اخلالا منه بواجبات وظيفته دبرر عزله فقال ': هو كل مخالفة لواجباته 
أو متتضيات وظيفته » أو اذا قام بأى عمل مذل بالشرف » أو لا يتفق 


وكرامة اأقضاء رمس ٠‏ 


(5؟) أحكام المادتين 7 , "الا من قانون السلطة القضائية ونصهما: 

المادة ”لا ونصها : « لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى 2 كما 
لا يجوز له القيام يأى عمل لا يتفق واسستقلال القضاء وكرامته » ٠‏ 

المادة “الا ونصها « يحظر على الجاكم ابداء الآراء السربياسية » 
ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ,2 ولا يجوز لهم 
الترشيح لانتخابات مجلس الشسعب أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات 
ألا بعد نقديم استقالتهم 4 

الوسيط فى قانون القضاء المدنى ص ٠3١5‏ , د» فتحى والى - 

المرافعات المدنية والتجارية دء عبد الحميد أبو هيف ا ص 053.* 

أصول المرافعات المدنية والتجارية دء نبيل اسماعيل عمر ص 
23٠٠١١ : 17‏ نشس منشسأة المعارف ٠‏ 

- قوائين الرافعات: ‏ دء أميبة الثمر ص ١١١‏ - نشر منشاة 
العارفا ٠‏ 

(5) القانون القضائى الخاص ‏ دء ابرايم نجيب ج ١‏ ص ١ل‏ 


ونا 


وعرفه معض الشراح قائلا : الخطأ التأدييى هو : كل ااخلال من 
القاضى بواجباته المتعلقة بحالته أى شرفه أو مسلكه أو كرامته () ٠‏ 
وياناء عليه فاذا فقد التاضى أسباب صلاحيته لولاية القضاء » 
كي الاضباب الصحية بان ارتب خطا كبوا + .عق فهنته » أو 
قام يعمل يتعلق بالشرف أو الكرامة أو باشر عملا يتعارض مع ولايته 
:لفصل المنازعات » يتم عزله بعد عرضه (/) على مجلس تأديب © يتم 
.تشكيله من عدد معين من القضاة أشارت اليه المادة + (م*) من قانون 
السلطة القضائية وهذا ما أشارت اليه المادة ١١١‏ من القاثون المأكور 
.ونصها : « اذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية 
اولاية القضاء لغير الأسباب الصحية » يرفع طلب الاحالة الى المعاشس 
"لو النقل الى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من لقاء نفسه: 
أو بناء على طلب رئيس المحكمة الى المجلس المشار اليه فى المادة هه 
.من قانون السلطة القضائية ٠ » ٠٠٠‏ 


(؟) استقلال القضاء ‏ دء محمد نور شحاتهة ب ص 58؟؟ ٠‏ 

(7؟) قانون القضاء المدئنى ‏ دء محمود هاشم اص ٠ 55١‏ 

ل استقلال القضاء ‏ دء محمد نور شحاته ا ص 558" ٠‏ 

الوسيط فى شرح قانون المراقعات ‏ درء أحمد السيد صاوى - 
ص 5955 ٠‏ 

حرية الدفاع ‏ طه أبو الخير ص 7١‏ ء الوجيز فى قانون القضاء 
الى سادء محمد نور ص ٠ ١17”‏ 

(ى؟) مادة 98 ونصها « تأديب القضاة ميج حرجاتهم بيكون هن 
'اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الآتى : رئيس محكمة النقض 
رئيسبا.» أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستثئناف » أقدم ثلاثة من مستشاري 
محكمة النقض ٠60٠٠٠‏ 


م1" 

وقد ذكر بعض[دم) الشراح أن الخطا الذى يؤدى بالقاضى الى, 
العزل لا دمكن حصره »4 لآن قوامه ليس مخالفة القافى لواجباته 
الوظيفية التى نصت عليها القوانين واللوائح » مل قلك التى يقتضيها 
حسن انتظام العفل » ومن آمثلة ذلك افشاء أسرار المداولة » أو تغيبه. 
عن العمل بدون مبرر » أو قضائه فى دعوى ممنوعة عليه » أو قيامه 
بنشاط سياسى محظور > آو قيامه بأتشلة تمس الشرف والكراصة » 
وتتعلق محباته الخاصة ل وكذا خروجه عن مسلكه قن عمله عن 
الحدود التى يجب عليه التزامها (41) » ومنها احترافه للتجارة أو 
حصولة على رتبة أو فيشان من الحكومة ؛ أو قبول مكافآة قوق مرتبه» 
أو قبول هدايا ذات ةيمة » فانه ان فعل ذلك كان جزاءه العزل والحرمان 
من أارئب (49) + 

مما سيق عرضبه وتضح انا أن خلال القاضى مواجسات وظايفته 
أيا كان :وع هذا الاخلال طالما كان متعارضا مع ولايته لفصلالمنازعات 
بعد ميررا أفضله من ولابة أأقضاء » أن القاضى بارتكابه لهذا الخطة 
قد فق أسباب صلاحيته لولاية هذا العمل الجليل » وؤترتب على ذلك 
خرورة استيعاده من هذه الولاية سواء كان ذلك بالعزل 4 أو بالنقل 
الى وظيفة أخرى غبر قضائية » عملا بنص المادة 11١‏ من قانون السلطة 
الفضائية المشار اليها + 


(9؟) الدكتور محمد نور فى كتابه : الوجين فى قانون القضاء المدنى 
ص ١9١6‏ , انض للمؤلف' نفسه استقلال السلطة القضائية ص 01" 
وما بعدها . الدكتور فتحى والى ‏ فى كتابه الوسيط ص ٠ 5١9‏ 

. 2598 , استقلال السلطة إلقضائية دء محهد نور ص 7؟؟‎ )5٠( ٠ 

1٠ الوجين فى قانون المرافعات د* رمزى سيف ص‎ )5١( 

أصول المرافعات ب ثبيل عمر ص ٠995‏ 

25 الوجبز فى المرافعات المصرية ده عبك الفتاح السيدا ‏ ص 5٠٠‏ 
وما بعدهما مطبعة النهوضة 419*اى ‏ 5م 

المرافعات المدنية والتجارية ادء عيد الحميد أبو هيف ص > 


قد 


نلاحظ من خلال عرضنا لآراء الفقهاء فيما يتعلق يعزل القاضى. 
لأفسق ؛: وعرضنا لاراء شراح القانون فيما يتعاق باخض لال القاضى. 
لؤاجبات وظيفته كمبرر لعزله » يتضح لنا اتفاق أحكام القفانون 
الوضعى مع ما جاء فق الفقه الاسلامى الى حد كبير + لأن الناظر ى 
الغسق ف الفقه يجده اخلالا من القاضى بصفة العدالة التى يزبغى أن 
يتطى بها فى ممارسته لوظيفة فصل المنازعات بين الناس » واخلال 
القاخى بواجبات وظيفته فى القانون يعد فسقا من جائبه ‏ أيضا » 
وذلك لخروجه عن مقتضيات هذه الوظيفة بارتكابه ما هو ممنوع من. 
ممارسته » أثناء آدائه لهذه المرسالة ؛ ومخالفة منه للقوانين والاوائح, 
التى قررها ولى الأمر » وتسمية هذا الدرر فى الفقه بأنه فسق»وتسميته ' 
اخلالا فى القانون لا يقدح فى أن ما انتهى اليه شراح القانون ؛ يتفق: 
وما قرره اأفقهاء فكلا اأفهومين يلتقيان فى نقطة واحدة وهى أن كلا 
منهما بعاد انتهاكا لصفة يجب توافرها فيمن بِللى وظيفة فصل المنازعات» 
وتخلفها يؤدى الى عزل من يلى هذه الوظيفة ٠+‏ 


" المطلب الثائى * 


اأرض أو ااعجز كسبب لعزل القافى فى الفقه والقانون 
الفرع الأول : فى الفقه الاسلامى 
الفصل كين الناس وظيفة من أسمى اللوظاكف 04 المستوجبة لكل 
كمال » ومهنة من أشرف الون مارسها الأنبياء واارسل 6 وقام بها 


الخلفاء والتابعون » وزان عرشها الفقهاء من بعدهم » .على مر العصور 
وسالف ‏ الدهور ٠‏ 
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ومن يمارس هذه الوظيفة » يعد ملجأ الناس حين تظلم الدنيا 
بالظلم » فهو المصباح الذى يضىء طريق الدق ؛ بكلمة منه يضع 
.الحق فى نصابه » ويرد لأمظلوم مظلمته » ويردع الظالم عن ظلمه ٠‏ 

واذا ما كان الأمر كذلك ؛ فلا غرابة ولا غرو » أن بعتم الفقهاء 
'أهتماما بالغا يشخص القاضى » ويولوه عناية فائقة » حتى جعلوه من 
'أشخاص ينحر وجودهم لكثرة ما تطلبوه فيه من شروط » وما ينبغى 
أن يكون عليه من صفات » لكى يقيم حدود الله بصورة تحقق العدل » 


.وتقطع دادر الظلم ٠‏ 


ومن بين هذه الشروط التى اشترطها الفقهاء ف القاضى © أن يكون 
.خالها من الأمراض التى تعوقه عن مباشرة هذا “العمل » فتماعه من 
ويه » أن لم يكن متوليا له بالفعل » وتوجب عزله اذا ما كان متوليا 
"له كم طرآت عليه ٠‏ 

وحديثنا ى هذا المطلب سيكون قاصرا على القاضى الذى ولى 
القضاء » متمتعا بكمال الجسم والبدن » ثم ابتلاه الله بعد ولايته بمرض 
"أو عجز أفقده الضلاحية الكاملة للاستمرار فى هذا العمل الذى تتعاق: 
.مه حقوق) الئاس وأرواحهم ٠‏ 


ومن بين هذه الآمراض مايلى * 


أولا : فقد .اليصر والسمع والكلام » وهى التثى تعرف بلسم 
سلامة الحواس ؛ والجنون : 


وقد اثفق فقهاء الشريعة الاسلامية » على أن القاخى اذا ولى 


٠ أهلية القاضى دء عبد الرحمن عبد القادر ص /الم‎ )١( 
٠ نظام القضاء ب دء٠ ابراهيم عبد الحميد ص 8ه‎ 


ضف 
القضاء سميعا يصيرا متكلما ٠.‏ ثم اذقد واحدة من هذه الدواس » فائه*- 
لد فى ق مراصب القضاء ٠.‏ 
وهذا ما أشارت اليه نصوص الفقهاء الواردة ى مذأهبهم ألفقمية 
المختلفة + ومن هذه الخنصوص : 
)1 ) فى فقه المالكية ما يلى : 
جاء فى شرح الزرقانى شرح مختصر خليل ما نصه : « وعزل» 
الأعمى والأصم والأبكم واجب » () ٠‏ 
وجاء فى الفواكه « ويجب عزل الأعمى والآصم والأبكم » 
وجاء ف بلغة السالك « ووجب عزل أعمى وأصم وا طرا' 
عليه بعد توليته » (9) ٠‏ 
وجاء فى شرح الخرشى « ويعزل الأعمى والآأصم والأيكم لتعذر 
غالب الاحكام «( 0 3 
وجاء فى الدسوقى « وبعزل اذا طرأ عليه عمى أو صم أو 
بكم » () ٠‏ 
'ب] فى الفقه الشافعى : 
القاضى » (/7) + 
(؟) شرح الزرقانى على مختصر خليل ج لاا ص ١1554‏ * 
(؟5) الفواكه الدوانى لابن مهنا النقراوى ج "ا ص 591 + 
(5) بلغة السالك للتشيخ أحمد الصاوى جب ؟ ص 5٠؟ ٠‏ 
(5) شرح الخرشى على مختحر خليل ج ه ص ١5٠‏ * 


(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 4 ص ٠ 1١5‏ 
() مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج 5 ص ٠ *8٠‏ 


قفا 


وجاء فى الروضة « اذا جن أو أغمى عليه أو عمى أو خسرس 
ينعزل ©»(0) + 

وجاء فى فتح الوهاب « وينعزل يزوال أهليته كجنون واغمصاء 
كغفلة وصمم «( )3 5 

وجاء ىق فتح المعين « وانعزل بمرض لا يرجى زواله »؛ ومثل ذلك 
العمى والصمم لوجود المناق » )٠١(‏ * 
( ج )فى الفقه الدنفى : 

جاء فى الحاشية « أربع خصال اذا حلت بالقاضى انعزل » فوات 
'السمع أو اليصر أو العقك أى الددن « 009 ٠‏ 

وجاء فق لسان الحكام 2 أرع خصال لو بحلت بالقاضى صار 
معؤولا » ذهاب اليصر والسمع والعقل والردة « 00 0 


وجاء فو الروضة « وتبطل ولايته بالخرس » وتبطل ولايكقه # 
أيضا ‏ بطرو العمى لأنه لا يصح له معرفة ما يحتاج الى نظره فهو 
كزوال العقل » )١١(‏ + 


.( د ) في فقد الحنابلة : 
جاء فى المغنى « اذا تغيرت حال القاضى يفسق أو مرض بمنعه 


(8) روضة الطالبين للنووى ص ١١5‏ وما بعدماء 

(9) فتح الوهاب للآنصارى ج ”ا ص 08؟ ٠‏ 

٠١ فت المعين لليبارى ص 58ل‎ )٠١( 

٠ 5315 حاشية ابن عابدين ج ه ص‎ )١١( 

)١9‏ لسان الحكام ص 725 , ومثل ذلك فى معين الحكام ص8؟ 
19) روضة القضاة وطريق النحاة للسمنانى ص 15 وما يعدما 


رقف 


.من القضاء » فانه بنعزل ذلك » ودتعين على الامام عزله وجها 
واحدا » )١4(‏ * 

وجاء فى منتهى الارابدات « ويتعين عزله مع مرض يمدعه 
القضاء » ٠ )١١(‏ 

وجاء فى كشاف المقناع « ويشترط أن يكون يصيرا ناطقا » وأن 
يكون سميعا » فان كان بخلاف ذلك انعزل » (15) * 


(ه) ف فقه الامامية : 
جاء ف شرائع الاسلام راذا حدث بالقاضى ما بمنع الانعقاد 
انعزل » (107) + 


( و) فى فقه اأشيمة : 


جاء ف كتاب النيل 2 ولا تنعقد ولاية الأصم والأيكم والأعمى 4 
ويجب عزلوم ولو طرأ عليهم » لعدم اللقصود من الفهم والافهام» (ه1) 
مما سبق عرضه من نصوص متعددة فى ااذاهب الفقهية المختلفة 
يتضح لنا أن شرط الحواس » من الشروط المتفق عليها بين فقهمساء 
)١5(‏ المغنى لابن قدامة لج 9و ص 31١‏ + 
)١65(‏ منتهى الالرادات جى "ا ص /الاه تحقيق عبد الغنى عبد الخالق 
(1) كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتى ج374 ص 5980 ٠‏ 
)١7(‏ شرائم الاسلام للحلى ج 5 ص ١ 2,1١‏ تحقيق عبد الحسين 
.محمد على ٠‏ 
(08) تاب النيل وشفاء العليل لمحمد يوسف بن أطفيش 0 
راجع فيما يبق تاريخ القضاء : محمود عونوس ص ٠ ١1/٠‏ 
التنظيم القضائى فى, الفقه الاسلامى د١٠‏ محمد مصطفى الزحيل 07 
أهلية القاضى دء عبد الرجمن عبد القادر ص 817 وما بعدها *٠‏ 


4 
الشريعة الاسلامية » وأن فقد القاضى لحاسة من هذه الدواس » بعد 
ولابته ميرر لعزا ٠‏ 

هذا وقد وقع خلاف بين الفقهاء : حول الوقت الذى يعزل فيه»- 
القاضى » هل يعزل بمجرد فقده لاددى, حواسه ؟ أم لاد من صدور. 
قرار معزله ممن له ماكية هذا القرار ؟ 

رقف ؟ الاق لاون سين تزع ترا سم لصي ارقن از 
العدز ؛ آما الثانى فيرى أصحابه أنه لا يعزل قبل صدور قرار» 
بعزله (19) » وأيا كان الراجح من هذين الرأيين وما يترنب على كل. 
منهما » خلا يهمنا هذا الخلاف وما يترتب عليه » بقدر ما بهمنا الاتفاق. 
الذى وقع بين الفقماء :د فى أى القاضى الذى يتعرض لفقد احتى, 
دواسه » يعزل ٠‏ وهذا ما أشارت اليه النصوص الفقهية ٠‏ . 


ثائيا . الجئون : 
شرط العقل فى القاضى من الشروط التى يتوقف عليها صحة. 
تعريذه ف هذه الوظيفة ماتفاق الفقهاء » دون مخالفة من أحد منهم فق 
ذنك (0) » وهذا دليل على أن القاضى اذا طرأ عليه الجنون بعد. 
ولايته يعزل بلا خلاف » سواء هذا الجئون مطبقا يلازمه داكما 
ولا يفارقه » أم كان متقطعا يفارقه فى بعض الأوقات (1١؟) ٠‏ 
(15) أهلية القاضى ونزاهته د٠١‏ عبد الرحمن عبد القادر ب ص 0 
. وما بعد ديا 1 5 2 0 
)5١(‏ مواهب الجليل للحطاب ج 7 ص 85 ء الخرشى جا ه ص 99 
. الآحكام: السلطانية للماوردى ص 15١‏ » المغنى لابن قدرامة جح الا ص»٠8*‏ 
المهذب لب 5 صن١931؟‏ ».مجمج الأنهر ج ':ا ص ٠١6لا‏ , .فت القدير عق 
الهداية ى لاص *ه؟, شرائع الاسلام ى 5 ص ٠ ٠١5‏ 
(١؟)‏ أهلية القاضى ‏ السابق ا ص 8# ٠‏ 


نكفة 


أن الجنون ماذع من. موانع ولاية القضاء » فيمنع استمرار هذه 
الولايةءلآن مايمنع من جواز التولية ابتداء يمنعدوامها واستمرارها(: 

وقد آشار الفقهاء ى كتيوم الفقهية الى العديد من االصوص 4 
التى تفيد عزل القاضى اذا أصابه الجنون + من هذه التنصوص ما يلى : 
)1) فى الفقه المالكى : 

وجاء فى التيصرة « وشروط القضاء التى لا يتم القضاء الا بها .». 
ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها الا: معها عشرة الاسلام والعقل ٠‏ 
وعدم هذه الشروط بوجب العزل كينها ٠‏ 

وجاه فى المواهب « للقضاء خصال » لا يتضح أن يلى القضاء الا 
من أجتمعت قيه هذه الخصال وهى : أن يكون حرا مسلما عاقلا 0 


(ب) فى فقه الامامية : 

جاء ف شرائع الاسلام « اذا حدث بالقاضى ما يمنع الانعقتاد 
انعزل 4 وان لم يشهد الامام بعزله 34 كالجنون والفسق' « )هم 5 
( ج) ف الفقه الشافعى : 


وفقا للراجح ف اللذهب : جاء فى حاشية البيجرمى « وينمزلك 
بنحو جذون أو اغماء ولو قل كلحظة » (55) ٠‏ 


(9؟) منتهى الارادات ةي ؟ ص /الاهم ٠‏ 
ومعة المحلى لابن حزم ةج 4 ص7”75 ٠‏ 
(59؟) تبصرة الحكام لابن فرحون ج.١‏ ص [فذدك 
(55) مواهب الجليل للحطاب ج 1 ص 88 :, 
(15) شرائع الاسلام للحلق ج 5 ص 3/٠‏ + 
زنهة حاشية البيجرمى على المنهج ةي 5 ص /21* ٠‏ 
١5‏ شريمة )2 


شف 
وف نهاية المحتاج م اذا جن قاض أو أغمى عليه لاا ينفذ حكمه 
لاتعزالله بخلك » (5070). "0 
وجاء فى فتح الوهاب « ولؤ زالت أهلية القاضى بنحو جئون أو 
اغماء انعزل » (8) ٠‏ 
وجاء ف اعانة الطالبين « وينعزل بجنون واغماء وان قل زمنهما(9؟) ٠‏ 


د )ف الفقه | لحنفى : 
جاء فى الحاشية « أربع خصال اذا حلت بالقاضى انعزل » فوات 
السمع أو اليصر أو القثل أو الدين «( كا 29 
وجاء فى روضة القضاة 2 ونقطل ولاية القاضى زوالا الأغقل 4 
لأنة يمنع التكليف فيمنع الولاية » (0) * 


لإم) فى الفقه الحثيلى ؟ 
مذلك » ويتفين على الامام: عزلة وجهاد واحد »(جم) ٠‏ 


590) نهاةي المحتاج ج / ص 555 ٠‏ 

(18) قنع الوضاب ج ؟ ص ٠ 5١8‏ 

وجاء مثل هذا النضٌ فى الاقناغ للشربينى ج ؟ ص 7٠١‏ , روضة 
الطالبين ص ١؟١ ٠‏ 

(59) اعانة الطالبين ى ج 4 ض ؟؟3 طبغة الحلبى ٠»‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ج ؤاص 55* ٠‏ 

مثل ذلك ورد فى معين الحكام ض 57 , لسان الحكام ص 78+ 

(١؟)‏ روضة القضاة ص ٠ 1١59‏ 

(52؟) الخنى لابن قدامة ج 9 ص ٠ ٠١5‏ 


يفف 


وجاء فى منتهى الارادات « ما يمنغ انتولية ابتداء يهنع دوامهاء٠‏ 
كما او طر؟ عليه ذلك لفسق أو زوال عقل » (سمم) ٠‏ 


وهئاك رأى مرجوح فى الفقه الشافعى يرى جواز بقاء القاخي 
.الذى جن جنئونا غيز مطبق » وهذا ما أشار اليه صاحب كتاب ألدب 
القتضاء قائلا « لو جن القاضى أو أغمى عليه هل ينعزل أم لا ؟ 
وجمبان » (6") ٠‏ 

وجاء ق المغنى 2 أن القاضى اذا جن جنونا متتقطغا » وكان زمن 
الافاقة أكثر من زمن الجنون » محيث دمكنه القيام بواجيات وظيفته 3 
فانه لا ينعزل يذلك الجنون قياسا على اللامام » فكما أن الأمام لابنعزل 
بالجنون. المتقطع آلذى 3 دبعوقه فكذلك القاضى »زم ٠‏ 


ونحن نرى أن هذا الرأى لا يقذح فى الاتفاق الذى تم بين 
الفقهاء حول تمتع القاضى بكمال المعقل كشرط لولايته لفصل المثازعات » 
ومن لم فان القاضى الذى ولى القضاء متمتعا بكمال العقلا » ثم زالت 
عنه هذه الصفة » فانه ينعزل قولا واحدا » حتى أن بعض (م) الفقهاء» 
لم يكتف بكمال عقل القاضى كشرط لولايته لهذا العمل » وانما اشترطوا 
فيه أن يكون جيد الفهم لا؛ ينخدع بتحسين الكلام. » قاذا كان الأمر 
كذلك » فكيف يلى القضاء من فقذ عقله بالكلية ٠‏ 


55 كساف القناع للبهوتى ج 7 ص 5917 . تحقيق هلال مضيلحى 

(5؟) أدب القضاة لابن أبى الدم ج ١‏ ص 70" » تحقيق محيى 
هلال السرحان ٠‏ 

(5؟) مغنى المحتاج ج 5 ص 358١‏ ء أدبلية القاضى د٠١‏ عبد الرحمن 
عبد القادر ص 875 ٠‏ 

(67) البدائع ج 9 ص 4١17‏ ء الخرشى ج ه ض 158 ٠‏ 

معين الحكام ص 18 ء اللحكام السلطانية للناؤردئ 'ض 58 ٠‏ 


كفنا 

الفرع الثاني : الارض أو العجز كمبرر لعزل القامى قى القانون 

من.مبررات عل اقفاقئ ف الغائون: الوشتمن المزهن او المعسر 
الذى لا. يستطيع معه القاضى القيام بواجبات وظيفته» وهذا ما يمكن 
فهمه من نص المادة 4١‏ من قانون السلطة القضائية ونصها « اذا للم 
يستطع القاضى يسيب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأّجازات 
المقررة » أو طور فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسئاب صحدة القيام 
بواجبات وظيفته على الوجه اللائق » فانه يحال الى المعاش بقرار 
جموورى, » يصدر بناء على طلب وزير العدل ء وبعد موافقة المجلس, 
الأعلى للهيئات القضائية (بم) ٠‏ 

واضح من الخص المشار اليه » أن ن المرض الذى وؤدى الى منع 
القاضى من أدائه لوظيقته > يحال الى المعاشس ويعزل من ولاية القضاءء 
وقد ذكر بعض (مم) الشراح أن هذا المرض يشمل المرض الجسدى. 
أو العقلى أو النفسى » وسواء أدى الحمرض الى قعود القاضى عن مباشرة 
عمله آو أدى المرض الى جعل القاضى غير قادر على القيام بوظيفته. 
على الوجه اللاثق(هم) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن النص الوارد بقانون السلطة القضائية » لم 
يحدد نوعية المرض الذى يؤدى الى عزل القاخى ؛ الا أنه وضع معيارا 
عاما » تمثل فى أن مجرد اصابة القاضى بأى مرض من أله » اعاقة 
القاضى من قيامه بواجبه يعد مبررا لعزل القاضى من ولاية القضاء » 


(7؟) نص المادة من قانون السلطة القضائية رقم 57 لسدة 
الاقكام + 
(8؟) المستشار طه أبو الخير فى كتابه حرية الدفاع ص ١8ه ٠‏ 
(2559 قانون القضاء المدنى د+* محمود هاشم ص 5١15‏ وما بعدها ٠‏ 
استقلال القضاء ‏ دء محمد نور شحاته ص ٠ 191١‏ 
- الوسيط فى قانون القضاء المدنى دء فتحى وال ص 399 ٠‏ 


طفن 
ومن ثم غان أى مرض عن سأنه مع القاضى من آدائه لواجبه على 
للوجه اللائق » فانه يعد سببا لمعزل القاضى » أما اذا كان هذا المرض 
لا يؤدى الى هذه النتيجة فلا يعد مررا للعزل فى القاتون +* 
االفرع الثللث : الموازنة بين الفقه الاسلامى والقانفون الوضعى 
معد أن عرضنا موقئف الفقه الاسلامى » وآحكام القانون الوضعى 
فيما تعلق يكون المرض أو العجز مبررا يعد مبررا لعزل القافى فى 
0 الود والاسلامى + 
لنا أن : فقهاء الشريعة الاسلامية كانوا بق حرصا على 
تمع 0 بكمال الجسد والبدن » بدليل أتهم حبددواأ نوعية الأرض 
الذى بؤدى بالقاضى الى العزل بالاضافة لذلك » فان الفقهاء ذكروا 
أن مجرد اصابة القاضى باغرض أو العجز يعد مبررا كافيا لحزله » سواء 
كان المرضس أو العجز يؤدى الى عدم قيام القاضى بواجبه على الوجه 
هيدا.مزك القاشى للاسياب الضعية» أن يكون امرض إلى الحجز: دائما 
لأقافضى من آدائه لواجبه على الوجه اللائق » معد منحه الأجازات 
اللكافربة » والمقررة قانونا + 
فاذا لم يكن امرض مانعا للقاضى من قيامه بواجبه » لا يعزل 
ق القانون » وان دل هذا على شىء » فائما يدل على مدى: الاهتمام 
الزاقد » والعناية الفائقة » من جانب فقهاء الشريعة الاسلامية بشخص 
القاضى »؛ باعتباره شنخصا ليس بعادى » وانما يجب أن يكون مستجمعا 
لكلا صفات الكمال » خلقا وخلقا » حتى يستطيع أرساء قواعد العدل » 
بين الداس » غاية ما فى الأمر أن ما انتهى اليه 5 شراح القانون بجحد 
سنده واضحا فى قواعد الشريعة الاسلامية ؛ ؛ وأن ا قرره الققهاء فى 
هذا المجال مازال ولا دزاك صالحا لكل عصر وجيل »© ولن يستطيع أى 
نظام مجاراة النظام الاسلامى فى صورته الادقيقية التى ظهز عليها ٠‏ 


علب 


” المطلب الثالت " 


عزل الامام للقافى فى الفقه وعدم كفاءته فى الثائون 
كمبررين اعزاه فى النظامين الاسلامى والوضجى 


الفرع الأول : عزل الامام لتقاضى قى الفقه الاسلامى 


للحاكم الذى ونى أمر المسلمين » بحسبه الراجح أن يعزل القاضى 
اذا ما وقع منه ما يقتضى عزله » لآن تصرفات الحاكم مذوظة بمصالح 
الأسلمين » الأمر الذى يستازم من الامام ألا يصدر شيئًا من أمور 
المسلمين الا عن رأى ثاقب » ومن ثم لا يجوز للامام أن يعزل )١(‏ 
القافى دون مقتض » لأنه ولاه لمصلحة المسلمين عامة » وقد تعلق يه 
حق الأمة » فوجب أبقاوه طالما لم يحدث منه ما يوجب العزل ٠‏ 


العزل (0) * ويتعرض الامام لخطر الاثم أمام الله () والأول أرجح 
وهو القائل بعدم العزل ٠‏ 


وقد ذكر الفقهاء يعض المبرراته التى يجوز للامام أن يعزل 
التاضى يمقتضاها » من هذه المبررات : 
)١(‏ المغنى لابن قدامة يج 9 ص ٠3٠١54‏ 
مغنى المحتاج بى 0 ص ١ثملاء٠*‏ 
ب اعانة الطالبين ى ؛ ص 599 : 
شرائع الاسلام ب للحلى ج 5 ص 9١‏ 4 
(؟) روضة إلقضاذ وطريق النجاة للسمنانى ص 299 ٠‏ 0 , 
| 3 أدب القضاة لابن أبى الدم بج اص 76٠‏ تحقيق محيى هلال 
السرحان ٠‏ : : ند _ 


لو 


(أ) مصاحة المسلمين اذا كانت تستلزم عزل القاضى ٠‏ 
(ب) تظاهر الشكوى من القاغى ٠‏ 


وستعرض أولا : للمصلحة كمبرر لعزل القاضى ٠‏ 


والمراد بالمصلحة التى تستوجب عزل القاضى هى : مصلحة 
المسلمين العامة » وقد ذكر بعض الشراح أن جمهور الفقهماء يقررون 
اعتيار المصلحة مبروا لمعزل القاضى » ومنهم من أجمل القسول » فلم 
يوضح أى وفسر تلك المصلحة » ومنهم من وضحها » وذكر أمثلة عليها 0 
كوجود أصلح منه » أو أقوى » أو أصبر منه (4) + 

وهذا ما أشارت اليه نصوص الفقهاء » التى أوردوها ف كتبهم » 
من هذه النصوص مايلى : 
(1) فى فقه المالكية : 

جاء فى فتح الرحيم « ويجوز عزله لمصلحة » فان كان عدلا وجبم 
على الامام اظهار براءثه [(20 3 

وجاء ف بلغة البسالك « وجاز للامام عزل من ولاه للقضاء لمصلحة 
اقنئنضت ذلك )») * 

إثم فسر اللصلحة قائلا ككون غيره أفقه منه » أو أقوى, منه » 
وف هذه الحالة اذا عزله برآه 6 كما وقع لشرحبيل قاضى عمر » فاما 


. (5) مدى حق ولى الآر فى تنظيم القضاء وتقييده دء عبد الرحمن 
القاسم ب دكتوراه ص ٠ 1١55‏ 1 ' ْ 
. (0). فتح الرحيم على فقه الامام مالك بالادلة للشبنقيطى بج 7 ص 9958 : 
طبعة دار الطباعة المجمدية 5 الطبعة الأولى مه وام 


بسب 


أراد عمر عزله قال له : أعن سخط يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ولكن 
.وجدت من هو أقوى منك قال : أن عزلك لى عيب » فأخبر الناس بعذرئ 
خفعل » (5) ٠‏ 


بإب فى فقه الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام « أما لو رأى الامام عزله لوجه من وجوه 
.المصاليح » أو لوجود من هو أتم منه نظرا » فانه جاكز مراعاة 
لأمصلاحة 00 ٠‏ 


إ(ج)ا فى فقه الشافعية : 


وجاء فى أدب القضاء « قال الامام الشافعى : ملامام عزل القاضى 
الذا رابه مته آمر » ووكفى فيه غلبة الظن » فلو لم يظن غير الخير » قال 
الخّصداب : ان عزله بأفضل منه نفذ » ومن هو دونه فى الصلاحيبة 
لا ينغذ فى ظاهر المأهب ؛ وبمثله وجمان ٠٠١٠‏ فان عزل القاخى يمن 
هو دونه .أصلحة رآها نفذ العزل » (4) ٠‏ 


وجاء فى اعاذة الطالمدين « ويبجوز عزلبه لأوجود أفضل منه » وان 
لم يظهر فيه أخلل » رعاية لمصاليح المسلمين » (9) ٠‏ 


وجاء فى مغنى ااحتاج « ويجوز عزل القاضى بمثله » أو بمن هو 


(0 بلغة السالك ج ”ا ص 3٠١‏ , الشرح الصغير بج 5 ص ٠ ١7‏ 
0 شرائع الاسلام للحلى ‏ ج 4 صن الاا+ ْ 
(8) أدب القضاء لابن أبى الدم ص 44 ..تحقيق محمد الزحيل ٠‏ 
(5) عانة الطالبين وعمدة المفتين ج 5 ص ٠ 50١9‏ 


اروف 


: خلا يجوز عزله » لنِه عبث وتصرف الامام يضان عن ذلك )1١(»‏ * 


'.(د) وق الفقه الدنفى : 
جاء فى روضة القضاة « للامام عزل القاضى من غير سبب يوجب 
العزل » )١١(‏ * 


لكن القياسن فيه واضح » فاذا كان للامام عزل القاضى يدون مبرر » 
خالقولى عزله للمصلحة ٠‏ 


إه) فى خقه الحنابلة : 
0 جاءف المغنى « وآما ان عزله الامام الذى ولاه » أو غيره ففيه 
وجهان : أحدهما ليس له ؛ لآن عقده لمصلحة المسلمين » فلم يملك عزله 
مع سداد حاله » والثانى له عزله لا روى عن عمر أنه قال : لأعزلئن 
نا مريم وأولين رجلا ء اذا رآه الفاجر فرقه » فعزله عن قضاء البصرة» 
.وولى كعب بن 'سوار » وقد ولى على - كرم الله وجهه ‏ أبا الأسود 
ثم عزله فقال : لم عزلتتى وما خنت وما جنيت ؟ فقال : انى رآيتك 
.يعلو كلامك على كلام الخصمين » )09 * 


فببذا العمل الذى قام به الامام على كرم الله وجه ‏ ليس 
آله مدرر سوى مصلحة المسلمين العامة + 


* 58١ مغنى المحتاج ي 5 ص‎ )٠١( 
٠ 1١695 روضة القضاة ص‎ )١١( 
* ٠١5 المغنى لابن قدامة ج 9 ص‎ )١1؟(‎ 


نوف 

فهذه امقخصوص الفقهية تؤكد جواز عزك القاضى للمصلحة »© ومن 

ثم فقد ذكر بعض الباحثين أنه يمكن حفل العذر على كل مصلحمة 

اقتضت العزل فيوافق هذا القول » أقوال الفقهاء الآخرين » الذين, 

أجازوا العزل للمقتفى أو للمصلحة أو للتهمة : فكلها أعذار للعزل. 
تحمل معنى المصلحة (1) ٠‏ 


أما أذا كان العزل لغير مصلحة فلا يجوز عند البعض )١14(‏ الأنهم. 
اعتيروا ذلك من قبيل العبث » والامام يجب أن يصان عن ذلك ف 
تصرفه +٠‏ 

وقيل تزفذ اللعزل * ولكن بتعرض صاحب الأمر لخطبر الاثم, 
بوالمسكولية أمام الله (1) ٠‏ 


وبهذا ننتهى الى القول بضرورة توافر المصلحة » كمبرر لعزل. 
القاضى فى الفقه الاسلامى » سواء كانت هذه المصلحة ظاهرة لنا » أو 
خافية علينا ؛ ومن ثم فقد ذكر بعض الباحثين قائلا : هب أنه قد تعذر 
علينا ادراك تلك المصلحة » التى كان ييتغيها عمر بن الخطاب حينما 
عزل شرحبول » فمن منا مثل عمر الذى اقترن العدل باسمه » خاصة:- 
وأن القاضى ولى اأقضاء أصلحة المسامين » والامام تولى أمور المسامين 
ليدقق لهم هذه المصلحة : يجلب المنافع ودرء المفاسد ؛ وليس من. 


(1) مدى حق ولى الآمر فى تنظيم القضاة دكتوراه لعبد الرحمن 
القاسم ص /ا16 ١ ٠‏ 

٠ 521 مغنى المحتاج ج 5 ص‎ )١5( 

اعانة الطالبين يج 5 ص 7*5 ٠‏ 

تنبصرة الحكام لابن فرحون ج ١‏ ص 8 ٠‏ 

روضة الطالبين ب ص 5؟؟ 4 

+554 أدب القضاء للزحيل ص‎ )١15( 


نوت 


المصلحة عزل ألقاخى اذا لم تتغير حاله ؛ أو لم تكن هناك مصلحة تتحقق) 
من ذلك ٠ )1١(‏ 


وأيد ذلك آستاذةا للدكتور / حامد أبو طالب فى عزل عمر لأبى مريم, 
قاكلا : ان هذا اللعزل كان لمصاحة رآها سبدنا عمر وهى اللين فيه » 
حتى أنه لم بعد يخشساه الفاجر » فعزله عمر » وولى شخصا يخشساه 
الفاجر » ولاشك أن فى ذلك مصلحة للمسلمين 00 8 


إثانيا : الشكوى من القافى كمبرر لعزله فى الفقه الاسلامى : 
من المبررات لداعية الى عزل القاضى ف الفقه الاسلامى » تعدد. 
الشكوى, وتظاهرها ضد القاضى » ولكن الشكوى لا تعتير مبررا لعزل 
القاضى » أذا كان القضاء متعينا )١4(‏ فى حق القاضى المشكو ف حقه » 
فاذا كان القضاء متعينا فى حق القاضى » لا يجوز عزله يسيب الشكوى, 
حذى لا تتعطل الأحكام » وكثوقف مصالح الناس 6 ومدادث الخلل ٠‏ 
وقبل أن نذكر الأدلة على عزل القافى بالشكوى, » نبين تقتسيم. 
الفقواه القاخى المشكو فى حفه » فقد قسموه الى قسمين : 


(1 ) قاض مشهور بالعدالة » وهذا الصنف من القضةة لا يعزل 
بمجرد الشكوى منه » ولا يكشف عنه(19) ٠.‏ 


070 اسيتقلال السلطة القضائية 'فى النظامين :الوضعى والاسلامي. 
رسالة دكتوراه للدكتور يس عير يوسبقها ‏ مقدمة لكلية حقوق. 
عين شمس 1985م ص لالا5 ٠‏ 300 

+ 98# التنظيم القضائى  دء حامد أبو طالب ص‎ )١7( 
2 301١ مغنى الملحتاج اج 5 ص‎ )18( 
* تبصرة الحكام اج ١اص /الا‎ )19( 


آودرتا 

(ب) قاض غير مشهور بالعدالة » وهذا القاضى يجب الكشف عنه 
.عند الشكوى منه ٠‏ 

وهذه الكدكام هى ما أشارت اليها نصوص. الفقهاء فى مذاهبهم 
المختلفة كما يلى : ” 
فى آأفقه | مالكى : 

جاء فى الزرقانى « ولا ينبغى عزله بمجرد. الشكوى منه » ان شهر 
. بالعدالة » وان لم يشتهر بالعدالة » فلا ينبغى عزله بمجرد الشكوى قبل 
. الكشف عنه » ٠‏ 
١‏ وقال الامام مطرف يعزل » وقيل ان لم يجد بدلا منه كشف عنه » 
. فان كان على ما يجب أبقاه » وان كان على غير ذلك عزله »(٠؟)‏ * 

وجاء فى الشصرة (« وبجب على الامام أن يسأل عن القضاة » فاذا 
.ظهرت الشكية بهم ولم تحرف أحوالهم » سأل عنهم » فان كانوا على 
طريق الاستقامة أبقاهم وأن كانوا على ما ذكر عزلهم » واختلف فى 
عزل من اشتهرت عدالته بتظاهر الشكوى » قال مطرف : اليس عليه عزل 
من عرف بالعدالة والرضا » اذا اشتكى به وان وجد منه عوضا » فان فى 
'ذتك فسادا للناس على قضاتهم » وقال أصبخغ : أحب الى أن يعزله وان 
.كان مشهورا بالعدالة والرضا » اذا وجد منه بدلا » بدن فى ذلك صلاحا 
.دلا » وتظاهرت عليه الشكية » فان لم يجد منه بدلا » كشف عن حاله » 
.فان ظهر صدق الشكوى. عزله الإمام » وأن قال المذين بعثهم للسؤال 
.عئة » ما تعلم الا خيرا أبقاه 1 + 


٠ 1١ شرح الزرقانى على مختصر خليل ج لا ص‎ )٠١( 
٠ 8 تبصرة الحكام جا ٠ا'ص /الا‎ )؟١(‎ 


ل 

وجاء فى الخرشى « ولا ينبغى عزله بمجرد شكية واحدة » بل حتى. 
تكثر فيه الشكاوى وتتضافر:حينئذ يعزله » واذا عزله فانه يوققه للناس. 
ليرفع من أمره ويخفض(؟) » وان لم يشتهر بالعدالة لا ينبغى عزله: 
بمجرد الشكوى قبل الكشف عنه »(5) ٠‏ 
فى الذقه الشافعى : 
انعزاله » ككثرة الشكاوى منه » أو خان أنه ضعيف » أو زالت هيبته فى. 
الكلوب » وذلك لا فيه من الاحتياط »(+4) + 

وجاء فى المغنى « اذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله بشرط آلا 
يكون متعينا للقضاء فان كان متعينا لم يجز عزله » ولو عزله: 
لم ينعزل »(0؟) + 
فى ألفقه اتحنفى : 

جاء فى معين الحكام فان كان المشكو فى حقه غير مشهوور بالمعدالة: 
فليعزله » اذا وجد منه بدلا » وتظاهرت عليه الشكية » فان لم يجد منه: 
بدلا ؛ كشف عن حاله فان صدق ما قيل فيه من الشكاية » عزله » ونظر. 


)١١(‏ وفى هذا المعنى جاء فى شرح الزرقانى على مختصر خليل. 
ح لاا ص .١72١‏ ما نصه « وان عزله عن سخط فليظهره للناس لثلا يولى. 
عليهم بعد اذ » فانه لا يولى ولو صار أعدل زمانه » وان كان على غين سخط- 
برأه كما حدث فى قصة عزل عمر لشرحبيل » ٠‏ 

(59) حاشية الخرشى ج ه ص ١51‏ * 

الدسوقى على الشرح الكبير اج 4 ص ؟؟١ ٠‏ 

(15) نهاية المحتاج للرملى ج م ص 5550 ٠‏ 

(10) مغنى المحتاج ج 5 ص ٠ 7١1/8‏ 


رف 


في أقضيته » هما وافق الحق أآمضاه ء وما خالغه فسخه » وان لم يعلم 
فيه ألا الخير أدقاه.» آما من اشتهر بالعدالة فهل يعزل يظاهر امشكوى 
أم لا ؟ قال السعض : لا بعزل من عرف بالعدالة والرضا » لأن فى عزله 
ساد ألناس على قضاتهم الفا 


مما سبق عرضه من نصوص يتضح لنا أن تعدد الشكوى من 
القاضى تعد. ميروا لعزل القاضى فى الفقه الاسلامى ‏ اذا كانت الشكاوى. 
ضد من لم يشتهر بالعدالة آما اذا كان القاضى مشهور! بالعدالة » فلا تعد 
. الشكوى. ميررأ لعزل القافى » حتى لا تكون الشكوى وسيلة لذم 
الصالحين لهذه الولاية » ومع ذلك فان الشكوى ينبغى أن تكون وسيلة» 
وسييا فى البحث » والتحرى » خاذا ما ثبت مضمونها وجب الأخذيها (57) 

الفرع الثانى : عدم كفاءة القالفى كميرر لعزله فى القانون 

عدم كناءة آلقاضى فى عمله » من المبررات التى تؤدى الى عزله فى 
القانون الوضعى وهذا ما أشارت اليه المادة ؟١١‏ من قانون السلطة 
القضائية ونصها « يعرض وزير العدل على المجلس(8؟) المشار اليه فى 
الملدة هه أمر الرؤساء بالخعاكم الابتدائية والقضاة ومن فى ادرجتهم من 
رجال المنيانة العامة الذين خصلوا أو يحصاون على تقريرين متواليين 
بدرجة أقل من المتومسط »؛ ويقوم المجلس بفحص حالتهم » فاذا ثبين 
صحة التقارير أى صيرورتها نهاثية بالتطبيق لنص المادتين 5/ا؛ 4١‏ قرر 
.أحالتهم الى المعاشس أو نقلهم الى وظيفة أخرى غير قضائية » ٠‏ 


(51) معين الحكام ص 39 ٠‏ 

(90؟) مدى حق ولى الآمر فى تنظيم القضاء . دكتوراه عبد الرحمن 
«القاسم ص ٠ ١5٠‏ 3 

زفيتة مجلس التأديب الخاص بتأديب القضاة وعزلهم ٠‏ 


كن 


يفهم من هذا النص أن قضاة المحاكم الإبتداكية ورؤساءها الذين 
نتقل كفاءتهم ويحصلون على تقارير ‏ تقريرين متواليين ‏ بدرجة أقل 
.من المتوسط » بحق مجلس التأديب د ف حالة صحة هذه التقارير ب 
عزلهم من ولاية القضاء يو والسبب ف ذلك » أن قضاة المحاكم الابتدائية 
فى القانون يخضعون ف الترقية لنظام التقارير التى تعدها ادارة التفتيش 
'القضائى بوزارة العدل » أما مستشارو محكمة النقض » ومحاكم 
الاستقناف » فيتم ترقيتهم الى المناصب الأعلى بدون تقارير » وائما على 
أساس آهليتهم فى العمل القضائى مع مراعاة نظام الأقدمية( ٠‏ 


ومناء على ما سيق بتضح لنا أن عدم كفاءة القفاضى الابتدائى » 
أحد مبررات عزله فى القانون » سواء تم العزل بالاقالة النى المعاثش » 
أو بالتحويل الى وظليفة أخرى غير قضائية ٠‏ 


والهدف من ذلك » هو حث القاضى على عدم التراخى فى عمله » 
وحمله على بذل كل جهده : لأوصول الى مركز أحسن(»”) » وأن نظام 
الترقية فى سلم القضاء هو الوسيلة الأكثر ضمانا للتأكد من صلاحية 

' شخص معين لتولى منضب قضائى أكثر تقدما » وبالتالى أكثر 
«مسكولية(01) * 

الفرع الثالث : الموازنة بين الفقه الاسلامى والقائثون الوضعى 
عزل الامام للقاضى اللمصاحة وعزله الشكوى » يتضح لنا أن مسلك 
االمشرع اأوضعى فيما يتعلق بجواز عزل القاضى.لعدم. كفاءته ىق القانون 

(59) قانون المزافعات دء محمد عبد الخالق عفر ص 392 , 539338 
:؟؟ مطبعةالنهضة ١91/8‏ القانون القضائى. دء نجيب ‏ السايقصض١!ا؟‏ 


(0) القانون القضائى ‏ دء نجيب ‏ السابق ص الا؟ا ٠‏ 
(91) الوسيط فى قانون القضاء المدنى ‏ دء فتحى واللىا ص ١٠٠؟‏ 


ع5 
يتشابه الى حد كثير مع ما قرره الفقهاء » من حق ولى الأمر فى عزل. 
القاضى للمصلحة » ودلك لأن عزل القاخى لامصلحة » يحمل فى طياته 
عدم كفاعته » وأن العزل لعدم الكفاءة.» بعد عزلا للمصلحة » لأنه لو كان. 
القباضى كفا لما كانت هناك مصلحة ف عزله » وما تخظلاهرت عليه 
الشكوى ؛ الا أن امشرع الوضعى يعاب عليه » آنه قد جعل حق العزل ' 
لعدم الكفاءة مقصورا. على فكة معينة من التكضاة » وهم قضاة المحاكم. 
الابتداكية ورؤساؤها فقط ء* 

أما فى الفقه الاسلامى فان الامام له الحق فى عزل القاضى للمصلحة٠‏ 

أيا انت مكانته » طالت فترة ولايته للقضاء أو قصرت » وهذا ان دل على. 
شىء فانما يدل على أن الفقهاء كانوا أكثر وأشد حرصا على نزاهة القاضى. 
وعدالته » من المشرع أ أوضعى 6 كن عدم الكفادة كما تتحق بالقاضى ْ 
الابتدائى » فقد تلدق بالمستشار بالاستتثناف والنقفض ‏ أيضا - ». 
ومع ذلك لا يجيز المشرع عزلهم لعدم الكفاءة ٠‏ 

< ومن هنا تبدو قيمة الفقه الاسلامى وحرص فقمائه على أختيار 
أفضل العناصر ذات الصلاحية الكاملة لولاية هذا العمل الجليل ٠‏ 

استقالة القافى بارادته فى اافقه الاسلامى 
والقانون الوضعى 


أذا تنحى القاضى برغبته واختياره عن ولاية القضاء » خمل يمكن. 
من ذلك آم لا؟ 


حك 


الختلف فقهاء' الشريعة الاسلامية فى تنحى القاخى بارادته واختيارم, 
وهو ما يعرف ينظام الاستقالة من ولاية القضاء الى رأيين : 


الرآى الأول لجمهور الفقهاء(١)‏ ويقولون : أن القاضى له الحق فىء» 
تقديم استقالته من ولاية القضاء » وهذه الاستقالة تعد مبررا كافيا» 
لعزله من منصيه » بشرط ألا يكون متعينا للقضاء » فان كان متعيذا عليه ' 
حزم عزله + 

الرآى الثانى : أن القاضى لا يجوز له عزل نفسة ولا تتحيتةا 
بارادته(؟) ٠‏ 


أدلة الغريقين ونصوصهم إلفقهية : 


(1) استدل أنصار الرأى الأول بأن القاضى يجوز آه عزل نفسه» 
بآاختياره : 


.. بآن .المسلمين قالوا تلخليفة الثالث عثمان بن عفان : اعزل نفسك » 
فقال : لا أفعل » فلو لم يملك هذا الحق لما أمتتع عن تنفيذه () » وأن ' 


)200 اعانة الطالبين - ىج 0 ص قة 5 الفروع للمقدسى جي لنت 

عيون الآزمار ص ٠ 5/١‏ أدب لاقضاء لابن أبى الدم ص 55 + 

حاشية الخرشى ج ه من 117 ء لسان الحكام ص 775 ٠‏ 

ل معين الحكام ص 5٠‏ ,2 تبصرة الحكام ىج ١‏ اص 8لا ٠‏ 

منتهى الارادات ص 5ل/اه ج. ” ء روضة القضاة ص ١59‏ - 

فتح العين ص 19 » الاقناع للشربينى ج ”ا ص 9060 ٠‏ 

نهاية المحتاج ج 8 ص 5550 9 

(؟) الفروع ج 7 ص 538 ؛ معين الحكام ص 78 ٠‏ 

لسان الحكام ص 5؟؟ 0 

5) الفروع ج١1‏ اص 5958 ٠‏ . 
(15- تشريعة ) 


54 
ولالية القضاء كالوكالة » فهو عقد جائز من الطرفين ومن ثم فله أن بعزل 
نفسه متى شساء(4) * 
وهذا يدل على أن القاضى له أن يتنحى عن هذه الولاية برغبته » 
والا حرم(ه) ٠‏ 
وأضاف بعض أنصار هذا الرأى الى أدلتهم : أن آمر القضاء 
شديد » ولا يقدر على القيام بحقه الا من وفقه الله تعالى ‏ » ومن 
ثم فان القاضى له الحق فى عزل نفسه قبل الشروع فى القضاء وبعده » 
لأنه من العقود الجائزة من الطرفين() * 
وقد أوررد آنصار هذا الرآى العديد من النصوص التى تفيد جواز' 
عزل القاضى لنفسه منها : 
قى الفقه الشافعى 7 
جاء فى اعانة الطالبين « له عزل نفسه ما لم بتعين » فان تعين 
لم ينعزل »(/) + 
وجاء ف أدب القضاء 00 ولو عزل سه اخثيارا انعزل »6 8) « 
وجاء ف فتح المعين :2غ وله عزل نشفسه كالوكيل 0 ٠‏ 
(5) أدب القضاء لابن أبى الدم للزحيى ص 9و ٠‏ 
(05) اعانة الطالبين للسيد البكرى ى ص 510 ٠‏ 
(5) حاشية الخرثى ج ه ص /ا١ ٠‏ 
() ااعانة الطالبين ي 5 ص 5519 ٠‏ 
(8) أدب القضاء للزحيل ص 9508 ٠‏ 


(9) فتح المعين ص ٠ ١١9‏ 
ومثال ذلك فى نهاية المحتاج ج 8 ص45 , الاقناع جا ص٠٠:5‏ 


يدن 
فى الفقه الزيدى : 
جاء فى عبيون الأزهار « وله عزل نفسه فى وجه من ولاه ٠ )1٠١(»‏ 
.فى الفقه المالكى : 
جاء فى حائتية الخرشى « لللقاضى عزل نفسه اختيارا قبل الشروع 
فى القضاء وبعده » لأن أمر القضاء شديد ولا يقدر عليه الا من وفئقه 
«الله ‏ تتعالى ‏ » وهو من العقود الجائزة من الطرفين ٠ )1١(»‏ 
وف التبيصرة 2 وأما عزل نفسه اختيارا لا لعجز ولا لعذرءفالظاهر 
.عند بعض العاماء أنه يمكن من ذلك قياسا على الوكيل » لكن ينبغى آن: 
.يلتفت في عزل نفسه » هل تعلق لأحد حق بقضائه » حتى يكون انعزأله 
.ضرا أن المتزم القضاء بينه ودين خصمه فيمنع من ذلك »(؟1) * 
فى ألفقه الحنفى : | 
.جاء فى معين الحكام « وأما عزل نفسه اختيارا لا عجزا » فالظاهر. 
.عند بعض العلماء أنه يمكن من ذلك ٠+ )١(»‏ 


وجاء .فى لسان الحاكم « القاضى اذا قال عزلت نقسى وسمع 
«السلطان ينعزال كما فى الوكيل » أما بدون سماع السلطان فلا :٠ )١4(»‏ 


وجاء” فى الروضة «وتيطل ولايئه اذا عزل نفسه هو ع نالقضاعى(ه١)‏ 


٠ 51/١ عيون الآزصار ص‎ )0٠١( 

+ 37 حاشية الخرشى ج ه ص‎ )1١( 
* التبصرة جا ءا ص 8لا‎ )1١9( 

(؟19) معين الحكام ص ”3* + 

+ لسان الحكام ص 5؟؟‎ )١5( 

٠ ١53 روضة القضاة للسمنانى ص‎ )١5( 


34> 
فى الفقه الحنبلى : 

جاء فى منتهئ الازادات « ومن -عزل نفسه اتعزل 15(6) + 

هذه النصوص الفقهية تدل على أن القاضى له الحق فى تقديم 
انتقالته باوادته » على الرغم من تقييد بعض الفقهاء لهذا العزل » 
يعدم تعبين اللقضاء على القاضى كشرط لعزله » وعلم السلطان بهذا 
العزل عند البعض الآخر احتجاجا أنه موكول الى عمل يحرم عليه 
اضاعته » وعلى الامام أن يعفيه اذا وجد غيره فيتم عزله باستعفائه 
واعفائه ولا يتم بآحدهما(10) + 

استدل آصحاب الرأى الثانى القائلين بن القاضى ليس من حقته 
تقديم استقالته بارادته يقولهم : ان القاضى نائب عن العامة » وخق ' 
العامة متعلق بقضائه 7 عزل نفسه (18) ٠+‏ 

كما استدلوا ‏ أيضا ‏ بأن الرسول لا يجوز له عزل نفسنهبعن.' 
الرسالة » فكذلك 0 لأنه يفضى الى تآخير استيفاء الحقوق » والى 
اسقاط الحدود 3 أن الخد عند أبى حنيفة لا يجب ف دار خلت من أمام» 
ولأن أبا بكر لو ملك عزل نقسه لما سأل المسلمين 0 
من النصوص الفقهية المؤيدة لهذا أأرثى : 2 7 

جاء فى معين الحكام « لا ينعزل معزل نفسّه * لأنه ناب عن المة 

(17) منتهى الارادات ج 3 ص لاه أء 
زفحة تاريخ القضاء عر نوس ص ١1/٠١‏ 


(18) لسان الحكام صن٠‏ 5955 ٠‏ 
(19) كتاب الفروع لابن ع جاا ا ص 599 ٠‏ 


لا 


وحق العامة متعلق بقضائه : فلا يماك عزل نفسه (0؟) ٠‏ 


الرأى أأرا أجبج : 
ومعد 0 'ن استعرضنا آراء الفقهاء. » فيما متعاق يتعاق بأحقية القاضى 
: لتقديم استقالته بارادته فى الفقه الاسلامى وعدمه : يتضح لنا وجاهة 
.الرأى الأول بآن استقالة القاضى بارادته تعد مبررا لعزلة » الا أن 
استعمال هذا الحق يجب آلا يكون مطلقا » وانما يجب أن يكون محاطا 
ببعض الضماتات التى تهدف الى تحقيق مصلحة المسلمين © * 


من هذه الضمانات ما يلى : 
(]) يجب أن يكون 0 ل مر 


(ب) آلا يتعلق. بقضائه حق للغير » منعا نضياع اللحقوق على بعض 


(ج) أن يتم قبول الاستقالة من الامام. أو من يئينه الامام 
فى ذلك ٠‏ 


فاذا .ما تحققت هده الضنمانات » كانث استقالة القاضى بازادته 
مبررا لعزله » واذا انتفت فلا يقبل من القاضى عزل لنفسّه * لأن اللمنلحة 
العامة للمسامين مقدمة على مصلحة المقاضى الخاصة .٠‏ 


00 معين الجكام .ص 00 ٠‏ 
لسان الحكام ص 5055 ٠‏ 
ب مدى حق ولى الأبمر فى تنظليم القضاة ضع 188 ذه 


هنا 


الفرع الثانى : 'ستقالة القاضى فى القانون كبرر لعزله 


برتبط مبدا عدم قايلية القاخى لاعزل » يجواز استقالته فى أى, 
وقت » وقد تضمنت المادة +0/؟ سلطة قضائية النص على أن استقالة 
القاضى يارادته » تعد من مبررات عزله » ونصها « وتعتير ‏ استقالة 
القاضى مقبولة » من تاريخ تقديمها لوزير العدل » اذا كانت غير مقترنة 
بقيد أى معلقة على شرط » *٠‏ 


يفهم من النص المذكور أن القاضى من حقه أن يقدم استقالته. 
باختياره » فى أى وقت براه مناسيا بالنسبة له » وتعتبر هذه الاستقالة 
من تاريخ. تقديمها لوزير العدل مقبولة طالما كانت غير مقيدة بقيد 
ولا مقثرنة بشرط(١؟) ٠‏ 

آما اذا كانت مقيدة بقيد أو معلقة على شرط » فلا تعتبر مقبولة 


كما تضمنت المادة 970/؟ سلطة قضائية ‏ أيضا ‏ أن القاضى 
يعتبر مستقلا أذ | انقطع عن عمله ثلاثين يوما بدون لآن » ولم يتقدم, 
بعذر مقبول » ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة اجازته أو اعارته أو كدبه 


لغيي عمله(50) ٠‏ . 


(١؟)‏ قانون المرافعيات ده محمد عبد الخالق ص ٠ 789٠‏ 

(59) المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1/4 لسنة 19537 الخاص 
بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية المرفق بتشرريعات السلطة القضائية 
للمستشاتز .يحيى الرفاعى ص 1/15 ٠‏ ل ات 

(؟) محمد عبد الخالق ‏ السابق صن 7907 اه 


يفا 


فاذا تقدم القاضى بعذر مقبول يبرر هذا الغياب فلا يعد القاضى, 
مستقيلا » هذا فيما يتعلق باستقالة القاضى الاختيارية » أو استقالته 
بارادته فى القانون ٠‏ 1 

آما ما يعرف بنظام الاحالة الى المماش عند بلوغ السن 
القانونية » فذلك يعتبر استقالة اجبارية للقاخى » بمعنى أنه كل من يصله 
الى الحد المقرر » يعزل من ويظدفته القضائية » وقد آشارت المادة 4 
سلطة قضائية الى سن الاحالة للمعاش ونصها « استثناء من أحكام 
قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاءه أو يعين فيها من 
جاوز عمره ستين سنة ميلاحية » ومع ذلك اذا كان بلوغ القاضى سن 
التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر الى أول يوليو » فانه يبقى ف الخدمة 
حذى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاشس أو المكافاة» 


الفرع الثالث : اأوآزنة بين الفقه والقانون الوضعى 

مما سبق عرضه من آراء لفقهاء المشريعة الاسلامية » ونصوص 
قاذونية فيما يتعلق بجواز استقالة القاضى بارادته يتضح لنا : أن مبدا 
جواز استقالة القاضى بارادته من المبادىء التى طبقت فى النظلامين 
الوضعى والاسلامى + وان كان هناك بعض الخلاف فى القواعد التى 
تحكم هذه الاستقالة منها ما هو واررد فى الفقه الاسلامى كضرورة علم 
المسلطان بالاستقالة وقبولها » وعدم تعيين القضاء على القاضى كشرظ 
لقبول الاستقالة » ومنها ما هو وارد فى القانون اللوضعى كضرورة أن 
تكون غير مقيدة » ولا معلقة على شرط كشرط لقبولها يوم تقديمها ٠‏ 

غاية ما فى الأمر أن اابدا فى النظامين قد طبق » وتعثير الاستقالة 
مبزرا لعزل القاخى ف الفقه والقانون؛أما الخلاف فى القواعد. التنظيمية 
فله ما بيرره » وهو أن كل نظام له أن وضع القواعد التى براها مناسبة 
لتحقيق الأهداف التى دِيعيها هذا النظام والنى تتلاءم مع أفراد آمته مخ 


1 
5 ؛ . والخلاف الذى نراه بدقيقيا بين الفقه والمقانون هو التحديد الوارد 
كه القانون الأوضعى لسن الاحالة للمعاشس وتحرديده سكين عاما ميلادية» 
هذ؟ التحديد لم تعرفه الأنظمة ااقضائية فى الفقه الاسلامى » وذلك لآن 
أهلية القاضى فى الفقه ليس لها حد أقمى » وانمآ كان هناك معيار 
دعي تمثل فى الصلاحية إلكاملة لهذه الولاية 4 فما دام القاضى متمنعا 
,وااصلاحية الكاملة لهذا العمل » فلا يجوز عزله لكبر سنه ٠‏ 
2 ومن ثم فان كبر السن لا يعتبر من مبررات عزل القاضى فى الفقه 
الاسلامى 04 ولا بعد ذلك قصورا ف أحكام الفقه الاأسلامى وقواعده 6 
رلأن الجبرة فى ممارسة هذه الولاية بالأهلية والصلاحية » ومن ناخية 
:الأهلية أو الصلاحية فقد آولاها الفقهاء عناية فاكقة بحيث لا بستطيع 
وداحث من الباحثين أن يثبث أن أى نظام قضائى حديث أو قديمءقد فاق 
عناية الفقهاء بشخص القاخى وأهليته » غان دل هذا على شىء ؛ فائما 
ددل على مدى صلاحية الفقه الاسلامى وأحكامه لكل عصر من العصور» 
روآن الشريعة الاسلامية شريعة متطورة ذات صلاحية كاملة فى الماضى 
؛ُوالحاضر والمستقيل ٠‏ 
نتائج البدث 


إلنتيجة القولى : اخلال القاضى بواجبات وظيفته كميرر لعزله. ى 
الفقه الاسلامى ٠‏ 

النتيجة الثانية : عدم كفاءة القافى كميرر لعزله فى القانون » 
جتقق مع حق الامام فى عزل القاضى للمصلحة والشكوى منه فى الفقه 
الأسلإمى ٠‏ 
٠‏ النيجة الثالشة : المرض أو العجز ميرو كافه لعزلا القاضهى ىق 
الثقانؤن' الوضعئ وأحكام الفقبه الاسلامى ': من حيكثه البدا ‏ مر 
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.تمييز أحكام الفقه الاسلامى عن القانون الوضعى فيما يتعلق بهذه 
النتيجة » لأن المرض أو العجز مبرر لعزل القاخى فى الفقه بلا قيد 
.ولا شرط » آما فى القانون فهو مبرر ان آأدى المرض أو العجز بالقاضى 
الى الاخلال بالقيام بآداه الواجب على الوجه اللائق +* 

النتيجة الرابعة : اتفاق القانون مع الفقه الاسلامى ف جوازا 
تنحى القاضى بارادته من ولاية القضاة مطلقا فى القانون » وبشرظ عدم 
.تعيين القضاء على القاضى عند بعض الفقهاء » وقبول الامام للاستقالة 
عند ,الممبععض 5 

النتيجة' الخامسة : استقلال القانون فى القول يعزل القاضى عند 
باوغه سن الستين » وعدم الاشسارة لذلك فى الفقه » لأن ضابط الصلاحية 
ف »الفقه مقرون بكمال الأهلية » دون التقيد بسن معينة ٠‏ 


النتيجة السادسة : صلاحية آحكام الفقه الاسلامى للتطبيق فى كل 
يزمان ومكان * 


مراجمع البحث 


اولا: 
1١‏ - القرآن الكريم ٠‏ 
ثانيا : كتب,الفقه : 
(1) فى الفقه المالكى : 
*' ل تبصرة الحكام لابن فرحون فى أصول الأقضية ومناهج الألحكام .- 
طبعة الحلبى الألغيرة 8/ا10اه 1960م ٠‏ 
8 ل شرح الزرقانى على مختصص خليل ‏ . مطبعة محمد افندى بمص ٠‏ 
فبتح الرحيم على فقه الامام مالك بالادلة للشقنقيطى طبعة أولى. 
0 1939م دار الطباعة المحمدية ٠‏ 
0 الفواكه الدوائى للنفراوى ‏ الطبعة الثالئة ‏ الحلبئ 4/الااه 
ب ممكام ٠‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوى . طيبع المكتبة التجارية ٠‏ 
الشرح الصغير للدردير ‏ طبع مطابع الشركة المصررية للطباعة. 
والنشى 1554ه ب 1315م ٠‏ 
له حاشية الخرشى على مختصى خليل ‏ المطبعة العامرة الشرفية 
سنة لاأكاى ٠‏ 
4 ل الدسوقى على (لشرح الكبير ‏ المطبعة الخيرية 6 لاص ٠‏ 
(ب) الثقه الشسافعى : 
٠‏ - نهاية المحتاج للرمل ‏ طبعة الحلبى ٠‏ 


1 
> 


لين 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووى » تحقيق زهير الشاويش‎ ١ 
مطبوعات المكتبه التجارى الاسلامى  بيروت  طبعة ثانيسا»‎ 
٠ مدع اص 1586م‎ 

١١‏ الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للخطيبه ‏ مطبعة دار احياء» 
الكتب العر بية ٠‏ 

ا الإحكام السلطانية للماوردى » الحلبى ‏ الثالثة ب لاؤلااص ٠.‏ 

فتبح الوهاب يشرح منهاج الطلاب للأنصارى ‏ طبعة عيسى الحلبى. 

36 فتح المعين بشرح قرة العين للمليبارى ‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

7 أدب القضاء لابن أبى الدم ‏ تحقيق محيى هلال السرحان ‏ مطبعة 
الارشاد 14 بغداد 5٠5‏ اه ب 1985م » طبعة أخرى تحقيق محمد 
مصطفى الزحيلى ‏ دار الفكر . دمشق طبعة ثانية ؟15+9ه ل 
كلام ٠‏ 

اب مغنى المحتاج للخطيب ب طبعة الحلبى ب ماص ب وام ٠‏ 

- اعانة الطالبين عل' حل ألفاظ فتح المعين للسيد البكرى ‏ طبعة: 


عيسى الحلبى ٠‏ 
9 ل حاشية البيجرمى على المنهج للأنصارى . طبعة أخيرة 955اه اب 
٠م‏ الحلبى ٠‏ 


( ج ) الفقه الحلفى : 
٠‏ معين الحكام للطرابلسى ‏ طبعة ثانية ب الحلبى ب 9ؤ8اص ب 
1م 
١لا‏ ب لسان الحكام لابن الشحنة ‏ طبعة ثانية ‏ الحلبى ولا 
لولم + 


1 


37 ل أجاضية ابن عايدين ب طبعة ثانية ‏ 147ا - 33م - الحلبى - 


“57ت دور الحكام فى غرر الأحكام لمتلاخبرو ‏ مطبعبة أجحدٍ كامل " 2 
دار السعادة 159؟اه ٠‏ 
5 لس شرح فتح القدير على الهداية للمرغينانى ‏ طبعة الحلبى ٠‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ‏ الطبعة الأولى ب 
المطبعة العلمية ٠‏ 
1 بدائع الصنائع للكاسانى - 
بيروت 505 اصا 45م . 
1 ل الاختيار لتعليل المختار للموصلى ‏ طبع الهيئة العامة لشئون 
للطابع الأميرية ب كؤلاام ب اكلام 7 ا 
8 9 روضة القضاة وطريق النجاه للسمنانى ‏ تقديم صلاح الناهى ‏ 
طبع دار الفرقان » عمان ‏ الثانية ب 504١ه‏ 1985م ٠‏ 
( د ) الفقة الحنبلى : 
١‏ المغنى لابن قدامة ‏ تحقيق سسالم محيسن وشسسعبان محيد 
اسماعيل ‏ طبع الكليات الأزهرية ٠‏ 


طبعة ثانية ‏ دار الكتب العلمية ب 


5 - منتهى الارادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار ‏ 
تحقيق عبد الغنى عبد الخالق ‏ طبع عالم الكتب + 

3 «القواعد للحافظ بن رجد: ‏ دار المعرفة - يدوت ٠. ٠‏ 

؟اا . الاختيساراتٍ الفتهية لابن تيمية - اشراف عبس الرحمن حسن 
محمود ب نش اللأسسة السعيدية' بالرياض * 

“55 ب كشساف القناع عن متن الإقناع للبهوتى ‏ - تعليق لال بصيلحي 
مصطفى ملال ‏ مكتبة النصر الحديثة بالرياض _ 


ونلة 
:5؟ ل الفروع لابن مفلح ‏ مراجعة عبد الستار فراج ا طبعة عالسم, 
الكتب بيروت . 5٠١٠5اه‏ 1585م ٠‏ 
ره ) فى الفقه التتاهرى : 
ملا المحلى لابن حزم طبعة دار الفكر بيروت - تحقيق أحمد محمد. 
شاكر: - منشورات المكتب' التجارى ‏ بيروت ٠‏ 
( و) فى فقه السيعة : 
أولا : الققه الابافى : 
ل شرح كتاب النيل وشفاء العليل لابن أطفيشن ‏ مكتبة الارشساد. 
السعودية ب 0١٠5اه‏ 46ؤام ٠‏ 
ثانيا : فى 'الفقه الامامى : 
ل شرائع الاسلام فى مسسائل الحلال والحرام للحلى ‏ طبعة دار 
الأضواء ‏ طبعة ثانية 5١‏ اه 1949م ٠‏ 
ثالثا : فى الفقه الزيدى : 
8 عبيون الأزهار فى فقه الآثمة الأطهار لأحمد بن يحيى المرتضى . 
تعليق الشيخ أصنادق مرسى د طبعة دار الكتاب اللبنانى ب ١‏ 
2 الطبعة الآولى ٠‏ 
ثالثا : المراجع اللغسوية :: 
5 29 القاموس المحيط للفيروزابادى الحلبى ٠‏ 
ا لسان العرب لابن منظون.: طبعة دار المعارف ٠‏ 
4- تاج العروس من جنوأمر' القساموس للزبيدى ‏ المطبعة الخيرية ت 
كنلاص ٠.‏ 


>» 


5 


وف 


رابعا : 


إن 


دن 


وه 


"ان 


التعريفات للجرجانى ‏ مكتبة لبنان ‏ سساحة رياض الصلح - 
بيروت 1988م * 

المصباح المنير للفيومى ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت * 

المراجع القانونية :. 

القانون القضائى الخاص ‏ د/ ابراهيم نجيب ‏ دار المعارف ٠‏ 
الوسبيط فى قانون القضاء المدنى . د/: فتحى والى ‏ طبعة ثانية 
ب ١4كام ٠‏ 

قانون القضاء المدنى ‏ د/ محمود هاشم دار الفكر العربى ٠‏ 
الوسيط فى شرح قانون المرافعات ‏ د/ أحمد السيد صاوى 
دار النهضة /15481ام ٠‏ 

الوجيزا فى قانون القضا المدنى ‏ د/ محمد نور شسحاته 


بدون مطبعة * 

استقلال القضاء ‏ د/ محمد نور شحاته ‏ دار النهضة ٠‏ 

حرية الدفاع ‏ المستشسار طه أبو الخي' ‏ طبعة أولى 1911 
منشسأة المعارف ٠‏ 

الوجين فى المرافعات المصرية د/ عبد الفتساح السيد ‏ طبعة 
النهضة الثانية /01ؤام » 

الوجين فى قانون المرافعات د/ رمزى سيفّ ‏ مطبعة النهضة ب 
/اه5 م + 

أصول المرافعات ‏ د/ نبيل اسماعيل عسن ‏ نشر منسأة المعارف ٠»‏ 
المرافعات المدنية والتجارية د/ عبد الحميد أبو هيفه ‏ مطبعة 
الاعتماد ب ٠5؟١اه‏ الاؤلام ٠‏ 


هه؟ 


لاه: ‏ قانون المرافعات د/: محمد عبد الخالق عمر ‏ دار النهضة 1918م 

'قره. . قانون المرافعات رقم ١‏ لسنة 195304ام + 

- تشريعات السلطة القضائية رقم 57 لسنة ١191/5‏ تعليق 
المستشار /' يحيى الرفاعى ٠‏ 

خاسهبا : مراجع فقهية حديثة : 

٠‏ أهلية القاضى ونزاهته فى الشريعة الاسلامية د/ عبد الرحمن 
عبد القادر . مكتوية على الآلة الناسبخة لطلبة الدراسات العليا ب 
حقوق أسيوط ٠‏ 

التنظيم القضائى فى الفقه الاسلامى 1 محمد مصطفى الزحيلى - 
دار الفكر ‏ دمشق 507 اص 415ؤوام ٠‏ 

. نظام القضاء فى الاسلام د/ ابراصم عبد الحميد ‏ مذكرات تمل 
الآلة الناسخة ٠‏ 

ب التنظيم القضائى الاسلامى د/ حامد أبو طالب طبعة أولى - 
5ه 1980م مطبعة السعادة ٠‏ 

5 ب تاريخ القضاء فى الاسلام | محمود عرنوس - نثر مكتبة 
الكليات الأزمرية ٠‏ 

سادسا : رسائل علمية : 

'ه: ب رسالة دكتوراه « مدى حق ولى الأمر فى تنطيم القضاء» 
د/ عبد الرحمن عبد العزيز القاسم . مقدمة لكلية حقوق 
القاهرة ا/191ام ٠‏ 

» استقلال السلطة القضائية فى النظامين الوضعى والاسلامى‎ «١ ١ 
رسالة دكتوراه مقدمة لكلية حقوق عيبن شسمس من يس عمسر‎ 
٠ 1985م‎  تفسوي‎ 


شهادة لئسا ابا 
دراسة فقهية مقارنة 


دكتوز / الليثى حمدى خليل الليثى. 
بكلية الشريعة والقانون بأسيوط 
5 تم ٠.‏ 


الحمد لله الذى أمرنا بشادة الحق » وقول الصدق « يا أيهما 
الذين آمنو! كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على تكفسكم أو 
الوالدين والأقربين ل 0 كونوا قؤامين لله شب هدااء بالقسط 
ولا يجر منككم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقوى(؟) » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العااين » وعاى آله 
وصحبه الطييين الطاهرين » ومن تبعهم باحسان وتوفيق الى يسوم 
المشهد العضليم 5-5 وبعد كن 


فنظرا لأهمرة الشهادة » وصعوبة الاستغناء عن شسهادة. 
المرأة ‏ اذ فى هجرها ضياع اكثير من الحقوق . بل تحتم ضرورات 
الحياة اعثيارها والعمل بها » وق ذلك نفع غميم » فقد أسكخرت الله 
تعالى » واستعنت به » فى اثقاء الضوء على هذا الموضوع » وتناولته فى. 
الخطزؤبات التالية : 


معنى الشهادة وآهميتها ل شهادة النساء أضْكَ ‏ مراتب شسهادةة 
المرآة 865 صاب هذه الشهادة شهادة النساء ودمين المدعى ٠‏ 
. (0©.النساء : لاا ٠‏ 
() المائدة : 8 


يدنه 

أولا . معنى الشهادة : 

' هى فى اللغة(”) : أصلها الخضوز ؛ من قولهم شسهد المكان أى 
حضره ؛ والمشاهدة : المعاينة مع: الحضور » فهى خبر قاطع يما حضر 
وعاين ٠‏ 

وقول : هى مأخوذة من العلم » لقوله تعالى ( شهد الله أنه لا اله 
الا هو » (4) بمعنى علم وبين > كآن الشاهد يبين ما يوجب حكم 

وتسمى الشهادة : بينة » لأتها تبين ما الثيس » وتكشف الحق 

هى اخبار صدق لاثبات حق بافظ الشهادة فى مجلس القضاء )5 

ولها تعريفات أخرى كثيرة » لا تخرج عن كونها : أخبار عما 
علم بلفظ الشهادة ٠‏ 


(*) لسان العرب لابن منظور , ط دار المعارقة , مادة > شهد 2 
القاموس المحيط للغيزوزة بادى 2 ل الحلبى ٠‏ ط ثانية هوام 717/١‏ ,2 
النظم المستعاب فى شزح غريب إلمهتت لإبن بطلبال الركبى 505/5 + 
ط دار المعرفة ‏ ط ثانية 1989م ٠‏ 6 3 

(5) آل عمران : 18 ٠‏ 

(05) فتبح القدير للكمال بن الهمام 515/1 ط دار: الفكبر . بيروته 
لبنان ء اللباب فى شرح الكتات : عيد الغتقى الغنيمى .503/7 


حل "المعاهد الآزهرية ..- 
١7‏ شريعة ) 


.م6" 


الشهادة مشروعة والأصل فيها ألكتاب والسئة والاجماع والمعقوله 

: فمن الكتاب : آيات كثيرة منها‎ - ١ 

(1) قوله تعالى 00 وأشهدوا اذا تبايعتم «( © ٠‏ 
(ب) وقوله سبحانه « وأشهحوا ذخوى عدل منكم وأقيموا الشهادة 
ل » زم 0 

(ج) قوله عز وجل « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم 
ميكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » (8) ٠‏ 

وجهة الدلالة من اأخصوص الكريمة واضح : للامر بها » والأمر 
مقتضى طلب إلفعل » والحق تعالى لا يطلب منا الا ماهو مشروع لنا ٠‏ 

؟ م ومن السئة : نقتطف الآثى : 

(1 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لرجل : ترى الشمس ؟ قال : نعم » قال : على مثلها فاشسهدا 
ودع (1) ٠‏ 
(ب)روى مسلم فى صحيحه عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « آلا أخبركم بخير الشهداء ؟ هو الإذى يأتى 


البقرة : 581 ٠+‏ 
الطلاق :065 
(8) البقرة : 586 ٠‏ 
(9) سيل السلام : للصنعانى 4/؟١‏ ط الحلبى ء ط رابعة وام 


ب 


بالشهادة قبل أن يسألها » وف رواية لأحمد « الذين يبدؤن بشهادتهم 
.من غير أن يسكلوا عنها و )٠١(‏ + ىل 


(ج)ا عن الأشعث بن قيس قال : كان بينى وبين رجل خصومة 
.فى بثر » فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
ر شاهداك أى يمينه » ٠ )1١١(‏ 


من جملة هذه الأحاديث ب وغيرها كثير تظهر مشروعية 
:الشهادة » أذ مينت مكانتها » وكذلك توقف الحكم عليها ٠‏ 


م ب وجمع الفقهاء على مشروعية الشهادة من لدن رسول 
, أثله صلى الله عليه وسلم الى مومنا هذا دون نكير من أحد 01 

وات والسشرن وقوه ايا ولاق الحاية جامة ليميا «المشيرك 
التجاحد بين الناس » فوجب الرجوع لها » خوف فوات الجق وضياع 
.العدل واستحكام الللم > قال شريح : القضاء جمر فئحه عنك . 
.بعودين ب يعنى الشاهدين ‏ وانما الخصم داء » والشهود شفاء » 
.قافرغ الشفاء على الداء ٠ )١(‏ 


٠١‏ المصدر السابق ١51/4‏ , نيل الأوطار : للشوكاتى 97/4؟ 
“الناشر : مكتبة الدعوة الاسلامية ‏ شباب الأزص ٠‏ 

٠ 7١5/8 المرجع السابق‎ )١١( 

)١١(‏ المغنى لابن قدامة 5/15 ط دار الفكر ‏ لبنان ‏ ط أولى عن 
.وذارة الأوقافه والشئون الاسبلامية بالكويت 1985م ء الشرح الكبير : 
الشمس الدين بن قدامة ؟١/؟‏ مطبوع أس فل المغنى السابق » مغن 
«المحتاج : الشربينى الخطيب 257/5 ط الحلبى 1508م ٠‏ 

(19) المغنى والشرح الكبير ٠ 5/١5‏ 


5 
أهمبة الأشهادة وخطورتها : 
من وجه المعقول السابق تظهر لنا أهمية الشهادة ومكانتها » 
ناذلك دعا الله تعالى لتحملها وآدائها رولا يأب الشهداه اذا 
مادعوا » (14) » بل حكم بالائم على كاتمها « ولا تكتموا الشهادة ومن, 
مكتمها فائه آثم قايه » (16) وخص القاب بالاثم لأنه موضع العام 
بها » ولأن الشهادة آمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات ٠‏ ى 


لذا : نهى الحق تعالى عن ايقاع الضرر بالشهود « ولا يض-ار 
كاتب ولا شسهيد » )1١(‏ » بل أمر النبى صلى الله عليه وسلم باك_رام. 
ااشهود ‏ اظهارا أكانة الشهادة » وكونها من أعلى وسائل الاثبات(7١)‏ 
ونها يستخرج الحق وودقع الظلم فقال « أكرموا الشهود » فان. 
.الله يستخرج بهم الحقوق : ويدقفع بهم الظلم «( 4 0 والمراد بهم 
شهود الصدق ٠‏ 


أما شهادة الكذب فهى من أكبر الكبائر » وشهود الزور جزاؤهم. 
النار ‏ اذ بأقوالهم يختل ميزان العدل » وينتشر الظلم » وتضيعم 
الطمأنونة من القلوب ‏ روى البخارى ومسلم فى حديث أبى بكرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « آلا أنبئكم بأكبر الكبائر » قلنا 
باى يا رسول الله » قال : الاسراك. بالله٠»‏ وعقوق الوالدين:» وكان منكثا 


٠ البقرة.: 15لا‎ )١5( 

٠ البقرة : *81؟‎ )١9( 

٠ 5417 : البقرة‎ .)13( 

- ولا يتقدمها فى ذلك سوى الاقرار ء باعتباره سيد الآدلة‎ )١7( 

(14) المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عل 
الألسئة : للسخاوى صص8/ ط الخانجي بمصر ٠‏ 


لكف 


قجلس وقال : آلا وقول الزور » وشهادة الزور » فما زال يكررها خحتى 
غلنا : ليته سكت » (19) +٠‏ 


وروى اسن ماجة عن اسن عمر أن النبى صلى اله عليه وسلم 
.قال « لن تزول قدم شاهد. الزور حتى يوجب الله له النار » ٠ )٠(‏ 


.ثانيا ‏ شهادة اأنساء أصل لا بدل : 


شهادة اللرأة ثايثة باتكتاب. والسنة والاجماع والمحقبوك 6 ولم 
بخالف أحد من الفقهاء ق مشروعيتها جملة ٠‏ 


لكن هل شوادتها أصل ٠‏ أم بدلية حالة عدم حضور الرجال ؟ 
أقوال للفقماء )1١(‏ : 

١‏ ذهب بعض العاماء : الى أنها بدلية حقيقة » لا تقبل الا عند 
عدم رجال يشهدون » لظاهر قوله تعالى « فان لم يكونا رجلين » فرجل 
وامرأتان » (١؟)‏ فالاية ظاهرة أنه لا تقيل شهادتين الا حالة عيدم 
ذكور وشهدون +٠‏ 

ولأن الأصل فيها عدم المقبول لنقصان العقل واختلال الضبط 
وخصور الولاية 4 فكانت شبهادتون بدلية ليست أصلية 5 


(19) نيل الآوطار 55//8؟ ٠‏ 

٠ المصدر انسابق نفس الصفحة‎ )٠١( 

(١؟)‏ الهداية للميرغينانى » فتح القدير » العناية على الهدايه 
الليابرتى 39/0 : 515 ء الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 
.لابن قيم الجوزية ص ١1/١ 21١‏ ط المدنى للطباعة والنشر ٠‏ الجامع 
لأحكام القرآن الكريم للقرطبى, لتنا ط دار الفكر # روت سم ليئان 0 

9؟) البقرة : 581؟ ٠‏ 


ذف 


٠‏ وذهب عدد من الفقهاء : الى أن فيها شسبهة البدلية » لقولة. 
تعالى « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » » فظاهر الآية أنه 
لأ تقبل شهاتهن الا عند غدم رجال يشودون » لكن لما لم يكن ذاك. 
معمولا: به عثة أهل الاجماع » نزلت الى شنبهة البدلية » ولذا لا تقيل 
فرها الشوادة على الشهادة ٠‏ 


من وذهب قريق ثالث : الى أن شهادة الفساء أصل )1 2 
بحايل جوازها مع امكان العمل بشهادة الرجلين » ولأن الأصل فيها 
القبول لاستوائها مع الرجل فى حصول ما تقوم به الشهادة » وهو 
المشاهدة والكداء ٠‏ 1 


ولعموم قوله تعالى « وأشهدوا اذا تبايعتم » وقوله « ولا يأب. 
الشهداء اذا مادعوا » وقوله « ولا تكتموا الشهادة » وقوله سبدانه 
« وأقيموا الشهادة لله ) شعموم هذه النصوص تشملها » وهن ضمن, 
من أمر بغدم الامتناع حين الدعوة لالشهادة وعدم كثمائها » وكيف؛ 
يطالين بإقامة الشهادة لله » وتكون شهادتهن ليست أصلا ٠‏ 

قال البابرتى : عن شهادة النساء : فانها جائزة مع أمكان 
الغمل بشهادة الرجلين ٠‏ 

ورد الكمال بن الهمام على سن جعل شهادة النساء بدلية » ولاتصح 
ألا عند عدم رجال يشهدون » فقال : لم يكن ذلك معمولا به عند أهل 
الاجماع ٠‏ 


ار اج : 
ونميل لهذا القول الأخير باعتبار شهادة النساء أصلا ب نعم 


(59) فى الآامور التى تقبل فيها » سواء مع جل أو بدونه » حسب 
أقوال الفقهاء فى ذلك ٠‏ - 


رأف 


.شهادة الرجل أقوى الطرق وأولاها » لأن النساء يتعذر غالبا حضورهن 
مجالس الحكام » ومكانهن البيت » ويقل ضبطهن ؛ اذا قدم الحق تغالي 
الرجال « واستشهدىا شويدين من رجالكم » لتوافر الرجال ف كله . 
مكان » غالبا » وعدم الحرج لهم » وآخر النساء « فان لم يكونا رجلين. 
فرجل وامرأتان » لما ذكرنا » وليس لكون شهادتهن بدلية ‏ وتصح مع 
امكان العمل بشهادة الرجلين > واستظهر ذلك كثين من العلماء : 


قال امن القيم : بعد أن أورد. قول الله تعبالى « واستشهدوا 
شويدين من رجالكم فان لم يكونا رجليّن فرجل وامرأتان » (4؟) ‏ 
فان قيل : فظاهر القرآن ودل على أن الشاهد واارآتين بدل عن 
الشاهدين » وأنه لا يقضى بهما الا عند عدم الشاهدين ٠‏ 

قيل : اللقرآن لا دل على ذلك » فان هذا أمر لأصحاب الحةوق يما 
يحفظون به حقوقهم ؛ فهو سبحانه أرشدهم الى أقوى الطرق ؛ فان 
لم يقدروا على أقواها انتقلوا الى ما دونها » فان شهادة الرجل ألوائهها . 
أقوى من شسهادة المرأتين » لأن النساء يتعذر غاليا حضورهن مجالس 
الحكام » وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم » ولم يقكم . 
سبحانه : أحكموا بشهادة رجلين » فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان 
ثم أضاف - فالرجل والمرأتان أصل لا بدل » 


وقال القرطبى : المعنى ان للم يأت الطالب يرجلين » فليات برجل. 
وأمرآتين » وهذا قول الجمهور ٠٠٠٠٠‏ ؤقال قوم : بل اللعنى فان لم, 
يكن رجلان » آئ لم يوجدأ فلا يجوز استشهاد ااراتين الا مع عدم 
الرجال » قال ابن عطية : وهذا .ضعيف » فلفظ الآية لا .يعطيهه ؛ بق 
الظاهر منه قول الجمهور » أى ان لم يكن المستشهد رجلين ؛ أى ان 


٠ 815: البقرة‎ 05 


نلق 
؟غفل ذك صلئدب الحق 3 أو قصيده أعذر ما » فلوستشهاد: رحجلا 
أوامرآنين » فجعل تعالى شمهاذة المرآتين مع الرجل جائزة مع وجود 
١‏ الرجلين ٠‏ 
01 'الذا : فانثولى القول بآن شهادة النساء أصل ‏ ولرست بدلا ب 
:وتصح شسهادة الارآتين مع الرجل 4 مع توافر الرجال 4 والله آعلم 
فالضواب :م 
#اآذا ‏ هراتب شسهادة النساء )50 : 

الأرقبة : هى الدرجة أو المكان الذى يشغله الانسان ؛ أو العمل 
الذى وؤديه » حسب كنفاءته » وقدرته على القيام به ٠‏ 


ومرتبة آى شىء لا تخرج عن كونها : عليا » أو مرتبة دنيا » 
'ووسط بدثوما ٠‏ 

وشهادة النشاء على هذه المراتب الثلاث » وبيانها كالآتى : 

: الأولى : العلا‎ - ١ 

وهى قبول شهادة النساء منقبردات دون جنس الرجال 
معوسن لس وذلك ف الأمور الخاصة يون كالولادة والاستهلال 


(0؟). الهداية وشروحها 559/7 : 1/5 : بداية المجتهد : لابن 
رشد الحفيد :558/5 توزيع دار الفكر القاهرة ٠‏ مغنى المحتاج 5535/5 
بالمهذب للشيرازى 57/5 ط دار المعرفة ب ليئان 1509م ,» كاف 
_القناع عن متن الاقناع للبهوتى 5/1 ط عالم الكتب ‏ لبنسان » المفنى 
.والشرح الكبير ١1/١5‏ » المحلى لابن حزم 94/و*+ .دار التراث القاهرة 
الطرق الحكمية ص15١‏ » الازهار : المهدى المرتضى ص/5517 ط دار الكتاب 
اللبئائى , شرائع الاسلام للمحقق الحلى ://577 منشبورات دار مكتبة 
الحجياة ٠‏ 


اا 


بوعيوب ,النساء تحت الثياب ‏ وكل ما لا يطلع عليه الرجال » وهذا قول 
جمهور الفتهاء (55) > قال امن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم خلانا 
فى قدول شهادة النساء المنفردات فى الجملة ٠‏ 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه .وسلم أنه قبل شهادة امرأة 
واحدة فى الرضاع » اذ روى أحمد والبخارى عن عقبة بن الحارث 
تأنه تزورج أم يديى بنت أبى اهاب فجاءعت أمة سوداء » فقالت : قد 
بأرضعنكما ؛ قال : فذكرته ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأعرضي 
عنى » قال : فتنحيت فذكرت ذلك له » فقال : وكيف وقد زعمت أنها 
نقد أرضعتكما » فنهاه عنها »:وف رواية « دعها عنك » (/5) ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم « شسهادة النساء جائزة فيما لايستطيغ 
للررجال النظر اليه » (50) * 

وصح عن شريح : أنه أجاز شهادة أربع نسوة منفردات على 
.رجل فى صداق امرآة ٠‏ 

وأجاز سيدنا عمر شهادة أربع نسوة 2 الطلاق وقضى يها 6 
سيدنا على :أن امرآة وطقت صبيا » فشهد عليها أربع نسوة » فأجازا 


(7؟) وفى رواية عن سيدنا على بن أبى طالب قال : لاتجوز شهادة 
النساء بحتا أحتى يكون معهن رجل + وصح ذلك: عن عطاء بن أبى رياح 
وعمر بن عبد العزيز » ونسب ذلك ابن حزم الى زفر من الحنفية » حيث 
5 فى المحلى : فقال زفر. صاحب أبىّ حنيفة 5 لايجوز: قبسبول النساهء 
المنفردات دون رجل فى شىء أصلا , لا فى ولادة ولاق رضاع ولا عيوت 
“النساء » ولا فى غير ذلك , وأجازهمن مع ع رجل فى الطلاق “والتعاح والعتق 
< الطرق الحكمية ص17 » المحلى لابن حزم 897/9 . 

(75107” نيل الاوطار ترد ٠‏ 

(58) نصب الراية فى تخرايج أحاديك الهداية للزياعى 0/4 4 


نهنا 
شهادتهن » وف رواية عن عطاء أنه قال : لئ شهد عندى ثمان نسوة 
على امرأة بالزنى أرجمتها 6 وصح ذلك عن أن حزم (5) 5 


؟ ‏ الثائية ‏ الوسطى : 

» وهى قبول شهادة المنساء مع الرجال » وذلك فى الحقوق الالية‎ ٠ 
وكل ما يقصد به امال » كالبيع والاجارة والهبة والوصية والرهسن‎ 
على أن تقوم شهادة كل امرآتين‎ : )”٠( والضمان » وكل ما شابه ذلك‎ 
مقام شهادة رجل واحد ؛ لقوله تعالى : « واستشهدوا شهويدين من‎ 
رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضسون من‎ 
الشوداء » (١م) : فنص على ذلك ف السلم وقسنا عليه المال » وك‎ 
ما بقصد به المال » حيث تجوز شهادة رجل وامرآتين معه '(؟) » باتفاق'‎ 
الفقهاء » يقول ابن رشد : واتفقوا على آنه تثيث الأموال بشاهد عدلك‎ 
٠ بذكر وامرأتين‎ 


وبعد أن أورد اين قدامة صحة شهادة رجل وامرأتين فى الأموال »> 


قال : وأجمع آهل العلم على القول به * 


(59) الطرق الحكمية ص1775 , 1755 المحلى 593/5 : ٠5006‏ 
(؟))! وأطلق ذلك طاوس فى كل شىء ء عدا الزنى » حيث قال . 
تجوز:شهادة النساء فى كل شىء مسع الرجال الا الزنى » من أجل أنه 
لاونبغى أن ينظرن الى ذلك ( المرجعين السابقين ص1778 , 391/9 ) ٠‏ 
(١؟)‏ البقرة :كلك 0 ١‏ 
92© وآأجاز إلظاهرية صحة الاكتفاء بأربع. نسوة منفردات دون 
رجل » قال ابن حزم فى المحلى 597/5 : ولا يقبل فى سبسائر الحقول 
كلها من الحدود والدمماء ومافيه. القصاص والتكاح والشلاق والرجعة 
والأموال الا رجلان مسلمان عدلان ٠‏ أو رجل وامراتان كذلك , أؤ آرم 
نسوة كذلك ٠‏ 30 


ينذا 
وقال اسن المئذر : وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع 
فريك ن لديز والاضواك ره + 
مو اللثالثة ‏ الدنيا : 
وهى عدم قبول شهادتون مطلقا » لا منفردات » ولا مع رجل 3 
وذلك فى الحدود و تقصاص (سم) » وهذا قول جمهور الفقهاء (*) »> 


(و) الاجماع : محمدا بن ابراعيم بن المنذرء تحقيق وتعليق : 
عيد الله عمر البارودى ص17 ط دار الجنان للطباعة والنشى والبوزيع 2 
لبنان ‏ ط أولى 505 اهاب 1985م ٠‏ 

5 وأضاف بعض الفقهاء متهم التخعى وربيعة والشافعى 
وابن نْ حنيل وأهبل المدينة والزهرى وسعيد بن المسيب وقتادة والليت. 
ابن سعد والحسن البصر صرى ‏ مع الحدود والقصاص : النكاح والطبلاق 
كذلك , مع اختلاف بينهم » وأضاف الامام مالك وآخرون » لكل ماسيبق * 

' الرجعة والعتئق والنسب والولاء والاحصان » حيث لا تقبل فى كل ذلك 
شهادة النساء منفردات ٠‏ ولا مع رجل. ( الطرقء الحكمية ص؟5١‏ : ١56‏ 
المحلى 90/4 : 2.5 , المغنى والشرح الكبير 8/١١‏ , بداية المجتهد 
8" الكافى فى فقه أمل المدرينة لابن عبد البر ص 56 ط دار الكتبة 
العلمبية بيروت اط أولى /امكام ) 00 

(5؟) وحكى عن عطاء وحماد أنهما قالا : تجوز فى حد الزنى. 
شهادة ثلائة رجال وامرآتيل 2 وفى بقية الحدود والقصماص قالا : يقبل 
رجل وامرآتان فقط , لآنه نقص واحد من عدد الرجال » فقام مقامه 
امرأتان » قياسا على الشهادة فى الأموال * 
وأجاز الظاهرية : شهادة النسسباء منفردات: فى كل شىء ‏ على 'ن. 
تقوم شهادة كل امرأتين مقام شهادة رجل واحد ‏ حتى الزنى » اجازوا 
فيه شهادة ثمان نسوة منفردات + يقول ابن حزم : ولا يجوز أن يقبل. 
فى الزنى أقل من أربعة رجال عدول مببلمين » أو مان كل رجل 
امرآثان مسلمتان عدلتان » فيكون ذلك ثلاثة رجال 'وامرآتين » أى رجلين 
وأربع نسوة , أو رجلا واحدا ونث نسوة:: أو ثمان نسوة فقط + وهى 
رواية أخرى عن عطاء حيث قال : لو شهد عندى ثمان نسوة على افراة 
بالزئى, لرجمتها ( المغنى والشرح الكبير 7/١5‏ , 7 » المحلى 519/4 » 
الطرق الحكمية ص؟ةة١‏ ) ٠‏ 


34 
.مل حكى اين المنذز الاجماع على ذلك ف الحدود » فقال : وأجمعوا 
عَلى أن شهادتين لا تقيل فى الحدودري) * 7 ش 

واستدل الجمهور : على عدم قبول شهادتهن هنا لا منفردات 
.ولا مع رجل » بأن هذا مما يحتاط لدرئه واسقاطه » ولهذا يتدرىا 
بالشبهات ولا تدعو الحاجة الى اثباته » وق شهادة النساء شبهة 
.ليل قوله تعالى « أن تضلُ احداهما فتذكر احداهما الأخرى »زه » 
ولكن شهادة امرأتين مكان شهادة رجل واحد « فان لم يكونا رجلين » 
قرجل وامررآتان » [لهنا 0 


وكذلك لنقصان عقل اأرأة » واختلال ضيطها وقصور ولايتها » 
.ذا لا تصايح كلامارة » ولا تقبل شهادئهن وان كثرن . عند الجمهور ب 
.مالم يكن ممهن رجل فى الأموال » فوجب أن لا تقيل شهادتهن هنا ٠‏ 

ولا ويصح قياس هذا على الآأموال » لأآن شهادتهن قبلث فى 
الكموال » ضرورة أحياء حقوق العباد لكثرة وقوعها ودنو خطرها » 
تقلا ولحق بها ما هو أعظم خطرا وأقل وجودا كالحدود والقصاص ٠‏ 


(9) الاجماع لابن المنذر ‏ المصدر السابق ب صكا1ا ٠‏ 
(5؟) البقرة : 541 ٠‏ : : 
البقرة: : 5/1 ,م وهذه الآية تومىء الى الترتيب وليس مطلق 
«التخيير » وهى على سياق قوله تعالى « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » 
. .المائهدة : 44ء قال" الكمال بن الهمام : الآية ظاصرة فى أنه لاتقبلل 
. .شهادتين الا عند عدم رجال يشهدون , وقد روى عن بعض العلماء ذلك ء 
خاعتب.ن حقيقة البدلية » لكن لما لم يكن ذلك معمولا به عند أعل الاجماع. 
. انزلت الى شبهة البدلية 7» والشسبهة كالحقيتة فيما يندرى: بالقسنيهات. 
« نمم القدير /ا/ “0ع 050035035006 


لمق 
رابعا ب نصاب رك شهادة النساء 'م؟! 
ذكرنا مراتب شهادة المرأة الثلاث » وحيث قبلت شهادة المنساء 
منفردات » فقد اختلف الفقهاء فى نصاب هذه المبينة لأفؤال أربعة : 
القول الأول : 
نصاب شهادة النساء منفردات أربع » ولا بقبل أقل من أربسع 
نسوة » وهو قول الشافغية والظاهرية (وم) وأبى ثور وقتادة وعطاء ٠»‏ 
ورواية عن الشعبى والنخعى وابن شبرمة ٠‏ 
وطيلهم : 
أن أقل الشهادات رهلان » وشهادة امرآتين بشهادة رجل واحد ٠.»‏ 
بدليل قوله تعالى « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » (٠؛) ٠‏ 
فأقام المرآتين مقام الرجل الواحد ‏ وقاك صلى الله عليه وسلم, 


/7) التنصاب : فى اللغة : الأصل ( القاموس لحل ارااط).٠‏ 
ويطلق ويراد به قدر ثابت محدد اذا وصله الشىء ترتبعليه -جكمه١‏ 
والمراد فى مطلق ‏ الشهادة : عدد معين اذا وصل التسيود له 
صارت شهادتهم كاملة » وهو يختلف باختلاف. أنواع الشهادة ٠‏ 
وائراد به هنا : عدد النساء المطلوب لتكون شهادتهن كاملة ٠‏ 
() الهداية وشروحها : 775/0 » الكافى فى ققه أصل المديدة 
ص559 , بداية المجتهد 75/8/75 » المهذذب 3355/75 , المغنئ والشرح الكبين 
١18ء‏ الطرق الحكمية ص79١‏ : ١71‏ ء المحلى 599/9 : 509 
الازمار ص/1؟5 ٠‏ فتح البارى لابن حجر 5357/05 ط دار الفكر لبئان * 
(59) واستشنى من ذلك الظاهرية ‏ وعلى رأسهم داود الظاهرى -- 
الرضاع . حيث أجازوا/ فيه شهادة امرأة واحدة ( المحلى 599/4 , الطرئ. 
الحكمية ص590١‏ ) ٠‏ 
):٠(‏ البقرة : 581 ٠‏ 


لكف 
« شهادة امرآتين منكن بشهادة رجل » (*) فكل امرأتين مقابل رجل 
واحد 04 فتحتاج البينة المى أربع قسوة حتى تتكامل ٠‏ 
اللقول الثانى : ْ 

ذهب اليه عثمان البتى : لا وقبل فيما بقبل فيه النساء منفردات 
الا ثلاث نسوة : لا أقل من ذلك ٠‏ 
ودليله : ش 1 

أن كل موضع قبل فيه النساء كان العدد. ثلالاة ررجل وامرأتان 
فيسترط أن يكون عددهن ثلاثة كذلك » كما لو كان معهن رجل ٠‏ 
القول الثالث : ش 

تقبل امرأثان فى كل ما يقبل فيه المنساء منقردات » وهو قول 
شبومة والقورى + 
ودليلهم : 

أن كل جنس يثبت به الحق + كفى فيه اثنان كالرجال » لا قل 
من ذلك » لآن الرجال أكمل منهن عقلا ولا يقبل منهم الأاثنانء 
فالنساء أولى بذلك » فلا يقل عددهن عن اثنتين ٠‏ 


ولأن المعتمر فق الشهادة أمران ّ العدد » والذكورة 6 وقد سقط 
اعتبار: الذكورة 6 قبقى العدد ٠‏ 


(#) سئن الترمذى ١5‏ ط الحلبى » ويلفظ قريب » بنفس 
ا معنى : صحيح مسلم بشرح النووى 1 » ابن ماجة : فى, كتاب 
الفتن 2 باب فتنة النبساء ٠‏ 


لفف 


اثقول الرابع : 

ذهب اليه الحنفية ‏ والراجح عند الحنايلة ‏ وطاوس وحماد 
والليث بن سعد ؛ ورواية عن سفيان الثورى والشعبى وعطاء » وكثين 
يمن الفقهاء : 

وهو أنه تقبل ف شهادة المنساء منفردات » شهادة امرأة واحدة 
فقط +٠ )4١(‏ 


ودليلهم : من السئة والمعقول : 
خمن السئة : 


)1 ) أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل شسهادة امرآة واحدة فى 
الرضاع وقضى بها » وذلك فيما رواه أحمد. واليخفارى عن عقبة بن 
الحارث أنه ترزوج أم يحيى بنت أنبى اهاب » فجهماءت أمة سوداء 
خفقالت : قد أرضعتكما » قال : فذكرت ذلك النبى صيثلى الله عليه وسلم 
فأعرض عنى » قال : فتنحيت فذكرت ذلك له » فقال : وكيف وقد 
زعمت أنها قد أرضعنكما » فنهاه عنها » وفى رواية « دعها عنك »(؟1) 


)5١(‏ قال طاوس : تجوز شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع + وان 
كانت سوداء ٠‏ 

وقال حماد ين أبى سليمان : تقبل فى الاستهلال المرأة الواحدة , 
وان كانت يهودية ٠‏ : 

وروى أن سيدنا على : أجاز شهادة القابلة وحدها » وروى ذلك عن 
أبى بكر وغمر رضى الله عنهما فى الاستهلال » وأن عهر ورث يذلك , 
وهو قول الزهرى والنخمى ‏ فى أحد قوليه ‏ وهو قول الحسن البصرى 
وشريح وأبى الزناد ويحيى بن سعيد الانصارى وربيعة ٠‏ 

وصح عن معاوية : أنه قضى فى دار بشهادة أم سلمة أم اللؤمنان 
رضى الله عنها » ولم يشسهد بذلك غيرها١(‏ اللغنئ والشرح الكبير 15//ا١‏ , 
المحلى 599/9 , 5٠+‏ , الطرق الحكمية صص755.) ٠‏ 


1" 
(ب) وقال صلى انأ عليه وسلم « شهادة النساء جائزة فيمنسة 
لا يشتظيع الزجال القظر اليه » (*4) * 
وجه ا'دلالة : أن اتجمع المحلى بالألف واللام ‏ اذا لم ينكن 
ثمة معوود ‏ براد به الجنس » فيتناول الآقل » فيصدق على المرأة. 
الواحدة : فتكفى شهادتها هنا ٠‏ 


ومن المعقول : 
فقبد سقطت هنا الذكورة بالاتفاق ليخف النظر » لأن نظر الجنس, 
الى جنسه أخف » فكذا يسقط اعتبار العدد لعلة التخفيف ٠‏ 


الراجح : 

ونميل للقول الجمهور الآخير » وهو قبول شهادة المرأة الواحدة ٠»‏ 
ف الأمرر ألتى تقيل فيها شهادة النساء منفردات » لثفموت ذلك عن. 
الذبى صللى الله عنيه وسلم ودكمه يها » وثبت ذلك عن الخلفاء. 
الرأشدون والصحابة الأجلاء » وكثير من فقهاء الأمصار 45 0 مما 
بجعل للهذا القول وزنا » دضاف لذلك » قوة ما استدلوأ به ٠‏ 


واذا كانت شهادة النساء منفردات أجوزت للضرورة » فمن 
الضرورة كذلك أن تصح بواحدة فقط » رمما لا يتوافر غيرها 3 

ولأن ما قبل فيه قول النساء على انفراد » لم يشترط فيه العدد 
كالرواية (0:) 04 والله تعالى أعلم بالصواب ١‏ 


(؟5) شل الأوطار #339/5اء 
95؟) نصب اتراية ‏ 40/5 . 
(55) راجم مامقن ٠ 5١‏ 

(د؟) المارق, الحكمرة صنلاو .* 


إزفنا 

خامسا ب شسهادة (أفساء ودمين المدعى : 

ذكبرنا ف المرتية الثانية لشهادة النساء أنها فى الأمورال تصحح 
مع الرجال ‏ رجل وامرآتان . واذا عدم الرجك » فهل تصح شهادة 
اأرأتين ويمين اادعى ؟ + 
نبين ذلك فيما يلى (45) : 
أولا : 

الحنفية وآخرون : لا يجيزون الشاهد واليمين مطلقا » فيشترط 
عندهم اكتمال نصاب الشهادة كاملا » أو. يمين المدعى عليه لا غير » 
اقوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجليي. 
فرجل وامرآتان »(40) فمن قال بشهادة رجل ويمين المدعى » أو امرأتين. 
ويمين المدعى فقد زاد فالنص » والزيادة نسخ » فلا تصح ٠‏ 

ولقوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى واليمين ين على 
ون أنكر «( (4؛) فحصر اليمين فى جانب ا مدعى عليه ؛ كما حصر اثبينة 

لذا : فالأمر عندهم فى الأموال رجل وامرأتان » وف شسهادة. 
النساء منفردات تكفى واحدة دون يمين ٠‏ 
ثانيا 8 

ذهب جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم : الى صحة الحكم بشاهد 


(57) اللماب فى شرح الكتنساب تؤلنه » المغتئ والشرج الكبير 
:؟٠ء‏ الطرق الحكمية ص١؟١‏ : ؟/ا١ ٠‏ 1 ال 
590) البقرة : 1581 ٠‏ 
(548) في لالأوطار لاحي 
“.18ج شزينة 4 


>57 

نواحد ويمين المدعى ويثبت امال بذلك » اذ روى أن النبى صلى الله غليه* 
وسام « قخى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق » (49) وتواتر 1 
ذلك بين الفقهاء » لا ونكره أحد » ولّن اليمين تشرع ف حدق من ظهر 
صدقه وقوى جانيه » ولذلك شرعت فى حق صاحب اليد لقوة جذبته 
ها » وى حق المنكر لقوة جنبته ‏ اذ الأْصل براءة ذمته ‏ والماعى 
هنا قد ظهر صدقه ‏ بالشاهد . فوجب أن تشرع اليمين فى حقه خوف 
وت ا* 

والله تعالى جعل شهندة امرآتين مكان وجل : فكذلك اليمين ٠‏ 

وبناء على قول الجمهور. بصحة الشاهد واليمين » هل تصبح شهادة 
أمرآتين ودمين المدعى ؟ قولان للفقهاء : 

أحدخما : 

يصح قبول شهادة امرأتين ويمين المدعى » وقول اين القيم : 
وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول ؛ فان الله سبحانه 
أقام المرأتين مقام الرجل ؛ والابى صلى الله عايه وسلم قال فى الحديث 
الصحيح 2 أليست. شهادة أارأة نصف شسهادة اأرجل ؟ِ قلن بلى 6 ١ه)‏ 
'فهذا ودل بمنطوقه على أن شسهادتها وحدها على النصق' » وبمقهومه 
على أن شهادتها مع مثلها كشسهادة الرجل ‏ وليس فى القوآن ولا فى 
السنة ولا ىق الاجماع ما مدع من ذلك » بل القياس الصحيح يقتضيه» 
قان الثرآتين اذا قامتا مقام الرجل ‏ اذا كانتا معه ‏ قامتا مقامه وان 
لم تكونا معه » فان قبول شهادتهما لمم يكن لمعنى للرجل » بل أعنى 
فيهما » وهو ألعدالة » وهذا موجود فيما' اذا انفردتا » واثما يخشى من 
سوء ضبط المرأة وحدها وحفظها » فقويت بامرأة آخرى ٠‏ 

لذا : تجوز شهادة أمرأثين ويمين اادعى ٠‏ 


المصدر السابق 589/8 ٠.‏ 
(00) صحيح البخارئ بفتح البارى 53/0 ٠‏ 


نيف 


ثانيهما : 

لا تجوز شهادة المرأتين واليمين » لقوله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجطين فرجل وأمرآتان » (01) » 
.خلو حكم بامرأتين وبمين » لكان هذا قسما ثالثا ؟ 

وأيضا : لآن شهادة المرأتين ضعيفة » فقويت بالرجل » واليمين 
.ضعيفة » فينضم ضعيف الى ضغيف فلا يقبل ٠‏ 
والراجح : 

هو القول الول اذا ثبت القول بالشاهد واليمين ‏ لأن شهادة 
اثنتين شهادة معتبرة : فاذا انضم أذلك اليمين حكم بها كالرجل » اذ 
المركة العدل كالرجل ف الصدق والأمانة والديانة : لكن لخوف السهو 
.والنسيان قويت يمثلها » وهذا يجعلها مثل الرجل الواحد » ان لم تكن 
:أقوى منه » والله أعلم ٠‏ 
.ثالثا : 

فم شهادة النساء منفردات » تصح وبثمت بها الحق دون شرط 
دمين » ولو كانت امرأة واحدة ‏ كما رجحنا ب ولم يثيث. عن أحسد 
من الفقهاء. القول باليمين. فى. شهادة النساء منفودات فى أمورهن ٠‏ 

والفرق بين هذا » وبين ما سبق حيث اعتيرت اليمين هناك : 

أن المغلب هنا : هو. الاخبار عن الأمور الغائبة التى لا يطلع عليها 
الرجال > فاكتفى بسهادة النساء فقط ٠‏ 

وهناك : الشهادة على أمور ظاهرة يطلع عليها الرجال فى الغالبة 
فاذا انفرد بها الشاهد الواحد احتيج الى تقويته باليمين ؛ والله تعالى 
ألم بالصواتة 2 وهواتفسينة وقكم الوكيل + 7 

دكتور : الليثى- حمدى خليل الليثى: 


(١ة)‏ البقرة : 815؟1 ٠‏ 


دبع 
أهم مراجع البحث 
إولا : القرآن الكريم وعلومه : 
١‏ القرآن الكريم ٠‏ 
؟ - تفسير الفخر الرازى : المشتهر بالتفسير الكبين ومفاتيح الغيب . 
للامام محمد الرازى » ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
لبنان ‏ ط ثالثة م٠قاص ‏ هلكام ٠‏ 
+« الجامع لاحجكام القرآن الكريم : للقرطبى , ط دار الفكر ب يروت 
ليتئان * 
ثانيا : الحديث : 
 :‏ سيل السسلام : للصنعانى » شرح بلوغ المرام : لابن حجري 
« الكتابين معا » ط الحلبى ط رابعة ٠557ام ٠‏ 
هده سسبنن ابن ماجة : ط دار احياء التراث العربى 596 اص ٠‏ 
سيتن الترمذى : ط الحلبى ٠‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى « الكتابين معا » ط الريان * 
فتح البارى « لابن حجن » شرح صحيح البخارق « الكتانينا معا > 
ط دار الفكر ‏ لبتان ٠‏ 
8 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشستهرة على 
الألسنة : للسخاوى , ط الخانجى بمصر ٠‏ 


ف سح 


٠‏ نصب الراية فى تخريج آحاديث الهداية.: .للزيلعى » ط المامون. 

فصر 

١‏ - نيل الاوطار : للشوكانى » شرح منتقى الأخبار لمجد الدين. 
بن تيمية « الكتابين معاء ط مكتية الدعوة الاسلاصة 


شباب الأزمس ٠‏ 


يشا 


ثاثا : كتنب اللغة : 

١١‏ القاموس المحيط : للفيروز أبادى , ط الحلبى ,ط ثانية 1981م 

+ لسان العرب : لابن منظور , ط دار المعارفه‎ ٠ 

5 79 النظم المستعنب فى شرح غريب المهذب : لابن بطال الركبى , 
ط دار المعرفة , لبنان ل ثانية 1909م ٠‏ : 

رابعا : كتنب الفقه : 

)١ (‏ الفقه الحنفى : 

١٠6‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : للكاسانى , ط دار الكتاب 
العربى بيروت ط ثانية 1٠85اه ‏ الاأؤام ٠‏ 

7 ل حاشية سعد جلبى ‏ مطبوعة مع فتح القدير والعناية والهداية ٠‏ 

 1١١/‏ العناية على الهداية : لليابرتى ‏ ط دار الفكر . بيروت' ‏ لبئان» 

ل فتح القدير : للكمال بن الهمام ‏ ط دار الفكر ‏ بيروت ‏ لبئان* 

2ب اللباب فى شرح الكتاب : عبد الغئئ الغنيمى ‏ الكتاب للقدورى ب 
والكتابين معا ‏ ط المعاهد الأزهرية ٠‏ 

٠‏ ب الهداية شرح بداية المبتسدى : ط مع فتح القدير والعناية اط 
دار الفكر ‏ لبئان * 

( ب » الفقه ا مالكى : 

١‏ ل بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لابن رشد ‏ توزيع دار الفكر 
القامرة ٠‏ 

ل قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : لابن جزى 

. الفرناطى ط عالم الفكر 58١ص‏ 1980م ٠‏ 

“5 ب الكنافى فى فقه أهل المدينة : لابن عببه الين ب ط دار الكتب 

العلمية ‏ بيروت - ط أولى /ا4قام ٠‏ ش 


يذ 
رج ) الفقه الشافعى : 


5 - الاجماع : حعمد بن ابراعيم بن المنذر ‏ تجقيق وتعليق : عبد اله 
عمر البارودى ء ط دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع لبنانة 
اط أولى 5نقاص سا كفلكام + 

0" - متن المنهاج : للنووئ - مطبوع مع مغنى المحتاج 1 

5 م مغنى المحتاج : الشربينى الخطيب ‏ ط الحلبى 1594م * 

٠ المهذب : للشيرازى  ط دار المعرفة . لبئان‎  »/ 

(د ) الفقه الحنبل : 1 

8 2 الشرح الكبير : شمس الددين بن قدامة ‏ مطبوع أسفل المغنى ٠‏ 

9 الطرق, الحكمية قى السياسة الشرعية : لابن قيم الجوزية ب 
ط المدئى للطباعة والنشس * 

٠‏ . كشاف القناع : للبهوتى ‏ عن متن الاقناع : للحجاوق ب. 
« الكتابين معا » ط عالم الكتب ‏ بيروت ‏ لبئان ٠‏ 

٠ ب مختصى الخرقى : مطبوع مع الغنى‎ ١ 

ب المغنى : موفق الدين بن قدامة . ط دار الفكر ‏ لبئان ‏ ط أولى. 
عن وذارة الأوقاف' والشبئون الاسلامية بالكويت 1585م ٠‏ 

57 2 المقنع : لابن قدامة ‏ مطبوع مع الششرح الكبير والمغنى ٠‏ 

ره ) كتنب الظاهرية : 

5 7 الحيل : لابن حزم الظاهرئ ‏ ط دار التراث . القاهرة ٠‏ 

( و) كلتب الشسيعة : 

٠ ب الازهار : المهدى المرتضى  ط دار الكتاب اللبنائى‎ 6 ٠ 

7 ب شرائع الاسلام : للمحقق الحلى - منشورات دار مكتبة الحياة + 

والله تعالى ولى التوفيق 
دكتور/ الليثى <مبى خليل الليبثى ٠‏ 


أفذا 


مسرل الال كن مضا راجوا ربلا 


ادراسة مقارنة فى الفقه الاسلامى والقانون آأدنى 


دكتور/آبو الحسن أبراهيم على 


مدرس القاذون المدنى بالكلية 


مما لاشسك فيه أن الشريعة الاسلامية جاءت لصلاح الناس والأخة 
بيدهم فى هذه الحياة » ليسعدوا فى دنياهم وأخراهم وشرعت ما من 
شأنه تحقيق مصالحهم والحفاظ عليها. ٠‏ 

فالشريعة الاسلامية نظام كامل » .جناءت 25 كافة أنو 8 
السلوك الانسانى » غنظمت علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد بالمجتم 
وعلاقة الحاكم بآفراد. الشعب ؤعلاقة الدولة الاسلامية بالدول الأخرئ) 
وعلاقة الكل بالخالق سبحانه وتعالى»نظمت الشريعة الاسلامية كل هذه 
العلاقات تنظيما حقيقا مثاليا لم ترق اليه النظم والمبادى: التى وضعها 
الانسان الى الآن ٠‏ فبينت كل أتواع الحقوق والواجبات سواء ما كان 
منها متصلا بمجال علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو كان متصلا بغي 
ذلك من العلاقات الأخرى ٠‏ 


. والختوق فى الاسلام لا.تعتبر الا باعتبار الشارع أها » فالئتزيعة 
أنساس الدق وليس الحق هو أسامسن الشريعة فالاعق في الققه الأسلامى 


02 


وليد الشرائع ولم يكن حقا طبيعيا وانما هو منحة ألهية يعطيها للافراد 
وفق ما وقخى به الصالح العام )0 ٠‏ 
ومن هنا فان الشريعة الاسلامية لا يتصور فيها الحقوق المطلقة 
و يد حيث أن الأساس فيها التوفيق ين المصلحة العامة والمصلحة 
ألخاصة ومع أى خرر يصيب الفرد أو المجتمع «وذلك بفرض القدود 
الكثيرة المتنوعة التى تجعل امالك ينتفع بملكه فى داثرة معينة لا يجوز 
له أن يتعداها ٠‏ فالحقوق المطلقة لا يمكن أن تثيت. ف شريعة تتسع 
الذكامها من الشارع الرحيم بالناس عامة ٠‏ فاقد آرست الشريعة 
الأسلامية الغراء الأسس والقواعد التى تحقق مصالح الفرد مراعية 
أن هذا الفرد يعيش فى جماعة لها عليه حقوق كما أن له عليها واجبات 
فهى توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية خلا تناو فى نظرتها 
الى الحقوق كما أنها فى.نفس الوقت لا تلغيها ولا تمس جوهرها ٠‏ 
٠‏ ولهذا نجد الشريعة الاسلامية قد اشترطت فى استعمالا الانسان 
لدحقوقه آلا يضر بمصائيح الغير ون يكون ذلك متفقا مم مصلحة 
إالجسماعة ٠‏ ويناء على ذلك نستطيع القول بآن الأصل فى الحقوق فى 
والفقه الاسلامى أنها مقيدة وليست مطلقة » وأن أساس هذا التقييد 
بللدق يرخع. الى النصوص الخاصة بذلك أو القواعد العامة أو مقاصد 
.الشرئعة وذاك بمعكس الكائون الوضعىي الذى كان الصل فيه ملو 
الاطلاق والتقييدن هو الاستثناء + فقد كان حق: الفرد هو محسور. 


)١(‏ انظر : الموافقات فى أصول الشريعة لأبىئ إسنصحق ابراهيم 
ابن موسى اللخمئ الشساطبى جد ٠‏ ص//0؟ مطبعة الشرق الأدنى , المدخلة 
للفقه الامسلامى ٠ ١‏ دلا محمد ملام مدكور صن 401 ل رابغة لوتهم , 
,أستاذنا الدكتور محمد رأفت عثمان فى الحقوقء والواجبابتة والع_لاقات» 
الدولية فى الامنلام ص6١‏ ط ثانية لاوام ٠‏ : 


دين 


“التشريعات الوضعية فى بدايتها » وكان لصاحب الحق أن سستعمله: الى 
بأى مدى يراه دون أن يفترضس هذا أية مسكولية وكان هذا يعرف بالمذهب 
افردى » ثم ظهر حديثا أ اذهب الاجتماعى الذى .يرى أن القانون هو 
الذى بنشىء الحقوق ويمنحها للافراد فى حادود الصالح. العام (0 ٠»‏ 


وبهذا يكون فقهاء القانون قد وصلاوا حديثا المى ما أرساه الفقه 
الاسلامى منذ: خقرون عدددة ٠‏ 


لم يترك صاحب الحق ا 0508 
ثير ضوابط أو حدود تحد من هذا التصرفه » بل هناك قيواد. وضوابط 
«تجعل من تصرف صاحب ألدق ف النهاية غير مؤد الى الاضرار بغيره » 
إفاذا تعدئ صاحب الحق هذه اللقيود كان مسئولا عن هذا التعدى الذى 
تأدى الى حدوث الاضرار بالغير ٠‏ 


واذا كان الأصل أن لصاحب املك أن يتصرف فى ملكه كيف شساء » 
بوآن يستعمله بما يحقق له كل المنافع التى يمكن أن تعود عليه فان هذا 


(؟) انظر فى التعريف بهذين المذهبيل : 
ادل حسن كيره فى المدخل الى القانون ص الا١ا‏ طل الاؤام , 
0 د/توفيق حسن فرج الأصول العامة للقانون ص3١‏ 355 واكام 
. د عبد المنعم اليدراوى المدخل للعليوم القانونية ص05" علاط 
06 م ٠|‏ د/ عبد الودود يحيى المدخل لدراسة القانون ص/؟ ط 
0مء٠ا١٠‏ دماحمد سلامة المشخل لديراسة .القانفون البكتتاب الأول 
نظرية القاعدة القانونية كن ط ملاكام 1 * د/ محمود حجمال الدين 
دق فى دروس فى مقدمة ة الدراسات. القانونية ص35 : اسبتاذنا الدكتور 
عبد الخالق حسن فى المدخن لدراسة القانون ص 51 وما بعدها ل" 

ثالثة لالم 1988م م 


يننا 

الأصل, ترد عليه قيود كثيرة من أهمها عدم الاضرار بالغيد ضررا فاحشا 
أو فا + 

هذا وقد تكلم فقهاء القانون الوضعى عن مسئولية المالك عن, 
مضار الجؤار غير .المألوفة » أو ما يسمى بالغلو ى استعمال حق الملكية 
حسب تعبين البعض منهم +* 

وسنحاول هنا أن نبين أن هذا القيد وجد فى الشريعة الاسلامية 
قبل ظهوره ف القانون الأوضحعى 6 وأن قدامى فقهاء المسلمين نينا 
لاحفاوه فى كتاباتهم وفتاواهم ولكنه لم يكن معنونا بهذه العناوين التى 
ظهر دها فى الكتاباته الحديثة لفقهاء القانون الوضعى ؛ بك كان هذا 
أالقيد يلاحظ فى كتبهم وفتاواهم عند بيائهم لأحكام الكثيي من الصور. 
والجزئيات التى تعرضوا لها ٠‏ بل اتنا نستطيع أن :ذهب الى أيعد. 
من هذا » ولا نكون مغالين » عندما نقرر عن بقين واطمئنان » أن. 
الشرع الوضعى ف القانذون ا|أدنى المصرى الحالى عزدما فرر التزامات 
الجوار وجعلها التزامات قانونية » اهتدى فى تقريرها بآحكام الشريعة: 
الإسلامية » فقننها كما هى مقررة فى الشريعة الاسلامية » كما سارت 
على نفس المنهاج أحكام القضاء فى ظل التقنين المانى السابق ٠‏ ' 

وعلى نهج هذا الشرع القويم سنتئاول موضوعنا 2 مسكولية: 
أخانت عن مضار الحوار عير اللمألوفة » فى أأماحث الاتية : 

المبحث القول : ماهية الغلو الذى يرتب مسكولية المالك ٠‏ 

المبحث الثاتى : أساس مسئوفية المالك عن مضار الجوار غيب 
اللألوفة ٠‏ 

المبحث الثالث : الجزاء المترتب على وقوع اناو ٠‏ 


المبحث الآول 
ماهية الغلو الذى يرتب مسئولية الماك 
المطئب الآول : 
ماهية الغاو الذى يرتب مسئولية المالك فى الفقه الاسلامى : 
أمر الاسلام بتراعاة حقوق الجار واكرامه : 
للجار على جاره حقوق كثيرة نص عليها ف كثير من اححاديث 
النيوية الشريفة » ومن أهمها عدم الاضرار به في نفسه أو. ماله أو 


عرضه ٠‏ فوحب مراعاة هذه الحقوق وعدم الإخلال بها وذلك بالعمل 
على منع ما مضر بالجار فيل حدوثه وازااثه معد حدوثه ٠+٠‏ 


هذه الحقوق ربما لا يرضى من هى عليه بالتسليم بها » فيضطر 
صاحيها لاقتضائها للجوء للمحاكم + ومن ثم يجد كثير من المتاكل. 
والحوادث والقضايا التى بغصل فيها القضاء ويكون تنفيذها بعد ذلك 
بقوة القانون » على أن هذا لا يمنع من بقاء الخصومة والعداء بين. 
المتقاضيين ٠‏ 


لكن الله العليم الحكيم والمشرع الوحيد بدق » الذى يعلم ماطبعت. 
عليه النفس الانسانية من آنانية وآثرة يؤكد خق الجار على جاره الى 
درجة أنه قرنه بعبادة الله وعدم الشرك به فقال تعالى : « واعيدوا 
لله ولإ تشركو به شيا وبالوائدين احسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب » (©) ٠‏ 


(؟) سورة. النساء من الآبة إثلاا٠‏ 


1 
ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول هذا المعنى 
غيب ؤكده فى أحاديث كثيرة نذكر منها أمره عليه السلام باكرام المار 
فى قوله : م من كان يؤمن بالله ؤاليوم الآخر فليكرم جساره » (4) 
كما نهى عليه السلام عن ايذائه بقوله : « من كان بؤمن فالله واليوم 

الآخر فلا يؤذ جاره »(5) * 
وقال عليه السلام فى حقه : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
أو قال لجاره ما يحب لنفسه © (5) ٠‏ 


فمتى جاء الفقهاء بعد هذا وميئوا هذه الحقوق التى للجار لايسع 
.من يؤمن حقا بالل ورسوله ألا المسارعة بأداء هذه الحقوق مادام الدين 
.بلغ من ذلك الى حد اكرام الجار لا باعطائه حقوقه فحسب وحونكذ: 
ما الحاجة للقضاء والقانون الا لمعالجة من لم يخالط الايمان قلويهم 
وخفطرت نفوسهم على الشح ومنع الناس حقوقهم 30 ثم أنظر معى 
.رعاك الله ال © هذا التأكيد العظيم لحق الجار فى قوله ُ الصلاة 
.والسلام * « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»(8)| 


(؟) رواه البخارى ومسلم كام المسلم فيما اتفق عليه البخارى 
ومسلم جح ' ص66؟ ط ثانية 1984م ٠‏ 

در( انظر المرجع السابق جح لا ص 6ه9ه؟ , 55195 ٠‏ 

(1) رواه مسلم : صحيح مسلم بشرح النووى ج ؟ ص١‏ » قال 
“النووى : « هكذا هو فئ مسلم لأخيه أو لجاره على الشسك , وكذا هو فى 
.مسئدك عبد بن حميد على السك وهى فى البخارى وغيرم لآخيه من غين 

| شك ء النووى على مام ج ! ص17 ط أولى 1949م ب 1553م 
'المطبعة المصرية ٠‏ 

0) انظر : د]' محمد يوسف موسى في الأموال ونظرية العقد 
.ص175١‏ ط أولى املوام ٠‏ * 

(8) فتح البارى يشرح مسح التشارى د ْ ص١5:4‏ ط دار 
“المعرفة ٠‏ 


م 


مع ملاحظة أن هذه الرعاية لحقوق الجار لا تقتصر على الجار المسلم, 
أو القريب بل أنها تمتد لتشمل كل جار قردبا كان أم بعيدا مسلما أو 
غير مسلم فان الجيران أنواع ثلاثة كما أخرج الطبرى من حديث جابر:. 
جار له حق واحد وهو المشرك له حق الجوار » وجار له حقان : وهمو. 
الجار المسلم » له حق الجوار وحق الاسلام » وجار له ثلاثة حقوق : 
وهو لجار المسلم الذى بينه وبين جاره رخم » له حق الاسلام 
والرحم والجوار (5) ٠‏ 


فانظر مدى ما جعل الاسلام. لعلاقة الجوار من واجبات وحقوقء. 
هذا المستوى الجليل ٠‏ 


وجوب انتسامح بين الجيران ف الأضرار المالوفة ( النادرة. 


أو اليسيرة ) : 
الأصل أن الانسان له حق استعمال ملكه يما يحقق: له كل المنافع, 
التى يمكن أن تعود عليه منه(١1١)‏ » ومن الطبيعى أن ينجم فى بعض, 


(9) سبل السلام الصنعانى للعلامة محمد بن اسماعيل الصنعانى. 
ج 4 ص10 مطبعة مصبطفى محمد ٠‏ ٍ 
)0٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاسانى جب 3 ص33؟ 2 554 ال 
'أولى ١ه‏ ء المبسبوط للسرخسى ج ١١‏ ص١5‏ ط اس مطببة 
السبعادة ء فتح القدير للكمال ابن الهميام ج ه ص 50 ط المكتية- 
التجارية , المدونه الكبرى للامام مالك بن أنس ج ١١‏ ص9١‏ ط, أولى. 
6ه ء المنتقى للبالجى ج 7 ص 5١‏ ط أولى 1881هاء نبصرة الحكام 
لابن فرحون ج " ص/ا50؟ , 51١‏ ط 5015١ه‏ المطبعة البهية » قيوانين 
الألحكام الشرعية لابن جزى ص١57؟‏ ط دار العالم بيروت , الأم للامام, 
الشافعى ج ل ص؟2؟؟ ط أولى ١119م‏ بولاق » المحلى لابن جزم ج 8- 
ص١55‏ 570" ط المكتب التجارى بيروت * 


541 


الأحوال بل وفى كثير من الأحوال عند استعمال الانسان للكه استعمالا 
.عاديا بعض المضايقات أو الأضرار الألوفة التى يكون من العسير على 
,امالك أن بتحرز عنها ٠‏ وهدا أمر يجب أن يتحمله الجيران فيما بينهم 
.والا أضحى استعمال امالك لملكه موقوفا على ضوابط نؤدى فى النهاية 
.الى تعطيل هذا الاستعمال العادى و الى ابطال حقه فى التصرف 
.قيما يملك ٠ )١١(‏ 


فالجييان اذن عليهم أن يتحملوا المضايقات أو الأضرار اليسيرة 
اانادرة » وهى الأضرار اللمألوفة التى جرت العادة على التسامح فيها 
.والتى لا يمكن أو بعسر أن يخاو عنها الاستعمال العادى اللمألوف » 
كصوت» المذياع العادى » ودخان الفرن الذى يخبز عليه أهل الدار ق 
القرى فى فترات غير مثوألية » وعجين الطين بجوار ملك المالك اذا بقى 
ف الشارع مقدار المرور للئاس » ووضع آلات البناء من حجر وغيره 
ف الشسارع زمن العمارة اذا تركت بقدر مدة نقلها » ونفض أوعية 
التراب عند الأيواب » وربط الدواب فى الشارع بقدر حاجة النزول 
والركوب » ورشس الشبارع رشا خفيغا لا يؤدى. الى الاضرار بمن يمر 
.فى الطروق وهكذا ٠‏ فقد اتفق الفقهاء (؟١)‏ على جواز مثل هذه الصورة 

32 انظر ؛ ٠ ١‏ د/ محمد رأفت عثمان فئ الحقوق والواجبات 
والعلاقات. الدولية فى الاسلام ص/ ٠١‏ مطبعة السعادة ٠‏ 

0١9‏ انظر : حاشية ابن عابدين ىج 5 ص71 ط 89اصاء2 
فتح القدير ج © ص٠5‏ ,» تبيل الحقائق للزيلعى ج 5 ص53١‏ اط 
ااه , حلى انلعاصم للتاودئ ج ٠"‏ ص57 ط ثانية ٠/اااه‏ ء المنتقى 
للباجى جح 1١‏ ص 4١‏ 2 تبصرة الحكام جة > ص05" » البهجة شرح 
التحفة يج ا ص 7380 ل ثانية الالااه حاشية ابن قاسم العبادى على 
تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمى ج ؟ ص١5"‏ ط مصطفى مجمد » فتتح 
المبين بشرح اللريعين لابن حجب العرثمى . ج ؟ من (4؟ ط مصصدطفى 


ذف 
عن الضرر ئها من الأضرار المألوفة التى حجرت العادة على التسامح 
خيها وبالتالى فلا مسئولية عنها ولأن التوسع الى منع كل ضرر يؤدى 
الى ساد باب انتفاع الانسان بملكه (18) + كما أنه لا يمكن منم كل 
خرر أذ ما من مصلحة لكحد والا بجوارها ضررر لغيره غالبا وكما يقول. 
الامام الشاطبى : « ليس فى الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة 
والمقصود للشارع ما غلب منها » واذا تعارضتا نظر قى التسساوئ: 
والترجييح » (04) * 


واذا كان الأمر على نحو ما سيق » فائه من الثاحية المقابلة يجب 
على امالك أن يتخذ من الاحتياطات ما يكون كفيلا بألا يجعل تصرقه 
فى ملكه سببا لاحداث مضايقات أو تنغيص مجاوز للحدود التثى يمكن 
أن تحتمل فى ظل جوار كريم )1٠١(‏ » 

هذا هو الأصل ألذى يجب مراعاته » الا أنه قد يصحث أن 
يستعمل الانسان حقه فى ملكه استعمالاا غير متعارف بين الناس 
فيؤدى الى الاضرار بالغير ضررا ظاهرا فيكون مل مساءلة + وفى ذلك 
وقول بعض الفقهاء : « ولا يمنع الشخص من تصرفه فى ملكه الا اذا 


محمد , قواعد الاحكام لابن عبد السبلام ىج "ا ص؟؟١‏ ط 88ااى دار 
الشروق للطباعة » المغنى بالشرح الكبير لابن قدامة جب ه ص؟ه ط 
+9٠اه‏ , كشاف القناع للبهوتى بج ؟ ص١٠٠‏ ط أولى 519١ه‏ » ومن 
مراجع الاصول اانظر : الموافقات للامام الشاطبى بج ؟ ص65؟ دار المعرقة 
للطباعة بيبروت * 

0 انظلر : حاشية ابن عابدين يٍ 5 ص 5١١‏ » فتح القدير 
بى أواصض3 866٠م‏ 

٠ 35 اكوافقات للامام الشساطبى ج ؟ صه؟‎ )١*( 

(15) انظر : حسين عامر فى المسثولية المدنية صن ١٠1؟‏ ط ثائية 
م 


اك . 
كان الضزرر بجازه: ضيررا ميئا ب أى ظلاهر|. ‏ فيمئع من ذلك » لله ليذ 
ب ملع الضرر غير أتألوف ( الضرر الفاحش ) : 
بيئأ فيما سيق أن الأصل أو الآساس هو أن لامالك أن يتصرف 
فى ملكه كيف شاء » ولا يمنع الشخص من تصرفه فى ملكه ماشاء مالم. 
يضر بغيره ضرر! مينا » أى 0 غير مألوف لم تجر العادة على, 
التسامح فيه ٠‏ وقد بين فقهاء الحنفية أن القياس فى هذا اللجسال:. 
يقتضى أن المالك حر فى ملكه يتصرف فيه كما وريد مهما أضر بجاره وأن 
كان اوسن لله فعل ما يضر به ديانة لا قضاء )١07(‏ + وبهذا قال أيضاء 
بعض المالكية والشافعى وداوذ الظاهرى  )1(‏ ولكن امقياس بترك: 
في المسائل التى يؤدى استعمال اللحق فيها الى الحاق ضرر فاحشس أ 
ظاهر بالغير ٠‏ ا ا 


المعيار الذى يحدد على أساسه الضرر الفاحش : 


يحدد فقهاء الشريعة الاسلامية الضرر الفاحش يأنه ما يكون* 
سببا للوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج ج الأصلية أى, المنافعم ٍ 
المقصودة من البناء » وأما ما يمنع المناقع ا ليست من الحوائج 
الأصلية فليس بضرر فاحس (15) ٠‏ 


)١7(‏ الدر المختار .5 صه/ا؟ مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين, 
)١17(‏ انظى : بدائع الصنائع يي 37 ص 515 , المبسوط جو١١اص١”‏ 
(16) انر : المدونة ي ١١‏ ا ص لا19 , 1١9/8‏ » المنتقى للبساجى. , 
ج ١‏ ص 4١‏ ع تبصرة الحكام ج ؟ ص 551 2 51١‏ , قوانين الأحكام. 
الشرعية ص “لا؟ ء الأم ج ؟ ص 719١‏ , .المحلى لابن حزم جد / ان 
١ ٠ 55‏ 
(19) انظر : فتح القدير ج ه ص 5.035 ء, ثبيين الحقائق جي 5 ص. 
7 حاشسية ابن عابدين جا 5 صن 8/5 »“ 519/1 , م090 من مرشساه 


الخلا 


ومن هذا يضح أن الضرر الفاجش «لواجب رفغه يتفوع الى 
أقواع متعددةله؟) . 


الأول : المانع من المسكنى » الثانى : المتلف المبانى » المثالث + 
الأوهن لابناء » الرامع : المضر بالمال » الخامس : المعرض النسسا» 
الاطلاع عليين ٠‏ 


وقدل أن نتدبدث عن هذه المعايير الى بحدد على أتساسها الضرر. 
الفاحشس وبالتالى كرتب مسكولية المالك عن هذا اللضرر 6 ذندب أن ننوم 
الى أن الضرر أن كان فاحشا:خفيه مذهبان : 


الأذهب الأول : يرى أصحاب هذا المذهب أن للمالك التصرف فى 
ملكه كيف شاء » مادام تصرفه فى حدود الانتفاع المشروع.» واو ترتب 
عليه ضرر بغيره » لأن الناس مسلطون على أموالهم ولهم الإنتفاع بها 
كيف شاءوا ولا ضمان على المالك فى شىء من ذلك لأن الجواز الشرعى. 
يناف الضمان ٠‏ والى هذا ذهب أبِوَ حنيفة والشافعى وداود الظاهرئ 
وبعض الالكية (1) + 


الحديران » المنتقى للباجى ج ” ص 5١١ 5٠‏ , تبصرة الحكام ىج ”ص 
5 », البهجة شرح التحفة للتسبولى ج ؟ ص ,؛ فتح المبين لشرح 
الأربعين لابن حجر الهيثمى ج ؟ ص 55١‏ ط مصطفى محمد ؛ جامعالعلوم 
والحكم لابن رجب الحنبلى ص 19؟ , 1١‏ ط ثالثة سنة 1935م مصطفى. 
الحلبى » الطرق الحكمية فى السياسية الشرعية لابن القيم ص 5514 
تحقيق محمد حادك اتفقى ط السنة المحمدية سنة الألااص ل 09وام ٠‏ 

)٠١(‏ انظر : الشسيخ على قراعة فى دروس فى المعاملات الشرعية 
ص ١1‏ وما بعدها مطبعة الفتوح ٠‏ 

حضف انظشر : فح القدير ةج ه ص ا 7 تبيين الحقائق جح أءضصن, 
» مجمع الضممانات للبغدادى ص ١65‏ ط أولى سنة 9648اض ءالفتاوق. 
البزازية ىج 3 ص 5١5‏ ط ثانية سنة /73 بهامش الفتاوى الهندية » 

1١‏ شريعة) 


لق 
المذهب 'الثانى : ؤيرى آصحاب هذا المذهب أن كن ضر فاحشس 
مماوع 0 فالانسان 2 استعماله لحقه مقيد بألا يؤدى, إلى ضرر بغيره 
كو بعبارة آخرى يشرط آلا ينشا عن هذا الاستعمال ضرر فاحش أو 
امستديم بغيره ٠‏ فتوزيع الحقوق لا يعنى أن كل واحاد. معزول ىف 
تصرفاته عن غيره » بل يعنى أنه مسكول عن حفظ التوازن بين مصلحته» 
والمصاامح الأخرى المتعارضة » فلا يستعمل حقه بما يلحق ضررا فاحشا 
مغيره » ولو كان فى استعماله حسن النيبة (؟؟!) والى هذا ذهب 
أبو يوسف ومحمد ومتآخرو اللحنفية وذهب اليه أيضا الالكية ى 
مسائل وقال به أبو حذيفة فى علاقات الجوار يالعلو والسفل » كما قال 
ذلك أيضا بعض الشافعية » وهو مذهب الحنايلة (2؟) ٠‏ 


هذا ومن الجدير بالذكر أنه وان كان مع الضر الفاحشس الناتتج 
عن استعمال الدق هو ما ذهب اليه جمهرة الفقهاء » الا أن هذا أيضا 
محل اعتثار عند غيرهم من الفقهاء الذين ذهبوا الى حرية استعمال 
الحق دون قيد ٠‏ 
فتاوى قاضيخان ي ” ص 41 مطبعة المتوكل سنة 417؟١١ه ‏ فتح المبين 
الشرح الأربعين ج ؟ ص 5548 + 355 , الم ج 9 ص379 , المحلى لابن حزم 
سى 4م ص 55:9 , المدونة بي ه١1‏ ص !19 + 198 » المنتقى للباجى ج ٠‏ 
ص 5١‏ » حلى المعاجم ج ؟ ص 57 , نبصرة الحكام ج ؟ ص اه" ٠‏ 

(؟5١)‏ انظر دء محمد زكى السيد نظرية التعسفا فى استعمال الحى 
ص 8١‏ بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط العدد 
الرايعم سنة 1585م ٠‏ 

(59) انظر : قح القدير ج ه ص 5٠05‏ , حاشية ابن عابدين جة 
ص 705 , 50٠١‏ 2,2 تبيين الحقائق ج 5: ص ٠ ١95‏ البهجة شرح التحعة 
جب »اص 5350 , نبصرة الحكام بى ؟' ص هلنتقى جب 2 ص 25١١5١٠‏ 
حاشية ابن قاسم العبادى ج " ص 55١‏ » الغنى لابن قذامة ج ه ص 
لاه'ء جامع العلوم والحكم ص 5517 / 7558 ٠‏ 


كف 
فقد نص ابن حجر الهيتمى من الشافعية على أن تصرف الانسان 
.فى ملكه بما يضر بجاره كفتتح كوة وتعلية بناء مشرف على الجار وغيرهما 
.ببيحه الشافغى ان أضر بالمالك ؛ ويمنعه ان أضر بالملك » والفرق بينهما 
أن الآول يحتمل عادة » ويمكن الاحتراز عنه بجغل ساتر لعياله ومنع 
من الننظر الميهم » بخلاف الثانى » ويمنعهما غيره آأخذا بعموم حديث 
.« لاضرر ولا ضرار » ٠‏ ثم ذكر تأديدا للذهب الشافعى أن الحديث 
مخصوص لاتفاقهم على جواز صور من الضرر كوضع آلات البناء من' 
.حجر وطين وغيرهما من آلات البناء فى الشارع زمن العمارة وكنفض 
أوعية تراب أوجص عند الأبواب فانه جائز وان آخر الارين أن هذا 
مما لا غنى عنه مع قلته وبأن ظاهر الحديث امتناع الشرر ولو. لمن 
آضرك مع تخصيصه بالصائل ونحوه ممن يجوز دفعه ولو بقتله(؛؟) ,٠‏ 
:كما جاء فى نهاية المدتاج للرملى : « واختار جمع المئع من كل مؤذ لم 
ايعقد ) (50) + 
فهذه العبارة تفيد منع امالك من الضرر الذى لم يعد ؛ أى غير 
:المألوف لكونه فاحشا (5) ٠‏ 
وابن حزم الاظهرى نجده مع أنه من أشد أنصار حرية تصرف. 
الانسان فى ملكه » الا أنه يمنع ضرر الجار بالدخان فيقول : «ولا يجوز 
الأحد أن يدخن على جاره لأنه .أذى وقد حرم الله تعبالى أذىئ: 


٠ )070( المسلم»‎ 


(155) فتح المبين لشسرح الألربعين لابن حجر الهيثمى ص 589.598 
(5؟) نهاية المحتاج للرملى جب ه ص755 ط سنة ل/اه؟ااه ب 
لمم مصطفئى: الحلبى ٠‏ 
ش (57؟) دء محمد زكى السيد فى البحث الشابق ص 854 ٠‏ 
(1؟) المحلى لابن حزم ج 8 ص 75419 * 


كنا 


وذ" أن نينا خلات الفقهاء ف الضريز الفاحش نعود الى 
أثني ذكرها الفقهاء لتحد 0 هذا الضرر .نت 


(1) القرر ل السكتى وأمثلقه : 


يعد من قبيل الضر الفاح الوإجب رفنه كل ما يمنع الحوائج 
الأصلية للسكنى ': ومن الحوائج الأصلية للساكن أن يكون هواؤه الذئة 
فيه هو وأسرته: خاليا مما بغسده فسادا فظيعا وخصوصا اذا 
كان مستمرأ وذلك كتراب البيدر م ودخان الحمام ؛ كما أن ممآ 
زمه أيضا آلا يجاب غواؤه عليه 8 رأئحة كريهة لا يطيق الكنام معها 
كاارائحة ألآتية مْنْ ذيدان” الابريسم بعد موثها ومن مدبغة الجلود ومن. 
معصرة الزيوت » فاذا حضل من الجار شىء مما ذكر كان للجار المتصرر 
أن يطاب رفعه (5؟) ٠‏ 


(ب) الضرر باتلاف مبائى الجار : 

لا يجوز للجار أن يعمل عملا يضر ببناء جاره ويثلقه قلى قعل 
شيئًا من ذلك أمر برفعه ٠‏ 

ويترتب على ذلك أنه اذا أراد المالك أن يحفر بكرا فى أرضه أو 
بالوعة فان كان يضر حفرها بجدار جاره فانه يمنع منها ويكون للجا 
أن يجبره على رفع هذا الضرر بأحكام البناء بالمؤن فان لم يفعل أو لم. 


(8؟) البيدر دو الموضع: الذى تداس: وتدرس فيه الحبوب وتذرى, 
و.قال له الأندر أيضا انر : مختار الصحاح والمصباح المنير مادة : يد 
(19) انظر : فتح القدير ج ه ص 5056 » تبيين الحقائق ج 4 ص 
2/, حاشية ابن عابدين ج 5 ض «*“”# , ١٠0١ه‏ ,2 م١٠٠١‏ من مجلة 
الآحكام العدلية » حلى المعاجم للتاودئ ىج ؟ ص *4؟ , البهجة شرح 
التحفة ج ؟' ص 777 , تبصرة الحكام ج ٠"‏ ص 516 2 513 ,المنتقى 
للباجى ج 6 ص 535 ومن الفقه الحديث الشيخ على قراعة السابق ص 18 


زذذا 


يمكن آفو ترفهه :+ ؤاما. !ذا كان لآ يضر بالهداز'واتما تقر فتئر جار 
فى تتقليل مائها أو اعدامه بالكلذة فاته لا يمنع عانى اأقؤل الراجح (,م)ء 


(ج) ألضرر بعمل ما يوهن أليناء : 
الضرر معمل ما يوهن البناء يجب رفعه كالضرر بعمل ما يتلف 
البناء + وعلى ذلك فانه يعتير من الغلو فى استعمال الندحق أن يدق 
الشخص ف ملكه دقا يؤدى الى حفر حيطان الجار وهدمها ٠‏ 
0 على هذا ققد ذهب الأحناف[ام) الى آنه اذا كانت الدار 
رة لدور وأراد صاحيها أن ديذى فيها نور ا للخيز الداكم كما يكون 


ا أو رحى للطحن أو مدقة ؛ للققثارين لم يجز ويمنع من ذلك 
أنه يضر بجيرانه ضررا فادشا لا ومكن التمرز عنه » لأن المرحى 


(0) انظ : البهجة فى شرخ التحنةٍ للسبولى جب ”ا ص 55237., 
تيصرة الحكام جب ! ص 508 » المدونة ب ١.9‏ ص 1557 » حلى المعاجم جا 
ص 5 والمادة من مجلة الإحكام العدلية » » جامعم العلوم والحكم 
ص "57١‏ وان فى اسببتعمال الحق عموما : النظرية العامة للمؤجبات 
' والعقود 'لصبحى المحمصانى'ص 0 , 9ه , المسكولية التقصبيرية بين 
الشريعة والتبانون لمحمد فوزى فياض حصن وما بعدها رسالة دتؤراءٍ 
من شريعة القاهرة سنة ٠81؟١ص‏ 1935م على الآلة الضارية » نظرية 
الضمان أو أحكام المسئوليةٍ المدنية الجنائية فى الفقه الاسلامى. للدكتور 
وهبة الؤحيلى ص ؟5؟: ه50 ط أولى سنة 5/89١اه‏ - ء٠لإكام‏ دار الفكر, 
النذارية العامة للمعاملات في الشر بعة الاسلامية اللاسلامية للدكتور أحمد 
فهمى أبو سدئة ص 1 وما يعد ما مطبعة دار التأليف: بنة لكاي - 
وام الضمان فى الفقه الاسلامى للمرحوم الشبيخ على الخفين” ص 595 
٠ ١١‏ طّ سنةٌ 1911 المطبعة الفنية الحديئة ٠‏ : 

(51) انظر : فتتح,القدين ج 0ص 5:1 ٠‏ تبيين. الجقائق ق ج 5 ص 


0 


7 ابن عابدين ج 4 ص 906 


ا 


والدق يوهن البناء ويهدم الحيطان ويهذا قال المالكية () أيضسة 
خيمنع عذدهم أن بحدث الجار في عرصته ما وصر بجيرانه من بنساء 
: حمام أو فرن للخيز أو كير لعمل ‏ الحديد أو :رحى للطحن ؛ ومثل هذا 
أيضا عند الحنابلة (سم ٠‏ 


(د) الضرر بعمل ما يتلف امال : 

كما أنه يجب منع الضرر عن نفس الجار وعن بذائه يجب منع 
الضرر عن ماله » فاذا عمل الجار عملا وضر يمال جاره ضررا ينقص. 
قيمته كلف برفع هذا الضرر ومثال ذلك ما لو أحدث رجل ادكان طباج 
ف سوق البزازين وكان الدخان يضر يأمتعة الجار ضررا فاحشا فانه. 
يكلف برفع ضرره [؛©) ٠‏ 


هذا وليس بلازم أن يؤدى الغلاو فى الاستعمال الى اتلاف شى». 

يماكه الخير حتى يكون مسولا عن غلوه فى استعمال حقه » بل يجب. 

منع المالك من هذه الصورة من الاستعمال مادام قد أدى الى اإلاضرار 

. بالغير حتى ولو لم يؤد الى شىء من الاثلاف (مس) » فيجب منع امالك 

مثلا من القاء القمامات » أو التراب أو الحجارة أمام ملكه » 

ومنعه من رشى الشارع رشا مفرطا ؛ وما ماثل ذلك من ربط الدواب. 
مدة طويلة فى الشارع » وفى هذا المجال يقول فقهاء الشافعية : 

5 منع ما جرت به عادة العلافين من ريط الدواب فى الشارع 


9 انظ : البهجة فى شرح التحفة ج "ا ص 5م الى 
المنتقى للباجي جب ”ص ١‏ ء تبصرة الحكام بي ؟ ص ه10" للسدك 

5 انظر :جام العلوم والحكم ص 511 2 "27١‏ , الطرق الحكميةة 
لابن القيم ص 535 ٠‏ 

(95) انظن : الشسيخ على قراعة فى المرجع إلسابق ص 15 * . 1 

(55) انظر : دء محمد رأفنته عثمان ذ فى المرجع السابق ص للك 


ومة؟ 


أللكراء فلا يجوز وعلى ولى الآمر'منعهم .لا فى ذلك من مزيد الخبرر» سم 

ومن هذا أيضا اشتداد صوت آلات الحدادين والنماريؤل 
"ودوامها الذى يسبب الضوضاء الأقلقة للسكان ومنه كذلك احبداضأ' 
اصطيل للخيول ونحوها من الدواب أمام باب غيره لما فيه من الضزر 
النائج من بول الدواب وزبلها بالحيطان مع حركتها لبلا وذهارا المائعة 
.من النوم (م) ٠‏ 

(ه) الضرر بعمل ما يمكن من الاطلاع على نساء الجار : 

كما أن الجار يتضرر بعمل ما يؤذيه فى نفسه أو ماله يتضرر أكبن 
الشرر بعمل ما 'يمكن الغير من الاطلاع على نسائه والنظر الهمن. 
وخصوصا ف منزل سكناه وف الأماكن التى لا ومكن فيها للنساء عادق 
أن تتجنب كشف شىء من عوراتها فيها ٠‏ 


فاذا عمل شخص على أن يتمكن من الاطسلاع عليهن وهن قا 
مساكنون وقد يكن ق حالة معيدة عن الاحتشام كان ق ذلك أكدر الضرزر 
.وللمتضرر أن يطلب ازالته ورفعه +٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره المالكية(*) وبعض الحنفية(”) من أن' 


(؟) حاشية ابن القاسبم العبادى على تحفة المحتاج لابن حجر 
الهيثمى ج ؟ ص 154١‏ * : 

9) انظ : الشرح الصغير للامام الدردير ج 4 ص 8؟ تحقيق 
الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ط ثانية سنة 1151 » الششرح الكبير 
للدردير ج "ا ص 755 دار احياء الكتب العربية » البهجة شرح التحفة 
ج 9اص /اثلال , حلى المعاجم ج 7 ص 05 ٠‏ 

(58) انظ : الشرح الصغير للدردير ج 5 ص لا » الدسوقى على 
الشرح الكبير ج ؟ا ص 33020 , المدونة ي ١١‏ صن /111 ء البهجة فى شرح, 
التحفة ج ؟ ص 788 , حل المعاصيم. ج؟ ص 9008 ».. تبصرة الحكام” 
ج ».ص 5605 ء قوانين الأجكام الشرعية ص 539 ٠‏ 


اح 

المانك اذا آراد أن يفتح كوة ‏ آى طاقة ‏ تشرف على جاره أو شسياكا 
بيشرف عليه من باب أولى نانه يمنع من ذلك اذا كانت الفتحة بحيث 
بتمكن صاحيها من الاطلاع على جاره وآهمله ٠‏ ويؤمر يرشع الضرر 
يصورة قماع وقوع النظر يبناء ساتر أو غيره ٠‏ 

ولا فرق فى هذا بين الضرر الحديث والقدرم غند الأحناف ٠‏ فلو 
كنت دار قديمة بهذا الوصف فللجيران الحادثين أن يطاليوا دتعيير 
القديع عما كان عليه » لآن الضرر البين ززال واو قديما » اذ لا فرق 


وبمنع الكوة قال امالكية أيضا كما سبق القول الا أن المالكية قيدوا 
.بذاك بأمرين : 


الأول : أن يكون الفتح جديدا ٠‏ فان كان الفتح قديما فافننه 
,للا وقضى بسده ؤيقال للجار أستر على نفسك أن شثت +٠‏ الثانى : 
هالصعود على سلم مثلا فاذًا كانت عالية بهذا المقدار فانه لا يقضي 
كذاك يسدها 35 


واذا حكم مسد هذه الفتحة التى توافر فيها هذان القيدان فانه 
لا يكتقى بسد ظهرها مع بقاء شكلها على ما هو طيه > انه يضكن أن 
يكون فى المستقبلذريعة لأن يدعى صاحبها أنها قديمة ويطالب بفتحها 
قلايد أذن من سد الفتحة من أصلها وازالة كل ما يدل عليها من عتثية 
أو خشية وتحوهما ٠ )4١(‏ 


(59) انظلر : خاشية ابن عابددين بج كا ص أنه 5ن , القعاؤق الخيرية 
نج لض 501 3١7‏ ط ثانية ببؤلاق, شنة اما ٠‏ ْ 
(50) ان : حاشية ابن عابذين ج 5 ص 50 “ا أمومء. 

)5١(‏ انظر : منح الجليل للقنية عليقن ب 5 ص 01 الناشسن 


ينذا 
شرفظ مسقولية امالك عن مضار الجوار- غير المألوقة : 
يشرط فى الضرر الذى يرتب مسئولية المالك ويكون من الواجب 
رفعه أن يكون ضررا فاحشا » وأن يكون متيقنا لا متوهما » وألا ركون . 
المتضرر ادخل فى:وجوده (45) * 1 
الشرط الأول : أن مكون الضرر فاحشا بالمعنى السايق تحديده ٠‏ 
قلو كان الضرر بسيطا لم يكلف محدثه برفعة + ومن آمثلة ذلك الأضزار 
االيسيرة أو العادية التى سيق أن تحدثنا عنها فلا بداعى للتكرار 3 
الشرط الثانى : أن بكون الضرر متيقنا لا متوهما : 
فاو كان الصَرر مها لفاك لكر ذه ذلك ما يأثى : 
(1) لرجل شباك يطل على مقر نساء جاره الا أن الشباك مرتقع 
عن قامة الانسان بحيث أن ن الواقف بجواره لآ ومكنه أن بزخار منه الى 
درت الجار لارتفاعه عن قامته فتضرر الجار من هذا 'الشباك بحجة أن 
صاحبه يمكنه أن ن دضع سلما ودصعد 4ه ألى مقر الشباك فينظز مئه 
زب) لرجل شجرة فاكهة فى جنينته فتضرر الجسار من هذه 
ااشورة » لآن صاحبها عند صعوده اليها لأحخذ ثمرها وشرف على مقر 
.نسائه ‏ فاذا تضرر اللمجار فى هاتين الصورتين مطالب يرفع ح الغرر: 
عسد اللمشباك وقطع الشجرة لايجاب الى ما طلب » لأن 0 


مكتبة النجاح بليبيا » المدوئة ىج ١٠6‏ ص 1917 ١‏ تبضرة الحكام بج أ ص 

هده" , دء سليمان محمد أحمد فى ضمان المتلفات فى 'الفقّه الاسلامن 1 
ص 37١‏ ط أولى سمنة م دء محمد رافت عثمان السابق 

٠ ل1١5 ص‎ 

(55) انض الشيخ تلى قراعة في أللزجم السابق' ص 317 , فده 

عاجا. 


4 


متوهم والضرر الذى يجبه رفغه هى الضرر المثيقن.ء الا آنهم قإلوا انه 
يازم صاحب الشجرة عند قصد صعودها هو أو من الشسترى من ورقها 
أو ثمرتها أعطاء الناس |اخير تأجل التستر والا منع من الصعود (6492) 


الشرط الثالث : ألا بكون لامتضرر دخل فى وجود الضرر : 


الضرر الذى يجب رفعه ويكون للمتضرر حق طلتٍ ازالته هو 
الضرر الذىيحصل بغعل الغير ولايكون للمتضرر دخل فى وجوده؛فان كان 
لتمتضرر دخذل فى وجود ما يتضرر منه لم يكن له أن يطلب رفعه وان 
طلب لايجاب ألى طلبه ومن أمثلة ذلك ٠‏ دار قديمة لرجل بفيها شباك 
فجاء جاره وبئى'بجواره دارا وجعلها بديث أن شياك دار جاره القديمة 
يشرف على مقر نسائه فتضرر صاحب الدار الحديثة من شباك جساره 
صاحب الدار القديمة وطلب رفع هذا الضرر فانه لايجاب الى طلبه 
لأن هذا الضرر لم يحصل الا بفعله وهو بناؤه داره بالوضع الذى ترتب 
عليه أن شنباك دار جاره صار مشرفا على مقر نشائه ولو كان قد بنى 
داره بوضع آخر لم يحصل: هذا الضرر ‏ ويلاحظ أن هذا الشرط 
الأخير يشترطه الأحناف فقط وسنزيد هذا الشرط ايضاحا فى اليند 
الكالى : 

أسبقية الاستعمال أو الاستغلال * 

الغرض فى هذه المسآلة أن لرجل تنور قديم أو حمام أو غيد ذلك 
"فجاء جاره وأآحدث بجوار التنور أو الحمام دارا ثم تضرر بعد سكناه 
أياها من إدخان النور أو الحمام وطالب برفع هذا الضرر فهل يجاب 
الى طلبه آم لا ؟ 


(؟5) انظر.: حاشية ابن عابدين جٍ 5 ص ٠0017 , 50٠‏ الفتاوى. 
الخيرية:ج ؟ ص 3052586١‏ 4, المدونة ى فا ص 31931 + حلى المعماجم 
اج كص 8 + 


89> 
خلاف بين الفقهاء : 


ذهب الأحناف الى أنه ليس لالك المنزل أن يتضرر من صاحب: 
التنور أو الحمام لآن بناءه دليل على رضاه بكل ها يتوقع من الدخان 
وغيره من مضار التذور والحمام »+ فقد جاء فى المادة /ا٠؟٠١‏ من مجلة 
الأحكام العدلية : أنه لو تصرف الانسان فى ملكه تصرفا مشروعا فجاء 
'"آخر وأحدث عنده بناء » فان كان هذا المددث متضررا فعليه دفسع 
الضرر ببناء سائتر أو غيره 4 قاذا كان لدار قديمة شباك مشرف على 
مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المددثة أن يدفع هو مضرته 
بآن يقيم سائرا فى ملكه » وليس له صلاحية أن يدعى على صاحب الدار 
االلقديمة ٠‏ 


وكذلك لو كان ادكان حداد عرصة متصلة به وأحدث فيها شخص. 
دارا فليس له أن يطلب تعطيل دكان م الحداد أنه يعمل لجعاره خرن 
فاحش من طرق الحديد ٠‏ 


ومثل هذا لو كان هناك بيدر قديم وآحدث أحد دارا بالقرب منهد 
فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية بحجة أن غبار البيدر 
بجىء على داره ٠‏ ِ 


ومثل هذا آيضا ما جاء فى مرشد الجيران فالمادة 5١‏ تنص على, 
أن « سد الضياء بالكلية على الجار يعد ضررا » ٠‏ فلا.يسوغ احداث 
مذاء وسد به شباك بيث جاره سدا يمنع الضوء عثه وان تعسل ذلك 
فللجار أن يكلفه رقع البناء دفعا للضرر عنه » كما نصت المنادة 0< 
على أن « رؤية المحل الذى هو مقر للنساء يعد ضروا فاحثئيا فلا يسوغ' 
أحداث شباك أو بناء يجعل فيه شسباكا للنظر مطلا على محل نساء جاره. 
وان أحدث ذلك يؤمر برفع الضرر اما بسد الشباك أو ببناء ساتر فان, 


8 
:كان الشباك المحدث مرتفعا خوق قامة الانسان فليس للجار: طلب سدم» 
.وئصت المادة 5# على أنه « ان كان نأحد دار يتصرف فيها تصرفا 
مشروعا فأحردث غيره بجواره بناء مجددا فليش للمحدث أن يتضرر 
من شبابيك القار القذيمة ولو كانت مطلة على مقر نشاته بل هو الدنى 
بلزهه دفع الضرر عن تفسه » + 

ومن هذا يتضح أن الضرر الفاحش يتحقق من صاحب الينساء 
.اللاحق » اذا كان من شأئه أن تتمنع الضوء عن الجار © أو كان يمكن 
.منه رؤية محل النساء » وذلك باعتبار أن الوضع السابق قد استقر » 
فلا يصح القيام بأفعال تفل بهذا الاستقوار وطى العكس ميس لمنن 
جاء خيما بعد أن بتضرر اذا كان البناء السايق يجرح منزله. يامكان 
وؤنة الحريم » لأنه كان يتعين عليه مراعاة ذلك فى بنائه » نظرا 
'لاستترار الوضع بالنسبة للأول قبل الفانى(4) + وبهذا الرأى قال 
.عض ففهاء القانوّن المانى كما سارت المذكرة الايضاحية أيضا على 
.مذهب الأحئاف ١ ٠‏ 


وذهب جمهور الفقهاء (0:) الى أن أسيقية الاستعمال أو 

.ملدق الجيران 3 وتذلك فان الضرر مزال سواء كان قدرما أو حديثا 03 

'لآن الضرر لا يجاز آصلا وان طال ؛ اذ الحيازة انما تكون فى الكملاك 

قمر الضرر فيزيده طول التقادم ظلما وغدؤانا و ذلك وكما سيق 

(55) انظ : فتح القدير ج ه ص ٠05‏ , تبيين الحقائق ج 5 صن 

لد حاشية ابن عابدين ج 5 ص "٠0‏ كء 6٠‏ وانظر أيضا الشيخ على 
قراغة فى المرجع السابق ص ؟؟ وما بعدها ٠‏ 

(450 انظر : تبصرة الحكام ب أ من ول البيجة بج 4 مس 00 

المنتقى ج ” ص 45 ء منح الجلبل جه ؟ ص 566 , جام العلوم والحكم 

.ص 574 37١ ٠‏ .. الطزق الحكمية صى 514 .نهاية المحتائ ت © م8574 


يننا 


القول فلو كانت دار قديمة بهذا الوصف فالجيران الحادثين أن يطالبوة 
بتغيير القديم عما كان 51 : لأن الضرر البين يال ولو قديما اذ. 
لا فرق بينهما حيث كانت العلة الضرر البين لوجُوذها فيهما ٠‏ ويرى. 
جمهور الققهاء أخذ معظم فقهاء القإنون المدنى المصري + 


والذى أميل اليه هو رأى جموور الغقهاء الذى لم يفرق بين قديم. 
الضرر وحديثه خاصة اذا آخذنا فى الاعتبار أن هذا الرأى فيه مراعاة 
لحق الجار بمنع الضرر الفاح أو المستديم عنه + بل ان الشريمة 
الاسلامية كما سيق القول لم تق ثقف عند حد أعطاء الجار حقوقه فحسب. 
ولكن أمر الله بالاحسان اليه فى قوله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا” 
به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربي واليتامئ والساكين والجار 
ذىي, الذرهى والجار الجنب»(5:) كما أمر عليه الصللاة والسلام باكر أمة 
فقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » (/49) ونقى. 
عليه السثلام ' عن 'ايذائه فقال : «من كان وؤمن بالله واليوم الآخضر 
فلا يؤذ جاره » (4؛) * 1 0 


الشريعة الاسلامية هى المصدر الذى استلهم منه المشرع: الوضعى 
جاءت التعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى الحالى يما يقيد 
أن النص على عدم الغلى فى الاستعمال انما يقرر الثتزامات الجوار 
فيجعلها التزامات قائثونية « وغى الثزامات لا مصدر لها الا القضاء 
المصرى قررها مهتديا فى تقريرها بالشريعة الاسلامية ٠‏ فقئئها المشروع. 
كما فى مقررة ف القضاء المصرى وق الشريعة الاسلامية معا 04 


(57) سورة النساء من الآية رقم 7 اء 
(58:57) الحديثين سبق تخريحهما ٠‏ 


ديكا 
فأصبحت التزامات مستقرة ثابتة لها مصدر معروف ٠٠و.*‏ والمهم هو 
.تحديد الغلو *٠+‏ والمعيار هو. الضرر غين المألوف +++ والضرر الفاحس 
.هو غير المألوف )ا 


وهذه الاشارة الى الشريعة الاسلامية يبخصوص عدم .الغلو ليست 
بحاجة الى ميان ٠‏ فالشريعة الغراء هى المصدر الذى اسنلهم منه 
المشرع الوصعى أحكام الغلى ىق الاستعمال وقد سيق أن بينا أن 
ما ذكرته الأذكرة الايضاحية قد سارت وفقا لمذهب الأحناف ٠‏ كما أن 
القضاء المصرى, فى ظل القانون المدنى السابق والذى جاء خاليا من 
النص على اللتزامات الجوار كان يطبق فى هذا الشأن مابدىء الشريعة 
الإسلامية وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة فى "٠‏ أبريل سئة 
.16 بآن : و الماكية الفردية أيا كانت سعة نطاقها » تتقيد بواجب 
الامتناع عن الحاق أى ضرر جسيم بالجار +٠٠+‏ ويدخل فى ذلك كل 
.فعل يمنع الجار من تحصيل المناقع الرئيسية من ملكه « وتوائرت 
الأحكام بعد ذلك على تقرير المبادىء ذاتها (٠ه) ٠‏ 


المطلب الثائى 7 


ماهية الغلو الذى يرتب مسئولية المالك في القانون المدنى : 
مضمون الالتزام بعدم الاضرار بالجار : 


تنص المادة 6٠‏ من القانون المدنى المصرى الحالى على ما يأتى + 


١‏ على المالك آلا يغلو فى استعمال حقه الى حطد يفر يملك 
الجار ٠‏ 


)3ع مجموعة الأعمال التحشي نه :71 من 0 


(00) انظر : الأستاذ حسين عامر 3 فى المسئولية المدنية التقصيرية 
+العقدية ص 9ه؟ ٠‏ 


انا 
9 وليس للجار أن يرجع على جاره ى مضار الجوار المألوفة التى 
لا يمكن تجنيها » وأئما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد 
المألوف على أن يراعى فى ذلك العرف » وطبيعة العقارات ٠‏ وموقع كل 
منها بالقسبة الى الآذر .» والغرض الذى خصصت له ٠‏ ولا يعول 
الترخيص الصادر من الجهات المفتصة دون استعمال هذا الحق » ٠‏ 
؟ - المبدا بالتهى ونطاقه () : 


يتضمن نص المادة ٠ه‏ مدنى نهيا توجه به المشرع الوضعى الى 
كل مالك وهو نهى عن أن بعلو فى استعمال حقه الى الحد 0 
بالجار والا كان مسئولا ٠‏ ويلاحظ أن مسكولية امالك تقوم على على الرغم 
من أنه يماشر احدى سلطاته على المملوك وهئ سلطة الاستعمال ٠‏ ولم 
يكتف المشرع الوضدى بالخطر المسابق بمجرده بل آضاف أن الخطر 
وجزاء مخالفته مسئولية المالك مدنيا » لا يشمك كل مغالاه بل يقتصر. 
فقط على كل ما يؤدى منها الى الحاق ضرر غير مآلوف بملك الجار .٠‏ 
فالخطر بجزائه ينحسر عن الضرر المألوف ولو كان ناتجا عن كيفية فى 
الاستعمال ٠‏ 

فالمغالاة والضرر المألؤف قرينها يمثلان الاطار لمسثولية المالك 
مدنيا عن استعماله لحقه على إلوجه الذى تشويه تلك المغالاه وبالكيفية 
االتى تحددث ذلك الضرر على وصقه المأكور +٠‏ 
وبالرغم من أن النص الساب بق يتكلم عن المالك الا أن حكمه يمتتد 
فيشمل فعل كل من وشغل العقار ذلك آن نص المادة /ام مدنى يفصح 
عن قيام التزام عينى يحمل اللكية لا شخص الالك وهو التزام ينشآا 


)١(‏ انظر : دء طلبة وهبة خطاب فى النظام القانونى لحق الملكية فى 
القانون المدنى المصرى ص 817 ط 1941 * 


2 
بمجرد التجاور بين عقارين يشغلهما شخصان أكل منهما: فوع محيدد 
و 2 أن وكونا مالكين 20-0 4 الدخان المنبعثة من 6 

ب # تحديد. حالة مضار الجوار غير المألوفة : 

لكى نحدد حالة مضار الجوار غير المألوفة يجب أن نميز ببين. 
حالات ثلاث : 

٠ مجاوزة الحدود الموضوعية للحق‎ ١ 

؟ ‏ حالة التعسف فى استعمال حق الملكية ٠‏ 

ب« حالة مضار الجوار غير المألوفة 3 

٠ مجاوزة الحدود الموضوعية للحق‎ 1١ 
أرضه مطلا على ملك الجار على مسافة أقل مما حادده القانون أو وضع,‎ 
مواد الدناء فى أرض جاره 6 أو سالت باهماله لياه المتخلفة عن مصنعة:‎ 
الى أرض جاره كان مسةء لا طيقا لقواعد المسدكولية التقصيريية ععبن.‎ 
.. وقد يسأل امالك ياعتباره حارسا لا يملكه‎ ٠ الضرر الذى يلحق جاره‎ 
عن الضرر اللذى يحدثه تهدم البناء » أو فعل الحيوان ؛ أو الشىء غين‎ 


(؟) انظر : الأستاذ الدكتور السنهورى فى الوسيط جح 8 ص 5857 
دار احياء التراث العربى بيروت , 01دء أحمد سلامة فى الملكية الفردية 
فى القانون المصرى ص ٠١9‏ هامش )١(‏ ط أولى سنة 191/١‏ , أستاذنا"” 
الدكتور عبد الخالق حسن فى حق اللكية والتأمينات العينية والشتخصية 
ص :؟ ط سنة 1910م 2 دء محمد ربيب شنب فى موجز فى الحقوق 
العيئية الأضدلية ص /؟؟ا ط 191/9 ٠‏ 


الدى طبقا للقواعد العامة فى المسكولية عن الأشياء (0) »* 

التعسف فى استعمال الحق : 

كذاك مسأل امالك اذا تعسف فى استعمال حقه » كما لو قصد 
باستعمال الثىء الاملوك له الاضرار بغيره » أو كانت المصالح التى 
يجنيها من استعمالة قليلة «لأهمية لا تتناسب البكة مع ما يصيبع 
الغير من ضرر :سيبها » أو كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غيد 
مشروعة م ه من القاذون المدنى ٠‏ 1 

ففى الحالات الثلاث السابقة ‏ حالات التعسف الواردة فى المادة 
الخامسة من القانون المدئى ‏ يعد سلوك صاحب الدق سلوكا خاطتاء 
اذ هو يقصد الاضرار فى الحالة الأولى وهذا هو الش أن فى الحالة 
الخرى ٠‏ حيث دفترض أن الشخص الذى لا وسعى من وراء استعماله 
لحقه الا الى مصاحة تافهة بالنسبة لما يصوب الغير من ضرر » انما 
هو يقصد الاضرار بهذا الغير » وهذا هو الشأن بالنسبة من يرمى الى 
تدقيرق مصلحة غير مشروعة من وراء استعمال حقه :(4) ٠‏ 


(5) انظر : أ٠دء‏ محمود جمال زكى فى الحقوقم العيئية الاصلية 
ص لاه ط. سنة 111/8 ء دء طلبة وهية فى المرجع السايق ص 2838 
دء شبنب فى المرجع السابق ص 5116 ء أستاذنا الدكتور عبد الخالق حسن. 
فى المرجع السابق ص 586 + أستاذنا الدكتور لاشين الغاياتى فى حق 
الملكية وأسباب كسبه ص 8١5‏ مذكرات على الآلة الضاربة سنة 2198٠١‏ 
حسين عامر فى المسئولية المدنية التقصيرية والتعاقدية ص 519 ط ثانية 
سنة 191/98 ٠‏ . 

(5) انظر : أ٠دد‏ توفيق حسسن فرج فى الحقوقم العيئية الأصلية 
ص 507١اط ٠ 1١988‏ : 0 

(*»- شريعة)» 


لحن 


مضار الجوار غير المآلوفة : 

على أن امالك قد. لا يخالف نصا ف القانون » ولا يتجاوز حدود 
حقه » ولا دتعسف فيه » ومع ذلك بلحق جيرانه نتيجة استعماله لحقه 
ضرر لم يكن فى وسعه أن يتجنبه كآن يقيم مصنعا بعد الحصول على 
ترخيص به واتباع جميع الاشتراطات التى يتطايها القاذون ؛ بل وانجاز: 
كل الاحتياطات الفنية الأتى من شأنها منع الضرر » فول يظل رغم ذلك 
مسكولا قبك جيرانه عن الأضرار التى تلدقهم نتيجة وجود مصئعه 
أو العمل فيه ؟ 


تجيبنا على ذلك الفقرة الثانية من المادة لا مدنى كما سبق أن رأينا 
يقولها : «ليس للخار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار اللمألوفة التى 
لا يمكن تجنبها » وائما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد 
المألوف ٠‏ : 


فالصورة التى يعالجها هذا النص حى صورة مالك استعمل حقه 
دون أن يرتكب أى خطأ » آى هو بذل فى ذلك العناية الواجبة واتخذ من 
الاحتياطات ما يلزم في الروف التى بوجد فيها ؛ ودون أن يخالف 
القوانين واللوائح الخاصة ودون أن يتعسف فى استعمال هذا الحق 
ومع ذلك فان استعماله قد ألحق بالجار مضار غير مألوفة فهنا لو طبقت 
قواعد المسثولية التقصيرية أو طبقت نظرية التعسف لأفلت المالك من 
أى حساب وتحمل جاره هذه المضار ٠‏ وواضح أن هذا الافلات من 
الجزاء يحدث اختلالا بالتوازن فى استعمال العقارات المتجاورة وتلك 
نتيجة أم تعد تستقيم مع اعتبار حق الملكية حقا مقيدا + ولهذا فقد تتدخل 
المشرع الوضعى بنص المادة 8٠‏ مدنى لببعيد التوازن المختل وليمكن 
الجار من المطالبة بمنع هذه المضار أو بالتعويض عنها(ه) ٠‏ 


(0) انظ أءدره أحمد سلامة فى المرجع السابق ص ٠ 1١٠١‏ 


يدان 


مما سبق وتضح الفرق بين حالة مضار الجوار غير المألوفة وحالتى 
مجاوزة الحدود الموضوعية للحق والتعسف ف استعمال هذا الحق ٠‏ 
ففى الحالة الآولى يكون هناك حطأ ثابت أو مفترض فى جانب المالك 
ولذلك يعوض امالك عن الضرر مهما كان خكيلا ٠‏ وف حالة التعسف فى 
اسستعمال حق الملكية يكون من المتعين أيضا حد الضرر مهما كان ضثيلاء 
أما فى |اسكولية عن حالة مضار الجوار غير المألوفة والتى نحن بصددها 
فلا يكون هناك أى خطأ فى جانب المالك » ولا دكون المالك متعسفا فى 
استعمال حق ملكيته فهو لم ينحرف عن السلوك الألوف للشخص 
المعتاد لا خروجا عن حدود حق اللكية ولا تعسفا فى اأستتعممالها » 
بل كل ما هفالك أن استعمال المالك لدق ملكيته أشر بالجار » 
ولذلك لإ يعوض الجار عن الضرر الآ اذا كان ضررا غير مألوف أى, 
.خررا فاحشا » ولا يعوض عن الضرر المألوف أى, الضرر الذى لا يمكن 
تجذبه بين الجيران() ٠‏ 


ولاشك أن للصورة المتقدمة أهمية كبيرة فى الوقت الحاضر » نظرا 
لاتساع العمران وازدياد عدد المصانع وهى مصدر أضرار مختلفة 
لاجيران دما ينبعث عنها من أدخنة وأبخرة تسىء الى صحتهم ويما يحدثه 
سير العمل فيها من ضوضاء تعكر صفىئ ر احتهم, أو من ارتجاجات 
.منتظامة توهن أساسات منازلهم ويؤدى كل ذلك الى الحاق الخسارة بهم 
نتيجة هبوط قيمة عقاراتهم » بل ان المحال التجارية والمحلات العمومية 
قد تكون مصادر مضار جدية كاللافتات المضيكئة بما تحدثه من ضوء 
.مبهر والضوضاء التى تحدثها محال بيع آجهمزة المذياع أو أدوات 
,الموسيقى أو المسارح أو دور الخيالة والصخب والصياح الذى, 


:6 انظر : أعدء السنهورى فى الوسيطظ ج / ص 195 , د٠١‏ طلبة 
وهبة فى المرجع السابق ص 88 + أ+*ذ١‏ توفيق فرج قئ المرجم السابق 
.ص ٠ ١58‏ 


يفنا 


يحدثه التلاميذ ف المدارس وتزداد عا ى هر الزون أهمية المسالة تحت 
تأثير عوامكٍ اجتماعية 2 باتساعٍ رقعة المدن وعلى الفصومن بازذياد 
كثافة السكآن يها ؛ وعوامل فنيّة بكثرة استقدام الآلاث التى تريد 
متاعب الأناس بقدر ما تيْسر وسائل الحياة لهم وعوامل نفشية بازدياد 
وعى الأفراد وادراكهم الحقهم 3 حيأة مريحة ة هادكة(/) + 

هذه الكمثلة وغيرها تضع المادة 0٠م‏ هدنى حدا لاستعمال الملكية 
الممنوع والجائز ٠‏ 
الشروط الواجب توافرها قى حالة مضار الجوار غير المأاوفة 0 

لا تقوم مستولية. امالك عن مضار الجوار غير المألوفة طبقا للمادة 
م مدنى الا يغلو فى استعمال حقه يحدث بالجار ضررا يذبغى أن يكون 
غير مألوف ٠‏ 

وتأسيسا على ذلك فلا مسئولية على المالك اجرد آنه يغلى ف 
استعمال حقه دونما ضرر تلحق الجار مع أن ذلك نادر ٠‏ وبذات القدر 
أيضا لا مسئولية على امالك مع الغلو وحتى مع الاضرار بالجار لو كان. 
هذا الضرر مآلوفا » ذلك أن الجيرة أى التلاصق أو التقارب بين انكماكن 
عموما تسبب عادة مضايقات وأضرار لا يمكن تلافيها » أو يمكن تلافيها" 
ولكن بالتضبيق على الناس فى استعمال حقوقهم » ولذلك جرى العمل 
بين الجيران على تحمل قدر من هذه المضايقات والأضرار والتسامح 
بشأنها بحيث يمكن وصف هذا القدر بالمضار المألوفة » فلا يكون لجار 
أن درجع على جاره طاليا ازالة هذه المضار أو التعويض عنها ٠‏ واله 
0) انظر : فى هذه الأمثلة أع٠د٠‏ محمود جمال الدين ذكى في, 
المرجم السابق'ص ,2”٠١‏ أ٠دء‏ أحمد سلامة: فى المرجع السابق ص ١١١‏ 


أدء٠‏ اسماعيل غانم فى الحقوق العيننة الأصلية الجزء الأول حق ' الملكية 
ص ١7١١ ١١59‏ ط ثانية سنة ٠19531‏ 


أن 

غلت أددى الملاك عن استعمال حقوقهم وعد عزوفهم عن استعمال تلك 
الحقوق أمرا مألوفا وهذا غيد صمييح (+ 

وتقول المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : 


« والمبدا الأساسى الذى وضعه النص هو نهى الاللك عن أن بغاو 
في استعمال حقه الى .دد دضر بملك الجار ٠‏ فهناك اذن شرطان لمسئولية 
المالك : ضرر يصيب الجار وغلو امالك فى استعمال حقه ٠‏ والمهم هو 
تحديد هذا الغلى » فقد تبين أن العمل الضار بالجار لا ووجب المسكولية 
حتما » بل لابد أن يكون فم العمل غلو من الك فى استعمال حقه + وقد 
خددت الفقرة الثانية من الخص معنى الغلو » ورسمتث له معيارا مرنا 
لا قاعدة جامدة + فالغلو يتصف به كل عمل بيبحصدث ضررا غير مألوف 
للجار » فالمعيار اذن هو الضرر غير المألوف ويجب التسامح فيما يحدثه 
الجيران معضهم لبعض من ضرر مألوفا والا غلت أيدى الملاك عن 
استعمال حقوقهم * أما اذا أحدث عمل ا|الالك ضررا غير مألوف بالجار 
فائه يصبح مسئولا عن تعويض هذا الضرر ٠٠٠‏ »(و) ٠‏ 

وخلاصة القول أن شروط مسئولية اللالك ترجع وعلى حد. تغبين 
الفقه )٠١(‏ “الى فكرة ألغلو فى استعمال امالك لحق الملكية » ومعنى الغلو 
هنا هو أن وصيب المالك فى استعماله لخق ملكيته الجار بضرر غير مألوفه 


فقيار اأضرر عبر المألوف : 
الضرر غير المألوف هو الضرر الذى لم تجر العادة بتحمله دون 


(8) ان أعده ٠‏ ظلبة وَميَة فى امرجم السائق. ص 84 » د محمد 
لبيب لني ف لمجم | الشايق ص 5917 01د | توفيق حسلن فرج فى 
المرجع اسايق ص 7 

رى مجموعة 5 ألإمْمال التخظيزية جم 5ص ٠.‏ 

٠ 595 السنهؤزى فى الوسي ب م من‎ ٠ انظ : أفء‎ 0١ 


فنا 


مكرى قتنف أن يعون قرزا منطنال) اهز الشير الفلضن قن 
اليسير(؟1) ٠‏ وبعيارة آأخرى يكون الضرر غير مآلوف متى زاد عن الحد 
المعهود خدما بتدمله المجيران عادة معضهم من معض بحكم الجوار فاذأ 
راق المر على ههذا ,الفداكان خرن عن مالوف ووجت: التسسوئض. 
عنه*1) ٠‏ 

وعن معيار هذا الضرر يمكننا أن نستخلص ما يميزه من نص. 
الفقرة الثانية من المادة. ٠م‏ مدنى التى تقول «وانما له ( أى للجار )؛ 
أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد اللمألوف » على أن دراعى 
فى ذلك العرف وطبيعة العقارات » وموقع كل منها بالنسبة للآخر 
وكلغرض الذى خصصت له » ٠‏ 


وتقؤل المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصحد : 
ر وقد قضت المادة ٠٠+‏ يأنه يراعى ى تحديد الضرر غير المألوف. 
اعتبارات مختلفة منها : ( 1 ) المعرف (ب) وطبيعة العقارات (ج) وموقم 
كل منها بالنسية للآخر ( د ) والغرضر الذى خصصثت له ٠‏ فمن ذلك. 
دثنين أن ما يعثير ضررا عألوفا فى ناحية مكتظة بالمصانع والمقاهى 
والمحلات العامة » يعثير ضررا غير مآلوف فى ناحية هادكة خصصت. 
للمساكن دون غيرها وسكنى المعلية من الناس ٠‏ 

فاذا فتح محل مغلق لاراحة فى وسط المساكن الهادئة كان ى هذا" 
ضرر غير مألوف تجب ازالته ٠ )١4(»‏ 


(101) انظ : أعدء شنب فى المرجع السابق ص /9؟ ٠‏ 

(؟١١)‏ #انظر : أستاذنا الدكتور عيد الناص توفيق العطار فى شرح 
أحكام حق الملكية مذكرات على الآلة الضاربة ص لا ط 19840 ٠‏ 

05 انظر : أعدء السنهورى فى الوسيط ج 4 ص 3595 ٠‏ 

0 ٠ مجموعة الأعمال التحضيرية جا ص#5ة‎ )١5( 


لحل 


من ذلك انرى أن معيار « الضرر غير المألوف » جاء متسما بالمرونة 
لا قاعدة جامدة فيتكيف مع الظروف المختلفة ويواجه الحاجات المتغايرة 
ويستجيب أقتضيات كل منها ٠‏ 


وكون اعبار مرنا يفيد أنه ليس هناك حد معين أو رقم معين يجبم 
أن يصله الضرر حتى يقال عنه أنه غير مألوف أو أن التسامح لا يرد 
عليه واذن فقد يتفق أن يكون ذات الضرر مألوف فى حالة وغير مألوف! 
فى حالة أخرى(١١) ٠‏ فالمضايقات التى تنئج من الدخان قد تكون ضررا, 
مآلوفا فى الريف حيث يوجد بكل منزل .( فرن ) أو فى حى مخصص: 
للمصائع ولكنه لا يعد كذلك فى حى سكتى اادينة وتصاعد الروائح من 
الدور الأسفل من مبنى قد يؤدى الى مضايقة صاحب الدور الأعلىولكنه 
الى حد ما ضرر لا يمكن تجذيه بسبب موقع العقارات بعضها من معض, 
وف هذه الحدود يعتير ضررا مألوفا لا يسآل مالك السفل عنهزه١) ٠‏ 

على أن يراعى فى تقدير الضرر غير المألوف اعتبارات مختافة 
منها كما سبق القول لعرف ملبيعة العقارات » وموقع كل منها بالنسبة 
للآخر » والغرض الذئ خصصت له ٠‏ . 


العرف : والمقصود بذلك هو ما جرث به العادة بين الجيران فى مكان 
معين » بحيث يعتدر الضرر مألوفا اذا جرت عادة الجيران فى هذا المكان 
على تحمله » وبالعكس يعتبر الضرر غير مألوف اذا كانت العادة لم تجر 
متقليه أو الام بشآنه ٠‏ 


هله انظ : أءدء أحمد سلامة فى المرجع السابق ص 2,١١5‏ 
:قرب حسين عامر فى المرجع السايق ص 09؟ ٠‏ 

(15) انظ : أ٠دء‏ جميل الشرقاوى فى الحقوق العيئية الأصلية. 
ى اهلاط ١99/5:‏ , أ*دء منصور مصبطفى منصور في حق الملكية فى 
القانون المدنى الممسرى ص 5ها ل 1956 , أده ٠‏ سين أكيزة ة فى الحقويج 
.العينية الأصلية:ى اص 558 طالخه9١ ٠‏ 


رقنا 
فالنظر الى العرف يؤدى الى التفرقة بين ظروف المكان وظرف: 
الزمان فالعرف مثلا يقضى بآن ما يتحمله آهل الريف قد لا يتحمله آهل 
المدينة ٠‏ وكذلك جرى العرف فى الأعياد والمواسم وف مناسيات مختلفة 
مط العرةة ووكر لطن وبفاسة بن السية المينان د فى 
مناسبات الأفراح أو المآتم أو الحفلات فكل هذه أضرار مألوفة لا يمكن 
تجنبها وعلى الجيران أن دتحملوها دون الرجوع على اللالك(0١) ٠‏ 


طبيعة العقارات : قد تفرق طبيعة العقارات بين الضرر ال مألوفه 
لين غين القلوف خضوضا مع الظر الى الح الذى يوجد مه المفان 
فالضجة التى يحدثها مالك أرض فضاه عند استعماله أها لا تعثير ضررا 
غير مألوف اذا كان ما حولها أراضى فضاء بخلاف ما اذا كان مسانى 
سكية ٠‏ وما يعتدر ضررا غير مألوف فى حى سكنى لا يعتبر كذلك فى 
حى صذاعى ٠‏ 
7 موقع كل عقار بالنسبة لاخر : قد يددد موقع كل عقار بالئنسية 
>للآخر االضرر غير المألوف 8 فتلاصق العقارات وجب على أصحابها تحمل 
قدر من الأضرار » لا يتعين على أصحاب الراك غير الملاصقة تحملهاء 


: فالدركة المحسوسة كدبيب الأقدام أو الدق ق ل المطلبخ ضرر يجب 
.أن تحمله الجيران الملاصقون » ولكن اذا كان الصوته يصل الى الجيران 
العبنين فانه يعتبر ضررا غير مألوف(18) + 


3 41 انظ أ*د* ,السنهو رخ فى الو سيط ج ماص 2388 أ*دة أحمد 
سلامة .فى المرجع السابق ص. ١١5‏ , 1٠د"‏ عتيف الناصي العرثار فنى: المجعد 
السابق ص /7؟ , أ٠د٠‏ شنب فى المرجع السابق: ص.8؟؟ « : 

(19218) انظر : 1٠دء‏ شنب فى المرجع السابق ص 598 ٠‏ 


وم 

وتطلب تحقيقه قدرا من الهدوء كالسكنى » أو الاستشفاء ؛ غير العقار 
المخصض ليكون مصنعا أو مكتبا أو محلا تجاريا ٠‏ فيعتبر الضرر غير 
حآلوف اذا كان من شآأنه أن دفوت على مالك العقار الغرض المقصود من 
استعم له » مادام هذا الغرض عاديا مألوفا ٠‏ وعلى ذلك فالضجة التى. 
بتحدثها ورشة قد تعتبر ضروا غير مألوف اذا كان العقار المجاور لها 
.مخصصا للاستشقاء أو النقاهة وتعتمر ضررا مآاوفا اذا كان هذا 
العقاز 'مخصضا سكا عاديا (19) + 


وجملة القول فى ذلك أن الضرر الذى يورجب التعويض هو الضرر 
غير ا موف أو غير العلدى : على آلا ينظر فى تقدير صفته الى الضرر ى 
.ذاته ٠‏ والا ا أمكن على الاطلاق مساءلة أصحاب المصانع عن الأضرار 
التى تلدق الجيران من مصاذعهم » لأن الاستغلال الصناعى أأصبح 
:الآن » أمرا عاديا أو مألوفا مل دراعى ف كقديره الطلروف النى 
:تديط به ٠‏ 
الضرر غير الألوف أو غير العادى » وهو. الضرر الذى لم يعتاد 
الجيران تحمله ق منطقة محدودة ووقت معين + ويمكن القول بناء 
على هذا » بآن المكك الذى لا يستعمل حقه وفقا للطلروف 
المادية التى تحيط بالعقار الذى يملكه قى العصر الذى بعيش فيه » 
بلتزم بتعويض الضرر الذى يحدثه » لأنه بالاستعمال غير العادى 
'أى غير المآألوف لحق الملكية » ؛ يعدم التوازن القائم فى غلاقاته بجيرانه 
.ومن هنا يظهر القيد الذى فرضه القانون فى المادة ام على حق الملكية 
المصاحة الجيران(؟) ٠‏ 
. وبلاحظ أن الظروف الأربغة السابقة المذكورة فى القانون ليست 
واردة على :سبيلٍ الحصر » فل هى مجرد أمثلة للاعتبارات. الموضوعية 


0 انظار اعد ٠‏ محموة جمال ألدين تذكى فى المرجع الشتايق 
ص 153 ٠‏ 


51 


التى يجب مراعاتها فى تقدير اذا كان الضرر مألوفا أو غير مألوف » لذللكه 
يجوز الاعتداد باعتبارات وظروف آخرى كاعثبار مستغل المسرح مسئولا 
عن الضجة التى يحدثها رواد مسرحه فى ساعة متآخرة من الليل(1١؟)‏ + 
كما أن ما يعتبر ضررا مألوفا فيحى صناعى أو تجارى قد يعتبر ضررا, 
غير مألوف فى حى سكنى هادىء وعلى ذلك اذا فتتحم شخص محلا مقلقا 
للراحة كورشة نجارة أو حدادة فى حى صناعى فان الضرر الذى؛ يصيب, 
الجيران من جراء فتح هذا المدحل يعتير ضررا مألوفا » فى حين أن هذه 
الضجة تعتير ضررا غير مألوف اذا كن المحل قد فقفح ف حى هادىء 
مخصص للسكنى(؟؟) + 

والآمر فى تقدير كل هذا يرجع الى القاضى يقدره فى كل حالة على, 
ضوء الخاروف السابقة وبغير رقابة عليه من محكمة النقض(*”") الا أنه 


١58 انظر : أعدء حسن كيرة فى المرجع السابق ص‎ )5١( 
أ*ده شبنب فى المرجع السابق ص 99؟ا؟ , 5أ٠دء عيد الناصر العطار فى‎ 
٠ المرجع السابق ص 8؟ ء حسين عامر فى المرجع السابق ص 5ه؟‎ 

(59) انظ : أعدء شبئب فى المرجع السابق ص 9؟5 , أ٠دء‏ توفيق 
حسن فرج فى المرجع السابق ص ٠ ١69‏ 

(359) انظر : أ٠دء‏ الستهورى فى المرجع السابق ص 198 هامشس. 
)١(‏ + أ*دء توفيق حسن فرج فى المرجعالسابق ص 3٠1167‏ ٠عبدالناصر‏ 
العطار فى المرجع السابق ص !؟ , أ٠*دء‏ اسماعيل غانم فى المرجع السابق 
ص 117:5 , أعدء حسن كيرة فى المرجع السابق ص كا أوءء منصوز 
مصطفى منصور فى اأمرجع السابق ص 05., أعدء عبد المنعم قرج الصده. 
فى حق الملكية ص 97 ط سنة 11735١م‏ أستاذنا الدكتور. عبد الخالق حسن. 
فى المرجع السابق ص "5" , وانضش أيضا نقض مدنى فى 1939/52/15 
الطعن رقم ١١‏ س 5" ق منجموعة أحكام النقض السنة العشرون العدد 
الأول ص 117" رقم ١ه‏ حيث جاء فيه : « تقدير التغسف والغلو فى 
استعمال المالك لحقه هو من شئون محكمة الموضوع ؛ كما أن تقدير 
التعويض الجاير للضرر الناتج غن هذا التعسق] هو مما تستقل به محكمة 
الموضوع متى كان القانون لا يلزمها باتباع معايب معينة فى شأنه » ٠‏ 


ىن 
قد آثير فى هذا الضدد أمران : من ناحية أولى هل يختلف الضرر تبعاا 
للأشخاص » أى تبعا للظروف الخاصة بمن أصابه الضرر من الجيران * 
ومن ناحية ثانية تثار فكرة الأسبقية فى الاستغلال فهل تعد الأسبقية فى. 
الاستغلال مبررا لحماية محدث الضرر ؟ 


دور الظروف الشخصية فى تقدير الضرر : 


اذا كان من المسلم به أن الضرر الذى, يسأل عنه الشخص هو 
الضرر الذى يتجاوز الحد المألوف » فان هذا الضرر يختلف من شخص 
الى آخر » فالضوضاء التى لا آثر لها على شخص موقور الصحة أو تاجر 
يخاد فى منزله الى نوم عميق » قد تكون غير محتملة لشخص عصبى, 
المزاج تدرمه من النوم » أو مشتغل بعمل عقلى تمنعه من التركيز فيه 
فالاستعداد الشخمى للجار ذو أثر على تحديد الضرر الذى يحدثه 
جاره » فول تجب مراعاته عذد تقدير صفة الضرر »؛ واعتثباره ضرر] 
مآلوفا على الجار أن يتحمله » آم ضرا غير مألوف على من يحدثه 
الامتناع عنه 8 الرأى منقسم ف مصر حول هذه الفكرة ٠‏ 

فآغلب الفقه(4؟) يرى أن معيار الضرر غير ال مألنوفه معيار 
موضوعى لا معبار ذاتى بحيث ينظر فيه الى اعتيارات تتعلق بالزمان, 
والمكان بصفة عامة ومن ثم فلا اعتبار للخاروف الشخصية للجار سواء 
)١5(‏ انظري : أ٠دء‏ السنهورى فى الوسيط ج 8 ص 3917 , 
أء*دء عبد المنعم فرج الصدء فى المرجع السابق ص ”15 , 515, أعدء حسن 
كيرة فئ المرجع السابق ض 1417 , أ٠دء‏ أحمد سلامة فى المرجع السابق. 
ص ١١19‏ وما بعدها , أ١3ء‏ اسماعيل غانم فى المرجم السابق ص 35 » 
أ*دء شنب فى المرجع السابق ص 598 ,2 أستاذنا الدكتور عبد الخالق. 
حسن فى المرجع السابق صن 4" , أ٠دء‏ طلبة وهبة فى المرجع السابق. 
ص 5١‏ ء استاذنا الدكتور لاشين الغايانى فى المرجع السابق ص 85 - 


نض 


.تعاق امر بخاروف استثنائية أم بظروف عادية « فلا اعتبار لحالة اللجار 
الذاقية ين أو منشغلا بأعمال تقتضى الهدوء التام 
فيازعنج لقية حركة ولو كانت مألوفة وانما العبرة بحالة الشخص المعتاد 
وهو شخص من أوساط الناض يزعجه نما يزعج القاس عادة ويتحمل 
ما جرى العرف بتحمله بين الجيران + قفيقاس على هذا الشخص كل جار 
فيما يعد“ ضررا غير مألوف بالنسبة اليه » ولو كان هذا الجار يختمل 
أكثر مما يحتمل التنخص العتاد فيكون له الغنم » أو كان يحتمل أقل 
.مما يحتمل الشخص المعتاد فوكون عليه الغرم »0 +١‏ 


وهذا هو الراجيح فى نظرنا ويكفينا للتدليل على الموضوعية ق معيارٍ 
«الضرر غير المالوف ما جاء بالمذكرة الايضاحية وأوردناه سلفا ويتعاق 
باعتبارات يتعين الاعتداد يها على حد قول المشرع الوضعى عند تقدير 
'الضرر غير الألوف وهى اعتبارات ينطلى عليها وصف الموضوعية دون 
سواه فقد أوجب النص الاعتداد بالعرف » طبيعة العقارات » موقع كل 
.مزها بالنسية للآخر » الغرض الذى 'خصصت له ٠‏ 


ووفرق بعض الفقه(6؟) بين الظروف الشخصية العادية وصذه 
:الغاية التى قصدها الشارع كاملة ‏ وبين الظروف الشخصية غير العادية 


(5؟) أعدء الستهؤرى فى المرجغ غ السابق ص /1و" ٠‏ 

لص أنظر. :أءدء محمؤد جمال الذين زكى فئ المزجغ الشابق 
ص 5 كت أده ٠‏ غيد المنعم البدراوى فئ ؛ الحقوق العينية الأضئلية 
ض 155 طاأسة تقو أموه ٠‏ توفيق حمسن فرج فى المرجم السابق 
بض وفك /اه1 ,أده : نيل القرقاوق ثنى الحقوق العيئية الأقلية ب 
«الكقاب الأوله حق الملكية ص 1/ا ط 1594 أمدء ٠‏ غَيْد النامتر القطاق كّ 
#المرجع السابق ض 58 ,2 حسين غاهر ف المرجخ السأيق ض ذه : حك 


ينس 


وهذه لا عبرة بها في تحديد الضرر غير المألوف ٠‏ فالضوضاء الخفيفة ٠‏ 
جدا التى لا يأبه لها الا مريض بآعصابه لا<تعتير ضررا غير مآلوف ولو 
أحدثت به أزمات عصبية»ولكن الضوضاء التى تقلق المحامى في مكتبه 
تعتبر ضررا غير مألوف ولو كانت غير ملحوظة بالنسبة لغير المشستغل. 
بعمل ذهنى » لأن امقيام بأعمال عقلية يعتبر أمرا عاديا ؛ ولتاجر المذيعات. 
أن يطالب بالتعويض جاره الذى يعطل بالآلات التى يديرها في ملكه 
استقةبال الاذاعة ويعوقه عن ميع سلعته واو لو لا يتضرر من ذلك 
التاجر فى أبة سلعة أخرى. لذن تجارة الملذيعات :" تعثير كذلك أمرا عاديا(0؟). 


أسبقية الاستغلال : 


المسألة الأخرى التى تثار فى هذا الصدد هى أسبقية الاستغلال ٠‏ 
فلو فرضنا أن شخصا أقام مصنعا أو مدبغة أو ملهى أو محلا آخر مقاقا؛ 
للراحة أو مضرا بالصحة أو خطرا فى جهة نائية يمفردهءثم امتد العمران. 
الى هذه الجهة ؛ فهل يجوز لأصحاب المنازل التى جاورت المصنع أو هذه 
المحال أن يطلبوا التعويض عن الأضرار غير المألوفة الثى تصيبهم من 


المصنع أو هذا المحل ؟ 


الذى بيدو أنه ليس لالك اأنزل أن يتضرر من استعمال جاره 
أللكه عل ى القحو الذى يستعمل فبه » ذلك أن هذا الاستعمال كان موجودا 
من قبل تحقق الجوار وقد ارتضى مالك المنزل الجوار رغم عألمه 
بالاستعمال المخصص له ملك جاره ٠‏ 


597؟) انظش. فى هذه الأمثلة : أ٠دء‏ محمود جمال الدين زكى غى. 
الرجع. السابق ص 58 ٠‏ 


يفنا 

وبهذا قال فقهاء الحنفية(4؟) ولذلك نص قدرى باشا رحمه الله فى 
كنابه مرشد الديران فى المادة *«" على أنه : 

ف أن كان لأحد .دار يتصرف فيا تصرفا مشروعا + فأحدث غيزه 
.يجواره بناء مجددا » فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة 
ولو كانت مطلة على مقر نسائه » بل هو الذى يازمه دفع الضرر عن 
كفسة ٠»)‏ 

وعلى مذهب الحنفية سازت المأكرة الايضاحية حيوث قالت : « أما 
اذا كان المحل اأقاق للراحة هو القديم » وقد وجد فى ناحية مناسبة له» 
ثم استحدث بعد ذلك بجواره بناء للسكنى الهادكة فليس لصاحب هذا 
البناء آن يتضرر من مجاورة المحل الأقاق للراحة » بل هو الذى يلزمه 
ادقع الضرر عن نفسه ٠٠‏ »يه وهذا ما ردده معض فقهاء القانون 
ف مصر(ءم) ٠‏ 


بود أن الفقه الوضعى فى مجموعه لم. بوافق على ما سبق من هذه 
الصورة المطلقة » نأن مقتضى التسليم بذلك يؤدى الى أن المالك الذى 
يسبق غيره فى اختيار نوع من أنواع الاستعمال » يستطيع أن يفرض 
هذا الاستعمال على من يآتى بعده من الملاك دون أن يكون لهم الرجوع 


(8؟) ان : فتح القدير لابن الهمام يج ه ص 003 ط مصبطفى 
محمد سئة 1ه ء تبيين الحقائق شرح كنن الدقائق للزيلعى جب * 
ص 151 ط ط أولى بولاق سنة 1515١اصاء‏ حاشية ابن عابدين جب 4 ص 
.٠اء‏ ١١٠ه‏ ط ؟كالااص , حاشية ابن عابدين ىج 4 
050١‏ طاسنة ١5:55‏ ه وانظر من الفقهاء المحدثين فضيلة الشسيح 
.على قراعة فى دروس فى المعامذت الشرعية ص "١‏ مطبعة الفتوح ٠‏ 

(19) مجموعة الأعمال التحضيربة بي 3 من +* . 

(؟) انظر : أ٠دء‏ السنهورى فى الوسيط يب 8.ص 7 0 


919 


عليه بسيب ما يلحقهم من أضرار غير مألوفة أو بعيارة أخرى فان الأخذ 
عهذه الصورة ااطلقة يؤدى الى أن يكون لايادىء فى الامتلاك 
أو الاستغلال الحق فى فرض ارادته على الجيران الطاركين وذلك 
ماجبارهم أما على القيام بنوع معين من الاستغلال قلاعم مع استغلاله 
واما على تحمل الأضرار غير اللألوفة الناشئة عن الستغلال المصنع اذا 
اختاروا بناء أماكن للسكنى(1) ٠‏ 


ولذا فان الغالبية: العظمى من فقهاء(م). القانون يذهيون الى أن 
الأسبقية وحدها لا وترئب عليها حرمان الجار من الحق ف طلب 
التعويض الا أن تكون أسبقية جماعية » لا لفرد ولا لأفراد قلائل ببحيثا 
تصبغ الحى بطابع معين » فيوصف مثلا بأنه حى صناعى فعندئذ تدول 
هذه الأسبقية الجماعية بين من يأتى بعد ذلك من الجيران وبين طلبٍ 
التعويض ٠‏ ويستقد هذا الرأى الى أن الأسيقية الجماعية تجعل الضرر 
الناتج عن المصئع لصاحب المسكن الذى استحدث بعد ذلك ضررا مألوفا 


)١(‏ انظر : أءدء شنب فى المرجع السابق ص 55١٠‏ ,ء أ٠دء‏ جمال 
الدين زكى فى المرجع السابق ص 7١‏ , أ٠دء‏ أحمد سلامة فى المرجع 
السابق ص ١77‏ , أ٠*مء‏ اسماعيل غانم فى المرجع السابق ص 1١85.194‏ 

(9"؟) انظر : أ٠دء‏ الستهورى فى الوسيظ ج 8 ص 5١لا‏ ,2 
آ٠دء‏ اسماعيل غانم فى المرجع السابق ص 170 , أ٠دء‏ حسن كيرة فى 
المرجع السابق ص 5955 , أءدء محمد على غرفة فى حق الملكية ص 1417" 
ط ثالثة سسنة ١9165‏ , أ٠١د٠‏ منصور مصطفى منصور فى المرجع السابق 
ص 9ه ء أ١دء‏ عبد المنعم فرج الصدة فى المرجع السابق ص ؟؟ , 40, 
أ* مصطفى جمال فى نظام الملكية ص 1١9,1١5‏ طُ ١‏ سنة ١938‏ ء 
#*دء شنب فى المرجع السابق ص 55١٠‏ , 1٠د+‏ طلبة وهبة فى المرجع 
السابق ص 45 , أسستاذنا الدكتور عبد الخالق حسن فى المرجع السابق 
حس 30 , أ٠دء‏ أحملسلامة فى المرجع السابق ص 177 ٠‏ 


ا 


له بخلافٍ ما اذا لم نكن هذه الأسبقية جماعية وأصبح اللحي سكنيا 
خان الخرر عندكذ سيكون غير مألوف + وعلى ذلك اذا. امتد, العمران 
الى منطقة جديدة : ريد انناس يشسترون أراضى هذه المنطقة » 
ويخسصؤنيها لاقامة مصانع ومعامل ومخازن » حتى اصطبغ هذا الحي. 
بالصفةالصناعية فليس أن يآتى بعد ذلك ومقيممسكنا فى وسطيهذا الحى, 
أن بتضرر من |اضجة أو من الدخان أو من الروائح التى تنبعث.من 
أملاك الجيران » إلأن هذه الأضرار تعتير مآلوفة فى مثل هذا الحى ٠‏ 
بيد أن هذا الرأى محل نظر(هم) ٠‏ لأن صاحب المصاع مثلا 
لا يفرض ارادته عَلى مستقبل الحى » فلغيره أن يينى حوله مساكن على, 
أن يتحمل هذا الغير أضرار المصنع القديم التى كانت تحادث وقت. 
انشاء هذه المساكن » فصاحب المصنع لا يجدر غيره على اقامة مصائع 
حواه وانما هو فقط لا يسأل عن الأضرار الناشكة عن مصنعه عند اقامة 
هذه | أساكن ٠‏ كما أن عبارة « فى ذاحية مناسبة له » التى وردت بالمذكرة. 
الايضماحية والتى استند الها جمهور فقهاء القانون الوضعى فى القول 
بأن هذه العبارة تعنى وجد فى حى مناسب أى أن الغسبقية فى القدم 
لا تكفى وحدها دل يجب أن تكون أسبقية جماعية ٠‏ هذه العبارة لا تعنى 
الدى المناسب وازذما تعنى اللكان المناسب وقد يكون هذا المكان أرض 
فضاء لم يسبق أليها صاحب المصنع وبالتالى تكفى الأسبقية وحددها دون 
اشتراط أن تكون هذه الأسيقية جماعية ٠‏ والعمل بالأسبقية الجماعية 
تقتفى أما تأجيل الفصل فى الذزاع حتى تتضح الصورة التى سيكون 
الجيران بِغير مبرر » فمن بنى منهم مسكنا قبل أن يصطبغ الحى بصبغة 
معينة يستدق تعويضا باعتبار أن الضرر غير مألوف لأن الأسبقية فردية 


أو لأفراد قلائل » ومن بنى بعد أن اصطيم الحى بصبغة معينة 


(6) انظر : 1*دء عبدر الناصر العيطار فى المرجع السايق ص 40 


تحف 


لاا وستحق تعويضا باعتبار أن الضرر مألوف 'لأن الأسبقية جماعية ٠‏ 
هذا فضلا عن أن العمل بفكرة الأسبقية الجماعية يوجد انصعوبات أمام 
منطقة مصائع وقد يتعذر عليه ذلك » فاذا اختاره فى منطقة بعيدة غن 
العمران خثشى أن يمت: «لعمران اليها » وقد لا يقره القاضى على زعمه 
بآئه دنى مصنعه فى « ناحية مناسبة » ٠‏ 

فضلا عن هذا فانه لا يجوز الاستناد الى ما ورد فى المذكرة 
الامضاحية للمشروع التمهددى أيضا ء لأن ما ورد فيها احتهادا, 
لواضعيها لا يلزم الفقيه أو. القاضى(؛) ٠‏ 

ويآخذ بعض الفقهاءزه”) بالرآى السابق اذا كانت طبيعة الحى 
قد تحددت : فاذا لم تكن قد تحددت بصورة واضحة فيآخذ بفكرة 
الأسبقية مع مراعاة ظروف كل حاله ٠‏ 

وهناك رأى(دسم يذهب الى التفرقة بين ما اذا كان المصنعم 
يجاوره أرض فضاء أو مبائى سكنية » فقى الحالة الأولى لا تعويض. 
ماعتبار أن ثمن الأرض الفضاء روعى فيه مجاورتها للمصنع بخلافة: 
الحالة الثانية ٠‏ 

وانتقد هذا الرأى على أساس أنه يؤدى الى أن المالك الأصلى, 
للأرض ب وهو الذى باعها للمشترى ‏ يكون هو. الذى تحمل الخسارة. 


(95) انظ : أ٠دء‏ محمودجمال الددين ذكى فى المرجع السابقص ٠ب"‏ 

(0؟) انظر أ٠دء‏ توفيق فرج فى المرجع السابق ص ١98‏ , 3199 

(؟) انظى : أ٠دء‏ عبد المنعم البدراوى فى الحقوق العينية الأصلية 
ط ثانية سنة 1905 ٠‏ 


) أشريعة‎ 5١ 


كقفن 


دون أن براجم على صاحب المصنع » مع أن المصنع لا حق لوجود 
الثرض ؛ فكان الواجب أن يرجع امالك للأرض على صاحب المصنع 
بالتغويض عن الضرر غير المألوف (/) * 

. وألرآى الذى نرجحه هو ما يراه البعض من المفقهاء(م) من أن 
أسبقبية الاستغلال تعفى صاحبها من المسئولية عن الأضرار الناشئة عنها 
وقت استغلال الجيران الأراضيوم. ٠‏ فمن أقام مسكيا يجوار مصنع 
ينتج عنه ضوضاء ودخان » فليس له أن يطالب بتعويض عن الأضرار 
الناتجة عن هذا المصنع وقت اقامة المسكن » حتى لو انتشرت المساكن 
فى الحى بعد ذلك وأصببح حيا سكنيا » لأن الأضرار الثاشئة عن المصنعم 
"تعتير مألوفة لكل من دبنى <وله » ولأن الجار الطارىء ئيس له أن 
يتأذى من المصنع بعد أن تخير مكان مسكنه بجواره وكان يلزمه دفع 
الضرر عن نفسهععلى أن الاضرار غير المألوفة التى قد تنش عن المصنم 

, معد أقامة المساكن ولم تكن موجودة وقت أقامة هذه المساكن يسأل 
. صاحب المصنع عنها » الأتها مستحدثة بعد السكنى ٠‏ 


الترخيص الادارئ لا يعفى المالك من المسئولية المدئية : 

قد وحصل مالك المحل المقلق للراحة أو المضر بالصحة أو الخطر. 
على رخصة ادارية بادارة محله » ولكن هذه الرخصة لا تمنع من أن 
يعتبر الجار الضرر الذى يصييه من جوار هذا اللحل ضررا غير مألوف: 
ويطلب التعويض عنه ٠‏ فالرخصة الادارية تعفى صاحب المحل من 
المسئولية الجنائية فقط ولكن لا شسآن لها بعلاقة الجيران بعضهم مع 
مجعض فاذا وقع ضرر غير مآلوف من محل مرخص له اداريا لم ومنع 


590 انظر : 5أ٠دء‏ السنهورى فى الوسيط جم ص ١ث7‏ , 0.9 
بالهامثى ٠‏ 

. 50 انظر : أمدء عبد الناصر العطار فى المرجع السابق ص 5١‏ , 

وقرب آد٠٠‏ محمود جمال الدين ذكى فى المرجعم السابق ص ١٠ل‏ , الا 


لفقا 


هذا الترخيص الجار المضرور من الرجوع على مالك المحل اذ أن التصرييم" 
بادارة لاحل لا يعنى أطلاقا الافتثات على حقوق الغيرزوم) * وعدم 
اعفاء الترخيص للمالك من المسالة المدنية أمر لا ينازع فيه أحذ من 
الفقه امصرى(٠4).فهو‏ يستند الى صريح نص المادة /ا٠م‏ مدنى ٠‏ 


أابحث الثانى : أساس مسئواية امالك عن مضار الجوار قير المأاوذة 
'اطئب الأول : أساس مسئولية آلمالك فى الفقه الاسلامى : 

من الأمور المسلمة أن الشريعة الاسلامية موضوعة لصالح العباد 
على الاطلاق » فان قصد الشارع من اأكلف أن يكون قصده فى العمل » 
وما يرجع ليها من الحاجيات ؛ وهو عين ما كلفه العبد » فلايد أن يكون 
.مطلوبا بالقصد الى ذلك(١1) ٠‏ 

وعلى هذا فان من يرمى فى نكاليف الشريعة الى غير ما رضعت له» 
.فقد ناقضها » وعمله بالحكم باطل ٠‏ 


(59) انظر : حسن عامر السابق ص ٠/الا ٠‏ 

(50) انظر : أ٠*دء‏ السنهورى السابق ص 599 + 1٠د‏ جمال الدين 
.ذكى السابق ص الا , أ٠د:.‏ أحمد سلامة السابق ص ١١5‏ , 1أ١د١‏ منصور 
.مصطفى السابق ص 51١٠‏ , أ٠دء‏ حسن كيرة السابق ص 30 , 1.م 
اأعدء اسماعيل غانم السابق ص ٠١١‏ ء ٠3٠5‏ توفيق فرج السابق ص3١‏ 
أ*دء٠‏ شنب السابق ص 55١‏ ء أ+*دء عبد الناصي العطار السابق ص وم 
أستاذنا الدكتور عبد الخالق حسن السابق ص ©© , 1” , أ.٠دء‏ طلبة 
.وهية السابق ص ٠١١"‏ , أستاذنا الدكتور لاشين الشاياتى. السابق ص 
خف كل ١ ٠‏ 

٠ 7١إل الموافقات للشاطيبى ج > ص‎ )١( 


يق 
وان ما تهدف اليه الشريعة » هو تحقيق مصالح ودرء المفاسد + 
وان أحكامها فى هذا جميعا » مبناها العدل والاحسان ٠‏ لقد آمر الله 
تعالى بالعدل والاحسان فى المعاملات فى قوله عز وجل : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان ]ف وقوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة )(©).وقوله تعالى : « ولا تنسوا. اافضل بينكم »(4) وعن اأرسول. 
صلى الله عليه وسلم وهو يوصى معاذ بن جبل : « أوصيك بتقوى الله 
وددق الحديث » ووفاء العهد ؛ وأداء الأمانة » وترك الخيانة » وحفظ 
الجار » ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل المسلام وخفض الجناح »(5) 
وقوله عايه السلام : « لا يؤمن عبد حتى يآمن جاره بوائقه »(5) ٠‏ 
والمطالع لكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام والنصوص الفقهية 
يجد آساس مسئواية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة واضدا 
جليا » حيث تعتبر الشريعة الاملامية الضرر الذئ؛ يصيب الجاز جريمة 
دينية وخلقية فضلا عن وجوب ازالة الضرر والتعويض عنه شرعا ٠‏ 
ومن الأحاديث التى دل على وجوب الضمان عموما والشاملة لكل, 
ضرر بيقع قوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار »(/) وقد 


(؟) سورة النحل الآية ٠ 9٠+‏ 

؟) سورة البقرة الآية ٠ 58٠‏ 

(؟) سورة البقرة الآية /91! ٠‏ 

(5) احياء علوم الدين للغزالى ىج ” ص ١7/5‏ ط سنة 9ه8ام ٠‏ 

(1) المرجم السابق ص 185 ٠‏ 

(7) رواه أحمد واين ماجه ٠‏ الفتح الكبير فى ضصسم الزيادة الى 
الجامع الصغير ليوسف بناسماعيل البتهأوى ى * ص #51 ط ٠وااص‏ 
مصطفى الحلبى » سنن ابن ماجة ج " ص 785 تحقيق محمد فؤاد 
بيه ١‏ سنة 06١ص‏ 1905م دار احياء الكتب الغربية عيسى 


زنكفنا 


.وضع الفقهاء بناء على هذا الحدرث قاعدة « الخرر يزال »6(م)! فهذه 
القاعدة مما اتفق عليها الكل ولا خلاف فيها ؛ بل يمكن أن يقال انها 
.مسلمة بين جميع فرق المسأمين » وربما يقال ائها هن ضروريبات الدين(ه) 

فالشريعة الاسلامية تمنم الضرر بأية صورة من الصور كما هو 
نص حديث رسول الله صلى 3 عليه وسلم وهو قوله : « لا ضرار 
ولا ضرر » ففى هذا الحديث الشريف ‏ كما يقول الشوكانى ب : 
« ادليل على تدريم الضرار على أأى صفة كان من غير فرق بين الجار 
وغيره » فلا يجوز فى صورة من الصور الا بدليل يخص هذا العموم » 
فعلوك بمطاابة من جوز |اضارة فى معض الصور مالدليل » فان جاء به 
قبلته » والا ضريت بهذا الحديث وجهه فائه قاعدة من قواعد الدين 
تشهد له كليات وجزئيات )1١(‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيضا أنه قال : « من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله 
عليه ٠ )1١(»‏ ْ 

هذا وقد اختلف العلماء فى معنى كل من الضرر والضرار ٠‏ فمن 
العلماء من يرى أن الضرر والضرار بمعنى واحد وأن الجمع ب بينهما 
.للتاكيد ومن العلماء من يذهب الى أن الضرر ايقداء الفعل والضرار 
الجزاء عليه ؛ وقيل الضرر قعل الواحد والضرار فعل الاثنين » وقيل 


(8) الأشبياه والنظائ لابن نجيم ص 89 تحقيق عبد العزين محمد 
الوكيل أط ١‏ سنة 1ه لتقام » الاشباه والنظائر للسيوطى . ص 
8ط مصطفى الحلبى طبعة أخيرة شبن م 5 م ٠.‏ 

(5) القواعد الفقهية لميزرا حسن الموسوئ ج 5 ص 3 مطبعة 
الآداب فى النجف الالشرفه سنة كيد 3 مم 

زفلة 1 الأوطار للشوكانى ٠‏ بج 6ةاص طنة 5 المجلد الثالث 
الناشر مكتبة داد الراك 9 
| (فظة الارجع' السابق عى نفس ال موضيع ٠‏ 


نا 


لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه » ولا يجازيه على اضراره 
بادخال الضرر عليه ٠‏ وقيل الأول الحاق مفسدة بغيره مطلقا والثانى, 
الحاق مفسده بغيره على وجه المقايلة ٠‏ وقيل الضرر ما ينفعك ويضر 
صاحبك والضرار ما يضر صادبك ولا ينفعك وهذا وجه حمسن قى 
الحديث رجحه طائفة منهم اين عبد البر واين الصلاح وقيل. 
غير ذلك(؟1) ٠‏ 
المطاب الثائى : اساس مسئولية المالك فى المقانون المدنى(18) : 

أن يثور خلاف فقهى حول مسئولية اللمالك وقد غلا فى استعمال. 
حق الملكية هو أمر يكون مفهوما حال عدم وجود نص تشريعى بهذم 


)١١(‏ انظر : المنتقى للباجى ج 7 ص 595١‏ » تبصرة الحكام بي ؟ 
ص 10؟ ء اين عابدين جه ص 55١‏ ء حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 
ج 1 ص ١55‏ ء حاشية الشيخ محمد بن عمر أبو سمنة القصبى على كتاب. 
الايضاح ج 7 ص 73١5‏ , 5375 ط وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة" 
عمان » سيل السبلام للصئعانى ج ؟ ص ١11‏ ط مصبطفى الحلبى » ثيل 
الأوطار للتشوكانى جى ه ص 51١.‏ »2 فتح المبين ص /1؟؟ , جامع العلوم 
والحكم ص /317, » فيض القدير للهناوى جه ص 59١‏ ط أولى سد 
كدلااه 1998م مصطفى محمد ٠‏ 

(1) راجع فى أساس المسئولية عن مضبار الجواار : 01د ٠السنهورى‏ 
فى الوسبيط جح 8 ص 7١"‏ وما بعدها , أدداء اسماعيل غاتم فى المرجع, 
السابق ص 15١‏ , 3٠د‏ حسن كيرة فى المرجع السابق ص 70١‏ 2 
أءده شفيق شحاته فى النظرية العامة للحق العينى ص 41 ط سنة اه 
أعء أحمد سلامة فى المرجع السابق ص ١١١‏ وما يعدما , أ٠دء٠‏ منصور 
مصطفى منصور فى المرجع السابق ص 310 , 5 أ٠*دء‏ عبد المنعم فرج فى,. 
الكرجع السابق ص 35 , 4٠دء‏ نزيه صادق الهدى فى الملكية فى النظام 
الاشتراكى ص 315 ط سنة ١/[9ا‏ , زموه محمد عيل عرفة فى المرجع 


ففخ 


المسئولية عن الغلو وهو الدال فى فرنسا + اذ ااتقئين المدنى الفرئسى 
قد جاء خلوا من خص يماثل فى الحكم نص المادة م من التقنين المدنى 
الأصرى ٠‏ والحال في مصر : على ما هو واضح قاطع بونجود هذا التص. 
ولا مجال الأى خلاف اللهم الا يصدد تأصيل هذا النص ورده الى وجط 
سيوع أرجة ان ايز ).+ 


تأصيل مسئواية افك ف القانون المدنى المصرى : 
القائنونية الأخرى وذلك على ثلاثة آراء : 


الرآأى الأول : 

ذهب يعض شراح القانون المدنى المصرى(ه١)‏ الى أن مسئولية 
امالك عن مضار الجوار غير المألوفة انما ترجع الى نظرية التعسف ف 
استعمال الدق » فالمالك اذى يلحق بجاره ضررا غير مألوف يكون 
متعسفا فى استعمال حق ماكيته : قائلين ان المادة 9١م‏ مدنى تضيفطا 
معبارا حجدددا لمعادين التنعسف المخصوص عليها )3 المادة الخامسة من 
.القانون المدنى وهى : 


السابق ص ,؟55؟ ,» 550 , أ١د٠‏ توفيق حسن فرج فى المرجم السابق, 
ص ١55 ١58‏ أعدء طلبة وهبة فى المرجع السابق ص 15 وما بعد+ة 
الأستاذ حسين عام فى المرجع السابق ص ؟590 وما بعدما ٠‏ 

٠ انظر : 1٠دء طلبة وهة السابق ص لاو‎ )١5( 

. 32٠١ انظ : أ٠دء حسن كيرة فى المرجم السابق ص‎ )١5( 
منصور مصطفى منصور فى المرجع السابق ص *79 55-1 , حسين,‎ ءد٠أ‎ 
٠ عامر السابق ص 05؟‎ 


يتنا 
؟ ماذا كاتت المصالتح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأعمية 
“فحيث لا ذا اتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر يسيبها ٠‏ 
م ب اذا كانته المصالح المتى ورمى الى تحقيقها غير مشروعة ٠‏ 
وق ذاك يقول بسعض أصحاب هذا اارأى يصددد معايين التعسف 
فى استعمال الحق : « فل المعايير التى وضعها الفقهاء أو تشير اليها 
. القوانين 2 لم ترد على سيزل الحصر » بل هى للاسترشاد يها والقياس 
عليها ٠‏ ولقد أشار القانون المدنى بالفقرة الثانية من المادة 0٠م‏ الى 
معيار تجاوز الغرر عن الدد المآلوف فى شأن مضار الجوار ٠‏ وليس 
ثمت ما بمنع المفضاء ‏ ان أمكن ‏ من استئباط معاديد أخرى»حسيما 
.تستلزمه وقائع وواناسيات ما يطرح عليه من منازعات ٠‏ وكذلك لسنا 
فرق أن مضار الجوار فى اللقانون المدنى تخرج عن نطاق نظرية التعسف' 
فق استعمال الحق » اذ لو كان انمر كذلك غماذا عساها أن تكون ٠‏ واذا 
* كأن الضرر الفاحش خروجا عن حدود الحق » فان هذا الخروج هن 
العسف بعينه أو هو صورة من الصور العديدة. التى تقع بها اساءة 
استعمال الحق )1١(»‏ بل لقد ذهب البعضص(7١)‏ الى اعتيار المادة .م 
مدنى تطبيقا بالذات للفقرة ( ب ) من المادة الخامسة التى تقول ان 
استعمال الحق يكون غير مشروع اذا كانت المصالح التى يرمى الى 
تحقيقها قليلة الذهمية سحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب اللغير من 
خرر بسببها ٠‏ وواضح أن هذا التحديد الأخير محل نظر كبير» فمسئولية 
الجار تحقق حتى ولو كاان الضرر الذى عاد على الجار قليلا ل يتناسيه 
امع ما يجنيه المالك من نفع كبير(10) 5 


(1) الاستاذ حسين عامر فىالمرجع السابق ص 05؟ ٠‏ 
)١7(‏ «انظر انظر : أ٠*دء‏ محمدعلى عرفة فى المرجغ البسابيق صا543 
(084) انظ : أعدء أحمد سلامة فى المرجعم السابق ص 1١17‏ 4 


اذننا 


نقد هذا الرأى : 

أول ما يؤخذ على هذا اللرأى أن صور التعسف التى وردت فى 
المادة الخامسة من القانون المدنى المصرى, » لا يمكن أن تستجيب 
اسكولية المالك عن الغلو فى استعمال حق الالكية » اذ المالك وقد غالى 
خانه يستعمل حق اللكية دون أن يتعمد الاضرار بالجار : كما أنه 
لآ يمكن القول بأن المصالح التى يرمى الى تحقيّقها من وراء استعماله 
احق الللكية لا تتناسب اليئة مع ما يصيب الجار من ضرر بسببها » وكذلك 
لا يمكن أن يقال بآن المصالح التى يرمى الى تحقيقها من وراء هذا 
اليل 0 ع . ؛ ولكن الذى يقال فى هذه الحالة أن المالك وقد 

ى انما قصد بذاك تحقيق مصلحة جدية ومشروعة ولها أحميتها التي 
:تذوق الضرر ٠‏ 

وخلاصة ذلك أن للتعسف صورا ينيثى آلا نتعداها وهى صور 
لا تندرج تحتها حالة المسثولية عن المضار غير ال مألوفةله1) ٠‏ 

وبالاضافة الى ما تقدم وحتى على فرض السليم بما جاء بهذا 
الرأى السابق » فان ذلك يؤدى الى خلط فى الأمور ما كان ينسغى()» 
.وكل حالة منهما تختلف من زاوية جسامةالضرر الموجب للجبز بالتعويض» 
إذ لإ جبرية الا لاضرر غيد الألوف وهو ضرر فاحشس فى نطاق' مسكولية 
المالك على ساس المادة ام مدنى بينم يمكن حدر الضرر بتعويضه 
.مهما كان ضثيلاً فى اطار فكرة التعسفءومادامت الأعور كذلك » فكيف 
السبيلالى جبر الضرر غير المألوف على أساس فكرة ا!لتعسف في استعمال 
«الحق ؟ سؤال يبقى على الرغم من كل ما نقدم بحاجة إلى اجابة * ان 


(15) انظر : أعده ال ا ا 
'!٠دء‏ اسماعيل غانم فى المرجم السابق ض١؟1‏ هام (0) ٠‏ 
(00 ان : أأدء طلبة ودبة فى المرجغ السابق.ض +٠٠١‏ 


رونا 


هذا الاتجاه بؤدى ألى توسيع دائرة التعسف فى استعمال الحق ويضعى. 
عليها قدرأ من .الغموض وعدم التحديد تصبح معه غير واضحة ويستحيل 
الوقوف مقدما على معيار يسعف فى التعرف عليها ٠‏ 


اأرأى اأثانى : 

يرى بعض الفقهاء أن هذا الخلاف ليس له آهمية عملية فى القانون 
المدنى المصرى. الخالى » نظرا أوجود هذا النص اللصرويح على عدم امغلو 
فى استعمال امالك الكه ٠‏ مع ملاحظة أن التعسف فى استعمال الحق' 
يعتبر وققا للرأى الراجح صورة من صور الخطأ التقصيرى(١؟) ٠‏ 

فالغلو مطنيعته هنا يعتمر خروجا عن حدود هذا الدق » والخط" 
كما هو أساس انع التعسف يعتير أيضا أساسا لمع اللو فى استعمال 
الحق ٠‏ وبناء على ما سبق فلا أهمية لتحديد ما اذا كان الغا فى 
استعمال الماكية خروجا عن حدود هذا الحق أو تعسفا ى استعماله 
لأن أساس المسكولية فى كلتا الحالتين واحد وهو الخطا ٠‏ 


الرأى الثالث : 
ذهب جمهور الفقه اخصرى(؟؟) اللى أن مسئولية المالك عن الغلو 


(١5؟1)‏ انظر : 5٠دء‏ جميل الشرقاوى ذ فى المرجع السابق ص 935 , 
أ٠دء‏ سليمان مرقس فى شرح القانون المدنى نج " فى الالتزامات ضْ 
لاهلا ط 1955 ء أعدء ٠‏ محمد لبيب شنب فى المرجع السابق ص 23" 
مامش (5١)0ء‏ لأعدء عبد الناصر العطار فى .امرجم السابق ص 56 
مامش ٠ )١(‏ 

(59) انظ : أءدء السينتهورى قى الومسبيط كي 8 ص 7/١7‏ , 
أ*دء شفيق شحاته فى المرجع السابق ص 87 , 81 , أ*دء أحمد سلامة 

فى المرجع السابق ص 2/1١١6 .1١5‏ أءدء اسماعيل غانم ف فى المرجع 
السابق ص ١١١‏ , آء *دء عبد المنغم اليدراوى فى المرجع السابق ص 
وما بعدما , أد .+ عب المنعم فرج الصدة فى المرجع النسابق صن 537* 


لضفن 


فى استعمال فى ملكه أصبحت واضحة المعالم طبقا لنص المادة باهم 
فلا داعى للاختلاف فى ظل القانون المدنى الجديد فالمسكولية هنا قاكمة 
على أساس أن الغلو فى استعمال حق الملكية هو خطأ باعتبار أن المادة 
67 مدنى تنشىء التزاما قانونيا عللى المالك يعدم الاضرار بالجار 
خررا غير مآلوف أو تورد قيدا على حق اللكية هو آلا يغلو المالك ىق 
استعمال هذا الحق ٠‏ 

غير أن الحال لا يخلو من أمرين : 

الأمر الأول : اذا قلنا ان نص اللادة /ا٠م‏ مدنى ينشىء التزاما 
قانونيا فى جائب المالك بعدم اصابة الجار بضرر غير مآاوف » قامت 
مسئولية امالك فى هذا القول على أخلال امالك بهذا الالتزام القانونى 
فوجب عايه التعويض + ويكون امالك الذى ألحق يجاره ضررا غير 
مآلوف قد خرق التزامه القانونى » فخالف الثانون المعثاد ٠‏ وهنا 
لم يندرف المالك عن هذا السلوك ٠‏ فهو مسكول » لا لأنه ارتكب خطاء 
بل الأنه يتحمل تبعة نشاطه فهو الذى يفيد من استعماله لماكه استعمالا 
استثناكيا » فمن العدل أن يتحمل تبعة هذا الاستممال ؛ والغرم 
بالظام م ٠‏ 


غير أن هذا القول كما يرى بعض الفقواء(؛؟) بحق يدتوى على 
نوع من المصادرة على المطلوب ٠‏ فهو قد بدأ من اعتبار المالك لم يخطىء 
مع أن المطلوب اثباته هو هل أخطأ أو لم يخطىء ؟ وليس بمانع من 


أ٠دء‏ محمد جمال الدين زكى فى المرجع السابق ص 7١‏ , 1٠دء‏ توفيق 
حسن فرج فى المرجع السابق صرى ٠ ١59‏ أ٠دء‏ طلية وهمبة السابق دن 
,٠‏ أءدء شنب فى المرجع السابق ص 751 2 . 
زفقة انظ : أعدء السنهورى فى الوسيط بج اص لاءلا ٠.‏ 
)١5(‏ انظر أ٠دء‏ أحمد سلامة السابق ص ١١١6‏ 22025 


تفن 

«اللخطاً أن ركون امالك أم يشذ عن مسلك الرجل المعئاد ٠‏ فمعبار اللرجل 
المعتاد انما يرجم اليه عند عدم وجود نص يحرم مسلكا معينا ٠‏ أما عذد 
0 هذا النص قان هذا المسلك يعتبر خطأ حتى وأو كان له ينطوى 

ى أى شذوذ بالنسبة لمسلك الأرجل المعتاد' » أذ نكون بصدد الترام 
ا مجرد الاخلال به خطأً + ويكون هذا الالترام ببلوغ غاية 
لا بيذل عناية » بمعنى أن ألمالك يحاسب على الضرر غير المألوف بمجرد 
وقوعه ؛ ولا يعصمه من المسثولية اثباته أنه بذل العناية الواجبة لتوقى 
هذا الضرر فلم وفلح + ليس بماتع من هذا الخطأ أيضا أن المالك 
لا يعاسب على الأضرار المألوفنة ٠‏ فالنص الصريح قد أعفاه من المسكولية 
عنها + واذا كان الأمر كذك قاننا نفضلن مع البعض الصياغة الثانية 
.والتى سنذكرها خالا ف الأمر الثانى »7 : 


'الأمر الثانى : 


نفضل مع البعض (ه) أن المادة 80 مدنى تتضمن قيدا على 
أستعمال حق الملكية مؤداه ه امتناع المالك عن الخلو ف هذا الاستممال 
«مبصورة ة تلحق بألجار ضررا غير مآلوف ‏ 0 فهى مسئولية يمليها التضامن 
الاجتماعى بين الجيران وتتأسس على أن الغلو خروج على حدود الحق! 
مما يعد خط تقصيريا يوجب المسكولية ٠‏ 


(15) انظ : أ*دء أحمد سلامة فى المرجع السابق ص .١١10/,1١6‏ 
أرمء ٠‏ اسبماعيل غائم السابق ص 1١١‏ , أ٠دء‏ * عبد المنعم البدراوى السابق 
ص 305 أثرة ؛ شفيق شنخاته السابق ص 81 لالأزء أده * عب المدعم 
قر الصدة السابق: مل 3 أذ * محموة نمال الدبين ذكى السابق 
ص 7١‏ » أ*د+ توفيق فرج السابق مس 65 , ].لز: * طلبة وعبة السابق 
ص لله 


القفة 
المبحث الثالث : الجزاء اآترتئب على الغلو 

اأطاب الأول : الجزاء ارتب على الغاو فى ألفقه الاسلامى : 
ازالة الضرر الفاحش : ( اتنفيذ العينى ) : 

لا شك فى أنه ليس لنجار أن درجع على جاره 2 مضار الجوار 
وائما للجار أن يرجم فقط فى حالة المضار غير المألوفة كى الفاحشة متى. 
توافرت الشروط السالف ذكرها ويكون للجار فى هذه الحالة أن يطلب 
ازالة هذه [لضار ٠‏ ' 

وقد نصت المادة +5 من مرشد الحيران على أنه : « يزال الضرر 
الفاحش سواء 0 قديما أو حادثا » ولا تعنى ازالة المضار » ازالة: 
الماشآت ٠‏ فقد تقضى المحكمة بازالة المضار التى تترتب للجيران عن 
طريق آمر امالك المسئول باجراء تعديل يؤدى الى ازالة الضرر » مثل. 
تعلية المدخنة أو توجيه فوهتها وجهة أخرئ » أو نقل بعض الآلات من 
مكانها » أو وضع عوازل للصوت » أو أى اجراء من أنه منع الضرر 
فمثل هذه الحلول تقيلها الشريعة الإسلامية(1) ٠‏ * 

وقد لا يكون هناك من سبيل سوى ازالة مصدر الأغضرر بصورة 


نهائية مثل غلق المصنع مثلا ٠‏ أى أنه لا يمكن تلاق الضرر سوى باز الل 
مصدره ففى هذهالحالة يجير امالك على الازالة ٠‏ 


)١(‏ انظ : قرب هذا المعنى أ٠د٠‏ محمد الحسينى حنفى فى المددخل 
. لدراسة الفقه الاسلامى ص ١85‏ ط رابعة سنة 1981 دار النهضة العربية 
أعدء ٠‏ توفيق حسن فرج السابق ص عكلا 2 أعدء نصر فريد واصل فى 
المدخل الوسيط الدراسة الشريعة الاسلامية والفقه والتشريع ص 704 
ط أولى سنة 500اه ب ٠198م ٠‏ 


نرق 

ففى حالة استحداث بناء يسد الضوء عن الجار » يكون لهذا الأخير 
أن يكلف من استحدث البناء برفعه دفعا للضررء٠وقد‏ نصت المادة "١‏ من 
مرشد الجيران على أن : < سد الضياء بالكلية على الجار يعد ضررا 
فاحشا فلا يسوغ لأحد احداث بناء يسد به شياك بيت جاره سدا 
يمنع الضوء عنه وان فعل ذلك فللجار أن بكلفه رفع البناء دفعا 
ملضرر عنه » ٠‏ 

واذا أحدث رجل فى داره نافذة»أو أقام بناء مجددا وجعل له فيه 
شباكا مطلا على مقر نساء جاره الملاصق أو الفاصل بينهما طريق » فانه 
يؤمر برفع الضرر » كما أن يؤمر بسدها لأن الضرر ف ذلك ظاهر ٠‏ 


واذا بنى رجل طاحونة خيل ببيته وكان يقرص المسكة فوق الحيطان 

مقابل ريح الجار الذى حصل له خرر من ربيح الروث ووخم البمائم 
.وقلق من ادارة الطاحونة » فانه يؤمر شرعا برفع الطاحونة ومنع 
الضرر(؟) ٠‏ 

واذا غرس رجل أشجارا ف أرضه ٠‏ فشغلت ببعض أصولها 
أو فروعها هواء آرض جماره وآضرت به ضررا بينا » قان الغارس 
يكلف تفريغ هواء أرض غيده من فروع ما غرس اما بشد الفروع بحبل 

ولا يصح أن يدقع بقدم الضرر » اذ لافرق بين القديم والحادث 
حيث كانت العلة الضرر البين وهو يزال ولو قديما كما بينا ٠‏ 

كما ذصت مجلة الأحكام العدلية على آمثلة أخرى لاضرر غير 
:المألوف الذى يجب ازالته ٠‏ 
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(5) الفتاوى المهدية ىج ه صنْ 515 ط سنة .اص . 
(؟) المرجع السابق ص 551 ٠‏ 


نلا 


فالمادة ٠٠؟١‏ تنص على ما يأتى : « يدقع الضرر بأى وجه كان» 
مثلا لو اتخذت فى اتصال دار وكان حداد أو طاحون » وكان من طرق 
الحديد ودوران الطاحونة يدصل وهن للبناء » أو أحدث فى جانبها فرن 
أو معصرة » فتأذى صاحب الدار من دخان الفرن ورائحة المعصرة حتى 
تعذرت عليه السكنىءفهذا كله ضرر فاحش يدفع ويزال بأى وجه كان» ٠‏ 

وغير ذلك كثير من النصوص الفقهية والمواد المأذكورة التى ندل 
على وجوب ازالة الضرر وهو ( التنفيذ العينى ) بلمة القانون ٠‏ 

المطلب الثانى 
الجزاء المترتب على الفلو في القانون المدنى 

أنتهينا فيما سبق بخصوص التأصيل الفنى اسئولية المانك عن 
الغلو ٠‏ أن ثمة مبداً ضمنه المشرع الوضعى المادة /ام مدنى مصرى : 
يمتئع على المالك بمققضاه الغلو فى استعمال حق الملكية مما يحدث 
للجار ضرا غي مألوف والا كان متجلوزا هذا الحق مما يعد خطة 
تقصيريا » والالك اذ يلتزم على هذا الوجه فانه التزام بامتناع عن 
القيام بعمل ٠‏ وقد تصدى المشرع الوضعى صراحة للاخلال بهذا 
الالتزام بجزاء قرره فى الفقرة الثانية من النص المذكور وقد أجاز للجار 
أن يطلب ازالة المضار غير المألوفة + وغنى عن البيان أن هذه الازالة 
تعد تتفيذا عينيا للالتزام بالامتفاع الذى جاء الضرر غير المالوف 
للجار أخلالا به ٠‏ 


وبصدر. القاض حكمه بالازالة اما بالقضاء على مصدر الضرر نهائيا 
كما لو قرر غلق مصنع أو هدم مدخنة واما يتعديل هذا المصدر على 
نحو يمنع عن الجار مستقبلا الضرر غير أ ألوف » كما لو قرر تعديل 
قواهة المدخنة ٠‏ وقد يحكم القاضى اضافة الى ما تقهدم بالتعويض 


الاذنا 

النقدى. وذاك حال عدم كفاية الازالة باعتيارها تعويضا عينيا +٠‏ فهى. 
وان كانت كافبة ماعثيارها كذلك فلا تكون الا بالنسبة للمستقيل غالبا 
وتدقى قاصرة وحدها عن جير ما وقع فى الماضى + اذ من المتعين أن 
يكون التعويض جابرا كل الضرر ٠‏ 

'وبلاحظ أن الحكم بالازالة تقديرى للقاضى ومن ثم ليس حتميا .. 
خاصة اذا كان من شأنه أن باحق بالجار الضرر الجسيم وقد يفضل. 
حينكذ الدكم بالتعويض النقدى بدل الازالة(؛) ٠‏ 

ويجوز الجمع بين ازالة الضرر عيّنا والتعويض النقدى » كما يجوز 
الدكم بأحدهما أو تخيير امالك المسكول بين تنفيذ أددهما فهذه مسآلة. 
موضوعية متروكة لتقدور قاضفى الموضوع(ه) ٠‏ ولا يحول دون الحكم 
بالازالة أو التعويض النقدى سبق حصول المالك المسئول على 
ترخيص, ادارى بنشاطه الذى ذتيج عنه الضرر غيد المألوف لجيرانه 04 


(5) انظر : أءده السنهورى فى المرجع السابق ص 78 , 7٠١95‏ 
أ٠'دء‏ أحمد سلامة السابق ص *؟١‏ , أءدء اسماعيل غائم السابق ص 
71 ء, أء٠دء‏ محمود جمال الدين زكى السابق ص ١ل‏ ء أستاذنا الدكتور 
عبد الخائق حسن السابق ص ه70 , 5٠د١٠‏ شنب لاسابق ص 51٠١‏ , 41" 
أستاذنا الدكتور عبد الناصر العطار السابق ص ١ 5١‏ أ٠د٠‏ توفيق فرج 
السابق ص 17١0 1١959‏ , أ٠دء‏ طلبة وهبة السابق ص 0 

)6( انظر : أعدهء السو ل ردي 4ص الا 
أ'دء شفيق شحاتة السابق ص 88 هامش (9) , آ٠دء ٠‏ سن طرق 
السابق ص 751 83837 م أ+دء اسماعيل غاني السابق ص د , 
أ'دء عبد المنعم قرج المصدر السابق ص 95 , 5٠دء‏ أحمد سلامة!. لسبابق. 
ص 1١١1‏ أ٠*دء‏ شنب السابق ص إ54 , أسبتاذنا الدكتور عبد الخالق, 
حسن حجن 38 , أده عيف الثامير العطار ص ٠ 4١‏ 


يفنلا 
فالتئرخرص الادارى لا يحول دون المسئولية عن الأضرار غير المألوفة 
ولا يحول كذلك دون ما يترتب على هذه المسئولية من ازالة أو تعويض, 
ذقدى طيقا للرأى, الراجح 3 
خاتمة : بعد هذاالعرض للجانب الشرعى والقانونى مسكولية 
المالك عن مضار الجوار غير المألوفة نجدد. أن أحكام القائون مستمدة من 
أحكام الشريعة الغراء وفقا لارأى الراجح وهو تقبيد امالك فى استعماله 
الك بعدم الاضرار باليي سواء كان جارا ملاصقا أو بعيدا قرييا 
أو غرديا مسلما أو كافرا وسواء كان الضرر قديما أو حديثا 0 


تم بحمد الله وتوفيقه »» 


دكتور أبو الحسن ابراهيم على 
مدرس القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون 


بأسيوط 


(؟'؟ ‏ شريعة » 


و 2 
القرابت 
ا راوها ال الوق والإشيت رعايهم) 
راس فقري مشارنة 
د / حسين عبد المجيد حسين 
المبحث الثفالت ( * ) 
هل يعذب اميت ببكاء أهله عليه 


يعد أن تحدثنا عن وصول ثواب القربات الى الميت أتحدث هنا 
عن هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه ؟ فاقول ويالله تعالى التوفيق ٠‏ 

اتفق الأقمة الأربعة على أنه يجوز البكاء على الميت قبل الدفن 
وبعده بشرط آلا يصحب البكاء نوحا(١)‏ أو جزعا أو قولا يغضب الله 
عز وجل(؟) وذلك للا يأتى : 


( » ) يقية البحث المنشور فى مجلةكلية البنات الاسلامة بأسيوط عام 
ا العدد التاسع . 


)١(‏ النياحة : هى رفع الصوت بالندب والندب تعديد النائحة 
يصوتها وذكرها لمحاسن الميت انظر الاذكار للامام النووى ٠ ١95‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 705/١‏ طبعة احياء التراث العربى بيروت 
الشرح الكبير للامام الدردير 42١/1١‏ طبعة الحلبى » ونهاية المحتاج شرح 
المنهاج ١1 ٠ ١5/8‏ طبعة دار الفكر بيروت , مغنئ المحتاج شرح المنهاج 
90/1 طيبعة الحلبى ٠‏ والمغنى لابن قدامة "/ره4:ه طبعة مكتبة ابنتيمية 


ىا 


١‏ ما وواه الترمذى يسنده الى جاير رمى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال با ابراهيم انا لا نغنى عنك من الله 
شيئًا ثم ذرفت عيناه فقال له عبد اارحمن بن عوف يا وسول الله 
أتبكى ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ قال لا ولكن نهيت عن النو() ٠‏ 

؟ ‏ ما رواه الحاكم بسنده الى أبى هريرة رضى الله عنه قال 
ما مات أبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن 
زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا منى وايس 
بصائح حق ‏ القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب(4) ٠‏ 

4 ما رواه البخارى ومسلم : أن النبى صلى الله عليه وسام 
لما خاضت عرناه ١‏ رفع اليه ابن بنته ونفسه تقعقم كأنها فى شنة(ه) 
.قال له سعد ما هذا وارسول الله ؟ قال هذه رحمة جعلها الله ف قلوب 
عباده ‏ واذما يرحم الله من عباده الرحماء » + 

ه ‏ وما رواه ابن ماجه يسنده الى أبى هريرة رضى الله عنه أن 
االثبى صلى الله عليه وسلم كان فى جنازة فرأى عمر امرأة قصاح بها 
.فقال النبى ضلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فان العين دامعة والنفس 
.مصابة والعهد قريب » ٠‏ 

فلو لم يكن البكاء جائا لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عبر 
.بتركها(ة) ٠ ٠‏ 

5 وما روآه النسائى بسنده الى أبى هريرة رضى الله عنه قال 
.زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فيكى وأبكى من حوله 


(؟) سئن الترمذى 5١8/5‏ وقال هو حديث حسن ٠‏ 

(5) الحاكي فى المستدرك ٠ 7585/١‏ 

(5) أى لها صوت وحشرجة كصوت ما ألقى فى قربة بالية صحيح 
؛البخارى 11//8 * 

(1) سسئن ابن ماجة 50/١‏ طيعة المكتبة العلمية بيروت ٠‏ 


8 
وقال استآذنت ربى عز وجل فآن استغفر لها فلم يؤذن لى واستأذنت 
فى أن أزور قيرها فآذن لى فزوروا القبور فانها تذكركم الموت »(/)+* 

وهذا الحديث ظاهر الدلالة عاى المدعى ٠‏ 

كما آنهم اتفقوا على أن الميت يعذب بنوح أهله عليه أو بفعلهم, 
ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان. 
قد أومى بذاك آو كان البكاء سنة له واختيارا (8) وذلك لأنه بايصائه 
ييرهن على أنه راض بما يصنعون ويحبه وذلك يستوجب العقاب وأيضا 
اذا كان هذا البكاء سنة '4 فى حياته وكان يختاره وذلك للا رواه أنس, 
ابن مالك رضى الله عنه ‏ انه قال قاز. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان العيد الميت اذا وضع فى قبره واقعد قال يقول آهله. 
واسيداه واشريفاه واآميراه قال يقول الملك أسمع ما يقولون أنت كنت 
سيدا أنت كنت أميرا أنت كنت شريفا ‏ قال يقول الميت يا ليتهم. 
يسكتون قال فيضغط ضغطة تختلف فيه أضلاعه (ه) ٠‏ 

ويحمل هذا الحديث على آن الميت كان يختار خلك ويرغب فيه .. 
توفيقا بين الأدلة الواردة فى هذا الشآن + 

وأما اذا لم يوص بشىء محرم ولم يرغب فى شىء من ذلك ثم. 
فاح عليه أهله أو شقوا جيوبهم أو لطموا خدودهم أو دعوا بدعاء 
الجاهلية فانه لا يعذب بذلك كله لقول الله تبارك وتعالى 


() سنن النساثى 10/5 طبعة دار الكتب العلمية يروت » صحيح 
مسلم 30/5 ٠‏ 

(8) الخلاصة الفقهية على منذهب السسادة المالكية ص ؟١١‏ طبعة 
دار القلم بيبروت ونهاية المحتاج شرح المنهاج ١7/5‏ ء حاشية ابن عابدين 
5*١‏ , والمغنى لابن قدامة ؟/ره؟ه ١ ٠‏ 

(9) التذكرة للامام القرطبى ؟١١‏ طبعة دار الكتبْ العلمية ٠‏ 


لدذكوا 


« ولاتزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للانسان الاما مسعى 
وآن سعيه سوف يرى )1١(6‏ * 

فقد. بينت هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى لا يوّاخذ الانسان 
بجريرة غيره والنوح ولطم الخدود وما الى ذلك بغير أيصاء أو رضا 
منه » ولا بأمره فلا دؤَاخْدذ عليه هذا ما دقتضيه عدل الله تمارك 
وتعالى 0 

أما ما رواه الترمذى بسنده الى اين عمر رضى الله عنهما أنه 
قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ان الميث يعذب ميكاء أهانه 
عليه(11) ٠‏ 

ففيه وهم فى الفهم كما قالت السيدة عائشة رضى الله عنها حيث 
قالت أما أن ابن عمر رضى الله عنهما لم يكذب ولكئه أخطأ أى نسى 
انما عر رول إلله على اللا علي وسلم على مموحية فى يكن عليه 
أهلها فقال صلى الله عليه وسلم انهم يبكون عليها وانها لتعذب فى قبرها 
فظن ابن عمر رضى الله عنهما أن كل ميت سواء كان مسلما أو يهوديا 
يعذب بيكاء أهلهعليه + 

يضاف الى ذلك أن الامام الشافعى رضى الله عنه قال ان ما روته 
السيدة عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه 
أن دكون محفوظا عذه صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسئة د 

« أن الساعة آثية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى »(؟1)أ٠‏ 


٠ 5٠١: 5/8 سورة النجم الآيات‎ ) ٠١( 
٠ 5١18/8 سنن الترمذى‎ )١١( 
٠ 18 سولة طه آية رقم‎ )١١( 


قن 
وقوله تبارك وتعالى - 1 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره » ٠ )1١(‏ 
ودلالة السنة قول النبى صلى الله عليه وسلم ارجل ابنك هذا ؟ 
قال نعم قال أما انه لا يجنى عليك ولا تجنى غليه » فأعلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثل ما اعلم الله من أن جناية كل امرىء عليه 
كما أن عمله له لا لغيره ولا عليه ٠‏ 
وقد روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال لما مات عمر بن. 
الخطاب رضى الله عنه قلت لعائشة رخى الله عنها أن عمر رضى اثنا 
عمر لا والله ما حد“ث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلكولكيه 
قال ان الله يزيد الكافر عذاما بيكاء أهله عليه(4١) ٠‏ 
ش وبعد فانه يجب على كل مؤمن ان يوصى أهله يعدم البكاء عليه 
وبتبراً من ذلك قبل موته حتى ينجو من أعمالهم ومخالفاتهم بعد موته. 


حكم زيارة القبور 
أتفق الأكمة الأربعة على أن زيارة الرجال للقبور أآمر جائز(١1»‏ 


٠ سورة الزلزلة لاء م‎ )١١ 

(04) اختلاف الحديث للامام الشافعى ص ١75‏ طبعة دار الكدب 
العلمية بيروت ٠‏ 

)١(‏ وذهب الحنفية الى أن الزيارة للرجال مندوبة وذهب غيرهم 
من الققهاء الى أنها مباحة حاشية أبن عايدين 455/١‏ ء الشرح الكبير 
للامام الدردير ١//؟5ة ٠‏ مغنى المحتاج شرح المنهاج 715/١‏ , ' المقنى 
لابن قدامة ؟35//1ه ٠‏ 


1؟ 


وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ائى كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ‏ فزوروها قانها تذكركم الموت 6(؟) وى لفظ آخر للنسائى 
« فانها تذكر الاخرة ولا تقولوا هجرا »() ٠‏ 

وقد كان المضطفى صلى الله عليه وسلم يأتى قبور الشهداء بأحد 
على رأس كل حول فيقول « السلام عليكم بما صيرتم فنعم عقبى 
الدار » وكان يقول صلى الله عليه وسلم ‏ « ما من أحد يمر بقين 
أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه الا عرفه ورد عليه 
السلام » ٠‏ 

كما أنهم اتفقوا على أن زيارة النساء للقيور ان كانت لتجديه 
الحزن واليكاء والذدب ولطم الخدود وشق الجيوب وما الى ذلك من 
الآمور المنهى عنها شرعا فان هذه الزيارة غير مشروعة (4) وذلك 
منافاة هذه الأفعال للمقصود من زبارة اللقامر وهو الاعتبار والاتعاظ 
وتذكر الاخرة يضاف الى ذلك أن هذه الأقعال منهى عنها شرعا بقول؛ 
النبى صلى الله عليه وسلم « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوبم 
ودعا بدعوى الجاهلية »(ه) ٠‏ 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى حكم زيارة النساء للقبور اذا خلت عن 
الأمور المنهى عنها شرعا على مذهبين : 

ذهب جمهور الفقهاء الى أن زيارة النساء للقبور فى هذه الحالة 
مكروهة وذلك لما يأتى : 


(؟) صحيح مسلم 485/7 » ستن أبى داود "/رالا ٠‏ 

(؟) والهجر ( بضم الهاء وسكون الجيم ) : هو الكلام القبيح الذى, 
ينافى الاسلام ‏ سئن النسائى 89/5 ٠‏ 

(5) مراقى الفلاح على نور الايضاح ٠١5”‏ طيعة الحلبى , والشرح 
الكبير للامام الدردير لقف ونهاية المحتاج رم » المغنى لابن قدامة 
؟ارقته ٠‏ : 

(ه) صحيح البخارى 9//ا؟١١ ٠‏ 
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لا 


١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور فقال 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال بعد ذلك « فزوروها » والضمير 
هنا عائد الى الرجال دون النساء على الرأى المختار فتكون الزيارة 

سما روآاه أبن ماجة بسئده الى أبى هريرة رضى الله عنه 
واين عباس رفى الله عنهما أنهما قالا « لعن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم زوارات القبور 6 ٠‏ 

وهذا يدل على أن زيارة النساء للقبور منهى عنها لأن اللعن 
يقتضى ذلك ٠‏ 

وذهب الحنفية فق الأصح الى أن زيارة النساء للمقابر مندوبة 
ووافقهم المالكية فى جواز زيارة النساء للمقابر () اذا كنء لا ارب 
للرجال فيمن ‏ وذلك لقول المذبى صلى الله عليه وسلم ‏ (كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ‏ فزوروها » وقوله صلى الله عليه وسلم زوروا 
القبور فانها تذكركم الاخرة 6 ٠‏ 
وجه الدلالة من هذين الحديثين : 

هو أن نوى النبى صلى الله عليهوسلم عن زيارة القبور كان فى 
بادىء الأمر وكان ذلك شاملا للرجال والنساء معا فيكؤن قوله 
صلى الله عليه وسلم فزوروها عائدا الى الجنسين جميعا ضرورة لأن 
هذا هو الظاهر ولو أراد صلى الله عليه وسلم غير ذلك لبيته اذ لايجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة أليه ويؤيد ذلك ما رواه البيهقى بسنده 


(1) سنن اين ماجة ٠ 5٠0٠/١‏ 

(1) حاشية ابن عابدين 855/١‏ + مراقى الفلاح ٠١‏ , حاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير ٠ 595/١‏ 

(8) سنن ابن ماجه ٠ 5٠٠/١‏ 


دنا 

الى عبد الله بن أبى مليكة انه قال ان عائشة رضى الله عنها أقبلت 
ذات يوم من المقادر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين اقبلت ؟ قالت من 
قير عبد الرحمن بن أبى بكر فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نمى عن زيارة القبور ؟قالت نعم ثم أمر بزيارتها (0) وف 
رواية عنها آخرى «ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ف زيارة 
. القبور )1٠١(»‏ * 

وما رواه اليخارى يسنده الى أنس بن مالك رضى الله عنه أنه 
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهى تبكى 
غقال لها اتقى الله واصبرى فقالت اليك عنى فانك لم تصب بمصيبتى 
خال ولم تعرفه فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها 
مثل الموت فاتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنذه 
بوابين فقالت يا رسول الله انى لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان الصبر عند أول الصدمة )1١(»‏ * 
وجه الدلالة من هذا الحديك : 

هو ان الذبى صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودما 
عند القبر وتقريره حجة فدل خلك على مشروعية زيارة النساء للقبورء 

وبعد فائى أرى أن الركى المختار هنا هو ما ذهب اليه الحنفية 
من أن زيارة القبور مستحبة للوجال والنساء على السواء مادامت خالية 
من عدم الجلوس على اللقابر والأكل والشرب والضحك واللعب والهزل 
للا ذكروه من آدلة يضاف الى ذلك أن زيارة القيور انما شرعت من 
أجل ترقيق القلوب وتذكر الاخرة والاعتبار بحالالوتى وتلك علة 
يشترك فيها الوجال والنساء على السواء ٠‏ 

والله أعلم 
(9) سئن البيهقى 1/8/5 ٠‏ 


* 6٠0/١ سئن ابن ماجة‎ 0٠١ 
٠ ١١9/9” صحيح اليخارى‎ )1١( 


كن 
المبذث الخامس 
سماع الموتى لكلام الأحياء ب وعذابهم 
ونعيمهم فى قبورهم 
قبل الحديث عن هذا المبحث أقول : قد يقول قائل ان سماع الموتى. 
فى قبورهم وعذأيهم ونعيمهم حكم عقائدى وليس عمليا فكيف يبحث 
عنه فى علم الفقه ؟ 
والجواب عن هذا : أن محل البحث هنا هو ما يتصل بذلك من عمل 
المكلفين وهو أنه اذا كان الأموات يسمعون جاز توجيه الخطاب اليهم. 
31 وتلقينهم الشهادتين ف قبور هم 5 
واذا كانوا يعذبون ندب الدعاء لهمبتخفيف العذابوحاول النعيم» 
وبعد هذا أقول وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 
اختلف العلماء ف سماع الموتى لكلام الأحياء على مذهبين ف. 
الجملة : | 
فذهب أكثر أهل.العلم ومنهم ابن عبد المبر: وابن جرير الطبرى 
وابن قتيبة وابن القيم وابن رجب الحنبلى الى أن الأموات يسمعون. 
كلام الأحباء + 
وذهب يعض العلماء ومنهم القاضى أبو يعلى من الحنايلة»وعاكشة 
رضى الله عنها الى أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء(١)‏ 9 

١99١/9 طبعة مكتبة المدنى كساف القناع‎ ١ الروح لابن القيم‎ )١( 
ء التذكرة للامام القرطئى 515 ء طبعة المكتبة التوفيقية‎ ٠١5 مراقى الفلاح‎ 
الجامع لأحكام القرآن الكريم القرظبى 0128/8 طبعة الشعب » تفسير‎ 
٠ الفخر الرازى 18/571 طيعة دار الفكر‎ 


م 
الآدئنة 


استدل القاكاون بآن الأموات يسمعون كلام الأحياء بالسنة والأثر, 
أما اللسنة فمتها : 

١‏ ما رواه البخارى ومسلم بسنديهما الى أبى طلحة رضى الله 
عنه : أن النبى صَلى الله عليه وسلم أمر يدم بدر بأربعة وعشرين. 
رجلا من صناديد قريش فألقوا ف طوى من أطواء بدر فناداعم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماهم بأسمائهم .يا أبا جمل. 
ابن هشام » يا أمية بن خلف » يا عتبة بن ربيعة » با شيبة بن رديعة » 
يا فلان بن فلان أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا » فاننى وجدت٠‏ 
ما وعدنى ربى حقا » فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد 
لد أروح لها » فقال عليه الصلاة والسلام : 2 والذى نفسى بيده ما" 
آنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم لا يجيبون » (؟) ٠‏ ويسمى هذا 
الحديث بحديث القليب ٠‏ 

؟ اما رواه ابن حيان ىق صحيحه واللفظ له والطبرانى ف 
'الأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : أن الميت اذا وضع ف قبره انه ليُسمع قرع نعالهم حين. 
يولون فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه 
وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة: 
والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه » فيؤتى من قبل رأسه 
فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل » ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ‏ 
ما قبلى مدخل » ثم يؤّتى عن يساره فتقول الزكاة : ما قبلى مدخل + 
ثم يؤتتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصددقة والصلة 


(5) فتبح البارى شرح صحيح البخارى 598/8 + 599 ط دار 
المعرفة ‏ بيروت ل صحيح مسلم يشرح النووى /اا/ر“١؟‏ , 73٠١107‏ ط دان 
الفكر ‏ ببروت ٠‏ 


724 
.والمعروف والاحسان الى الناس : ما قبلى مدخل » فيقال له : أجلس » 
.فيجاس وقد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : هذا الرجل 
.ماذا تقول فيه ؟فيقول : دعونى أصلى » فيقولون له : انك ستفعل » 
أخبرنا عما نسألك عنه » قال عم تسألونى ؟ قالوا : ما تقول فى هذا 
“الرجل الذى بعث فيكم وبم تشهد عليه ؟ فيقول أشهد أنه رسول الله 
-وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت 
وعلى ذلك تبعث ان شاء الله تعالى ثم يفتح له باب من أبواب الجنة 
-فيقال له ': انظر الى مقعدك منالجنة وماأعد الله عز وجل لكفيها فيزداد 
قط يورا كم يسم كه ل قبزه نيعو كراها وكوي ل#ويماد الج 
كما بدى» ويجعل نسمة من النسيم الطيب وهى طائر تغلق فى شجر 
-الجنة » فذلك قوله تعالى : 
« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشايت فى احياة الدنيا وق 
'الآخرة ال الآبية + 


وأن الكافر اذا أتى من قبل رأسه لم يوجد شىء ثم أتى عن يميئه 
فلا يوجد شىء ثم أتى عن شماله فلا يوجد شىء ثم أتى من قبل 
.رجليها فلا يوجاد شىء » فيقال له : اجلس » فيجلس مرعويا خائفا 
.فيقال : أرأيتك هذا الرجل اللذى كان فيكم ماذا تقول فيه ؟ وماذا تشهد 
عليه ؟ فيقول : أى” رجل ؟ ولا يهتدى لاسمه » فيقال له : محمد » 
.فيقول : لا آدرى سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس » 
فيقال له على ذلك حبيت وعليه مت وعليه تبعث ان شساء الله » ثم 
.يفتح له باب من أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك من النار وما أعد. 
"الله لك فيها فيزداد حسرة وثيورا » ثم يفتح له باب من أبواب الجنة 
.غيثال له : هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعته » فيزداد 


(؟) سورة ابراهيم الآية رقم /[؟ ٠‏ 


8 


حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قدره حتى تختلف فيه أضلاعه ؛ وتلكه 
المعيشة الضاكة التى قال اللهر*) 
د فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى »(4) ٠‏ 


م ما روه اليخارى ومسلم يسنديهما الى أنس بن مالك رضى. 
الله عنه أن النبى صا ىالله عليه وسلم قال : العبد اذا وضع فى قبرم» 
وتولى وذهب عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. 
فأقعداه فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد ؟ فأما المؤمن 
فيقول ': أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال له : انظر الى مقعدك من. 
النار. أبداك الله به مقعدا من الجنة » قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
فرآهما جميعا » وأما الكافر والمنافق فيقول : لا أدرى كنت أقول. 
ما يقول الناس » فيقال له : لادريت ولا وعيت ثم يضرب بمطرقة من. 
حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين » (0), 

ما رواه الطبرانى يسنده الى أبى أمامة عن رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم قال اذا مات أحد من اخوائكم فسويتم عليه التراب ‏ 
فليقم أحدكم على رأس القبر ثم ليقلك ‏ يافلان أبن فلائة (5) يسمعة 
ولا يجيب ثم يقول دافلان ابن فلانة فائه يستوى قاعدا ب ثم يقول 
يافلان ابن فلانة فانهيقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل. 


() سورة طه آية 5ه ٠‏ 

(5) الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ا/ر34١‏ 2 159 , ملالا 
الطبعة الأولى .. مطبعة السعادة ٠‏ 

(5) فتح البارى شرح صحيح اليخارى #/ره 5٠١‏ , 5*3 »2 الطبعة 
السابقة # صحيح مسلم بشرح النووى الاريك م ٠١5‏ الطبعةالسابقة- 

(7) إن النسبة إلى الآمهات وان الانسان ينادى بأمه ‏ يا فلان ايبن 
فلانة ليسمته بصحيحة لا فى الدنيأ ولا فى الآخرة والحديث المذكور هنا" 
ضعيف' ولا يقوى على معارضة حديث « ينصب لكل غادر 'لواء يقال هذه. 
غدرة فلان بن فلان » ٠‏ 


عووم 

اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا آله الا الله وأن مدمداً عبده 
.ورسوله وأنك رضيت بالله ريا وبالاسلام دينا وبمحمد تبيا وبالقرآن 
اماما فان منكرا ونكيرا يآخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق 
بنا ما يقعدنا عند ما لقن حجتة فيكون الله حجيجوما دونه قال رجل 
“أبن حواء » (/) ٠‏ 

وجه الدلالة من هذه الاحاديث : 

أن هذه الأحاديث بيئنت فى وضوح وجلاء أن الأموات يسمعون 
.كلام الأحياء وائهم يتكلمون فى قبورهم فدل ذلك على المدعى ٠‏ 

وأما الأثر - 

فقد روى أنه لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال أن حوله 
'اجلسوا عند قبرى قدر ما ينحر جزور ويقسم فانى أستأنس بكم »(م)٠‏ 


« وما أنثت بمسمع من فى القبور )3 وقوله تعالى : 
2 غائك لا تسمع الموتى ولا تسسمع الصم الدعاء اذا ولوأ 
مدبردن 3 ٠)‏ 


[(ف4 نيل الأوطار للشوكانى 2/5 ٠١: * ١‏ طيعة الحلبى ٠‏ 
(8) المغنى لابن قدامة ؟/ره+ه ٠‏ 

(5) سورة فاطر الآبة رقم 1519 ٠‏ 

٠ 015 سورة الروم الآية رقم‎ )٠١( 


تن 

وجه الدلالة من هاتين الآيتين : 

أن الله سبحانه وتعالى قال لحبييه محمد صلى الله عليه وسلم 
وما أنت بمسمع من ف القبور ونفى ف الآية الثانئية سماع الخُموات 
لكلام الأحياء فدل ذلك على أن الأموات لذ يسمعون : 

ويناقتش هذا من ذثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أنه لبس هناك تعارض بين ما جاء فى هذه الآبيات 
وما ورد ف ادلة الفريق الأول لأنه من الجائز ان يكون الأموات يسمعون 
فى وقت ما اوق حال ما فان تخصيص ألعموم ممكن وصحيح اذا وحد 
المخصص والمخصص موجواد وهو ما سيق ذكره من أحاديث الفريق 
الأول : 

الوجه الثانى : أن الآبات اذما جاءت فى سياق خطاب الكفار الذين 
لا يستجيبون للهدى والايمان اذا دعوا اليه كما قال الله تبارك وتعالى: 

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ٠*الآية‏ 1 


ففى هذه الآية الكريمة نفى الابصار والسماع عنهم لأن الشىء قد 
ينتفى لانتفاء فائدته وثمرته فاذا لم ينتفع ألمرء يما سمعة وأيصره 
فكأته لم يسمع ولم يبصر وسماع اموتى هو بمثابة هذا وكذلك سماع 
الكفار .أن دعاهم الى الايمان والهدى (؟1) ٠‏ : 
أو آن المراد أنك لا تهدى بنفسك الكفار لأنهم كالموتى وانت 

لا تسمع بنفسك الموتى وائما المسمع اباهم هو الله تيارك وتمالى كما 


٠ ١1/4 سورة الأعراف آية رقم‎ )١١( 
الجامع لأحكام القرآن الكريم القرطبى 0158/8 طبعة الشعب‎ )١١( 
00  ركفلا طبعة دار‎ ١8/57 تفسير الفخر الرازى‎ 


اننا 
فى قوله تعالى لدبيبه صلى الله عليه وسلم : 


رانك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء +++ »(18) * 


الوجه الثالث : انه قد روى عن السيدة عائكشة رفى الله عنها. 
انها قالت ما يناف رأيها السابق فقد روى عنها قالت ما من رجل يزود 
اخاه ويجلس عنده الا استأنس به ورد عأيه حتى يقوم (14) * 

وبعد : فان الرأى المختار هنا هو القول بآن الموتى يسمعون. 
كلام الأحياء ويتكامون فى ةبورهم جمعا بين الادلة الواردة » ىق هذا 
الشأن ٠‏ ولكن هل يعذب الموتى فى قبورهم ويتئعمون » * 

نعم لقد ‏ اثبتت الدلة الشرعية ذلك منها *٠‏ 

قول الله تبارك وتعالى : 


« الثار يعرضون عليها غدوا وعشها ويوم تقوم الساعة ادخلوا 
آل ذرعون أشد العذاب »(16) ٠‏ 


فهذه الآية تدل على أن الكفار يعرضون على الذار ى قبورهم غدوا 
وعشيا فدل ذلك على عذاب القبر ٠‏ 

؟ ‏ وما رواه النساثى يسنده الى ابن عمر رضى الله عنهما قال 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا ان احدكم اذا مات عرض. 
عليه مقعده بالمغداة والعشى ان كان من أهل الجنة غمن أهل الجنة وان. 
كان من أهل النار فمن أهل النار حتى دبعثه الله عز وجل يوم 
القيامة (15) ٠‏ 


؟١)‏ سورة القصص الآية رقم 5ه ٠.‏ 

* كتاب الروح لابن القيم ه طيعة مكتبة المدنى‎ )١5( 

٠ 51 سورة غافى الآية رقم‎ )١١( 

- طيعة دار الكتب العلمية بيروت‎ ٠١1/5 سئن النسائى‎ )١7( 


ويه 


م ما رواه أبو داود يسنده الى اين عياس رفى الله عنهميآ 
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما. 
يعذبان وما يعذيان فى كبير اما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا 
فكان دمثى بالنميفة ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرس على هذا 
واحدا وعلى هذا واحدا وقال ‏ لعله يخفف عنهما مالم يييسا »(10) . 

4 - وما رواه الامام أحمد يسنده الى البراء بن عازب رضى الله 
عنه قال خرجذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل. 
من الأتصار فانتهينا الى القبر ‏ وما يلحد ‏ فجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير فجعل يرفع بصره 
ينظر الى السماء ويخفض بصره وينظر الى الأرض ثم قال : « أعوذا 
بالله من عذاب القبر » قالها مرارا ثم قال ان المعبد المؤّمن اذا كان,, 
فى اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ماك فجلس عند رآسه 
فيقول اخرجى أيتها النفس المطمئنة الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج 
نفسه وتسيل كما يسيل قطر ااسقاء وتنزك ملائكة من الجنة بيض 
الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من اكفان الجنة وحنوط 
من حنوطها فيجلسون منه مد اليصر فاذا قبضها الملك لم يدعوها فى يده 
طرفة عين فذلك قواه تعالى : 

« ثوفته رسلنا وهم لا يفرطون »(18) * 
قال فتخرج نفسه كأطيب ويح وجدت ختعرج بها الملائكة فلا يأتون على, 
جند بين السماء والأرض الا قالوا ما هذه الروح فيقال فلان بآحسن, 
اسمائه حتى ينتهوا به الى باب السماء الدنيا فتفتيح له ويشيعه من كل 
سماء مقربوها حتى ينتهى بها الى السماء السابعة فيقول اكتيوا كتثابه 

٠ طبعة دار احياء السنة يروت‎ 7/١ سئن أبى داود‎ )١17( 

٠ 5١ سورة الآنعام الآية رقم‎ )١8( 

( ؟؟ ل شريعة » 


وم 
روما آدراك.ما عليون » كتاب مزقوم » يشهده المقربون »(19) 
خيكتب كتابه فى عليين ثم يقال ::ردوه الى الأرض فائى وعدتهم أنى 
منها اخلقناعم. وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أأخرى فترد الى الأرض 
وتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرائه ويجلسانه 
فيقولان : من ردك وما دينك ؟ فيقول : ربى الله وديئى الاسللام 
' فيقولان : فما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول 
: الله » فيقولان : وما يدريك ؟ فيقول : جاهنا بالبينات من ربنا فآمنت به 
وصدقته > قال وذلك قوله عز وجل 
د يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى 
الآخرة »(٠؟)‏ 
قال : وينادى مناد من السماء قد صدق عبدى فأليسوه من الجنة 
وافرشوا له منها وأروه منزله منها فيلبس من الجنة ويفرش منها ويرى 
منزاه منها ويفسح له مد بصره ويمثل له عمله فى صورة رجل حمسن 
الوجه طبب الريح حسن الثياب فيقول : أبشر بما أعد الله عز 
وجل لك أبشر برضوان |إله وجنات فيها نعيم مقيم فيقول بشرك 
الله بخير » من آنت ؟ فوجيك الوجه الذى جاعنا بالخير فيقول : هذا 
يومك الذى كنت توعد والأمر الذى. كنت توعد وآنا عملك الصالح 
قوالله ما علمتك الا كنت سريعا ىطاعة الله بطيقا عن معصية الله 
فجزاك الله خيرا ٠‏ فيقول يارب أقم الساعة كى أرجع الى أهلومالى 
قال : وان كان فاجرا وكان فى أقبال من الآخرة و انقطاع من الدنيا(*)) 
ماك عند رأسه فقال : 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة أبشرى بسخط الله وغضبه فتنزل 
ملائكة سود الوجوه معهم مسوح فاذا قيضها الملك قاموا فلم بدعوها 


9) سورة المطففين الاأيات 19 » 5 ١5؟ )5١(‏ سورة ايراهيم الآية /[؟. 
( *) أى إذادنا أجا 'وصادف حالة الا :ضار ء الفتيح الرباتى 1 مد الامام 
أحيد ناتف 


نناكرة 
فى يده طرفة عين قال : فتفرق فى جسده فتستخرجها تقطع معها العروق' 
والعصب كلسقود الكبي. الشنعب فى الصوف البلل فتؤخذ من اللك , 
فتخرج كأنئن ريح وجدت فلا تمر على جند فيما بين السماء والأرض 
.الا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : هذا فلان بأسوا أسمائه 
حتى دنتهوا الى السماء الدنيا فلا يفتح له فيقول : ردوه الى الأرض 
.فانى وعدتهم أنى منها خاقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى ٠‏ 
قال ': فيرمى به من السماء قال : فتلا هذه الآية 
« ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
مه الر دح فى مكان سديق »(١؟)‏ 
قال ويعاد الى الأرضوتعاد فيه روحه ويآتىملكان شديدا الانتهار 
فونتورائه ودجلسانه فيقولان : من ريك وما دينك ؟ فيقول : لا أدرى ٠‏ 
.فيقولان : فما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فلا يمتدى لاسمه 
.فيقول : لا آأدرى » سمعت الناس يقولون ذلك » قال : فيقال ': لا دريت» 
فوضيق عايه قبره حتى تختلف أضلاعه ويمثل له عمله فى صورة رجل 
قبيح الوجه منذتن الريح قبيح الثياب فيقول : أيشر بيعذاب من الله 
وسخطه فيقول : من أنت فوجهك الوجه الذىجاء يالشر فيقول: أناعملك 
الخبيث والله ما عامتك الا كنث بطيئا عن طاعة الله سريعا الى معصسية 
ألله ثم قال : فيقيض له ملك أصم أبكم معه مرزبة لو ضرب بها جبل 
صار ترابا ‏ أ قال رميما ‏ فيضريه بها ضربة يسمعها الخلائقا , 
:الا الثقلين ثم يعاد فيه الروح فيضرب ضربة أخرى » (؟؟) + 
نسآل الله العفو والعافية وحسن الخواتيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحية وسلم 5 
(١؟)‏ سورة الحج الآية 97م 
09 الفتح الرتبائى شرح 'مسند الامام ألخمد 772/9 وما بعدها ط 
.دار احياء التراث العربى * 


كعمم 
الفصل الثانى 
الاستئجار على أداء القرب 

ان شأن المسلم دائما أن يتحرى الاخلاص فى عبادته والكسب 
آثرت أن ابين مدى مشروعية هذا النوع من الاجارات وما يترتب عليه 
من حل الكسب وعدمه ومدى امكان تدارك ما فات بعض الأشخاص من 
خير عن طريق تلك الإجارة >الاجارة على آداء الصلاة والصيام والحج 
وقراءة القرآن والاذان والامامة وتعليم العلوم الشرعية وما الى ذلك 
من زكاة وذبح أضحية وهدى وصدقة ٠‏ 

وسوف اتناول ذلك بمشيثة الله تارك وتعالى فى ثلاثة مباحث. 
فاقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق : 

المبحث الول : كعريف الاجارة ودليل مشروعيئها : وفيه مطلبان 5 

المطلب الأول : تعريف الاجارة : 

أولا : تعريفها لغة : 

الاجارة . فى الحقيقة ‏ اسم للأجرة ثم استعملت فى المعقد على 
وجه المجاز وهىمثلثة الهمزة ‏ والكسر أشسهر لغائها وافصحها » والأجرة 
:هى اأكراء والجزاء على العمل وعوض المتفعة والجمعأجور وأجر ضضم 
الهمزة وفتح الجيم والأجير على وزن فعيل كنديم وجليس وجمعه 
أجراء )0( ٠‏ 


)١(‏ القاموس المحيط مادة أجر باب الراء فصل الهمزة , لسان 
العرب مادة أجر 0 


لا ؟ 
ثانيا : تعريفها أصطلاحا : 


عرف الفقهاء الاجارة بتعريفات عدة (؟) أرى أن أشملها هو 
ما ذهب اليه الشافعية من أن الاجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة 
قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم » (2) * 

شرح هذا التعريف 

قولهم « عقد » جنس ف التعريق يشمل كل عقد ‏ وقولهم 
« على منفعة » يقد بها أن الاجارة تقع على المنفعة سواء كانت 
الاجارة واردة على الأعيان كالدور والدواب أم واردة على عمل فى 
]لذمة كما هو الحاك فى اجارة الأشخاص ويخرج يما النكاح لأنه عقد 
على الانتفاع وليس على المنفعة أ وقولهم مقصودة » يخرج 
به استتجار تفاحة اشمها فقط فهذا غير مقصود وقولهم « قابلة للبذل » 
يخرج منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى اجارة وقولهم « والاباحة» 
يخرج به اجارة الجوارى للوطء وقولهم « بعوض » يخرج به الاعارة 
فانها بغير عوض وقولهم « معلوم » يخرج به العوض المجهول كما فى 
المزارعة والمساقاة والمضاربة فان العوض فيها مجهول ٠‏ 


() فعرفها الحنفية ‏ بأنها بيع منفعة معلومة بأجر معلوم ‏ وعند 
امالكية ‏ بأنها تمليك منافع شىء مباحة مدة معلومة بعوض ‏ وعند 
الحنابلة ‏ بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلوهة 
عن عين معلومة أو موصوفة فى الذمة ‏ أو عمل معلوم بعوض معلوم ٠‏ 
انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 91//10؟ ط دار الكتب المصرية » 
الشرح الكبير للامام الدردير 5/؟ طبعة الحلبى » كشاف القناع 257/8 
طبعة مكتبة النصر الحديثة ٠‏ 

(؟) مغنى المحتاج شرح المنهاج 5355/٠‏ طبعة الحلبى ٠‏ 


مومع 

المطلب الثانى : دليل. مشروعية الاجارة : 

اتفق الأكمة الأربعة على مشروعية الإجارة (4) واسندلوا على 
ذلك بالكتاتٍ والسنة والمعقول : 

آما الكتاب فمنه : 

: قول الله تبارك وتعالى‎ ١ 

« فان أرضعن لكم فآاكوهن أجور هن »5 ُ_ 

وجه الدلالة من هذه الآية : 

ان الله سبحانه وتعالى أجاز استثجار المطلقاتلارضاع أبنائهن, 
وآمر الأباء يدفع الاجر لهن والأمر يقتضى الوجوب فكان ذلك دليلا على 
مشروعية الاستكجار ٠‏ 

؟ ‏ قول الله تبارك وتعالى فى قصة سيدنا موسى وسيدنا شعيبه 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : 

د قالت احداهما يا أبت استآجره ان خير من استاآجرت القوى. 
انكمين » قال انى أريد أن أنكحك احدى أينتى هاتين على أن تأجرنى 
ثمانى حجج فان أتممت عشرا فمن عندك »(5)) ٠‏ 


(5) نهاية المجتاج ١98/0‏ طبعة المطبعة العامرية الكبرى », الام 
للامام الشافعى 59٠١/5‏ طبحعة الشعب », المغنى لابن قدامة 51١/0‏ طبعة 
مكتبة ابن تيمية وبدائع 'الصنائع 15/5 طبعة العاصمة , بداية المجتهد 
طبع الكليات الأزهرية ولكن الاجارة عندهم مشروعة على خلاقفة 
القياس وذلك لآن المعقود عليه عى المنفعة والمنفعة معدومة حال التعاقد 
المعدوم لا يكون محلا للعقد ٠‏ وخالفه فى ذلك ابن تيميبة وابن القيم 
فقالا أن الاجارة مشروعة على وفق القياس .* اعلام الموقعين ٠ 5051/١‏ 

(5) سورة الطلاق آية رقم 5 ٠‏ 

(0) سورة القصص آية رقم كالار. 


بي 

وجه الدلالة من هذه الآية : 

ان معنى أن تأجرنى أى ان تكون اجيرا لمى أو على ان تجعل عوضس, 
انكاحى اياك بنتى رعى غنمى ثمانى حجج أى سنين وهذا يدل على 
جواز الاجارة لأن شرع من قتبلنا شرع لنا مالم يظهر النسخ خاصة اذاا 
قص علينا لا على وجه الأنكار (/0) ٠‏ 
أما اآسنة فمنها : 

انها رواه البخارى بسنده الى أبى هريرة رضى الله عنه . 
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال تعالى فى الحديث 
القدسى : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر 3 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوق منه ولم 
يوفه أجره 06م 5 

وجه الدلالة من هذا الحديث : 

أن الله تيارك وتعالى هدد من لم يعط الأجير آجره بعد أن يستوف 
منه منفعته بآن يكون خصمه بوم القيامة والوعيد لا يكون الا على ترك 
واجب فدل ذلك على وجوب أداء الأجرة عند الاستنكجار فيذلك نثيت 
مشروعية الاجارة ٠‏ 


؟ سما روأه أين ماجه يسنده الى ابن عياس رضى اللدعنهما أنه 


(/) وهذا هو المذهب المختار عند الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة 
وأما المختار عند الشافعية ورواية للحنابلة قهو أن شرع من قبلنا ليس. 
شرعا لنا ولا يلزمنا العمل به انظ بدائع الصتائع .199/4 , الأجكام” 
للآمدى /ة؟١‏ , العضد على ابن الحاجب 5857/15 ٠‏ 

(8) فتح البارى شرح صحيح البخارى 17/٠١‏ طبعة الكلياته 
الأزهرية 2٠‏ ْ 


كينها 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « أعطوا الأجير اجرته 
قبل أن يجف عرقه » (5) * 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر باعطاء الأجرة للأجير قبل أن 
يجف عرقه وهذا كناية عن وجوب الاسراع باداء أجر الأجير فكان ذلك 
دليلا على مشروعية الاجارة ٠‏ 
ا وأما المعقول : فهو أن الضرورة تقتئضى اجازة الاجارة لأن الناس 
* ق حاجة الى المنافع كما هم فى حاجة الى شراء الأعيان فكما أباح الله 
تبارك وتعالى العقد على الأعيان بالبيع فوجب القول باجازة العقد على 
المنافم بالاجارة ٠‏ 
وذهب بعض العلماء ومنهم ابن علية والأصم والقاشانى 
والنيروانى )٠١(‏ الى عدم جواز الاجارة وذلك لأن الاجارة ترد على 
. المنافع وهى معدومة وقت العقدى المعدوم لا يكون محلا للعقد لاشتماله 
على غرر يفضى الى فزاع ٠‏ 
وبناقكش ذلك بان ذلك مخالف ا ثيت يالنص الشرعى فلا يلثفت 
اليه ء 
المبحث الثانى : الاسنكجار على القرب التى تتعاق بعين المكلف : 
ويشتمل هذا البحث على القرب التى تتعاق بذات المكلف وهى 
التى يكون الطلب فيها متوجها من الشارع الى المكلف ليقوم بها سواء 
كانت مالية كالزكاة: وذبح الأضحية والهدى وتوزيعها آم بدنية كالصلاة 
والصيام أم تتصف يكونها مالية وبذنية معا كالحج وسوف آأتتاول ذلك 
فى ثلاثة مطالب على الندو التالى : 


(5) سمئن ابن ماجه 45/5 طبعةالحابى ٠‏ 
4٠١‏ المغنى لابن قدامة 285/65 » بدائع الصنائع 5004/0 مطبعة. 
00 [ مط 
م 


دن 


المطلب الأول : الاستتجار على القرب المالية + ' 

اتفق الفقهاء على أن القربات امالية المحضة كتوزيع الزكاة وذبج 
الأضحية والهدى وتوزيع الصدقات والكفارات وما الى ذلك من أنواع 
القربات المالية يصح الاستتجار عليها )١(‏ وذلك ما يأتى : 


ما روأه مسام بسنده الى على كرم الله وجهه أنه قال # 
أمرنى التبي صلى الله عليه لمكن ميم عد وأن أقسمبلد "نه 
كلها جلودها وجلالها وأن لا أعطى الجازر منها شسيئًا وقال نحن نعطيه 
من عندنا » (؟) ٠‏ 


وجه الدلالة من هذا الحديث واضحة فى : 


أن النبى صلى الله عليه وسلم أناب غيره ف توزيع الهدى والقيام 

على ذبحه واذا جازت الانابة فى ذلك جاز الإستكثجار عليها خاصة وأنها 

عيادات مالية تعلق التكليف فيها بايصال المال الى مستدقيه وذللك 

' 'لا يتوقف على أداء المكلف بنفسه يضاف الى ذلك أن النبى صلى الله 

عليه وسلم صرح بأنه سيعطى الجازر من عئده وليس ما سيعطيه اياه 
الا آجرا مقايل اجارة بعيل محدد ٠‏ 


2, ١851/ طبعة سنة‎ 7١1/١ مجمع الأنهر على ملتقى الآبحر‎ )١( 
, فتح القدير للكمال بن الهمام ج ؟ /59” , ج ا /*15 طبعة الحلبى‎ 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 00 طبعة الحلبى » مواهب الجليلا‎ 
250/5 طبعة مطبعة النجاح بليبيا » المجموع للنووى‎ 5١18/5 للحطاب‎ 
طبعة العاصمة , كشاف القناع 531/9 طبعة دار الفكر / المحلى لابنحزم‎ 
٠ طبعة المكتب التجارى للطباعة والنفس‎ ١191/8 الظاهزئ‎ 

وهؤلاء الفقهاء شنترطون فى الاجارة على هذه القرب جميع الشروط 
التى يشترطونها فى أىئ: اجارة أخرى ٠‏ 
(؟) صحيح مسلم 1985/7 طبعة الحلبى 0 


اننا 

؟ ما رواه البخاري ‏ من أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يبعث عماله لقبضر الزكاة وتفريقها فقد بعث معاذ دن جبل رضى ألله 
عنه الى اليمن وقال له أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد' 
على فقرائهم فان هم أطاعوك ذلك فاياك وكرائم أموالهم وائق دعوة 
المظلوم فائه ليس بينها وبين الله حجاب (*) ٠‏ 

وجه الدلإلة من هذا الحديث : 

هو أن هذا الحديث يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان. 
يجيز الانابة ى جمع اازكاة ودفعها لمستحقيها واذا جازت الانابة ف. 
ذلك جازت الاجارة عليها ومعلوم أن هؤلاء العمال كانوأ يعطون أرزاما 
من بيت المال مما حدا بالبعض أن يطلب القيام بهذا العمل مقايل. 
ما يجرى عليه من الرزق (5) * 

وبناقشس هذا : بأن هناك فارما بين الأجرة من جهة وبين الارزاق؛ 
ونسهم الصدقة من جهة أخرى اذ الأجرة لا يجوز فيها فيها الجهل بالمقدار 
وذلك بخلاف الأززاق وسهم الصدقة وعلى هذا فيل يصح القياس 
هنا )0( ٠‏ 

ويجاب عن هذا من وجهين : 
بل هما معلوما القدر بنسبة معينة تخضع للكم الوارد للبيت المال ٠‏ 


(؟) صحيح البخارى 15٠0/75‏ طبعة الحلبى ٠‏ 

(5) سئن أبى داود ؟/ي؟ كتاب الامارة والفىء والخراج ٠‏ 

(5) وقد فرق الامام النووى رضى الله عنه بين 'الآرزاق من بيت المال 
على الامامة والقضاء وتعليم العلم الواجب كفائيا وغيرها وبين الاجارة على 
هذه الأعمال انظر الروضةة للامام المنووى .0/5" ٠‏ 


ناا 


الوجه الثانى : وعلى فرض التسليم بآن الأرزاق :وسهم الصدقة 
مجهولان بالنظر الى أن الوارد الى بيت المال مجهول الا أن بعض. 
. الفقهاء وهم امالكية والزيدية والامامية اجازوا الأجارة على نسبة من 
الفاتج عن المعقود عليه اذا كان مقدرا فى الجملة » (5) + 
بم أن هذه العبادات عبادات ماأية محضة لا تحتاج الى أن 
يفعلها الانسان بنفسه لأن الملاحظ فيها فقط هو بذل المال وايصاله الى. 
أصحابه ومستحقيه فيجوز الاستثجار عليها خاصة اذا تعذر فعلها على 
' صاحيها بنفسه * ش 
ش |اطلب الثانى : الاسنتجار ءاى القرب البدنية 
وفيه ثلاثة ذروع 


الفرع الأول : الاستثجار للصلاة والصيام عن الحى : 


اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للحى أن يستاآجر من يؤدى عنه 
الصلاة أو الصيام (0) واستدلوا على ذلك بالأثر والمعقول : 

أما الأثر : فما رواه البيهقى بسنده الى ابن عباس رفى الله 

عنهما أنه قال « لا يصلى أدد عن أحصدد ولا يصوم. أحد عن أحد », 
وروى مثل ذلك عن امن عمر رضى الله عنهما 000 ٠‏ 
(7) وذلك بخلاف الحنفية والشافعية والحنايلة القاثلين بعدم 
جواز ذلك انظر تكملة فتح القدير ٠١1/1‏ » نهاية المحتاج 321/0 » المغنى, 
لابن قدامة 3358/٠‏ ء الشرح الكبير للامام الدردير :9/5 ء تحرير الأحكام, 
"/ 55 2», شرح الأآزهار للزيدية 588/5 ٠‏ 

10) بدائع الصنائع للكاسانى 51١0/7‏ طبعة العاصمة » مجمع. 
الآهر 501/١‏ ,2 “فتح القدير 553/15 ء الشرح :'الكبير للامام الدردير مع 
الحاشية 55٠/١‏ , مغنى المحتاج شرح المنهاج ؟/ 55 » المغنى لابن “قدامةة 
هء المحلى لآبن حزم الظاهرى 191/8 ٠‏ 

(8) سنن البيهقى 5//!ا5؟ طبعة المعارف النظامية حيدر آباد -- 


4 
وجه الدلالة من هذا الأثر : 


هو أن « لا » فى الأثر نافية وهى موجهة الى صحة العمل لا.الى 

'الماهية وااذات فيكون المعنى لا يصح أن يصلى أحد عن أحد ولا يصح 

هذا مما لا يقال فيه بالرأى وان الميت يستثنى بالادلة الأخرى التى 
.منيأتى بيائها بعد * : 


أما المعقول : فهو أن هذه العبادات بدنية يتوقف أصل حصولها 
.على النية وأن المقصود. منها امتحان عين المكلف مها سب وغيره لآ يقوم 
.مقامه فيها وكذلك الخضوع بها لله عز وجل والتوجه اليه والتذال بين 
.ديه والانقياد لحكمه وعمارة القلب يذكره ولا يحصل ذلك الا من 
المكلف بنفسه فلا يجوز الاستثجار عليها () ٠‏ 
.الفرع الثانى : الاستتجار للصلاة عن الميث : 

اختلف الفقهاء فى جواز استتجار من يصكى نغعن الميث على 
.مذهيين : 

ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة وجمهور 
“الأشافعيية الى انه لا: يجوز الاستتجار للصلاة عن الميث سواء كانت 
.الصلاة التى فاتته فرضا أم نفلا 0( وذلك قياسا على عدم جوازا 
.الاسنكجار 'عليها بالنسبة للحى بجامع أن كلا صلاة تعلقت بعين المكلف 
يضاف الىذلك ماسبق ذكره من ادلة ألاتفاقية السايقة ٠‏ 


(9) مغنى المحتاج شرح المنهاج 44/5 طبعة الحلبى ٠‏ 

)٠١(‏ بدائع الصنائم 6/ره.7؟ » مجمع الأنهر 7301/١‏ , بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد 5١1/١‏ طبعة الحلبى » حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير ١/١٠ه‏ والمجموع للنووى 5/ 5*٠‏ » مغتى المحتاج 555/19 ء المغتى 
لابن قدامة 159/98 ٠.‏ 


مم 


وذهب الظاهرية وبعض الشافعية والأوزاعى واسحاق من راهويه- 
الى أنه يجوز لاولى أن يصلى عن الميت سواء كانت الصلاة فرضا أم. 
نفلا فان أبى الولى أن يقوم بها عن الميت استؤجر من مال الميت من 
يقوم بادائها عنه وقد وافقهم الحنابلة ف صلاة النذر فقط وذلك لأنها 
دين الله سبحانه وتعالى ودين الله يجب آداؤه (01) ٠»‏ 

وآرى أن ماذهب اليه جمهور الفقهاء هو الأولى بالقييول. 
لما ذكروه - يضاف الى ذلك أن هذا الرأى بحقق ا اقصود من العبادة. 
فينادفع المكلف الى أدائها ولا يعتمد على ثروته التى يمكن أن يوحمى. 
باستكجار من يؤدى عنه الصلاة فلا يتحقق مقصود العبادة التى هى. 
اختبار عين المكلف وتهذيب نفسه وأصلاح قلبه ٠‏ 
الفرع الثالث : الاستثجار للصيام عن الميت : 

اختلف الفقهاء ف جواز الاستتثجار للصيام عن الميث على. 
مذهبين : 

ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية وامالكية والزيدية والشافعى. 
في مذهيبه الجديد الى أنه لا يجوز الاستتجار للصيام عن الميت ووافقهم . 
الحنابلة فيما اذا كان الصيام من رمضان (؟1) * 

وذهب الظاهرية وااشافعى فى القديم الى أنه يجوز الاسنثجار 
للموم عن الميت مطلقا ووافقهم الحنابلة فيما اذا كان الصيام. 
نذرا("1) ٠‏ 


)1١(‏ المحلى لابن حزم 191/8 » المجموع للنووى 550/5 » المغنى. 
لابن قدامة ٠ 1١57/9‏ 

)١١(‏ فتح القدير 509/1 , بداية المجتهد١9/1١73‏ , اللمعة الدمشقية: 
١١/٠‏ والمهنب للشيرازى 5٠35/١‏ طبعة الحلبى » المغنى لابن قدامة- 
لكر ٠.1١‏ 

19) المحلى لابن حزم //191 , المهذب للشيرازى 5١٠5/1١‏ » المغنى 
لابن قدامة ١55/9‏ الا أن الظاهرية قالوا انما يجوز الاستئجار فى. 
حالة عدم وجود ولى يصوم عن ميته * 


بم 
الأدلة ب 

إستدل القائلون بأنه لا يجوز الاستكجار للصيام عن الميت بالسنة 
.والأثر والمعقول : 
<< آما السنة : فما رواه اين ماجه بسنده الى اين عمر رغى الله 
عنهما أن النبى صلى الله ال 0 
.عنه مكان كل يوم مسكينا » (14) ٠‏ 

وجه الدلالة من هذا الحديث 2 

هو أن النمى صلى الله عليه وسلم أخير أن الذى. يموت وعليه 
.صيام فالواجب أن يطعم عنه ولو كانت النيابة عن الميت ى الصيام 
.جائرة أبين ذلك الثبى صاى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة اليه فدل ذلك على أنه لا يجوز الاستتئجار للصيام عن 
.الميت من باب أولى * 

ويناقكش هذا : بأنه قد رودت أحاديث تجيز النيابية 2 الصسيام 
عن الميث وسياتى ذكر طرف منها فى ادلة القائلين بجواز الاستتثجار 
,للصيام عن الميت ٠‏ 

كما الأثر : فمنه 

ما رواه البيهقى بسنده الى السيدة عائشة رضى الله عنها 
'آنها الت فى شأن الميت الذى مات وعليه صوم « يطعم عنه فى قضاء 
رمضان ولا يصام » (19) » وقالت أيضا « لا تصووهوا عن موتاكم 
وأطبموأ عنهم »+ 

؟ ‏ وما زوأه البيهقى بسنده الى أبن عباس رخى الله عنهما 
أنه قال : ( لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ) (15) ٠‏ 

ب وما رواه البيهقى أيضا بسنده الى ابن عمر رخى الله 

0 سسئن ابن ماجه ١//ده طبعة دار احياء الكتب العر بية‎ )١15( 


)١5(‏ سنن البيهقى 5//لا0؟ طبعة مجلس دائرة المعارفة العثمانية* 
)١1(‏ سبق تخريحجه * 


ينانا 


عنهما أنه كان اذا سثل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو 
نذر يقول « لا يصوم آحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم 
لكل يوم مسكينا » )١0(‏ + 
فهذه الآثار تدل على أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا 
يرون أن من مات وعليه صوم لا يصام عنه ولا يستأجر للصيام عنه 
بل يطعم وهذا من الأمور التى لا مجال الرأى فيها لأنها أمور تعبدية 
والأصل فيها. التوقيف فلابد من انهم اعتمدوا فى ذلك على سنة صحيحة 
ثابتة عندهم : 
وآما المعقول : فهو أن الصوم لا تدخله النيابة عن الحى فكذلك 
لا تدخله النيابة عن الميت قياسا على الصلاة بجامع أن كلا عبادة يقصد 
بها امتحان عين المكاف وعليه فلا يجوز الاستتجار لاصيام عن 


الميت (14) ٠‏ ى 
واستدل القائلون بأنه يجوز الاستثجار للصيام من الميت بالسنة 
منهماء٠‏ 


1ت ما رواه مسلم يسنده الى ابن عباس رضى الله عنهما قال 
جاءت امرأة الى رسول الله صلى اثله عليه وسلم فقالت يبارسول الله أن 
أمى مانت وعليها صوم نخذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأبت لوي كانعاىأمك 
دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم قالفصومى عن أمك(و١)٠‏ 
؟ امارواه أبو داود مسنده الى ابن عماس رضى الله عنهما 
أن امرأة ركيت البحر فنذرت ان نجاها الله ان قصوم تسهرا فنجاها 
ألله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى مائث نت فجاءت بنتها أو آختهما الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمرها أن تصوم عنها )٠(‏ 5 
)١1(‏ سنن البيهقى 101/5 طبعة مجلس دائرة المعارفه العثمانية ٠‏ 
)1١8(‏ المهذب. للشيرازى 5/1١‏ طبعة الحلبى * 
)١19(‏ صحيح مسلم 80 مطبعة عيسى الحلبى ٠‏ 
لدرة سئن أبى داود ذلنف طبعة مصطفى الحلبى 0 


ركسا 

وجه الدلالة من هذين الدديثين : 

هو أن المثبى صلى الله عليه وسلم آمر البنت أن تصوم عما ثبت 
فى ذمة أمها من صيام نذر خدل ذلك على جواز الصيام عما فات اميت 
من فريضة كصيام رمضان قياسا عما ثبت فى التذر بجامع أن كلا صوم. 
واجب ثبت ف الذمة ٠‏ 

وبناقش هذا : بأن القياس هنا قياس مع الفارق فلا يصح لأن. 
النذر أوجبه الانسان على نفسه وذلك بخلاف صيام شهر رمضان فان 
الذى أوجيه هو الله سبحانه وتعالى فامتحان عين المكلف فيه أظهر ٠‏ 

م« وما رواه البخارى يسنده الى السيدة عائشة رخى الله عنها 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من مات وعليه صوم صام 
عئه وليه 1 ٠‏ 

وجه الدلالة من هذا الحديث : 


هو أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز التيابة عن المت فى الصيام 
وما جازت النيابة فيه جاز الاستثجار 'كدائه : 


الرأى المختار : 
وبعد فاننى أرى أنه يمكن التوفيق بين أدلة القائلين بهواز 
الاستثجار للصيام عن الميت وآدلة القائلين بعدم جواز ذلك بأن نحمل. 
أحاديث جواز الصيام نيابة عن الميت على صيام النذر والنفل وأحاديث 
عدم جواز النياية على صيام الفريضة 0 
ومما يدعم ذلك ما رواه البيهقى بسنده الى ابن عباس رفى الله 
عنهما أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعايها صوم, 
رمضان ؟ قال أما رمضان قليطعم عنه وأما الذذر فيصام عنه(؟) ٠‏ 
(١؟)‏ صحيح البخارى 178/54 طبعة دار الشعب ٠‏ 
(65؟) سمئن البيهقى 01//5؟ ٠‏ 


اخ 


المطلب الفبالث 


الاستكجار على القرب الموصوفة بكونها مالية وبدئية معا وهى 
الحج وفيه فرعان : 1 
الخفرع الأول : الاسنثجار الحج عن الصحيح القادر : 

اتفق الأثمة على أن الشخص الصحيح القادر على السفر الى 
الحج ليس له أن يستأجر غيره فى الحج الواجب المفروض عليه(5)” 
وذلك لأن الحج فرض عين على كل مستطيع لقول الله تبارك وتعالى' 
فان الله غنى عن العالمين 5 ٠‏ 
وجه الدلالة من الآية الكريمة : 

ان هذه الآية تدل بمنطوقها على أن المستطيع واجب عليه أن يحج 
الميت فلو أئاب أو استأجر غيره لم بصدق عليه أنه حج الميت 5 

وبما رواه الامام أحمد بن حنبل يسنده الى ابن عباس رضى الله 
عنهما انه قال خطينا النبى صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس أن " 
الله كتب عليكم الحج فحجوا قال فقام الأقرع بن حابس فقال : ف كل 
عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت ولو وجيت لم تعملوا يها أو لم 
تستطيعوا أن تعملوا بها فمن زاد فهو تطوع »(ه؟) + 


59 الاختيار لتعليل المختار للموصلى ؟//الا ط الحلبى ٠‏ الشرح, 
الكبير للامام الدردير ١8/15‏ طبعة الحلبى ٠‏ المهذب للشيرازى 3959/١‏ 
والمغنى لابن قدامة 58١/9‏ , المحلى لابن حزم ٠ ١515/8‏ 

(5؟) سورة آل عمران آية رقم /او ٠‏ 

(55) الفتح الربانى على مسند الامام أحمد ١5/١١‏ طيعة احياء 
التراث العربى ٠‏ 

( 5لا ل شزريعة )0 


١ 

بوجه الدلالة من هذا الحديك : 

دل هذا الحديث على أن الحج واجب على الكلف ق العمر مرة 
واحدة مادام مستطيعا ‏ ودل أيضا على أن المكافين بالحج لامستطيعون 
فعله فى كل عام وعدم الاستطاعة هنا بدنى فقط ‏ اذ عدم المال 
سقط التكليف بالحج من أصله اذن فعدم مشروعية الوجوب سنويا 
جاء لرفم تحرج البحنى فقط فدل ذلك على أن النيابة بالمج لاتجوز 
الأنها لو جازت لكانت الاستطاعة متوفرة سنويا اما يفعل المكلف ذلك 
منقسه وأما بانابة غيره عنه وحينئذ فلا يكون لقوله صلى الله عليه 
وسلم « لم تستطيعوا أن تعملوا بها » وجه ٠‏ 

كما أن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أنه يجوز استثجار من يمصج 
عن الميت فى حالة ايصائه بذلك ويكون ذلك من ثلث ماله(5؟) لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة فى أعمالكم فضعوه حيث شئتم »(/507) ٠‏ 


ولأن الميت قد التزم شرعا بأداء الحج فى حياته فيجب على المومى 
لهم كنفيذ ذلك ٠‏ ش 
الفرع الثانى : الاستئجار الحج عن العاجز واأيت : 

اختلف الفقهاء فى جواز الاستكجار للحج عن العاجز والميت على 
مذهيين : 


35 


(51) نفس المراجع السابقة ب الا أن هناك رواية عند المالكية 
لا تجوز الحج عن الميت ولو أوصى بذلك ‏ انظر حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير 19/5 طيعة الحلبى * 

1؟) شرح معائى الآثار للطحاوى 519/5 , سسئن ابن ماجة 
اع +9 طبعة المكتبة العلمية بيروت * 


ابم 


فذهب الجمهور ومنهم الحنفية والالكية(4؟) وهو المشهور عند 


وذهب الشافعية والظاهرية والحنايلة ف غير ١‏ لمشهور الى أنه 
.يجوز الاستثجار للحج عن العاجز(ء”) والميت(١*)‏ مطلقا ٠‏ 


الادئنة 


استدل القاكلون بعدم جواز الاستثجار للحج عن الميت والعاجز 
ما يأتى : 


(18) ومع قول الحنفية بأنه لا يجوز الاستئجار للحج الا أنهم قالوا 
تجوز النيابة فى المج ولو بأجر بشرط ألا يقول المنوب عنه للنسائب 
أستاجرتك بكذا ولو قال ذلك بطلت الاجارة وبقى الآمر بالحج ووجب 
اللأجير أجرة المثل وحج المنوب عنه » انظر حاشية ابن عابدين 51/9 
طبعة دار احياء التراث العربى , وعند المالكية لا تصح النيابة فى حج 
الفريضة لا بأجر ولا بغيره وعليه فلا يجوز الاستتجار للحج واذا وقع وقع 
فاسدا ووجب فسخ العقد واذا أتم المستأجر الحج استحق أجرة المثل 
والا فلا وأما بالنسبة للاستثجار عن حج النافلة والنذر فانه يجوز عندهم 
.مع الكراهة ٠‏ انظر الشرح الكبير مع الحاشية ١9/5‏ طبعة الحلبى ٠‏ 

(59؟) بدائع الصنائع 57١5/7‏ ومجمع الأنهر ١/لا١؟‏ , بداية 
«المجتهد ونهاية المقتصبد 551/5 ء الشيرح الكيبير للامام الدردير 19/5 
.والمغنى لابن قدامة "51١/5‏ طبعة مكتبة ابن تيمية ٠‏ 

)٠٠١(‏ واشترط هؤلاء لجواز الاستئجار للحج عن العاجز أن يكون 
«العجز غير مرجو الزوال وكان لديه مال ووجد من يستاجرم بأجر المثل 
فان كان العجز مرجو الزوال فلا يجوز الاستئجار وان عدم المال أو الأجير 
.باجر المثل فهو غير مستطيع فلا يجب عليه الحج ٠‏ انظر المهذب للشيراذى 
0 طبعة الحلبى , ممئى المحتاج شرح المنهاج 555/19 ط اطلبى * 

(١؟)‏ مغنى المحتاج 555/7 ء المحلى لابن حزم الظامرى 195/8 »2 
«المغنى لابن قدامة 591/5 , المبدع شرح المقيع 40/0 طبعة المكتب الاسلامى 


لفق 

١‏ قول الله تبارث وتعالى ا لله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا »() ٠‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية : 

هو أن الله سبحانه وتعالى علق وجوب الحج على الإستطاعة 
فالعاجز لا يجب عليه الدج وعليه فلا يجوز الاستتجار الدج عذه ٠‏ 
كما أن قوله « من استطاع » بدل من قوله « على الناس » فكان. 
الآبة صريحة فىأنالحج مطلوب عينا ممن استطاع فمن عجز لا يجب 
عليه الحج وبالتالى لا يشرع فى حقه الانابة والاجارة » فهما متفرعان. 
عن الوجوب : 
ويناقش هذا > 

بآن هذا الكلام غيد مسلم لأنه مصادرة على المطلوب فان عدم. 
التكليف بالحيج للعاجز به بدنيا مع وجود القدرة المالية للانابة والإجارة 
هو عين المدعى أو لازمه ‏ فنحن ندعى أنه مستطيع بالغير لقدرته 
ماليا فيجب عليه الحج ٠‏ 

كما أنه يجوز الاستتكجار نقداء بعض للذوافل كالحج غير 
الواجب والعمرة مع أنهما غير واجبين عليه ٠‏ 

؟ أن الحج واجب عينى والواجب العينى يقصد به امتحطان. 
المكلف و اظهار خضوعه لله عز وجل وامتثاله لله والأجير لا يقوم مقام. 
المستأجر فى ذلك ٠‏ 
وينائقش هذا : 

بأنه هن المسلم أن الحج واجب عينى ولكن مسألتنا فيمن طر 
عليه عجز أو وفاة ولم بؤد ما عليه وأراد أن يدرىء ذمثه أمسام الله 
عز وجل وأيس أمامه سوى أن يستآجر من يحج عنه اذا لم يجد 5 


(5؟) سورة آل عمران لاوا ٠‏ 


ا 


ينوب عنه بلا أجر فكان هذا هو الطريق الذى ينيغى فتحه أمام العاجز 
بأو أولياء الميت حتى يكفروأ عنه ما.صدر منه من تفريط فى جنب 
.الله عز وجل ٠‏ 

م« أن الحج قربة والقربة اذا وقعت كانت ان فعلها ولذلك فان 
أهليته معتبرة فى آداء القربة واذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له أخذ 
انأجر على ما فعل لأن القربة ستقع له ٠‏ 
.ويناقش هذا : 

بأنه غير مسلم الا فى حالة ما اذا نوى قاعل القربة الفعل انفسه 
اما اذا نواه لغيره فانه لا يقع له كما هو الحال فى الحج عند الحنفية 
بوالحنايلة فانه يقع لمن نوى له وكذا الحال عند الالكية فى حال النفل 
تدر 4 1 

كما أنه يمكن قياس عدم جواز الاستتجار للحج عن العاجز 
.والميث على عدم جواز ذلك فى الصلاة والصيام بيجصامع أن كلا 
فرض عين ٠‏ 


.ووناقثى هذا : 


بأنه قياس مع الفارق فلا يصح اذ من شروط المقيس عليه أن 
بيكون أهرا منصوصا عليه أو مجمعا عليه فى الراجح: عند الأصوليين 
والفتهاء ومقابله مرجوح لا يعول عليه ٠‏ وقد اختلف هنا فى جواز 
الاستكجار للصلاة والصيام عن العاجز والميث كما مر بيانه ٠‏ 

واستدل القائلون بجواز الاستتجار للحج عن العاجز والميت 
مطلقا بما يآتئ : ْ 

١‏ ل ما رواه البخارى بسفده الى ابن عباس رختى الله عنهما أن 
امرأة من خثعم قالت.يا رسول الله أن فريضة الله على عباده فى الحج 


ا 


أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه 
قال نعم » وذلك فى حجة الوداع(مم ٠‏ 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 
هو أن الذبى صلى الله عليه وسلم اذن للمرأة أن تحج عن أبيها! 
الذى عجز عن أداء فريضة الحج واذا جاز لها أن تحج عن أبيها جان 
لها أن تستأجر للحج عنه وذلك لأن كلا أداء فرض عين عن الغير ٠‏ 
؟ ما رواه البخارى بسنده عن أبن عباس رضى الله عنهما أن, 
أمرآة من جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ان أمى, 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفآحج عنها ؟ » فقال ‏ نعم حجى 
عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق: 
بالوفاء »()) ٠‏ 
وجه أأدلاثة من هذا الحديث : 
هو أن النبى صلى الله عليه وسلم شبه الحج الذى هو دين الله 
بدين الادمى بجامع أن كلا واجب الأداء فاذا كان أداء دين الأدمى, 
من أى شخص يسقط المساعلة(دم) عن الميت فكذا الحال فم الحج الذى. 
هو دين الله فيدخل الأجير فى ذلك الأكداء ٠‏ 
89 صحيح البخارى 98/6 . 
(5؟) صحيح البخارى 58/8 ٠‏ 
(0؟) يدل على ذلك ما رواه البخارئ بسنده الى سلمة بن الاكوع: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال هل عليه دين 4 
قالوا نعم دينارران قال ل ترك لهما وفاء؟ ‏ قالوا لا فنتاخر فقيل لم لاتصلى. 
عليه؟ ققال صلى الله عليه وسلم ‏ ما تنفعه صلانى وذمته مرهونة الا أن, 
قام أحدكم فضمنه فقام أبو قتادة ‏ فقال ‏ هما عل يا رسول الله فصو" 
عليه التبى ص الله عليه وسلم ‏ صحيح البخارى 721/9/5 , مستد الامام 
أحمد ٠ 489/١5‏ 


ويخر 


اح لم يأته نهى من النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستتجارا 
لأحج عن العاجز أو الميت فيكون الاستتجار عليه جائزا لدخوله فى 
عموم(م) ما ورلا. فى جواز المؤاجرة مثل قول النمى صلى الله عليه 
وسلم اعطوا انجير أجرته قبل أن بجف عرقه (/م) ٠‏ 

فهذه الأحاديث وغيرها أمرت ماعطاء الأجير حقه دون تأخير وذلك 
يدل على جواز الاستتجار. ولم يسكئثن الحج منها فدل ذلك على أنه 
داخل فى عمومها ٠‏ 

؟ ‏ يجوز الاستكجار على الحج قياسا على جواز أخذ النفقة 
عنه بجامع أن كلا مال دفع لأداء فريضة الحج(م*) ٠‏ 

يجوز الاستتجار على الحج قياسا على جواز الاستكجان 

على مناء المساجيد والقناطر وما شاكل ذلك يجامع عجز المستأجر عن 
القيام هذه القرب بنفسه (وم) 0 
ويناقش هذا : 

بأنه قياس مع الفارق فلا يصح وذلك لأن بناء المساجد والقناض 
ليس بفرض على شخص بعينه بخلاف الحج فائه واجب عينى كما 
أنه لو لم يجز الاستكجار على بناء القناطر والمساجد وما شاكلهما لسد 
باب البناء اذ لا يستطاع ذلك فى العادة الا بالاستكجار وذلك بخلاف! 


٠ المج‎ 


(5؟) المحلى لابن حزم الظاهرى 197/8 طبعة المكتب التجارى 
للطباعة والنشر ٠‏ 

(17؟) سئن ابن ماجه 55/5 طيعة دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

(8؟) المغنى لابن قدامة "٠.5‏ طبعة مكتبة ابن تيمية ٠‏ 

(05) اللغنى لابن قدامة ؟/ 57١‏ طبعة مكتية ابن تيمية ٠‏ 


فق 
الرأى المغنار : 

وبعد فاذنى آرى أن ما ذهب اليه القائلون بآن الاسنثجار على 
#الدمج باانسبة للعاجز عنه والميت جائز هو الأولى بالقبول وذلك لما 
.ذكروه من آدلة ورد /دليل المخالف يضاف الى ذلك أنهذاالرأى يتفق؛ 
.مع روح الشريعة التى تفتتح دائما الباب أمام المقصرين ليتداركوا 
5 فاتهم وترغدما لهم ف الانابة الى ربهم من ذلك فتمح باب القوية 
آمام المسلم ما لم يثرغر فاذا أفاق وتاب الى الله وثاب الى رشده 
وأراد أن يتدارك ما فاته من فريضة الحج ولم يستطع لمرضه 
أو شيخوخته فانه يفتتح أمامه ياب الاستئجار ويكون هذا الاسنثئجار 
خليلا على صدق توبته حيث سيبذل ‏ فوق نفقات الحج التى كان 
سيذكاقها لو كان سيحج بمنفسه ‏ أجرة الأجير خاصة اذا أم يجد من 
ميحج عنه بطريق النيابة دون الاستكجار ٠‏ 

واذا كنت قد اخترت انه يجوز الاستتئجار للحج عن العاجز 
والميت فانه ينبغى التنبيه على أن القائلين بهذا الرأى قد اشترطوا 
شروطا معينة فى الأجير وهى : 

١‏ أن يكون الأجير مكلفا + بحيث يصح حجه لنذفسه لأن حجه 
اذا لم يصح لنفسه قلا يصح لغسيره وعليه فلا يجوز حج الصبى 
ولا المجنون لقول التبى صلى الله عليه وسلم ‏ رفع القلم عن ثلاث 
عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يدتلم وعن المجنون حتى 
يعقل وف رواية أخرى يفيق »(٠؛) ٠‏ 

؟ - أن يكون الأجير قد حج عن نفسه )4١(‏ وذلك لما رواه 
أبو داود بسنده الى ابن عباس رفى الله عنهما أن النبئ ضلنى الله 


(50) سيتن أبى داود 568/5 كتاب الحدود ٠‏ 
)5١(‏ المجموع شرح المهذب للشيرازى 99/17 ؛ المفنى لابن قدامة 
را . 


ليون 


٠‏ عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة ؟ قال 
أخ لى أو قريب لئ قال 'حججت عن نفسك ؟ قال. ‏ لا قال حج عن 
ذفسك كم حبج عن شبرمة(؟4) ٠‏ 

فهذا الحديث يدل على أن النائب فى الدج ينيغى أن يكون قد 
دج عن نفسه فيقاس عليه الأجير بجامع أن كلا يؤدى عبادة 
عن غيره ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه يجوز استتثجار المرأة للحج عن الرجل 
واستثجار الرجل للحج عن امرأة من باب أولى لكمال حجة هذا عند 
القاكلين بجواز الاستثجار للحج ٠‏ 


المبحث الثسائى 
الاستئجار على اأقرب التى لا تتعاق بعين المكاف 


والقرب التى لا تتعلق بعين المكلف هى التى تكون على الكفاية 
أى اذا قام بها البعض سقط الاثم عن ااباقين وحاز القائم بها الفضل 
والمئوبة مثل الامامة والأذان وتغسيل الميت والصلاة عليه وتعليم 
القرآن الكريم وسائر العلوم الدينية وما الى ذلك من فروض الكفاية 
التى لا يتوقف أصل حصولها على النية ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى جواز أخذ الأجرة على القيام بهذه الأعماك 
على مذهيين * 2١‏ ا 

فذهب المالكية والشافعية(١)‏ والظاهرية(؟) وهو اقول غير 


(؟5) سنن أبى داود ١/١؟5‏ طبعة مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 

)١(‏ وقال الشافعى فى الأم ٠‏ فى ششأن استئجار المؤذن ‏ أحب 
أن يكون المؤذنون متطوعين وليس للامام أن يرزقهم وهى يجد من يؤذن 
متطوعا ممن له أمانة الا أن يرزقهم من ماله قال ولا أحسنب أحدا ببلد كثير 
“الآأدل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا ,يؤذن متطوعا فان لم يجده فلا بأس أن 


لق 
المشهور عند الحنايلة واليه ذهب متآخرو الحنفية الى أنه يجوزا 
الاستكجار لهذه القرب وأمثالها ووافقهم الامامية فى تعليم القرآن 
الكريم والصلاة على اميت مع الكراهة(م) ٠‏ 
وذهب متقدمو الحنفية وهو المشهور فى مذهب الحنابلة الى 
عدم جواز الاستكجار لهذه القرب وأمثالها ووافقهم الزيدية ى الأصح 
عندهم فى كل قربة(4) + 


يرزق مؤذنا ولا يرزقه الا من خمس الخمس ٠‏ انظ الآم ؟/! طبعة الشعب 
وقال الامام الأوزاعى يجوز أن ,يجاعل على الآذان ولا يؤااجر عليه 

انظر الفتح الربانى على مسند الامام أحمد 9//ا؟ * 

(؟) الظاهرية ‏ قالوا يجوز للامام د أى امام المسلمين » أن يعطى 
المؤذن والامام من أموال المسلمين على وجه الصلة أن يستأجرهما أصل. 
المسبجد على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسماة فاذا 

حضس نعين الأذان والامامة على من يقوم بهما ‏ انظر المحلى لابن حزم 
طبعة المكتب التجارى للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

(؟) الفواكه الدوائى ١114/5‏ طبعة الحلبى , مواهب الجليل للحطاب. 
0 طبعة دار الفكر , جواهر الاكليل ١8/8/"‏ طبعة الحلبى ٠»‏ نهاية 
المحتاج 591/0 طبعة الحلبى ٠‏ مغنى المحتاج شرح المنهاج ؟/55؟ طبعة 
الحلبى والمحلى لابن حزم الظاهرى 199/8 ٠‏ المغنى لابن قدامة 291/8 
طبعة مكتبة ابن تيمية » وتحرير الأحكام 557/١‏ طبعة القاهرة ٠‏ 

بل ان متأخرى الحنفية استحسنوا أخنا الأجرة على تعليع القرآن. 
الكريم والفقه والآذان وذلك لأن الناس قد تركوا تعليمها حسبة لت 
سيحانه وتعالى ٠‏ انظر مجمع الأنهر على ملتقى الاأبحر :7585/9 طبعة: 
احياء التراث ٠‏ 5 

(5) العناية شرح الهداية للعينى 951/10 طبعة دار الفكر 2 بدائع, 
الصنائع 51١5/1‏ طبعة الامام ٠‏ المبدع شرح المقنع 60/5 طبعة المكتئب- 
الاسلامى » المغنى لابن قدامة 51/8 وحاشية ابن عابدين 55١/5‏ طبعه- 
احبباء التراث العربى » الغرة المنيفة فى تحقيق الامام أبى حنيفة ص 5911 
طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ 


و 
الأدلة س 


استدل القائلون يجواز الا ستتكجار لهذه القرب بالسنة والآثار 
والمعقول ٠‏ أما السنة فمنها : 

١‏ ما رواه اليخارى بسنده الى ابن عباس رخى الله عنهما. 
قال : أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مروا يماء 
فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من. 
راق فان ف الماء رجلا لديا أو سليما فانطق رجل منهم فقرأ بفاتحة. 
الكتاب على شاة فجاء بالشاة الى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذ على. 
كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحق ماء 
أخذتم عليه آجرا كتاب الله(ه) +٠‏ 
وجه اأدلالة من هذا اأحاديث : 

هو أن قول النبى صلى الله عليه وسلم أن أحق ما أخذتم عليه. 
أجرا كتثاب الله دليل على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن ويلحق: 
به كل ما فى معناه كتعليم سائر العلوم الدينية 8 

؟ ‏ ما رواه البخارى بسنده الى أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أنه رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فيرىء الرجل وأخذا 
فأخيروه وسألوه فقال صلى الله عليه وسلم لأبى سعيد لقد أكلت برقية 
حق كلوا واضريوا لى معكم يسهم(5) ٠‏ 
وجه الدلاقة من هذا الحديت : 

أن رسول الله صلى اللة عليه وسلم أقر أخذ.الجعل على الرقيةة 


(0) فتتح البارى شرح صحيح البخارى 18/٠١‏ ط الكليات الازهرية 
(1) فتح.البارى شرح صحيح البخارى 5١/٠١‏ ط نفس الطبعة ٠‏ 


وامما 


.بفاتحة الكتاب فيجوز الاستثجار على تعليم القرآن يجامع أن كللا 
عوض فؤيمقايلة قراءة القرآن اذ لا فرقبينقراءة القرآن. لاتعليم وقراعته 
اللرقية بل أخذ الأجرة على التعليم أولى لاحتياجه الى جهد ووقت ٠‏ 

وقد نوقش هذا من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : ان أخذ الأجرة فى هذا الحديث كان على الرقية 
.وهى نوع من المداواة ولا خلاف ى جواز أخذ الأجرة على المداواة 5 
.وأجيب عن هذا : 

بأن قراءة القرآن لاتعليم غرض صحيح مقصود فجاز بذل المال 
ق مقابله كقراءة القر آن للمداواة بل هو أولى ا فيه من منفعة 
:للمسامين 3 

الوجه الثانى : أن هذا لم يكن من باب الاجارة بل هو هن باب 
'الجعالة وهناك فرق بين الاجارة والجعالة ٠‏ فالجعالة أوسع من الاجارة 
.وأجيب عن هذا : 

بأنه ليس هناك فرق بين الجعالة والاجارة هذا 2 هذا المقام لذن 
ق كل مديما أخذ عوض فى مقايل قراءة القرآن الكريم وهذا متفق' 
عليه فيهما ٠‏ 

ألوجه الثالث : أن الاراد بالأجر ف الحديثين هو الثواب من 
الله عز وجل ٠‏ 


.وأجيب عن هذا : 


50 بالأجر فى الحديثين الثواب بدليل ما ورد فيهما 
من أخذ الصحابى للشاة وقول النبى صلى الله عليه وسلم اضريوا لى 
جعكم يستهم ره 


المي 


ما رواه اليخارق يسنده الى سهل بن سعد أن الذبى صلى. 
الله عايه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله أنى قد وهبت: 
نفسى لك فقامت قياما حلويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها 
ان لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
عندك من شىء تصدقها اياه ؟ فقال ما عندى الا ازارى هذا فقال النبى. 
صلى الله عليه وسلم ان أعطيتها ازارك جلست لآ ازار لك فالتمس. 
ا ع 0 
يجد شيئا فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شى- 
قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور بسميها فقال له الثبى صلى الله- 
عليه وسلم قد زوجنكها بما معك من القرآن(/) +* 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

هو أن قول النبى صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من. 
القرآن معناه زوجتك اباها على أن تعلمها ما معك من القرآن فقد 
جمل التبى صلى الله 0 1 اران 0 عن جين فيدل. 
ذلك مقية ا 0 
ويناقش هذا 

بآنه لا يسلم أن يكون تعليم القرآن الكريم مهرا لزوجة وما روى. 
فى هذا محمول على أن النبى صلى الله عليه وسلم زوج الرجل. 
بلا مهر اكراما له ولعلمة بحاله ٠‏ 
ويجاب عن هذا : 

بأن النبى صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال للرجل حين. 
ظهر عجزه المادى : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن(0) ٠‏ 


) صحيح البخارى 9/7 نفس الطبعة السابقة ٠‏ 


(8) سنن أبى داود فد عه دار احياء السنة المحمدية ٠‏ 


1ك 

وهذا الكلام يحتمل أمرين : 

القمر الكول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مهر المرأة 
أن بعامها الرجل ما معه من القرآن + 

والأمر الثانى : هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج الرجل 
بلا مهر اكراما له » ولكن الأمر الأول أولى بالقبول لان النبى صلى الله 
.عليه وسلم ورد عنه ى بعض الروايات أنه قال للرجل : انطلق فقد 
.زوجتكها فعلمها من القرآن(9) * 

وق رواية أخرى. عنه أنه قال له : فعامها عشرين آية(١٠)‏ فدل 
هذا على وجوب التعليم على الرجل وما ذلك الا لأنه مهرها ولعدم 
.جواز النكاح بغير مهر ٠‏ 

أما الأثر : فمنه ما روى عن عمر بن ألخطاب رخى الله عنه أنه 
كان يرزق المعامين » فقد روى عنه ابراهيم بن سعيد أنه كتب الى 
عماله أن أعطوا الناس على تعليم القرآن الكريم(11) * 
أما المعقول فمنه : 

١‏ قياس جواز آخذ الأجرة على تعليم القرآن على جواز أخذها 
على بناء المساجد والقناطر بجامع أن كلا فرض كفاية(؟1) ٠‏ 

؟ ‏ قياس الاجارة على القرب على عقد الذكاح بجامع أن كلا 
عقد أحد العوضين فيه منفعة فاذا جاز جعل تعليم القرآن الكريم 
عوضا فى عقد النكاح جاز أخذ الأجرة على تعليمه ٠‏ 


(9) صحيح مسلم ؟/رة ١‏ نفس الطبعة السابقة ٠‏ 

٠ نفس الطبعة السابقة‎ 541/١ سنن أبى داود‎ )٠١( 

)١١(‏ نصب الراية لاحاديث الهداية للزيلعى 178/5 الطبعة الأولى' 
للمجلس العلمى ٠‏ 

١؟0١)‏ المغنى لابن قدامة 5/١؟؟‏ طبعة مكتبة ابن تيمية ٠‏ 


يانن 


ويناقش هذا : 
عوضا محضا وائما وجب عطية وصلة ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته) 
ويجاب عن هذا : 
بأن الشارع الحكيم جعل تعليم القرآن الكريم منفعة مالية لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم جعله صداقا وقد دل قول الله تمالى : 
« وتمل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين ٠ )١1١(»‏ 
على اعتبار المالية فى الصداق ‏ واذا كان تعليم القرآن منفعة 
لها قيمة فى اعتبار الشارع جاز جعلها أجرة فقياس الاجارة على 
النكاح انما هو باعثيار أن تعليم القرآن منفعة مالية وهذا جاء, ١‏ 
فى الاجارة عنه فى النكاح(14) ٠‏ 
واستدل ااقائلون بعدم جواز الاسنتجار لهذه القرب بالسئه 
والاثار والمعقول : 
أما السنة : فمنها : 
١مارواه‏ أبو داود واين ماجه بسنديهما الى عبادة بنااصامت 
أذه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى الى رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسآلنه فأتيته فقلك يا رسول الله 
رجل أهدي الى قوسا ممن كنت أعلمه أاكتابة والقرآن وليست لى يمالى 


٠. سورة النساء آية 8؟‎ )١9 
الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبى 5989/1 طبعة الشعب‎ )١5( 


565 
فأرمى عليها فى سميل الله فقال ان كنت تحب أن تطوق طوقا من تان 
فاقبلا(15) + 
وجه [ادلاة من هذا الحديث : 
' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد من يآخذ أجرا على 
تعليم الترآن يتطويقه طوقا من نار يما أخذ ولا وعيد ألا على ارتكاب 
محرم وتقاس عليه سائر القرب ألتى على شاكلته ٠‏ 
وقد. ذوقش هذا من وجهين : 
الوجه الأول : أن هذا الحديث ضعيف لأن في سئده المغيرة بن 
زياد وهو مستنكر الحديث وفيه أيضا الأسود بن ثعابة وهو مجهول 
وحديث هذا شأنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التى 
ورد ذكرها فى آدلة المجيزين(05) ٠‏ 
الوجه الثانى : لو سامت صحة هذا الحديث فهو مدمول على أن. 
عبادة بن الصامث كان متبرعا بعمله هذا فايس هذا من باب الاجارة 
وبؤيده قول عبادة 0 فأهدى 53 فالرسول صلى الله عليه وسلم لم, 
يتوعد آخذ العوض وانما توعد من أبطل تبرعه واحسانه كما أن أخذ 
الأجرة من كُهل الصفة بخصوصهم ثناءة الأنهم كانوا فانها فقسراءء. 
يعيشون على ما يقدمه اليهم المحسنون من الصدقات ولا يلزم من. 
تحريم أخذ الذجر منهم تحريمه مطلقا(0١) ٠‏ 
اها رواة الامام أحمد 3 مسسثكدهة ألمى عيد أ اأرحمن سن لع دل 
الكنصارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول : «اقرؤو؟ 
(15) سان أبى داود 514/9 ط دار احياء السئة المحمدية » سنن 
ابن ماجه /15 ط المكتية العلمية بيروت ٠‏ 
(13) تلخيمنى الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير 9/4 ط 
المدينة المنورة , نيل, الأوطار لاشوكانى 555/0 ط مصطفي البابى الحلبى 
11) نيل ,الأوطار للشوكاني 555/9 طٍ مصبطفى البابى الحلبى * 


نيان 


القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولأ تاكلنوا به ول تستكثروا 
به »(10) ٠‏ 
وجه الدلاثة من هذا الحاديث : 

أن قول النبى صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا به دايل على 
عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن *٠‏ 
وقد نوقش هذا * 

بأن هذا الدلييل أخص من المدعى وذلك لأن الم من التأكلقل 
بالقرآن لا يستازم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيب قفص ٠‏ 

ما رواه الافام: أحمذ يسنده الى عمزان بن حصين: عن 
النبئ صلى الله عليه وسلم قال:« اقرؤوا القرآن-واسأآلوا الله به فان: 
من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس »(19) ٠‏ 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

هو أن: قول. التبى.صلى الله عليه وسلم اقرووا:القرآن واسالو؟ 
الله به ٠٠+‏ الخ دليل على أنه ينبثى طلبة الآجر" من الله سيحانه. 
وتعالى وعدم أخذه من الناس ٠‏ 
وقد نوقش هذا : 

بأنه ليس ف الحديث الا تحريم: السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذا 


الأجر على تعليمه فالذى يعلم القركآن على .أنه لله وياخ من 'المتف لي 
ها يدفعه: اليه بغير سؤال ولا أستشراقا" تفسنُ فلا بأس' به ٠‏ 


(18) الفتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمد 0/18؟7 طبعة 
دار احياء التراث العربى ٠‏ * 
(19) الفتح 'الربانى لترتيبة مسن الأمام الحمدة 120/16 طيْسة 
دار احياء التراث العربى ٠‏ 
 ':'5(‏ شريعة ) 


كلم 


0 دوا رواه أبو إداود والامام أحمد يسنديهما الى عثمان بن 
أبى العاص أنه قال با رسول الله اجعلنى امام قومى قال آنت امامهم 
واقتد ياضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذائه أجرا 00 3 

فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على عدم جواز أخذ الأجر على 
الأذان وبقاس على ذلك ما ف معناه من القرب كالامامة وغير ذلك ٠‏ 
وقد, نوقش هذا : 

بآن هذا الحديث ضعيف فلا يجوز الاحتجاج به ٠‏ 
وأجيب عن ذلك : 

بآن هذا الحديث آخرجه أصحاب السنن الأربعة بطرق مختلفة 
وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا وقال الترمذى انه حديث حسن 
حو انا 

أما الأثار : فمنها ما أخرجه أبن عدى فى الكامل عن حماد بن زيد 
عن يديى البكاء قال سمعت رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما انى 
كحبك فى الله فقال له ابن عمر رخى الله عنهما وأنا أبغضك فى الله 
قال سبحان الله أنا أحبك فى الله وانت تبغضنى ف الله قال نعم فانك 
ويناقش هذا : 

بآنه قول صحابى فلا يكون حجة على غيره وقد روى ما يناقض 
ذلك وهو أن سيدا عمر رضى الله عنه كان يرزق المعلمين ويآمر عماله 
يذلك وكذلك ما روى عن أبى محذورة انه قال فألقى على رسول الله 


)٠١(‏ سمنن أبى داود 515/١‏ طبحة محمد على » سنن الترمذي 
ا طبعة الحلبى والفتح الربآنى للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا؟//ا؟ , 

(١؟)‏ نصب الراية لأحاديث الهداية ١١5/5‏ الطبعة الأولى للمجلس 
العلمى ٠‏ 


يننا 


صلى الله عليه وسلم الاذان فأذنت ثم أعطائى حين قضيت التقآذين 
حرة فيا شويه من فضتز») ٠‏ 
.ويجاب عن ذلك : 

بآن ما أعطاه سيدنا عمر رضى الله عنه للمعلمين ما هو الا رزق 
.والرزق غير الأجرة لأن الرزق يكون من بيت المال أما الأجرة فهى 
.تكون من الأشخاص ويمكن حمل ما أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم 
'لأبى محذورة على أنه هدية لانه لو كان آجرا لحدده قبل أداء الاذان ٠‏ 
.ويرد على هذا : 

بأن الكل يؤخذ عوضا عن قربة يقدمها الانسان لغيره فلا وجه 
للتفريق بينهما هنا ٠‏ 
بوأما المعقول : فمنه : 

١‏ أن المنفعة فى التعليم غير مقدور على تسليمها فلا تصح 
'الاجارة عليها + وبيان ذلك أن المعلم لا يقدر على التعليم الا يمعنى 
من قبل المتعلم وهو اح اجر بترتي جليم المعنىر 
الذى من جائب المتعلم ٠‏ 
بود ذنوقش هذا : 

بآنه ان أريد أن المعلم لا يستقل فى التعليم بشىء أصلا فهذا 
ممنوع لأن 2 :قوم بالتلقين والالقاء وهذا مققدور على تسليمه لأنه * 
فعل المعلم وان أريد أن للمتعام أيضا مدخلا فى ظهور آثر التعليم 
وفائدته فان المتعلم ما لم يأخذ ما ألقاه المعلم ولم يفهم .ما لقنبه 
لم بير النطيم أثر عيذ ملم :ولكن الذى وريه ألم انما مر 
.فعل نفسه مما يقدر :عليه لا فعل غيره ولا مانع من 'أخذ الأجرة على 
.قعل ئقشه + 


ال0060 


(59) الفتح الربانى للشيج_عبد الرحمن البنا 2/9 ٠‏ 


حرم 
٠‏ أن أن تعليم القرآن الكريم والعلوم الدينية قربة وهى متى, 
حدصات وقعت عن فاعلها فلا يجوز له أخذ :الأحرة من غيره علنيها 
قياسا على الصلاة والصيام عن د 


.وقد نوق هذا : 
بآنه 4 قياس مع الفارق افلا يح وذلك أن الصلاة والصيام عن. 
الحى لا..تصح فيهما الثيابة فلا يجوز الإستثجار عليهما لأنه يتوقف. 
أصل حصوليما على النية فتكون متوقفة على صاحبها بخلاف تعصليم. 
م أن الاخلاص شرط فى العبادة وأخد الأجر يناف الاخلاص- 
وقد فوقس هذا : 


اأرأى المختار : 

وبعد فائني ‏ أرىٍ أنه يجوز أخذ الاجرة على القيام بفروض,. 
الكفاية للا ذكر من آدلة يضاف الى, ذلك أن الأخذ بهذا الرأى فيه 
مصلحة لأن الناس قد تهاونوا وانشيغاوا عن الأأمور الدينية واعرضوا 
عن تقسديم ذلك ؛ الفوع من التعليم حسنية له عز وجل ولانف خا! 
باأسعى على معايشهم فلو لم يعطوا أجرا لظلوا .على اعراضهم فيقل.. 
تعليم القرآن الكريم والعلوم .إلدينية وإقامة, فروض ال كناية الأخرى . 
وبذلك يشيع الجهل بالدين بين الناس ويأثمون” بتركُ فروض, ,الكناية 1 
ا بلاء وشر مستطير يلحق هذه الأمة , 


والله أعيلم: 


8 
الخاتمة 


اللهم ارزقنا حسنها 

:فى أهم النتائج 'التىتوصلت: اليها'من "خلا هذا 'البحث ؤهى : 

٠ وصول ثواب الدعاء والصدقة الى الموثى‎ -١ 

؟ ل أن أؤضنى .الميت:قبل هوته بثتىء: من القزب فقام الورثة 

م وصول ثواب النوافل وقراءة القرآن وجميع المقرب التى 
يهدى ثوابها الى الموتى *٠‏ 

ات أن مقدم 'هذه' القربات ا تحرم من الثواب 8 ثوآبه غظيم 

ه ‏ تجوز النكاء على المبت قبل ذفئه ويغذه تشرط ألا يُصحب 
البكاء نوحا أو جزعا ولا يعذب الميت بذلك ولكن يعذب أن أوصى بذلك 
أو صحب البكاء فوحا وجزعا ولطما للخدود وما الى ذلك من أفعال 
الجاهاية ٠‏ 

زيارة القبور مستحبة للرجال والنساء على حد سواء مادامث 

7 أن الموتى يسمعون كلام الاحياء وهم يتكلمون فى قبورهم 
وينعمون ويعذيون ٠‏ 

+ ل أن الاجارة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 

ه ‏ أن العبادات والقربات المالية المحضة من الزكاة وذبح 
الأضحية والهدى وما الى ذلك من أنواع القربات المااية يصح 
الاستقجار عليها ٠‏ 


ووس 

٠‏ ملا يجوز للحى أن يستآجر من يؤدى عنه الصلاة أو الصيام 

9 لا يجوز الاستتجار للصلاة عن المبيت سواء كانت الصلاة 
الثى فاتته فرضا أو نفلا * 

١‏ ل انه يجوز الاستكجار للصيام عن الميت أن كان الصيام صيام 
نذر ولا يجوز ان كان الصيام صيام فريضة ؟" | 

م ان الشخص الصحيح القادر على السفر الى الحج ليس 
له أن يستآجر غيره فى الحج الواجب المفروض عليه +* 

4 أن الاستكجار على الحج بالفسبة للعاجز عنه والميت جائز 
سواء أوصى بذلك آو لم يوص ٠‏ 

يجوز الاستتجار على القرب اللتى لا تتعلق بعين المكلف. 
كالامامة والاذان وتعليم القرآن الكريم وسائر العلوم الدينية وما الى 
ذلك من فروض الكفاية التى لا يتوقف أصل حصولها على نية ٠‏ 


والله أعلم 


لك 
مراجع البحث 


عراجع اللغة : 

٠ القاموس المحيط للفيروزبادى‎ - ١ 

٠ ل لسان العرب لابن منظور‎ ٠ 

مراجع القرآن والتفسير : 

* القرآن الكريم‎ ١ 

00 'نفسير الفخر الرازى طبعة دار الفكن بيروت ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبى طبعة دار الشعب + 

روح المعانى للامام الالوسى طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة ٠‏ 

مراجع الحديث : 

٠ الترغيب والثر هيب للحافظ المنذرى طبعة مطبعة السعادة‎ ١ 

؟ ل تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير طبعة المدينة 
المنورة .7 

ب سسئن ابن ماجه طبعة دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

5 سسئن البيهقى طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ٠‏ 

هوه سئن أبى داود طبعة مصطفى الحلبى * 

- سئن الترمذى ط مصطفى الحلبى * 

سئن النسائى ط المطبعة العلمية بيروت * 

صحيح البخارى طبعة دار الشعب ٠‏ 

صحيح مسلم ط عيسى الحلبى ٠‏ 

٠‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد تحقيق شعيب الارنوط ط مؤسسه 
الرسالة ٠‏ 

٠ شرح معائى الآثار للطحاوى ط دار المعرفة بيروت‎ ١ 

١١‏ ب نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعى الطبعة الأولى للمجلس 
العلتي + : . : 

٠_ىبلحلا ب نيل الأوطار للشوكانى طبعة مصطفى البابى‎ ١٠ 


١ 
ل > جا مص‎ 


بم 
مراجع الفقه وأصوله : 
الفقه الخلقى : 
الاختيار لتعليل المختار للحوصلى طبعة مصطفى الحلبى ٠‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 
بدائعالصنائع للكاسانى طبعة الامام » العاصمة ٠‏ 
. رد المحتار على الدر المختار لابن عايدين طبعة دار احياء الترابئه 
العربى * 
إه ‏ . فتح القدير للكمال بن الهمام طبعةٍ الحلبى ٠‏ 
5 ل مجمع الآنهر على ملتقى الأبحر طبعة سبنة /81اه ٠‏ 
3٠‏ مراقى الفلاح شرح نور الايضاح للشرنبلالى طبعة الجلبي ٠‏ 
- العناية شرح الهداية للعينى ط دار الفكر ٠‏ 
مراجع المجالكبية : 
1١‏ - بداية المجتهد ونهاية القتصد لابن رشد طبعة الطلبى ٠‏ 
؟“ بلغة السالك لاقرب المسالك طبعة المطبعة العامرة * 
جواه الاكليل لصالح الأزهرى طبعة الجلبى ٠‏ 
ع 
إن 


ساي مام 


حاشية البسوقى مع الشرج الكبير للامام الدردير طبعة الحلبى > 
مواهب الجليل للحطاب طبعة مكتتبة النجاح بليبيا: ٠‏ 

مراجع الشافعية : 

٠ المجموع شرح المهذب للإمام النووى طبعة العاصمة‎ - ١ 

* - الفتاوى لابن حجر ط الحلبى * 

؟ قليوب. وعميرة شرح المنهاج للمجلي طبعة الحلبى ٠‏ 

يو ب مغنى المجتاج شرح المنهاج للخطيب الشربينى طبعة الحلبى ٠‏ 

له ل المهذب للشيرازى طبعة الحلبى ٠‏ 

5 ل نهاية المحتاج شرح المنهاج للرمق, طبعة الجلبى + 

لا  .‏ كشاف القناع للبهوتى طبعة مكتبة النصر الحديثة. ٠‏ 

؟ - المبدع شرح المقنع. لابن مفلح المؤرخ الجنبلى طبعة, المكتتب الاسلامير 

5 ل المغنى لابن قدامة المقدسى طبعة ‏ القاهرة ‏ ومكتية ابن تيمية 8 


5 


سيوم 
ل مجموع فتاوى ابن تيمية طبعة مكتبة ابن. تيمية ٠‏ 


مراجع الظاهرية : 
١‏ المحلى لابن حزم الظاهرى طبعة المكتب التجارى للطباعة والنشر١‏ 
.مزراجع الأمامنة : 
0٠١‏ .اللمعة الدمشبقية طبعة منشورات جامعة النجفه الدينية ٠‏ 
* ل تحرير الأحكام طبعة القاهرة + 
.مراجع الزيدية : 
1 - شرح: الأزمار طبغة حجازى بالقاصرة ٠‏ 
.الأصول : 
١‏ الموافقات للامام الشاطبى طيعة دار المعرفة بيروت 


.مراجع أخرى : 
1١‏ التذكرة فى أجوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبى طبعة مكتية 

: ٠ التوفيقية‎ 

. 5 ل حقيقة التوسل والوسيلة للشيخ موسى محمد على ط دار التراث 
العربى ٠‏ ش 

“2 الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين لابى الفضبل عبد الله , 

الغمارى طبعة مكتبّة القاهرة ٠‏ 

الروح لابن القيم ظبعة مكتبة المدنى ٠‏ 

:23 فتاوى ابن الصلاح ٠.‏ 

.1 - الغرة المنيفة فى تخقيق الامام أبى حنيفة ط مؤسسة الكتبج 

037 الخلاصة الفقهية على مذهب السسادة المالكنة محمد “الغنبى 'القرؤى. 
ط دار القلم 0 ش 

ل اختلاف الحديث للامام. الشافعى ط .دان الكتبة :العلهية ٠‏ 


0 


تالس 


|إجا رالا راض الوا ت يلكو لازا ر 


فى الفقه الاسلامى 


الدكتور سعد محمد حسن أبو عبدةة 


المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان الا على. 
الظامين » وأصلى وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين » سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

ويمعبد 

فان الاسلام حث على طلب المرزق وتئمية الأموال » ورغب فيها 4 
بك وأمر بها ف محكم كتابه » وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 6 
فقال عز وجل : « هو الذى جعل لكم الأرض ذاولا فامشواا فى مناكيها 
وكلوا من رزقه واليه النشور )١(»‏ ويقول سيحانه وتعالى : « فاذا. 
قضبت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من قضل الله واذكروا الثدا 
كثيرا لعلكم تقلدون »(5) وقال جل شأنه : « يا أيها الناس كلوا مما 
ف الأرض حلالا طببا 6 ) وقد روى عن أبى هريرة ‏ رضى ألله عنه ب.. 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله طيب لا يقبك. 
الا طييا » وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال : « يا أيما! 


٠ من سورة الملك‎ ١١ الآية رقم‎ )١( 
٠ من سورة الجمعة‎ ٠٠١ الآية رقم‎ )( 
٠ من سورة البقرة‎ ١74 (؟) من الآية رقم‎ 


مدم 


الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اتى بما تعملون عليم 4(6)؛ 
وقال : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طييات ما رزقناكم 0(6) عوم 
الحديث(ة) * 

وعن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 0م طلب 
الحلال واجب على كل مسلم 6(/) وعن جاير ‏ رخى الله عنه س قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يغرس غرسا الا 
كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه صدقة » وما أكل السبع منه 
فهو له صدقة » وما أكلت الطير فهو له صدقة » ولا يرزؤه أحد الا كان. 
له صدقة »(4) ولهذا حث الشاوع الحكيم على استصلاح الأراضى 
واعداذها لازرع أى الغرس أو البناء أو غير ذلك » لأن الأرض مصدر 
كل خير ومنبع كل نفع » ولهذ! حث النبى صلى الله عليه وسلم على احياه. 
الأراخى الموات وعمارتها والاستقادة بخيراتها » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « من أحيا أرضا ميتة فهى له فيها أجر وما أكلث العافية(ة) 
منها فهى له منها صدقة ٠ )1٠١(»‏ 

وهذا يدل على.مدى, اهتمام المشرع الحكيم بهذا الجزء من الثروة. 


(5) الآية ١ه‏ من سورة الممنون * 

(ه) من الآية رقم ؟/ا١1 ٠‏ 

(1) سئن التسرمذى ( ياب 'ومن سورة البقرة ) "١١/0‏ طبعة: 
مصطفى الحلبى بمصر ٠‏ 

(1) الجامع الصغير للسيوطى ؟/5/ , الطبعة البخامسة , مطبعف» 
مصطفى الحليى يمصر ٠‏ 1 

(8) صحيح مسلم 1/8/١‏ مطبعة مصبطفى الحلبى يمن ٠‏ 

(9) العوافئ جمع عافية » وهى كل مايءتاف الأرض المحياة وياكل, 
خيرهنا من انسان أو حيوان أو طين أو سيع * 1 

-. سنن الدارمى ( باب من أحيا أرضًا ميتة فهى له ) 71//5؟‎ )٠١( 
*. نش دار: احياء السبئة النبوية‎ 


اك 


.وضرورة العمل على أن يظل حيا دائما متجدد الحراة » لأن اموت غير 
محبب طبعا وعادة 4 وما هو غيل محبب يجب الامتعاد عنه » لآن حياتها 
.حياة ' للائسان ولبقية الكاكنات أ" ى تعرش على ما تخرجه الأرض ٠‏ + لهذا 
.عنى الفقه الاأسلامى عنامة فاكقة بماستغلال الراضى ظاهرها وباطنها 3 


المنحث' الال 
تعريف الأرفى آلموات 
“أوؤلا : تعزيف الأرض' الموآت-فى' اللفة : 


جاء فى. لسان العرب : 2 الموات : الأرض التى لم تزرع ولم تعمر 
بولا جرى عليها ملك أحد »(1) ٠‏ وجاء فى المصباح المني. : « الموات 
الكرض التى لا-مالك للها .ولا ينتفع بها أحد »(5) ٠‏ 
أثانيا : تعريف الارض" ألموات عند الفقهاء : 

وقد ذكر الفقهاء للأرض الموات تعريفات كثيرة بعضها يجعل 
:العطلة غن الانتفاع بالأرضن حدا 'للموات مصرف التظر عن كون اررض 
قرسة من العامر أو بعيدة عنه » فهؤلاء ينظرون ألى الأرض الموات 
ماعتبار ماهيتها وحقيقتهما » فكل ما كان من الأرض معطلا لا. حياة 
.ولا استعداد قيه فعلا على'الانتاج فهو موات والافهو عامر ٠‏ 


والبعض 20 0-6 موق ا ف ال 5 ٠‏ سيار ى٠اطلاق‏ 


(0) لسان .العسبرب الأبن منظور ماد( .موت ّ( 56 طبعة 
دار اللعارف ٠.‏ 
(؟) المصباح المثير :/ر8.5ه المكقبة الخَلخية ببروت - "لبثان” . 


يقس 


لا العذاكر كذلك عند الفقهاء 3 ومن ثم قيمكنٍ تقسيم هذه التعاريف* 
إلى قسمين : | ء' 


: لتعريفات القسم الأول‎ ١ 
: قعريف. الأرض إلموات عند الأجناف‎ 0 ) 
-: عرف فقهاء الأحناف الأرض الموات بأكثر من تعريف نذكر منها‎ 
الموات ما لا ينتفعيه من انثراضىلانقطاع الماءء عنه أى للغلية:‎ « ١ 
٠ ١ الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما ومنع الزراعة‎ 
كما عرفها صباحب كنز الدقائق بقوله : « هى رض تعذر.‎  ؟‎ 
زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعييدة عن.‎ 
1 1 0 ٠ )4(» العامر‎ 


(ب) تعريف الآرض ألموات عند المالكية : 
كما عرف فقهاء المالكية الأرض الموات بتعريفات كثيرة نذكر منها:. 
١‏ عرفها الشيخ الصاوى بقوله : « الموات هو الأرض التى. 
لا مالك لها ولا ينتفع بها. »(9) ٠‏ . 


(؟) البناية فى شرح الهداية 5١1/9‏ , 218 ء دار الفكر ٠‏ 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 55/1 , دار المعرفة للطباعة. 
والنقس بيروت - لبنان .* 

(5).. بلغة.السئالك لأقرب المسالك الى. مذهب الامام. مالك ؟//لا14 .. 
دار احياء الكتب العربية ( عيسى الحلبى ) ٠‏ 


ليس 


© وعرفها الحطاب بيقوله : «الموات : الأرض التى ليس لها 
مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها 5(6) * 
( ج )| تعريف الآرض الموات عند الشافعية : 
جاء ق الإقناع 7 الموات الرض التى لا ملك لها ولا ينتفع بها 
أحد » وقيل : هو الذى. لم يكن عامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر 
أو بعد »(ل/) * 
( د ) تعريف ارض الموات عند, الحنابلة : 
وقد عرفها فقهاء الحنابلة بتعريفات نذكر منها : 
ا سعرقها الأزهرى : « بأنها الأرض التى ليس لها مالك » ولا بها 
ماء » ولا عمارة » ولا ينتفع بها »(0) *٠‏ 
؟ ‏ وعرقها صاحب المكاق بقوله : « الأرض الدائرة النى 
لا يعرف لها مالك »(5) + 
( ه) تعريف الآرض الموات عند الامامية : 
عرف فقهاء الامامية الأرض الموات بأكثر من تعريف نذكر منها : 
(1) مواهب لشبرح مختصر خليل 5/8 , الطبعة الثانية 1194م 
ثلاكام ,2 دار الفكر ٠‏ 
(1) الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 8/5// » دار احدياء الكتب 
العربية ( عيسى الحلبى ) ٠‏ 
(8) المبدع فى شرح المقنع 554/5 ء المكتب الاسلامى ٠‏ 


(9) الكافى فى ققه الامام أحمد بن حنيل 556/9 , الطبعة الرابعة 
.5ه 1588م , المكتب الاسلامى ٠‏ 


ايلام 


.١‏ ( هى التى لا' يملكها أحد » ولم يتعلق يها حق لأحدءولاينتفع 
مها آحد » لعدم وصول الماء اليها » أو لغلبة وفيضانه عليها أو لسوء . 
تربتها » آو الما فيها من العوائق كاكحجار والصخور والأشواك وما الى 
ذلك مما يحول دون الانتفاع بها ٠ )1١()‏ 


؟ ‏ وقيل : « الموات : هو القدر الذى لا ينتفع به لعطلته » 
أما لانقطاع الاء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه(11) أو غير 
ذلك من موانع الانتقفاع »)+ 


"سم تعريفات القسم الثانى : 


أما أبرز التعريفات التى تمثل القسم الشانى فهى التعريفات 
المنسوبة الى فقهّاء الحنفية بشكل خاص ٠‏ وقول صاحب البدائع عند 
تقسيره لأرض الموات : « فالأرض الموات هى أرض خارج البلد لمتكن 
ملكا الأحد » ولا حقا له خاصا » فلا يكون داخل اليلد موات أصلا »() *' 
ودقول السرخسى : « وأصح ما قيل فى دد الموات آن يقف الرجل ى 
طرف العمران فينادى بأعلى صوته فان أى موضع ينتهى صوته يكون 
من فناء العمران 6 لذن سكان ذلك الموضع يحتاجون الى ذلك لرعى 

)٠١(‏ فقه الامام جعفر الصادق 53/0 , دار مكتبة الهلال بيروت 
لبنان ٠‏ 

)١١(‏ الاستيجام : أن يكون كثير القصبب » أو ما اليه مما يمنعم من 
الانتفاع بالأرض ٠‏ انظ فقه الامام جعفر الصادق ه/"ة ٠‏ 

2 ١54/9 شرائع الاسلام فى الفقه الاسبلامى الجعفرى‎ )١١( 
٠ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت  لبنان 191/8ام‎ 

)١9(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 5801/8 , الناشس زكريا 
على يوسف؛ , مطبعة القاهرة يمصر ٠‏ 


هو6ة 


المواثنى وماء آثشبه ذلك (14) ٠‏ وزوئ: عن أبن يؤسفا ب رحمة الله ب 
عند وصفه لأرض الموات قوله.: «١أرض‏ الموات يقعهة أئ وقف على 
أدنلها من العامن رجل فنادئ. بأعلق صوته لم يسمعه من العامر )١5(6»‏ 
وبقول الطحاوى : « وما قرب من :العامن.فليس. بموات 13(6) وجاء فى: 
المادة ١١٠‏ من مجلة الأحكام العدلية : « هى الآرض التى ليست 

ملكا أكدد ولا هى مرعى ولا محتطبا. لقصبته أو لقرية بعيدة عن أقمى 
العمران +٠٠‏ يمعنى ان جهير الصوت لا يسمع من أقصى الور التى فى 
طرف تلك القصبة أى القرية »(107) + 


ولو أننا دققنا النظر جيدا فيما ذكره ٠الذقهاء‏ فه تعزيف .أرضن 
الموات لوجدنا أن ما ذكره الفقهاء فى تعريف أرض الموات فى القسم 
الول يجعل أرض الموات قاصرا على العطلة عن الانتفاع » ومع ذلك 
نرى كثيرا من المواضع معطلة فعلا عن الانتفاع ومع ذلك لا 'تعتبر ى 
اعداد الآرض المؤات » كالأراضى المحمية غير المستعملة وبعض القراضى 
المعدنية ونظائرجا ٠‏ 


أما تعروف. الققهاء 'لأرض. الموات فى. القسم الثانئ فانهم يقصرون, 
أرض الموات على الثراضى الثئ تكون بعيدة عن العمران ؛ بالاضافة الى. 
أنها ليست ملكا الأحد » وهذه كلها شروط ٠‏ 


ودمكن أن نستخرج مما ذكره الفقهاء من تعريفات. لأرض . اللوات. 
تعريفا متضمنا. لما ذكره الفقهاء فى: تهريفٍ أرضٍ الموات.» فاقول وباك 


)1١5(‏ الممسسوط: ا/تدا » الطيعة الثالثة , دار المعرفة للطبباعة 
والنشر , بيروت ب لبنان ٠‏ 

(15) بداقع الصنائع فى ترتيب الشبرامم لكان ٠.‏ 

(07 البناية فى شرح الهشاية 204/6 > 

* ,الالا/٠‎ * مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١1( 


لحف 


القرقيق : “نر الاوذاث < هم الآرض 'اللغطلة عن الانتفاع والمتجريدة عن 
الوق و الااختضناصات 6ش“ مغ عدم 'أستتهد ادها فعلا للانقاج والاثمار 09 


المبحث الثانى 
تعريف احياء أرض آأموات 


أولا : تتغزيف الاحزاء فى 'الآفة : 
'اراد :بالاحياء فى اللغة جدل الشىء حيا » أى ذا قوة حساسة 


أو نامية بعد أن كان متجر+د دا منها »© وينطيق هذا المعنى على الأرض حييثا 
يتم نقل الأرض, الموات من هذه الحانة الى حالة الخصب والثماء:» 
وهذا من .قبل ابلجاز لذآن حقيقة الحناة هى نقيض الموت() ٠‏ 

جاء فى لسان العرب : « الحى من كل شىء نقض أللؤات » والجهم 
أحياء » وأرض حنة مخصبة » .وأحبينا الأرض وجدناها حبة النسسنات 


غضة()اء* 
)١١(‏ يقول' الشنيخ البيجورى : المزاد باخيهء المؤات عمازة الأرض. 
آلميتة » فشنهوا 'غمارة الآرض الميتة بالاحياء الذى هو ادخال الروح في 
الجسد بجامع النفع فى كل »٠واستعاروا‏ الاحياء من المشيه به للمشيه 
على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية » أو شتهوة الأرض الميقة بالميث 
يجامع عدم النفع فى كل وحذفوا لفظ المشبه به ورمزوا اليه بشىء من. 
لوازمه وهو الاحياء على طريق الاستغارة بالكناية وذكر 'الانخناء تخييل 
وهو قرينة المكنية : انظر حاشية البيجورئ "/رلا؟ , 38 ء ١‏ الطبعة 
الخامسة , المظبغة الكبرى ببؤلاق بمصر :اه ٠‏ 
() لسان العرب مادة ( حيا ) ؟//رك7١٠‏ + وانظ. أسساس البلاغة 
للزمخشرى ص أساس البلاغة دار صادر بيروت 80؟ام ب متكككام 
مختار الفنخاح المظبعة الاميرابة بالقنامرة غضر' اس ب ١0لام‏ » 
تاج العروس الطبعة الأولى 1*:7ه المطبغة الخيرية تمضى ء القاموسن» 
5 المحيط » مؤسسبة الحلبى للنشر والتسؤ تشاع تتتتضر »2 ومحتاج 
الصخاح” ص ككلاء 
1ت شريغة) 


رفف 
وجاء فى تاج العروس : « والحياء من كل شىء ضد اميت » .ومنه 
قوله تعالمى 5 : «اوما يستوق الأحياء ولا الكموات 6 وأرض حية مخصبة 
وآحدينا الرض ؛ وجدناها خصبة غضة النيات » () ٠‏ 


قائيا : تعريف الاحباء فى الاصطلاح : 


أما الاحياء ف اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن عملية مرحلية براد 

يها بعث النشاط والحياة فى الأراضى اللجدبة الميتة واعدادها للقينام 

1 أبمهمتها الأصلية وهى الانتاج 3 فالأحياء اذن تهيئة ة الأرض واعدادها 
“لعملية الانتاج ٠‏ 


بقول الطحطاوى فى حاشيته : « المراد بالاحياء جعل الكغرض 
صالحة لانماء الزرع معد أن لم تكن كذلك » لأن احياء كل شىء يما 
يلبق به 0 ٠‏ 

وعرفه أمن عرفة بقوله 3 الاحياء لقب لتعمير ادائر الأرض 
يما يقتفى عدم انصراف المعمر انتفاعه بها »(ه) ٠‏ ويقوث الشيخ 
البيجورى . 00 اراد مأحياء اكأوات عمار 3 الأرض الميئة 6 ودقوة 
الشوكنى 7 الاحباء ١‏ أن يعمد شخص ال أرض لم يتقدم ملك علبها 
لأحد فيحبيها بالسقى أو الزرع أو الغرس أو البناء »(/) ٠‏ 
(؟) تاج العروس فصل الحاء باب الواو والياء ١٠/ره ٠١‏ 2 وانظر 
القاموس المحيطظ فصل الحاء باب الواو والياء 7951/5 + 5595© ومجمال 
اللغة 1/1 مؤسسية الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 

(؟) حاشية العا 0 الدر المتتار 5١5/5‏ , طبعة بولاق 
بيصر 15م؟١ا‏ ص ٠‏ 

(5) حاشية البنانى بشنت شرح الزرقانى على مختصر خليل/5/7” 
دار الفكر بيروت ‏ لينان 598اه ‏ /لاقام ٠‏ 

3( حاشية البيجورق اا 

() نيل الأوطار 3١/5‏ , الطبعة الأولى /01؟اه ء المطبعة العثمانية 

٠ المصرية‎ 


المبحث الثالث 
حدم أدياء الأرض الموات 


احياء الأرض الموات جائز(١) ٠‏ والدليل على جوازه ما روى عن 
جابر رضى الله عنه أن ألابي صاى الله عليه وسلم قال : « من أحيا 
.أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العواف منها فهو له صدقه(؟) » 
بقول الشيخ سليمان البيجرمى تعقربا على هذا الحديث « فهو له صدقة 
أى يثاب عليه كثواب الصدقة وان كان ف مقابلة عملهم ولا يتوقف ذلك 
على نية » بل يثاب على ذلك ولو لم ينو وكان ذلك لغرض نفسه » لأن 
.الاحياء سئة » وما كان واجدا أو سئة لا يتوقف حصول الثواب فيه على 


(1) جاء فى مجمع الانهر : ومشروعيته ‏ أى مشروعية احيا الآأرض 
الموات ‏ بقوله عليه الصلاة والسلام « من أحيا أرضا ميته فهى له » مجمع 
الأنهر ؟/لاده ؛ دار الطباعة العامرة 119١اه‏ * 1 

ويقول لاحطاب ضمن حديثه عن احيساء الأرض الموات : « وحكمه 
جائز وهى سبب الماك » موادهوب الجليل 5/3 » وجاء فئ تكملة المجموع : 
هو يستحب احياء الموات » تكملة المجموع 561/1١5‏ تكملة المجصوع ؛ 
«الناشر زكريا على يوسفه , مطبعة القاهرة يمصى ٠‏ 

ويقول صاحب الكافى : « ويجوز الاحياء من كل من ,يملك المال » 
“الكافى فى فقه الامام أأحمد بن حنبل 593/5 ٠‏ 

(؟) مختص سنن أبى داود 510/5 » والعوافى طلاب الرذق من 
'الناس والحيوانات والطيور وكل حى يناله نفع من هذا الاصلاح , نهاية 
:المحتاج 5/١1؟؟‏ وحاشية الشبراسلى عليه ٠‏ 

وقال أبو عبيد : العافية من السباع والطير والناس وكل شىء 
.يعتافه , الأموال ص77 مختص. سئن أبى داود ٠‏ مطبعة السنة المحمدية 
نهاية المحتاج ء الطبعة الألغيرة 87؟١اه ‏ 1951م » مطبعة مصطفى 
«اللحلبى بمصر ٠‏ 


يق 
نية »() ٠‏ وقوله صلى الله عليه توسنام : « من آحيا آرضا ميتة فهى, 
له 00 ٠»‏ وقد أجمع الفقهاء (ه) على جواز أحباء الأرض الموات ٠‏ 


الفصل الأول 
تروط الفياء 'أزقن الموات 


و متضمن ثلاثة مياحث 3 


المبخث الأؤل 


اذن الامام فى احياء أرض الموات 
اختلف الفقهاء فى احياء أرض الموات التى ليست ملكا لأحد » وف: 
نف الوقّت قت غير منتفم بها بأئى ونجه من وجوه الانتفاع » هل يتوقف. 
احماء هذه © الأراظى, وتُعَميرنها غلى صدوزر اذن من الامام أم لا ؟ٍ على, 
ثلاثة آراء : 


أن أحياء الأراضى الموات الت ليست ملكا لأحد ؛ وغير منتقع :4 
بأى وجه من وجوه الانتقاع لا يتوقئف أحياؤها 'وتعميرها 0 
سك بن الأى, فزد اخياء هذه :2 رراضى وتعميرها ولو أم, 


الترمذى الطبعة القانية لام لام ية ا الحلبنى صر 
أ( سين الترمدق” ا + ومسئد ألامام اعد" أبن حنبل؟ 
بولند لفن ال اذار الفكر' العربي ٠‏ 
0 أمتهج الاناكب متا ا البجرفى 5 ب ٠‏ والننى 
لابن قدامة ١517/5‏ » دار الكتب العلمية بيروت؛ - لبنان ٠"‏ 


1 
يأذن الامام سواء كانت هذه الأراضى قريية من العمران أم بعيسادة 
عنها والى هذا ذهب أبو يوسفٍ ومدمد من الحنفية(1) » ومعض فقهاء 
المالكية(؟) » ورأى عند الشافعية(م) » والحتابلة(4) 3 والظاهرية(ه)؛ 
وبعض فقهاء الزيدية("), 0 والاماميية ف حاثة غيباب الإمام() * 


إبئة الرئى الأول : 
وقد استدل أصحاب هذا الرأى على جواز احياء كرض الموات 
إلتى ليست ملكا لأحد وغير منتفع بها بأى وجه من الوجوه بدون اذن 


)3غ( يقول السرخسى : « وعند أبى يوسفا ومحمد رحمهما الله - 
لاحاجة فيه إلى اذن العام لآن الثبين على اللهعلية وسلع كد أذنا فى ذلك 


زق4 2 وقال أشهب وكثير من أصحاينا وغيد صم يحيها من شاء يقير 
اذنه قاله سحئون » شرج الزرقاني على الموطا 51 0 داد الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع واستحب أشبهب إذن الامام لعل يكون فيه ضرر على 
أحب ء انظر المرجع السابق ٠‏ 

9 وجاء فى تكملة الموموع : 0 ويجسوز ذلك من غير اذن الإمام 
اللخبى » تكملة المجموع 2/0 لكن يسستيحب اذن' الامام روجا" من 
الخلاف » انظ مغنى المحتاج بفللى » مطبعة مظفى الحلبى /الأكزى 
هؤام ٠‏ 

(5) ويقول صباحب الكافى : « ولا يفتقر الى اذن الإمام للخبر » 
الكافى فى فقه الامام أحمب بن جنبل ٠ 590/١‏ 

(5) يقول ابن حزم : « كإل أرض لإمالك لها ولا يبرف أنه عمرت 
فى الإسلام فهى إن سيق اليها وأحياها! سوناء بإذن الامامٍ فقِل ذلك أو 
بغي اذنه » لاااذن” في ذلك للامام ولا للأنين 0 ٠‏ انظ ن المحلي' لابن حنب/7 
ذار ' الآفاق الجديدة ” ببروتا مه لبنان”* َ 

3( البحر” الزخار /1/1 'مؤشسة الرسإلة” ببروت .. لبنان: ٠‏ 

(1) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ؟131//5 + 


كع 

أولا : ما روى عن سعرد بن زود س رخى الله عنهما ‏ عن النبئ, 
صلى الله عليه وسلم أنه ال : من أحيا أرضاميتة فهى له وليس أعرق, 
ظالم حق ع(م) ٠‏ 

ثافيا : ما روى عن آم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن. 
الخبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أعمر آرضا ليست لأحد فهو 
أحصق »() ٠‏ 

ثالثا : ما روى عن جابر بن عيد الله رخى الله عنه ب أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة له فيها أجر وما أكلت. 
العافية منها فهو له منها صدقة ٠ )1٠١(»‏ 


رابعا : ما روى عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله صلى الله. 


(8) سئن أبى داود ( باب فى احياء الموات ) ؟/ر5/ا١‏ » وسئن, 
الترمذى ( باب ماذكر فى احياء أرض الموات ) #/؟5 , سئن أبى داود. 
الطبعة القانية “١ه‏ 1941م , مطبعة مصطفى الحلبى بمصر ء 
الموطأ » دار احياء الكتب العربية ( عيسى الحلبى ) والموطا ( باب القضاء 
فى عمارات الموات ) 1/5/9 » والعرق الظسالم : أن يغرس الرجل فى 
أرض غيره فيسبتحقها بذلك ٠‏ وقال مالك : والعرق الظالم كل ما أخذ. 
أى احتقر أو غرس بغيرا حق ٠‏ سنن أبى داود ١1/6/92‏ » والموطا 59/9 /” 
وقيل العرق الغالم : الغاضب الذى: يأخذ ماليس له ٠‏ سبنن الترمذئ, 
رةه * وقال القاضى عياض : أصل العرق الظالم فى الغرس يغرسه 
فى الآرض غير ربها ليستوجبها به » شرح الزبرقانى على الموطا 79/5 . 

(3) صحيح البخارى ( ياب من أحيبا أرضا مواتا ) #/ش +14 ي 
دار الشبعب » قال عروة : قضى بهعمر فى خلافته ٠‏ انظ المرجع السابق - 

 500//6 ستن الدادمى ( باب من أحيا قرضا ميتة فهى له)‎ )٠١( 
٠ تشر دار احياء السبئة النبوية‎ 


ودف 


عليه وسلم 2 الأرض 3 والعجبتاد عباد لله من أحيا أرضا موا 
فهى له )1١(»‏ + 
١‏ خامسا : ما روى عن عروة قال : « أشهد أن رسول الله صلى الغلا 
عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله » ومن أحيا مواتا 
قهو آحق به » جاءنا بهذا عن النبى صلى الله عليه وسام الذين جاءوا: 
بالصلوات عنه »(؟1) ٠‏ 


وجه الاستدلال : 


أن هذه الأحاديث جاءعت مطاقة لم تقدد احباء الأرض الموات باذن. 
الامام أو عدم اذئه » والمطلق يجرى. على اطلاقه » ومناء على هذا فانم 
احياء الأرض المواته واستصلاحها يجوز نأى شخص القيام به مادامته 
هذه الأراضى ليست ملكا لأحد ولا ينتفع بها بآأى وجه من الوجوه سواء 
أذن الامام فى ذلك أم لا » ويكقى اذن النبى ضلى الله عليه وسلم ٠‏ 

بقول صاحب روضة الطالبين بعد ذكر هذه الأحاديث : « ويكنى 
فيه اذن رسول الله صلى أثله عليه وسلم فق الأحاديث المشوورة ةا ٠.‏ 
سادسا : القياس : 
وإستدل صاحب هذا الرأى بالاضافة الى التحاديث السايقة 
)01١(‏ نصب الراية #/590؟ الطبعة الأولى ٠ ١101/‏ المطبعة 
العثمانية المصرية ٠‏ 
0١9‏ سئن أبى داود ( باب فى احياء المؤات )'؟/ة/1١ ٠‏ الطبعفة 
الثائية ٠9‏ 5١ه‏ -. 1917م مطبعة مصطفى الحلبى ٠‏ 
)١9‏ روضة الطاليين 1/8/0" طبع ونئس المكتتب الاسلامى ومغذنى, 
المحتاج 551/5 ٠‏ بكللين 
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بانقياس على الماء والصيد والكلة وغيي ذِلكِ من أنواع المباحاتعوقالو! 
:أن ,الآراضى الموات مباحة للجميع فمن قام باحيائها وتعميرها يغيد اذن 
.الامام ف فهم أجق يها من غيره قياسا على المي والكلا والماء والاحتطاب 
ا هذه الأشياء حقا ان يستولى عليها دون حاجة الى اذ ن 
الامام » وهذا سآن المباح فمن سيق اليه فهو أحق به سواء أذن الامام 
فى ذلك آم لم يأذن(4) ٠‏ 

, وقد استدل ابن دزم بالاضافة ألى الآدلة المتقدمة بما روى عن 
.سالم بن عبد الله بن عمر.عن أبيه قال : كان عمر من الخطاب يخطب عى 
.هذا امثير يقول : يا أيما الناس من أحدبا أرضا مرتة فهى له » وجاء 
أيضا عن على » فهذا بحضرة الصحابة علانية لا منكره أحد منهم (15) + 


مناقشة آدلة الرئى الأول : 


هذا وقد اعترض سعضص فقهاء الحنفية على الأحاديث النى استدل 
'بها آصحاب هذا الرآى والقائلين بعدم توقف احياء الأرأخى الموات " 
على اذن الامام بما يأتى ٠.‏ 


)١5(‏ يقول صاحب البدائع : « ولآنه مبساح استولى عليه فيملكه 
بدون اذن الامام كما لو أخذ صيدا أو حس كلا » بدائم الصنائع//؟85؟ 

ويقول صاحبه مغنى المحتاج : « ولأنه مباح كالاحتطاب والاصطياد 
لكن بستحب استئذانه خروجا من الخلافا » مغنى المحتاج ؟//71 ٠‏ 

ويقول صاحب الكافى : « ولأانه تملك مباح فلم يفتقر الى اذن 
كالصيد » الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنبل 5/ية؟؟ ٠‏ 

0 السلام بعد أن ذكر حدريث عائشة ب رضى الله 
عنها : ودليل الجمهور مثا الجديث والقياس. على ماء البجبى والنهر 
وما 1 وأنهم إتفقوا على أنه لايشيتر ترط فيه إذن الامام * 
سيل السيبلام 85/9 ؛ الطبعة الرابعسبة 4لالااهض ب 1938م مطبعة 

مصطلفى الحلبى ٠‏ 
)1١5(‏ المحلى لابن حزم 75/4 + 


0 


2 


أولا : أن هذه الأحاديث انما كانت اذنا من الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأناس معيئين وليست تشريعا. عاما » ومن حق الامسام أن 
.بأذن لأناس باحياء الأراضى الموات وتملكها ولا يآذن لغيرهم » ومن حقه 
أيضا عدم انكذن فى احمائها أحد اذا رأى المصلحة ف عدم احيائها 3 
«ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قثيلا فله سلبه » )1١(‏ 
6 كان اذنا منه صلى الله عليه وسلم خاصا ببعض المقاتلين ويس 
تشريعا عاما » بل لتدريض معض المقاتلين على المقتال » حتى لو قثل 
الغارى في زمائنا ايكون السلب له الا أن يأذن له الامام فكذلك هنا(:1) 
.يجوز أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام : « من أحبا آرضا ميثة فهى 
له » من هذا القبيل(10). ٠‏ 


ثانيا : أن هذه الأحاديث أنما هى لبيان السبب في تملك هذا الذوع 
.هن اكراضى بمعنى أن قوله صلى الله عليه وسلم 5 « من أحبا أرضا 
.حرئة فهى له وغيره من الأحاديث التى استدل بها الرأى الأول يدل على 
أن سبب تملك الأراضى الميتة هو احباثها وتعميرها بعد اذن الإمام » 
قاذن الامام شرط فى التمليك » والاحياء سيب فيه » وليس فى ألفاظ 
هذه الأحاديث ما ينفى هذا الشرط(19) ٠‏ دل أن قوله صاى الله 
عليه وسلم " : « وليس لعرق ظإلم حق م ما يدل على اشة تراط اذن الامام 


(15) فتح البارى شرح صحيح البخارى ( ياب من لم يخمس 
الأسلاب ) دن طبعة دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ 

(17) البناية فى شرح الهداية 5/ه؟2 » وشرح العناية على الهداية 
170/٠١‏ » للطبعة الأول547(ه - :7م طبع مصبافي الجلبي ٠‏ 

04 شرح العناية علي إلهداية ١(/ءلا +٠‏ 

(19) لمرجع السابق ٠‏ 


5٠6 


ف أحياء أرض الموات وتملكها 0 لذن السبق على رأى الامام وانأخة. 
بطريق التغليب في معنى عرق ظالم فينبغى أن يشترط(ء؟) ٠‏ 


الرأى الثانى : 

أن احياء الأراضى الموات التى ليست ملكا لأحد وغير منتفع يها 
بآى وجه من الوجوه لا يجوز احيائها وتعميرها الا باذن من الامام » 
اقمن أحيا أرضا مواتا فهى له اذا أجازه الامام » ومن أحياها بغير اذن 
الامام فليس له » وللامام أن يخرجها من بده ويصنع فيها ما يراه من. 
الاجارة والاقطاع وغير ذلك ٠‏ وآلى هذا ذهب الامام أبو حنيفة(١؟)‏ 
سرين والنخعى(؟؟) ٠‏ 
أدلة الرأى الثانى : 


أولا : ما روى عن الابى صلى الله غليه وسلم أنه قال : « ليس. 
للمرء الا ما طابت يه نفس أمامه »(58) ٠‏ 


فهذا الحديث يدل على آنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيكا دون أن. 


٠ 151//98 البناية فى شرح الهداية 555/5 , والمبسوط‎ )3١( 

(١؟)‏ يقول صاحب البدائع : « فالحلك فى الموات يثيت بالاحييساء 
باذن الامام عند ابى حنيفة » بداقع الصنائيع 5855/8 , والمبسبوط. 
اك ٠‏ 

(5؟) عمدة القارىء للعينى ١177/١5‏ طبعة دار الطباعة المنيره ٠‏ 

(1؟) كنوز الحقائق فى حديث الخلائق 8١/9‏ مطبوع بأسفل. 
.الجامع الصغير , الطبعة الخامسة مطبعة مصطفى الحلبى بمصر ٠‏ 


كاةء 


تطيب نفس الامام » وهو لا يكون الا باذنه » فاذا لم يأذن الامام فلم: 
قتطب نفسه يه فلا يكون ل4(4؟) ٠‏ وينطيق هذا على احياء أرض الموات»: 
فلا تطيب نفس الامام باحباءالأرض الا باذنه » فاذا أذن الامام لشخص. 
باحياء أرض وتعميرها فقد طابت نفس الامام ويتملك الشخص حينئذا 
ما قام باحيائه ٠‏ 

وهذا الحديث وان كان عاما يشمل الكراضى الموات وغيرها الا أنه 
خاص باحياء الأراضى الموات التى ليست ملكا لأحد وغير منتفع بها ٠‏ 
جاء فى شرح العناية ما نصه « أقول : لقائل أن يقول أن اعتبر' عموم. 
هذا الحديث يازم أن لا يملك أحد شيئًا من الأملاك بغير اذن الامام مع 
ظهور خلافه » اذ لا سك أن كل واحد يستيد. فى التملك بالبيع والاجارة. 
والهبة والارث والوصية ونحوها من أس باب الملك من غير توقف على 
اذن الامام » وان لم دعتثدر عمومه لا يتم المطلوب ها هنا ٠‏ فان قلت. 
عمومه غير معتبن بل هو مختص بما يحتاج فيه الى رأى الامام » وما' 
ذكرنا. هن أسباب الملك لا.يحتاج فيه الى رأى الامام بخلاف ما نحن فيه» 
قلت : كون التمليك فيما ندن فيه مما يحتاج الى رأى الامام(ه؟) ٠‏ 


مناقشة هذا الدايل ؟ 


وقد اعثرض ابن حزم على هذا الحديث فقال : فأما من ذهب. 
مذهب آبى حنيفة فاحتجوأ بخبر من حاريق عمرو بن واقد عن موسى ابن 
يسار عن مكحول عن جنادة بن أبى أمية قال : نزلنا دابق (55) وعلينا 
أبو عبيدة بن الجراح فقئل حبيب بن مسلمة قتيلا من الروم » فأرا 


(55) بدائم الصنائع 5805/4 ٠‏ 
(15) شرح العناية على الهداية 7١/٠١‏ * 
(51) دابق : قرية قرب حلب ٠‏ 


ا 


-عبيدة أن + يخمس سلبه / فقال له حبيب 0 : أن الأرسول صلى أله عليهوسلم 
.جعل السلب للقائل » فقال له معاذ بن جبل ' : مه يا حبيب أنى سمعت 
برسواد ألله صلى الله عليه وسلم يقول : : م« ائما للمرء ما طابت به نس 
امامه » وقالوا : لما كان المواته ليس أحد أولى به من أحد أشبه : مافي 
,نيه المال » ما نعام لله شسبهة غير هذا ٠‏ قال على : أما الأثر قموضووع 
إلأنه من طروق عمرو بن واقد وهو متروك باتفاق من آهل المعلم بالآثار» 
ثم هو حجة عليوم لأنهم أول من خالفه فأباحوا. الصيد أن أخذه بغير 
.اذن الإمام » مان ادعوا اجماعا كذيوا نأن ف التابعين من منع منالصيذ 
.فى دار الحرب وجعله من المغنم » ولا يعارض بمثل هذا الأثر الكاذب 
.دكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساب للقائل وبالأرض ان 
:أحياها » ثم يستطرد قائلا : ثم لو صح هذا الخبر الموضوع لكان حجة 
"لنا » لأن النبى صلى الله عليه وسلم ققد قضى بالموات أن أخياها » وهو 
عايه السلام الأمام الذى لا امامة من لم يأتم به 1 8 


ثانيا : ما روى, عن طاووس قال : قال رسول الله صلى الله 
:8 عليه وسلم : « عادى الثرض الله وأرسوله ثم لكم من بعدى فمن أحيا 
.شيئا من موات الأرض فله رقبتها »() ٠‏ 


يقول اللسرخسى تعقيبا على هذا الحديث : « فما كإن مضافا الى 
لله تعالى وللرسولٍ صَلِى الله عليه وسلم فإلتدبير فيه الى الامام 
قلا بستبد أحد مه ؛ دخير اذن لاما م كخمس الغنيمة » فرسبول ألله ٠‏ صلىالله 
عليه 4 وسلم ف هذا الحديث أ المي أن هذه الأراضى كابت ق بد 
الشركين ثم صارت ف يد المسلمين بايجافت الخيل فكان ذلك لهم من الله 


11 المحلى لابن حزم 59/4 6 


ولف 


تعامى ورسوله صلى الله غليه وستلم » وما كان بهده الضفة لم بمختص. 
أحد يثىء دنه 'دون اذن الامام كالغنائم 9(6؟) أ* 


ثالثا : قال عليه ألصلاة والسلام : ولا حكم الالله ورسوله )(.")؛ 
قدل حكم اْخراضى للامام (21) + 

رايعا : ولأن الموات. غئيمة فلابد للاختصاص به من اذن الامام. 
كسائر الغنائم » والدليل عليه أن '( غنيمة ) اسم لما أصيب من أهل. 
الحرب مايجاف الخيل والركاب والموات كذلك » لأن الأرض كلها كانت' 
تحت أيدى أهل الحرب استولى عليها المسلمون عنوة وقهرا » فكانت:٠‏ 
كلها غناكم افلا" يَخخض بعضن المسلمين بشىء منها من غير اذن الامام. 
كمتائر الغنائم بخلاف اليد والحظب والخشيش لآأنها لم تكن ف أيد. 
أفل الحرب »'فجاز أن تملك :بنقئن الاشتيلاء:وأثبات اليد غليها»م) ٠١‏ 


يرى المالكية التقرئق بين 'الكراضى الموات البخيدة عن العمران, 
وين الكراضى الموات القرنية من العمران ء 'فاذا كانث الأراضى الموات” 
التى ليست ماكا كح :وغير منتفع:بها بعيدة هن العمران جاز لأى انضان. 
أن يقوم باحيائها وتعميرها دون توقف على اذن الامام » آما الذا كانت 
الأراضى الموات التى ليست ملكا لأحد وغير منتفع بها قريبة من العمران. 


(؟5؟) بدائع الصنائع 5855/8 » وتبيين الحقائق 50/7 ٠‏ 


415 


.بفانه لا يجوز لذى انسان القيام باحياتها وتملكها الا باذن الامام » فان 
قام شخص باحياء الأراضى القروبة من العمران بدون اذن الامام كان 
«الامام بالخيار بين امضائه أو اعتباره متعديا فيعطيه قيمة ما بنى 
أو غرس أو زرع ويثبته المسامين » أو يعطيه لغيره من اللممسلمين » 
ولاغرم عليه فيما مضى من الانتقاع وذاك لأنه أصل مما (عم) ٠‏ 


ودد القريب ما تلحقه الماشية بالرعى فى غدوها ورواحها وهو 
.فى غدوها ورواحها فهو من المبعيد(؛) ٠‏ 


يقول الباجى : فاموات على ضربين ضرب ديعد من العمران وضرب 
مقزب » فأما ما بعد من العمران فقد قال مالك مبحبيه بغير اذن الامام » 
وأما التى ترب من المعمران فلا دحبيها أحد الا باذن الامام رواه 
.سحئون عن مالك واين القاسم عن أشهب » ٠‏ 


ثم ميستطرد فيقول : اذا قلنا أنه لا يديى الا باذن الامام فأحيا 
.رجل أرضا قريبة من العمران بغير اذن الامام فقد قال مالك وامن 
الماجشون ومطرف أيس له ذاك فان فعل نظر الامام فان رأى. أبقاءه 
.له فعل » وان رأى أن يزيله ويعطيه غيره أو يبيعه للمسلمين فعل »(مم: 


9؟) الشرح الصغير بأسغل بلغة السالك ١ 188 , ١81/8‏ شرح 
.الخرشى 7١/1‏ دار صادر بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

(5؟) المنتقى شرح موطأ الامام مالك 59/57 , الطبعة الآولى الام 
.مطبعة السعادة بمصر ء دار الكتاب العربئ بيروت ‏ لينان ؛ وحاشسية 
الشيخ على العدوى بهامش شرح الخرشى 00ل ٠‏ 

(5؟) المنتقى شرح موطأ الامام مالك 7/لاا , 58 ٠‏ 


آدلة المألكية : 
هذا وقد استدل ققواء المالكية على رأيهم بما يأتى : 


أولا : استدل الباجى على جواز احياء الكرض البعيدة مغير اذن 
الامام بقول : والدليل على ما نقوله قوله صلى الله عليه وسلم : « من 
أحيا أرضا ميقة فهى له » وهذا عام فيحمل على عمومه(5”) ٠‏ ويقصها 
مذلك سواء اذن الامام فى الاحياء والتعمير أم لم يأذن ٠‏ 


ثم يقول الباجى : « ودليلنا من جهة المعنى أن هذه أرض لا يتعلق' 
بها حق لغير المديى فلم يحتج ف احبائها الى اذن الامام كما لو ملكها 
المحيى ع( ٠‏ 


ثانيا : ما روى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه أن عمر ابن الخطاب قال : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » قالمالك 
وعلى ذلك الأمر عندنا » يقول الزرقائى فى شرح هذا الأثر ': « فهى له 
بمجرد الاحياء ولا يحتاج لاذن الامام فى البعيدة عن العمارة ائفاقا » 
قال مالك معنى الحديث فى فياف الأرض وما بعد من العمران » فان قرب 
قلا يجوز احياؤه الا باذن الامام (0) ٠‏ 


ثالثا : آما اذا كانت الأراضى الموات قريية من العمران فلا يجوز 
أحبائها وتعميرها الا ياذن الامام لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
أحيا أزضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم » ٠‏ فهذا الحديث يبين أن 
الذى يقوم باحياء الآراضى اأوات القروبة من العمران والتى ليست 

زنقرة الأرجع السابق 59/56 ٠‏ 

9 المنتقى شرح الموطا ا/ر؟ ٠‏ 

(98) شرح الزرقانى على الموطأ 594/5 دار الفكر للطباعة والنشر 

٠ والتوزيع‎ 


لكا 


ملعا لآدد قد رظلم غيره » وميستضر الناس من أحباكه لوذه الأراضى, 
مسيب تلضرورقه عايهم 34 ومن ثم يذوقف احرائها على اذن الامام (وم) 5 


الرأى الرانجيح 03 

معد هذا العرض الآراء الفقهاء » وآدلتقم فأذنى أميل الى ترجيح, 
ما ذهب اليْه أبُو حنيقة ة ومن وأفقه فى أنه لابد من اذن الامام فى احياء 
القراخى الموات التى ليست ملكا لأحد وغير متتفع بها بأى وجه من. 
الوجوه » لأن'فه'اذن الامام تحقيق :مصاابح الناس ويدفع الكثير من. 
الضرر عنهم » أن عدم الاذن يؤدى الى :التشاحن والتنازع دين الناس. 
وذلك دين يختلف شخصان على موضع واحدزء؛) ٠‏ هذا بالاضافة الى 


(5؟) المنتقى شرح الموطة 1//5؟ 2 158 ٠‏ 

(40) قيل لأبى يوسف ماينبغى لأبى حنيفة أن يكون قد قأل هذه 
ألا من شىء لآن الحديث قد جاء عن النببى صلى الله عليه وسلم أنه قال + 
ه من أحيا أأرضا مواتا فهى له » فبين لنا ذلك الذىء ٠‏ فانا نرجوا ان 
رن قد سينعت هله فى هذا شيئا يحتج به » كال ابو بوسفا : حجته 
فى ذلك أن يقول : الاحياء لايكون الا باذن الامام ٠‏ أرأيت رجلين أراد 
كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا وكل واحد ملهما نع صبباحبه 
أبهما أحق به ؟ أرأيت ان أراد رجل أن يحيى أرضا ميتة بفناء رجل وهو 
مقر أن لاحق له فيها فقال : لاتحيها فانها فنائى وذلك يضرنى , فانم-ا 
جعل أبو حنيفة اذن الامام فى ذلك «نامنا فصلا بين الناس ٠‏ فاذا أذن 
الامام فى "ذلك لانسان أن له أن يحييها وكان ذلك الألان جائزا مستقيماء 
وإلذا منع الامام أحدا كان ذلك المع جائزا » ولم يكن بين الئاس التضاح. 
فى الموضع الواحد ولا الضرار فيه مغ ادن الامام ومنفه ٠‏ 

انظر الخراج لأبى يوسف .75 , دار التعنرقة للطبتناعة والنشر 
والمؤزيع ٠‏ 


27 
أن اشتراط اذن الامام يؤدى. الى تمكين الدولة من التخطيط المسيق' 
للاحياء ف أى الأماكن » ومن يكون » وبأى شىء يكون » مراعية فى ذلك 
حاجتها » وحاجة المواطنين وطديعة الأرض ومرافقها وغير ذلك » فالدولة 
مسكولة عن ذلك ٠‏ ومن ثم كان لابد من صدور اذن من الامام لاحياء 
الأراضى الموات التى ليست ملكا لأحد وغير منتفع بها ٠‏ 


المبحث الثانى 
تجرد الموات من الحقوق المتعاقة به 
لا يكفى فى احياء الأرض الموات وتعميرها أن تكون بالفعل أرضا 
مجدبة معطلة عن الانتقاع وانما لابد لها بالاضافة الى ذلك أن تكون 
مجردة عن سائر الخقوق العامة والخاصة المقررة عليها » لأن الأرض 
الموات قد تكون مثقلة ببعض الحقوق العامة كالدمى وئحو ذلك » كما 
تند تكون أيضا مثقلة ببمعض الحقوق المخاصة ٠‏ 
ومن أهم ما ذكره الفقهاء من هذه الحقوق وأكدوا على ضرورة 
تجرد الأرض الموات اراد احيائها منه هى ثلاثة حقوق : 
طحق التحجير ء ”*ساحق الاقطاع ىه # احق الحمى ٠‏ 
ومن ثم فسيكون حديثنا .ان شاء الله تعالى ‏ عن هذه الدقوق' 
فى ثلاكة مطالب : 
المطلب الأول 


دق التعجر 
لقد احترم الفقه الاسلامى ارادة الساعين الى احياء الكرض 
الموات وتعميرها » وحافظ على تدقيق رغبتهم ف أصلاح هذه الأراخى 2 
مام 3-5 شريعة ) 


يلق 
ومن ثم فقد اعتد الفقه الاسلامى بكل وسيلة من الوسائل الدالة على 
هذه الرغية » وأطاق عليها الفقهاء التحجير ٠‏ خما هو التحجهير » 


أرردت التحدث فيها دون التعرض لباقى الأحكام التى تتعلق بالتحجير 
حتى و نطيل ونخرج عن دائرة اليحث 3 فأقول ويالله التوفيق 5 


أولا : تعريف التحجير : 

١‏ تعريف التحجير فى اللغة : جاء فى المصباح المنير ': «احتجرت 
وبقول اين الأثير : « قال . حجرت الأرض واحتجرتها اذا ضريت عليبها 
مثارا تمنعهيا مه عن غيرك 050 * وقول صاحب تاج العروس 
« احتجرت الأرض وحجرها خرب عليها منارا وأعلم علما فى حدودها 
للحيازة يمنعها به عن الغير »(*) ٠‏ 
الأعلام على حدواد قطعة الأرض. المراد حيازتها » وذلك منعا من 
التجاوزات التى قد تأتى من قبل الغير ٠‏ 
" ل تعريف التحجير في الاصطلاح : 

بالنظر الى تعاريف الفقهاء للتحجير نجد أنهم اختلفوا فى تعريفه 
على ثلاثة آراء فمنهم من اقتصر فى تعريف التحجير على ما ورد فى 

٠ ١71/1١ المصباح المثير‎ )١( 

زق4ة لسان العرب مادة ( حجر ) 784/79 ٠‏ 


(9) تاج العروس فصل الحاء من ياب الراء 551//8 + الطبعة 
الأول 2ه المطبعة الخيرية بمصر ٠‏ 


ذا 


اللغة من أنه عبارة عن علامة أو امارة على ارادة الاحياء لمنع الغير من 
التعرض لقطعة الأرض اراد احيائها ٠‏ وذلك يوضع أحجار أو أسواك 
أى ندو ذلك على الأرض الراد. احيائها وتعميرها » ومن هؤلاء الفقهاء 
الحنفية(4) والزيدية(ه) » ومنهم من ذهب ف تعروف التحجير الى أنه 
شروع فى عملية الاحياء ؛ وذلك بنقل الأراضى الموات من حالتها المجدية 
الى حالة الخصب وصلاحيتها للانتاج مثل حفر بكر أو مد مجرى ونحو 
ذلك + ومن هؤلاء الفقهاء الحنابلة() وبعض فقهاء الامامية(/) » أما 
فقهاء الشافعية(4) غان التدجير عندهم فانه يشتمل على وضع العلامات 
على التراضى المراد احيائها مع الشروع فى العمل معا ء 


(5) جاء فى الاختيار : د التحجير : أن يعلمها بعلامة بأن وضع 
الحجارة أو غرس حولها أغصانا يابسة أو قلع الحشيش أو احراق الشوك 
ونحوه فأنه تحجير » ٠‏ الاختيار لتعليل المختار /2 طبع الجهارٌ 
المركزى للكتب * 

(0) ويقول الشوكانى : « والتحجير بضرب الأعلام فى الجوانب » 
السيل الجرار المتدفق 558/6 السيل الجرار المتدفق : الطبعة الأوّل' 
هه 1980م دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبثئان ٠‏ 

(5) وجاء فى المبدع : م 'نحجر الموات : الشروع فى احيائثه من غير 
أن يتمه مثل أن يحيط حول الأرض ترابا أو بجدار صغير أو بحفر بثر 
المبدع فى شرح المقبع ٠//91؟ ٠‏ 

(1) يقول الامام جعفر الصادق فى وصفه للتحجين : « كما لو وضع 
علامات تدل على سيقه من تسوير الأرض ,: أو جمع التراب أو حفر قناة 
وما الى ذلك : فقه الامام جعفر الصادق ه/رم؟ * 

(8) جاء فى روضة الطالبين : « الشارع فى إحياء الموات متحجر 
مالم يتمه » وكذا اذا أعلم عليه علامة للعمارة من نصنبة أحجار » أو غرز 
خشبات أى قصبات » أو جمسع تراب ء أو خط خطوط » روضة 
الطالبين 187/5 + 


يعدا 


الامارة والدلالة على ارادة الاحياء « 


ثانيا : المتصود من التحجي : 


يقصد بالتحجير للأرض الموات منع الغير من الاقدام على احبائها 
فثرة من الزمن والتحجير بهذا المقصود يكون مشستقا من الحجر بسكون 
الجيم وهو المنع من الشىء + أو يقصد به اعلام الغير بقصد استصلاح 
وتعمير رقعة من الأرض غير المنتفع بهاءوذاك عن طريق وضع الأحجار 
فى جوانيها » أو خط الخطوط حولها » أو احاطتها بالأسلاك ونحو ذلك » 
والتحجير بهذا المقصود يكون مشتقا من الحجر بقتح الجيم(ة) ٠+‏ 


ثاثا : الحقوق المكتسبة بالتحجير : 


اثقق فقهاء الشريعة الإسلامية(١٠)‏ على أن من يحجر مساجة 
من الأراخى الموات التى ليست ملكا لأحد وى نفس الوقت غير منتقع 
بها بأي وجه من وجوه الانتفاع يكون أحق باحيائها وتعميرها » ويمتنع 
على الآخرين استصلاحها وتعميرها » طالما لم بيبطل حق المتحجر فى 
تحجيرها بأى سيب من الأسباب الأبطلة للتحجير كاعراض المحجر 


(9) مجمع الأنهر هلك » 559 ء وروضة الطالبين ورتم . 
وحاشية لالعنقرى على الروض المربع 597/5 ٠‏ والبحن الزخار 1/5/8 »2 
والروضة البهية 174/1 , مطبعة الآداب فى النجفة الأشرافا » الطبعة 
الأولى 544اه بتكام ٠‏ 

)٠١(‏ بدائع الصنائع 5805/8 , روضة الطالبين 587/8 + الكاثئ 
فى فققه الامام أحمد بن حنيل 559/9 , واليحر الزخار ه/آلا » وشرائج 
الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى 139/1 ٠‏ 


نفف 


عما حجره أى تركه » أو تطول مدة تحجيره للأرض لدون أن يبدا فى 
استصلاح الأراضى الموات وتعميرها ٠‏ 


واستدلوا على ذلك بقول المنبى صلى الله عليه وسلم :.< من سنيق 
الى ما لم يسيبق اليه مسلم فهو أحق به )1١(»‏ + وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « منى مناخ من سبق ةا فان خقله المى غيره صار الثانى 
أحق به » لأن صاحب الحق آثره به » فان مات انتقل الى وارثه » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من ترك حقا أو مالا فهو لورثته )ا * 

وأكنه حق للمورث فقام وارثه مقامه فيه كسائر حقوقه () ٠‏ 

من هذا يتضح أن التحجير للأراضى الموات التى ليست ملكا لأحد 
وغير منتفع بها يفيد أحقية المحجر لها بالتعمير والاستصلاحءفيكون أولى 
الناس باحياء الأرض المحجرة من غيره على شريطة آلا يهمل تغميرها 
أكثر من المآلوف ٠‏ 

واذا كان الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قد اتفقوا على ثبوت 
الأحقية أو الأولوية بالتحجير فى الأرض الموات للمحجر فائهم اختلفوا؛ 
هل التحجير تثبت به ملكية الأرض المحجرة للمحجر آم لا ؟ على رأيين: 


اأرأى الآول : 


أن التحجير لا يترتب عليه ملكية المحجر للأراضى التى حجرها ؛ بل 
تثبت هذه الملكية باحباء هذه الأراضى بالفعل » والى هذا ذهب بعض 
)١١(‏ الجامع الصغير للسيوطى ١19/5‏ , الطبعة الخيامبية , 
مطبعة مصطفى الحلبى سدثن أبى داود ذفن غ 
)١5(‏ اللجامع الصغير للسيوطى ٠ 1١90/9‏ 
)١18‏ كشاف القناع 1915/5 ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم 
"*5١اه‏ ب 1547م وتكملة المجموع 5الركلا , لالا؟ ٠‏ 
ل 77 3 8 2 6 


وقف 
فقهاء الحنفية(4١) ٠‏ والمالكية(1) » وبعض فقهاء الشافعية(15) » 
ورواية عند الحنابلة(10) : والزيدية[ه١)‏ » والامامية(ه٠)‏ لأن التحجير 
ليس الا تمييدا وشروعا فى الاحياة ولي :أخساة بالق © والاراشى 
الموات لا تملك ال بالاحياء لعموم النصوص الواردة ف ذلك والتى منها: 
« من أحيا أرضا ميتة فهى له » ٠‏ 


(15) يقول الكاسانى : « ولو حجر الأرض الموات لا يماكهما 
بالاجماع , لأن الموات يملك بالاحياء » لأنه عبارة عن وضع أحجار أو خط 
حولها يريد أن يحجز غيره عن الاستيلاء عليها » وشىء من ذلك ليس 

باحياء فلا يملكها ولكن صار أحق بها من غيره » بدائع الصنائع 5805/2 

)١5(‏ ويقول : الباجى : « وليس التحجير باحياء قاله ابن القاسم 
فى المجموعة وغيرها . ووجه ذلك أن التخجير ليس فيه احياء للأرض 
ولا منفعة وانما هو منع لغيره من التصرف:فيها والا فهي باقية علي صفتها 
قبل التحجير » المنتقى شرح الموطا 70/5 * 

(17) وجاء فى تكملة المجموع : « التحجير' احاطة الأرض بالحجارة 
أو بحائط صغير » وهو شروع فى احياء الموات وليس احياء ثاما » ولذلك 
فانه لايملكه بذلك , لآن الملك لايكون الا بالاحياء وليس هذا احياء ولكن 
يصير أحق الناس به » تكملة المجموع 5١//؟لا؟‏ , “510 ء 

)١(‏ ويقول ابن قدامة : « وان تحجر موانا وهو أن يشرع فى 
احيائه مثل أن أدار حول الآأرض ترابا أو أحجارا أو أحاطها يحائط صغن 
لم يملكها بذلك , لآن الملك بالاحياء وليس هذا احياء لكن يصير أحن 
الناس به , المغنى روه . 

(10) ويقول الشوكانى : « والتحجير بضرب الإعلام ينبت به الحق. 
لا الملك » السيل الجرار المتدفق +/8؟؟ ٠‏ 

(15) جاء فى شرائم الاسلام : « فان التحجير يفيد الأولوية لا ملكا 
للركبه » شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفري 175/0 . 


قف 

الرأى اآثانى : 

أن التحجير للأراضى الموات التى ليست ملكا لأحد ولا ينتفع بها 
بأى وجه من وجوه الانتفاع يترتب عليه ملكية المحجر لها ٠‏ وهذه الملكية 
تكون مؤقتة بثلاث سنين » فان قام المحجر باحياء الأرض التى حجرها 
خلال هذه المدة المحددة تأيدت ملكيته للأرض والا سقطت ملكيته 
الأؤقئة ٠‏ والى هذا ذهب بعض فقهاء الحنفية(١؟)‏ » وبعض 
الشافعية(١؟)‏ » والرواية الثانية عند الدنابلة(؟) » وان كانوا 
لم دوصردوا عالمدة كما ذكر فقهاء الحنفيةلأتهم درون سقوط حق الملحجر 
على الأرض التى حجرها إذا لم يعمرها خلال فثرة من الزمن » وهذا يدل 
على توقيث هذه الملكية كما قال بعض فقهاء الحنفية ٠‏ 


وقد استدل أصحاب هذا الرأى بما روى. عن أمين اللؤمنين عمر 
اين الخطاب ‏ رى الل عنه ‏ ليس اتحجر بعد ثلاث سنين حق»(50) 
والحق اذا أطلق دراد به املك لا مجرد الحق من غير ملك(1) ٠‏ 


الرآئ الراجيح : 


بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم فائنى أرى أن الرأئ: 
الراجح هو الرأى الول 'اأقائل بأن التحجير لا وشت به ملكية المحجر 


)٠١(‏ قال الاترازى : ثم الاحتجار همل يفيد الملك أم لا فيه اختلاف' 
المضايخ » قيل يفيد ملكا مؤقتا الى ثلاث سْنين ٠‏ اليناية فى شرح الهداية 
4 + 
* (١0)تكملة‏ المجموع 57/١5‏ : 
؟؟) حاشية العنقرى على الروض المربع #//ا؟ * 
(9؟) الخراج لأبى يوسف صن 598 , شرح العناية على الهداية 7/١١‏ 
(15) البناية فى شرح الهداية 5170/9 ؛ 
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للارض التى حجرها » وذلك لأن ملك الأرض الموات لا يكون الا 
باحيائها وتعميرها بالفعل ٠‏ وذلك عن طريق عمل فيها يحولها من أرض 
مجدبة الى أرض خصبة : أما التحجير فما هو الا دليل على ارادة 
الاحباء » اذ ليس فيه سنوى تحديد الأرض المراد احيائها بعلامات تمنع 

الغيي من الاستيلاء عليها ٠‏ 


وما استدل به الفريق الثانى من قول عمر بن الخطاب رضى الهعنه 
لا يدل دلالة قاطعة على تمليك الكرض المحجرة للمحجر » اذ يحتمل أن 
يكون المراد بالحقفقوله ‏ رفى الله عنه ‏ حق الأولوية فى الاستصلاح 
والتعميي للاراضى المحجرة وهو احتمال قائم *٠‏ 


من هذا نخلص أن التحجير لا يعتير احياء للأراضي الموات » وائما 
هو وسيلة من اللوسائل الدالة على الاحباء آئ 


رايها : أحياء ألغي الأرذى المحجرة : 


بقيت نقطة أخيرة فى هذا المبحث وهى اذا قام شخص باحياء أرض 
محجرة لغيره هل يملك ذلك الشخص الأراضى اأوات المحجرة التى 
أحياها آم تظل بآقية للشخص الأول الذى حجرها على اعتبار أنه سبق 
الى تحجيرها ؟ 


للاجابة على هذا السؤال نقول : انتهينا فى النقطة السابقة الى 
القول أن التحجير يترتب عليه أحقية المحجر للأراضى التى حجرها » 
وهذا بدوره يعطيه الحق فى احياثها وتعميرها ومنع الغير من الاستيلاء 
عليها واستصلاحها » فاذا قام شخص آخر باحياء هذه الأرظن المحجرة 
قبل انقضاء مدة التحجير فان الفقهاء اتفقوا على أنة لا يجوز للغير 


1 


ديانقته؟) أن يتعدى على حق المفجر باحياء وتعمير الكرض التى 
حجرها 

لكنهم اخظفوا فى تملك المحيى للأراغى الموات التى حجرها غيره 
قبل مضى مدة التحجير على رأيين : 


الراى الأول 


اذا قام شخص باحياء الأرض الموات التى حجرها غيره قبل انتهاء 
مدة التحجير فائه وماك هذه الأراضى التى أحياها ٠‏ والى هذا ذهب 
بعض فقهاء الحنفية(5؟) والمالكية(50) » وبعض فقهاء الفتاقشية()) » 
ورواية عند الحنابلة(5؟) » وبعض فقهاء الزيدية(ه") وبعض فقهاء 


(ه؟) تبيين الحقائق 0/5" » وحاشية الطحطاوى ٠ 5١9/4‏ 

7 جاء فى مجمع الأئه. : « فأما اذا أحياها غيره قبل مضى هذه 
المدة كلها لتحقق الاحياء مئه دون الأول » مجمع الأنهر 9/1ده ٠‏ 

)١17(‏ المدونة للامام مالك 190/16 مطبعة السعادة بالقاهرة بمصر 
4م + 

(8؟) جاء فى روضة الطالبين : « لو بادر أجنبى قبل أن يبطل حق 
المتحجر فأحيا ما تحجره ملكه المحيى على الاصح ال منصوص لأنة حق سبب. 
الملك وان كان ظالما كما لو دخل فى سوم أخيه المسترى » روضةالطالبين 
لام ٠‏ 

(5؟) ويقول صاحب الكافى : « والثانى يملكه لانه أحيا أرضا 
ميتة فيدسخل فى عموم الحديث ٠»‏ ولان الاحياء يملك يه فقدم على التحجين 
الذى لا يملك به » الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنيل 551/5 ٠.‏ 

(0) البحر الزخار هركلا ٠‏ 


طفق 


الامامية(١م) ٠‏ الأن الاحياء هو سبب تملك هذه الأراضى » آما التحجير 
فانه لا يعد سببا للتملك » وائما مقدد أحقية أو أولويته على غيره ف 
اديائها 9 


هذا بالاضافة الى أن الشخص الذى قام باحياء هذه الأراضى 
أحيا أرضا ميتة فكان له الدق ف تملكها عملا بالنصوص الواردة فى ذلك 
والتى منها : ما زوى طاووس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان عادى الأرض لله ورسوله قمن أحيا آرضا ميتة فهى له »(0) ٠‏ 


اذا قام شخص باحياء وتعمير الأراضى الموأت التى حجرها 


غيره لا يتملكها بهذا الاحياء والتعمي ٠‏ والى هذا ذهب بعض فقهاء 
الحنفية(0) والرأى الثانى عند الشافعية(4) © والرواية الثانية عند 


٠ ١/5/1 الروضة البهية‎ )5١( 

كم المبسوط خا 

(6) شرح العناية على الهداية72/10 + 

(5؟) ذكر الامام النووئ . رحمه الله فى هله المسألة أربعة آراء 
الرأى الأول وقد سبق ذكره والثانى : لا يملك لثلا يبطل حق غيره : 
والثالث أنه ان انضم الى التحجر اقطاع (اسبلطان لم يملك لمحي والا 
فيملك » والرابع ان أخذ المتحجر فى العمارة لم يملك المبادر والا فيملك ٠‏ 
روضة الطالبين 88/5؟ .٠‏ 


يفف 


الحنابلة(مع) » والراجح عند الزيدية(سم » وبعض الامامية(/م) هذا 
وقد استدل أصحاب هذا الرأى بالأدلة الآتية : 


» قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة ليست‎ ١ 
وقوله :. « فى حق غير مسلم فهى له » فان مفهوم هذا يدل على أنها‎ 
٠ لانكون اللمحيى اذا كان لمسلم قيها حق()‎ 


بد أحق به 1 فان هذا يدل أيضا على / أنه 5 شىء للمحيى 0 


روى سعيد بن منصور فى سئئه أن عمر رضى الله عنه قال : 
«مزكانت له أرض -. يعنى من تحجز أرضا ‏ فغعطلها ثلاث سنين فجاء 
قوم فعمروها فهم آحق بها » وهذا يدل على آن من عمرها قبل ثلاث 
سئين لا يملكها(٠؛) ٠‏ 


(0؟) يقول صاحب الكشساف : ٠د‏ وان أحياها غيره أى غينَ المتحجر: 
فى مدة المهلة أو قبلها لم يملكه » كشاف القناع 198/4 ٠‏ 

556 البحر الزخار ©//رهلا ٠‏ 

(10؟) وجاء فى شرائع الاسلام : « ولو تهجم عليه من يروم الاحياء 
كان منعه ٠٠٠‏ ولو قاهره فاحياها لم يملكه » شرائع الاسلام فى مسائل 
الحلال والحرام للحلى 5/9/!ا؟ ٠‏ الطبعة الثانية 1401١اه‏ ل 1941م 
منشورات دار الأضواء بيروت لبئان ٠‏ 

(58) تكملة المجموع 27/5/١5‏ » وكشاف القناع 199/9 ٠‏ 

(9؟) الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنبل 9"/ر5؟؛ ٠‏ 

٠ 185/5 تكملة المجموع 41/8/15 » والمغني لابن قدامة‎ )5٠( 


لقف 


ة ‏ ولأن الثانى آحيا ق حق غيره فلم يملكه كما لو أحيا ما تعلق 
يه مصالح غيره(41) 3 


ه ‏ هذا بالاضافة الى أن حق المتحجر أسيق ؛ فكان أولى كحق 
الشقيع يقدم على شراء المشترى(؟؛) ٠‏ 


الرأى الراجح :. 


والذى يترجح فى نظرى ما ذهب اليه آأصحاب الرآى. الثانى 
القائلين بأنه لا؛ يملك المديى للأراضى الموات التى أحياها فى الأراضى 
ااتخجرة لَخْيْره قبل انتهاء مدة التخجير طلاما لم يترك المحجصر الأرض 
التى حجرها ؤلم تهمل فى اخيائها » لأننا لو أخذنا بالرأى الأول لكدى 
ذلك اللئن وقوع التشاحنو النزاع بين الناشس “حزث ديادر كل مذهم الى 
احباء الأرامّى المحجرة لغيره » وهذا يؤدى الى الفؤضى والاستيلاء على 
حتوق الآخرين بغير حق ؛ كما أنه يؤدى الى احجام الكاس عن استثمار 
أموالهم باحياء هذه الأراضى » أضف الى ذلك أن هذا بعد من باب 
الغصب والتعدى على حقوق الآخرين » وفيه قطع لحق المحجر فى احياء 
القرانى التى خَجرها وهذا يناف العدالة التى تقوم غلى مبدأ لا ضرر 
ولا ضرار ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


أما اذا قام أحد الأشخخاص بتعمير ما دجره غيره بعد اعراض 
الأول عن الاحياء أو تركه الاحياء صراحة أو دلالة ؛ أو بعد انثماء 


(١؟)‏ المغنى لابن قدامة //5 ه١1 ٠‏ 


(؟5) الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنيل ا ٠»‏ وكشبافا 
القناع 195/5 » 


3 


للدة المحددة دون أن يقوم باحيائها وتعميرها فان المفقهاء (48) تفقوا 
على أن المحيى يتملك ما أحياه ٠‏ 

واستدل على ذلك بالدلة الآنية : 

١‏ سما روى أن عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنيه ‏ قال على 
المنبر : « من أحيا أرضا ميكة فهى له وليس احتجر حق بعد ثلاث 
سنين » وذلك أن رجالا كان يتحجرون من الدُرض ما لا يعلمون»)(44)+ 

؟ س ما روى عن عمرو بن شحيب أن عمر ‏ رفي الله عنه ‏ 
جعل التحجير ثلاث سنين فان تركها حتى تمضى ثلاث سنين فأحياها غيره 
فهو أحق يها(ه4) + 

سب أن فى احياء الأراضى الموات وتعميرها فيها منفعة للمسلمين 
لم يحصل المقصود(»؛) *٠‏ 

4 ولقن المتحجر ضيق على الناس ف حق مشسترك بينهم فلم 
يمكن من ذلك كما لو وقف فى طريق سيق أو مشرعة ماء آو مدن 
لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع (40) ٠‏ 


5؟) تبيين الحقائق /ره؟ » والمنتقى 1/* »2 وتكملة المجمواح 
5 ا/رالاء , والكافي أحمد بن حنبل 551/9 , وشرائع الاسلام فى الفقه 
الاسلامى الجعفري تكد ٠‏ 

)225 الخرج لأبي بيوسفاً ص 580 ٠‏ 

(45) الخراج ليحبى بن دم القرثى صن ٠ 9١‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع ٠‏ 

ليده مجمع الاثهر نك . 

(41) تكملة المجموع ٠ 475/١5‏ والمغني لاين قدامة 5782/3 ٠‏ 


4 
المطلب الثاني 


حق الاقطاع 
ننعريف الاقطاع فى اللغة : 
الاقطاع معناه فى اللغة جعل الشىء عقارا كان أو منقولا قطيعة أى 

محبوسا على مصلحة شخص معين » أو أشخاص معينين ٠‏ 

يقال : أقطع الامام الجند البلد اقطاعا يعنى جعل لهم غلتها رزقاء 
ويقال : أقطعه قطعا فانقطع ؛ وانقطع الغيث احتيس » وانقطع النهر 
جف أو حبس » واستقطعته سآلته الاقاع ؛ واسم ذلك الثىء الذى 
يقطع قطيعة(4) ٠‏ 


عرقه ابن عرفة بقوله : « تمليك الامام جزأ من الأرض الحبيس»(49) 
وهذا التعريف قاصرا على اقطاع الأرض الموات ان يقوم باحيائها 
وتعميرها فيكون أولى بها من غيره وعرفه القاضى عياط بقوله : «تسويغ 
الامام من مال الله سيئا من يراه أهلا لذلك » قال : وأكثر ما يستعمل 
فى الأرض » وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه » أما بأن يملكه اياه 
فيعفره » واما أن يجعل له غلته مدة )5٠(»‏ » وعرقه صاحب حلية الفقهاء 

(54): المصباح المنير /رم٠ه ٠‏ 503 مادة ( قطع ) ٠‏ 

(59) شرح الخرشى 79/77 ٠وقد‏ اعترض السيخالعدوئ على ماأورده 
الخرشثى عن ابن عرفة حيث قال : لم يوجد فى تعريف ابن عرفة لفظلة 
( حبس ) فالمناسب اسقاطها لآن الحبس لا يجوز تمليك شىء منه » وآفاد 
بعض شيوخنا أن المعنى من الأرض الحبس أئ موائه! ٠.‏ حاشية العدوى 
بعامش شرح الخرثى لذلدد 

. (60) سيل السلام 83/5 ٠‏ 


لخرف 


بثعريف لأ يختلف فى مضمونه عن تعريف القاضى عياض وان اختلف 
معه فى الصياغة حيث قال : وآما الاقطاع فان يقطع له ناحية من الأرض 
أو شيا من الأشبياء فيجطه له »(١ه) ٠‏ 

من هذه التعاريف ينضح لنا آن الاقطاع معناه تخصيص الدولة 
قطعة من الأرض أو ندوها من الموارد الطبيعية من يراه الامام أعلا 
لذلك من جند الاسلام أو غيرهم » والاقطاع كما يكون في الأراضى يكون 
فى غيرها من أنواع المال » سواء أكان عقارا أم كان منقولا » وان كان . 
استعماله فى العقار أكثر من غيره ٠‏ 


أنواع الاقطاع : 
وقد قسم الفقهاء الاقطاع الى ثلاثة أقسام : 
١‏ أقطاع تمليك 6 لكت اقطاع استغلال ٠‏ ©« ل أقطاع ارفاق' ١‏ 
وسبوف نتحدث ‏ أن شاء الله تعالى ‏ عن القسم الأوك فقط 


اقطاع التمليك : 


اذا كانت الشريعة الاسلامية قد فتحت الباب آمام المستثمرين 
والمعمرين للأرض طواعية » فقد جعات للامام الحق فى أن يصطفى 
بعض من براهم أهلا لذلك فيقطعهم بعض الأراضى الموائ غير | انتفع 
بها والتابعة للدولة لبعض الأشخاض لاستغلالها وااستثمارها والانتفاع 
بها » وهذا ما يعبر عنه فقهاء. الشريعة الاسبلامية باقطاع التمليك ٠‏ 


٠ الطبعة الأولى 5+7 اه 1947م‎ ٠ ١07 حلينة الفقهاء ص‎ )5١( 


بهذا 
وسيوف نتحدث قف هذا النوغ هن الاقطاع فى بعض النقاط الآثية حثى 
لا نطيل ونخرج عن,دائرة البحث ٠‏ 
أولا : المقصود ياقطاع التمليك : 
الأراخى الموات ان تتوفر فيه القجرة من الأشسيخاص على استثمارها 
واستغلالها فيملكها بهذا الاعطاء أو الاعمار ملكية تامةٍ ٠‏ 
ثانيا : حكم اقطاع التمليك : 
يجوز للامام أقطاع أرضا مواتا من يرأه أهلا لهذا الاقطاع وذلك 
لاستغلالها واستصلاحها ٠‏ وقد استدل الفقهاء على جواز ذلك باقطاع 
الثبى صلى الله عليه وسلم لبعضن المحابة رضي الله عنهم بعض 
الأراي 4 وباقطاع الخلقاء ء من بعده لبعض الأشخاص ٠‏ + وسوف أذكر 
بحض الآثار الواردة فى ذاك ٠‏ 


١‏ دما روى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع 
لزبير حضر فرسدز١ه)‏ فاجرى فرسه حتى نظام ثم رمى بسوطه كنقال : 
« أعطوه من حيث بلغ السوط م(ن#ه) ٠‏ 

؟ ‏ عن علقمة بن وأئل عن أبيه أن رمسول الله صلى الله وسلم 
أقنطعه أرضا 4 قال : فارسل معى معاوية قال أعطها أياه(غ ها 0 


5) ( حظى فرميه ) أى قد ارتفاع الفرش في عبدوه ٠‏ تكملة 
اللجيوع 0١/34‏ * 

(55) سنن أبى داود ( باب فى اقطاع الارضين © اا ٠‏ 

(55) سسئن الدارمى ( باب فى القطائع ) نفاينى » وفى رواية : 
أمطعه أرضنا بحضرموت'» سنن أبى داود ( باب فى لطاع الأرضين ) 
5 »ء, وسمئن الترهمذى ( باب ما جاء فى القطائم ) 05/9 ٠‏ 


اروف 


ما روى أبو عبيد عن طاووس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « عادى الأرض الله ولرسوله ثم هى لكم » قال : قلت 
وما بعنى قال تقطعونها الخاس »(هه) 32 

4 عن أسماء بنت أبى بكر فى حديث ذكرته قالت : ركنت أفعل 
النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
رأسى وهو منى على ثلثى فرسخ »(055) ٠‏ 
وسلم فاستقطعه أرضا فأقطعها له طويلة عريضة ووووى »اه 372 

قال الشوكنى - رحمه الله بعد أن ساق هذه الأحاديث : 
م وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بعده من الأئمة أقطاع الأراضى وتخصيص بعض دون بعض بذلك 
اذا كان فيه مصلحة »ده) ٠‏ 

ويقول صاحب نكملة المجموع أيضا بعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث 
والأحاديث تدل على أنه يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده 
من الأئمة اقطاع الأراضى وتخصيص بعض دون بعض أن يأنس فيهم 
القدرة على القيام عليها واحيائها واستئياط منافعها »زده) ٠‏ 

وكا اقلم الب على اطيظيه وبركد كن اراغى امراف لبن 


(00) الأموال لأبى عبيد ص 557 ء والأم للشافعى 778/6 ٠‏ طيعة 
مصورة عن طبعة بولاق.١73:2١اه‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 0 

(05) نيل الأوطار باالنض ٠.‏ 

(01) الخراج ليحيى بن آدم القرثى ص 975 ٠‏ 

(5) نيل الأوطار 05/6 ٠‏ 

٠ 58١/1١5 تكملة المجموع‎ )59( 


( هاس ثريعة ) 
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الصحابة كذلك فعل الخلفاء الراشدين س رخى الله عنهم س من بعذه 
اعد لبوا يملق الثابن بض يار + 

جاء فى كتاب الخراج ليحى ابن آدم قال : حدثنا هاشم بن عروة 
عن أبيه أن أبا بكر رخى الله عنه ‏ أقطع الزبير ما بين الجرف 
الى قناة ١ +٠‏ ْ 

وقال : حدثنا الحسن قال : سمعت عبد الله ين الحمسن يقول : 
أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ سأل عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ب 

وقال : حدثنا قيس بن الربيع عن ابراهيم بن مهاجر عن موسى 
ابن طلحة قال : أقطع عمر ‏ رفى الله عنه ‏ خمسة من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم : سعد بن أبى وقاص ؛ وعيد الله بن مسعود » 
وخباب » واأسامة بن زيد * 

وقال : كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله » وكان أول 
من افتلى الفلى(10) بالبصرة + فأتى عمر ‏ رضي الله عنه د فقال : 
ان بالبدرة ارح لرسست بارض الخراح ولا قعر يكطاءيق اسمن + 
قال : فكتب اليه أبو موسى يعلمه بذلك ؛ ووخبره أنه أول من افتلى الفلا 
باليصرة » فقال : أزرعها لخيلى ؛ قال : فكتب عمر الى أبى موسى : ان 
كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فأقطعها 
اياه(1") ٠‏ 


)1١(‏ الغلى بضم الفاء وكسس اللام وتشسديد الياء جمع الفلا يفتح 
الفاء » والفلا جمع فلاة » وافتلاؤهما رعيها وطلب ما فيها من الكل * الخراج 
ليحيى بن آدم ص 8/ ٠‏ | 

(011) الخراج ليحيي بن آدم القرشى ص /الا م 1/8 , :1/8 ٠.‏ 


نوف 


وجاء فى كتاب الخراج لأبى يوسف قال : حدثنى الأعمش عن 
ايراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال : أقطع عثمان بن عفان 
لعي ل ين صبعود رزعى؛ الله حتهما: 3 الترون © ولسقسار ين واس 
أستينيا » وأقطع خبابا صنعا » وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان ٠‏ 7 


ثم قال أبو يوسف . فقد جاءت هذه الآثار بآن النبى صلى الل" 
عليه وسلم أقطع أنتواما » وآن الخلفاء من بعده أقطعوا » ورأى رسول 
الله صلى 'الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك » اذ كان فيه تألف 
على الاسلام وعمارة الأرض » وكذلك الخلفاء انما أقطعوا من روا 
أن له غناء فى الاسلام » ونكاية للعبدو ورأوا أن الأقضل ما فعلوا(؟) + 


ثالثا : احياء الغر الأرض ألموات المقطعة : 


افق الفقهاء على أنه لا يجوز للغير ديانة أن يقوم ناحياء الأرض 
الماقطعة لغيره قبل انقضاء المدة الئى حددها الفقهاء واللتى يظل فيها 
المقطع له الحق من غيره فى أحيائها وتعميرها » لأن هذا يعتبر تعديا على 
حقوق الآخرين وهذا لا يجوز ٠‏ 

خاذا قام الغير باحياء الأرض الموات المقطعة لغيره قبل انقضاء 
الدة فهل دملك المحيى هذه الأراضى أأقطعة أم لا ؟ 

للاجابة على هذا ااأسؤال نقول ': اختلف الفقهاء ف هذه المسالة 
على رأيين : 

اذا قام شخص باحواء الأراضى الموات المقطعة لشبخص .آخر قبل 


((43 الخراج لأبى يوسف ص 315 * 


لقف 
انقضاء المدة المحددة لاستصلاح الأرض وتعميرها قانه يملك ما أحياه 
وعمره من الأراخى الموات » وألى هذا ذهب بعض ققهاء الحنفية[*")» 
ورأى عند الشافعية(54) » وروأية عند الحنابلة(0) » والظاهرية(ة) 
وبعض فقهاء الزؤدية (0) > وبعض فقهاء الامامية[هة) ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا 
ميتة فهى له فيها أجر روما أكلت العافية منها فهو له منها صدقة »(كة)ء 

كما استدلوا أيضا بالاضافة الى ذلك بأن الاقطاع بقصد الاحياء 
لا يترئب عليه ملكية الاقطع لها » وأنما يترتب عليه أحقيته فى احيائها 
وتعميرها ٠‏ فاقطاع هذه الأراضى لابخرجها عن وصفها الأصلى وهو 
كونها ميتة ومباحة الجميع + 


الأرأى الثانى : 


أن الشخص اذا قام باحياء الآرض الموات المقطعة لغيره قيل 
انقضاه المحددة للمقطع لا يملكها ذلك الشخص الذى أحياهاءوالى هذا 
ذهب بعض فقهاء الحنفية(١/)‏ » والرآى الثانى عند الشسافعية(١/)‏ » 


59 البناية فى شرح الهداية 591/9 ٠‏ 

٠ 585/١5 تكملة المجموع‎ )15( 

(15) الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنيبل ؟/ر95: ٠‏ 
(13) المحلى لابن حزم 91/9 , 958 ٠‏ 

(107) البحر الزخار ه]/ ٠‏ 

(0) الروضة البهية لا/رك/ا1, ٠‏ 

(15) سبئن الدارمى 51/7/92 ٠‏ 

٠ بدائم الصببائم (//8ه(*؟‎ 01/١ 

١١ل)‏ روضة الطالبين 21> 5 


كف 


والرواية الثانية عند الحنابلة(؟/)! » ومعض فقهاء الزيدية(7) ؛ وبعض 
فقهاء الامامية(4/) + 


واستداوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أعمر أرضا 
ليست لأحد فهو أدق »6(ه/) فهذا الحديث يدل على أن تملك اكراضى 
بالاحباء لا يكون الا اذ! خلا من حق الغير عليها » ولا شك أن الأرض 
اأقطعة تكون حقا للمقطم » وهو وان كان لا يملكها الا أن له دق 
الأولوية فى الاحياء والتعمير ١ ٠‏ 

كما استدلوا أيضا بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ليس 
لمحتجر بعد ثلاث سنين حق »(5/) ذدل هذا الحديث يمفوومه على أنه 
اذا قام شخص باحياء الأرض المقطمة لخيره لا يملكها قبل ثلاث سنين ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن حق المقطع له أسبق على الأرض المقطعة من 
وبالتالى لا يملك المعمر هذه الأراضى المقطعة ٠‏ 
ألرأى الراجح : 

بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم فاننى أميل الى ترجيح 


ما ذهب اليه أصحاب الرأى الثائى القائلين بأنه اذا قام شخص باحياء 
الأرض الموات المقطعة مغيره قبل انقضاء الدة المحددة للمقطع لا دماكها 


(1/9) الكافى فى فقه الامام أحطد بن حنبل 859/15 ٠‏ 

ل/ا) البحر الزخار مكركلا 2 هلا ؟ 

(1/5) الروضة البهية 3175/10 ٠‏ 

(ه/ا)» صبحيح اليخارى ( ياب من أحيا أرضا مواتا ( 1١1/‏ 3 
رلا بدائع الصنائع 5895/8 : 


لت 
ذلك المحيى » لأن هذا يؤدى الي التنازع والتشاحن بين الناس »© وطالما 
لم يظهر اعراض من المقطع له عن الاصلاح والتعمير فبأى وجه يستحق 
الغير تلك الأرض المقطعة ؛ هذا بالإضافة لما فى هذا من اأتعدى على 
حقوق الآخرين وهذا يناف العدألة » كما أن فيه ابطال لقرار الامام 
الذى, أذن للمقطع له والاقتيات عليه » وهذا من شأنه أن يؤدى الى 
المطلب الثالث 

الحمى بمتد فيما وذكر الباحثون الى العرب أيام الجاهلية » حيث 
كان الشخص من ذوى. النفوذ اذا أنتجع آنذاك أرضا خصبة ونزلها 
استعؤى كلبا ليحمى لنفسه وخاصته مدى ما بصل اليه منها عواء الكلب 
من سائر الأطراف(//0) + 


(//) يقول الخطاب : « وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم 
كان اذا نزل منزلا خصبا استعوب كلبا على مكان عال فحيث انتهى صوته 
حماه من كل جانب فلا يرى فيه غيره ويرعى د مع غيره فيما سواه » 
مواهب الجليل 1/5 ٠‏ 

ويقول الامام الشافعى . رضى الله عنه ‏ : « كان الرجل العزين من 
العرب اذا انتجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل ان كان به أى نشز ان 
آم يكن » ثم استعوى كلبا أوقف له من يسمع منتهي صوته بالعواء ؛ فحيث, 
انتهى, صوته حماه من كل ناحية لنفسه ٠‏ ويرعى مع العامة فيما سواه 
ويمنع هذا مع غيره لضعفى ماشيته وما أراد قربه معها ٠‏ الأم للشافعى 
32 » ومختصر المزنى بهامشش الآم +1١5‏ 

ويبقول ابن قدامة : « كانت العرب فى الجاملية تعرف ذلك فكان 
منهم من اذا انتجع بلدا أوفى يكلب على نشز ثم استعواه ووقف له من كل 


- 


4 

ولماجاء الاسلام نهى عن هذا النوع من الاستيلاء المجرد 
الحاصل من قبل الأقراد لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من 
الانتفاع بشىه لهم فيه حق ٠‏ 

فعن ابن عباس رفى الله عنهما ‏ أن الصعب بن جثامة أخبره 
أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : « لا حمى الا لله ولرسوله ٠)/6(»‏ 

وقال صلى الله عليه وسيام 2 الناس شركاء فى ثلاث ف المسماء 
والنار والكلأ »(ة/) + 


ناحية من يسمع صوتة بالعواء فحيثما انتهى ضصوته حماه من كل ناحية 
لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه » المغنى لابن قدامة ٠ ١530/5‏ 

وجاء فى سبل السلام : « وكان فى النجاهلية اذا أراد الرتيس أن 
يمنع الناس من محل يريد اختصاصه استعوى كلبا من مكان عال ؛ فالى 
حيث ينتهى صوته حماه من كل جاتب فلا يرعاه غيه ويرعى مع غيره » 
سيل السلام 85/5 ونيل الأوطار ه/رل١” ٠‏ 

ويقول صاحب تكملة المجموع : « فان الذى فى الجاهلية كان اذا 
استولى على بلد أوفى بكلب على جبل أى على نشرا من الارض, واستعواه » 
فحيث انتهى عواؤه حماه لنفسه قلا يرعى فيه غيره ويشارك الئاس فيما 
سواه , وهكذا كان كليب بن واثل اذ1 أعجبته روضّة ألقى فيها كلبا وحمى 
الى منتهى. عواثه » تكملة المجموع ٠ 5930/١5‏ 

(1/8) مسند الامام أحمد بن حنبل 58/5 » وزاد فى صحيح البخارق 
« وقال : بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم حدى النقيخ » وأن عمر حمى 
السرف والريذة » صحيح البخارى ( باب لا حمى الا لله ولرسوله ) ١54/6‏ 

(0/9) سسيل السلام 8/5 ء وفي سنن بن الماجه : « المسلمون 
شركاء فى ثلاث في الماء والكلاً والنار وثمنه جرام » سبئن ابن ماجة (باب 
المسلمون شركاء فى ثلاث ) ؟/851/ » ومسند الاهلم أحمد بنحدبل74/0+ 
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تعريف الحمى : 

عرفه الحطاب مقوله :»م الحمى الشرعى فهو أن بحمى الامام 
موضعا لا يق به التضييق على الفاس للحاجة العامة الى ذلك اما للخيل 
التى يحمل عليها الناس للخغزو أو لماشية الصدقة(»6) ٠‏ 


وعرفه صاحب تكملة المجموع : 2 الحمى هو المنع من أحباء الموات 
ليتوقر فيه الكلأ فترعاه المواشى ٠ )81١(6‏ 


وعرفه امن قدامة بقوله : « الدمى معناه : أن يحمى أرضا من 
الموات يمنع الئاس رعى ما فيها من الكلا ليختص بها دونهم »(00) ٠‏ 


وعرفه صاحب سيل السلام مقوله : الحمى معناه أن يبمئح الامام 
الراعى فى أرض مخصوصة لتختص برعيبها ابل الصدقة مثلا م 4 


فال أقصود بالحمى : هو أن يدمى الامام من الخراضى الموات كل 
'للجهاد فى سبيل الله لي نحوها من الكغراض ٠‏ 


0 مواهب الجليل للحطاب 5/6 » وشرح الخرشى 50/0 , 
والشرح الكبير يهامش حاشية الدسوقى 19/5 » دار احياء الكتب العربية 
وشرح الزرقانى على مختصر خليل 17//ا! دار الفكن بيروت 898اه ل 
للاؤام ٠‏ 

٠ 588/١5 تكملة المجموع‎ )8١( 

(85) المغنى لابن قدامة كرتا 5 

(85) سبل السلام 8+9 ٠‏ 


لحت 

الادلة على مشروعية الحمى ؟ 

هذا وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم حمى النقيع (4م) 
لابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين(80) ٠‏ وآن آبا بكر رضى الله 
عنة حمى الريذة لا بل الصدقة واستعمل عليها مولاه أسامة وتولى عليه 
قطبة بن مالك الثعلبى رضى الله عنه(م) + وحمى عمر رخى الله عنه 
الشرف خدمى منه نحو ما حمى أبو بكر بالريذة » وولى عليه مولى له 
يقال له هنىء(870) * 


هذا وقد ذهب فقهاء المالكية(هم) » والشسافعية(9م) » وبعض 


(85) عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن الصعب بن جثامة 
الليثى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال : لا حمى الا ل 
ولرسوله » مسئد الامام أحمد بن حثبل 1/1/4 ٠‏ 

(85) روضة الطالبين 8/؟95؟ ٠‏ 

٠ 589/١5 تكطة المجموع‎ )87( 

(81) عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل 
مولى له يدعى هنيئا على الحمى فقال : ياهنى أضمم جناحك عنالناسواتق 
دغوة المظلوم فان دعوة المظلوم مستجاية,وأدخل رب الصريمة وربالغيمة, 
واياى ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فانهما ان يهلك ماشيتها يرجعاالى نخل” 
وزرع ٠‏ وان رب الصريمة ورب الغيمة ان تهلك ماشسيتهما يأثنى ببينة 
فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا ؟ لا أبالك' , فالماء والكلاً أييس على من 
الذهب والورق وأيم الله انهم ليرون أنى قد ظلمتهم » انها لبلادهم ومياههم 
قاتلوا عليها فى الجاصلية وأسلموا عليها فى الاسلام » والذى نفسى بيده 
لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهر 
شبر » الموطأ ( كتاب دعوة المظلوم ) ؟1/*١٠03.‏ 

٠ ١/1 مواهب الجليل‎ )88( 

(49) تكملة المجموع 591/١5‏ * 
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الحنابلة(+) » والزيدية(31) » والامامية(40) » الى أن تجرد الآراخى 
الموات من حق الحمى شرط لازم ف الاحباء ٠‏ 


المبحث ألثالث 
أنتفاء كون الموات حريما العامر 


ودخرم عن دائرة لبحث ٠‏ 


أولا : تعريف الحريم : 
١‏ تعريف الحريم فى اللغة : . 


جاه فى المصاح المنير : حريم الشىء ما حوله من حقوقه ومرافقه؛ 
سمى به لأنه حرم على غيره مالكه أن يستيد بالانتفاع به(1) 


عرف صاحب روضة الطالبين بقوله : « المواضع القريبة الثى 
يدتاج اليها لتمام الانتفاع » كالطريق ومسيل الماء ونحوهما »6(؟) » 
وعرفه صصباحب الاقناع بأنه : دما يحقاج اليه لتمام الانتفاع 
بااعاهر » () + وعرفه صاحب مفتاح إلكرامة دقوله : « الموضع القريب 


(6) المغنى لابن قدامة 138/5 ٠‏ 
)9١(‏ البحر الزخار 8/4/! ٠‏ 
(95) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ٠ ١79/15‏ 
)١(‏ المصباح المنير ١75/١‏ + طبعة دار المعارف ٠‏ 
(؟) روضة الطالبين 22/6 ٠‏ 
5 الاقناع 5 ولا ٠‏ 


رشت 


من موضع معمور »© متوقف تمام انتفاع ذلك المعمور عليه » ولا يلد لغيد 
مالك المعمور عليه ظاهرا + 

فا اراد بالحريم ما يمنع منه المحيى والمحتقر لاضراره 6 بوسمى 
بالحريم ألذنه يحرم منع صاحبه مئه » ولأته يحرم على غيره التصرف 
فيهزه) ٠‏ 
كانيا : آراء الفقهاء فى أحياء حريم الأرض المعمورة : 


اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فاحياء الأراضى الى تعد حريما 
للأرض المعمورة بأى نوع من أنواع العمران » هل يجوز للأفراد احياثها 
وتعميرها وتملكها بالاحياء أم لا ؟ على رأيين : 


اإراق الأول : 


لا يجوز للافراد احياء الأرامى التى تعد حريما للاراضى المعمورة 
وبالتالى لا يجوز تملكها » سواء أذن الامام فى ذلك الاحباء آم لم بأذن 
والى هذا ذهب فقهاء الحنضة(5) » والشافعية(/) » والحنابلة(0) » 


(5) مفتاح الكرامة ٠ ١*/1/‏ مطبعة الشورى بالقاهرة بمصر 595١م‏ 

٠ 50/١/١5 تكملة المجموع‎ )5( 

(1)جاء فى تبيين الحقائق : « ولا يجوز احياء ما قرت من العامر 
لتحقق حاجتهم اليه تحقيقا أو 'تقديرا ٠٠٠‏ وعلى هذا قالوا ليس للامام 
أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه » تبيين الحقائق 75/7 ٠‏ 

(1) وجاء فى حاشية البرماوئ : « ولا يملك بالاحياء ما كان حريما 
لمعمور وهو ما يحتاج لألجله » حاشية البرماوى ص 577 ٠‏ طبعة بولاق 
بمصر /59اي ٠"‏ 

(8) ويقول ابن قدامة : « وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من 
طرق ومسبل ماء ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجو احياؤه يقي 
اخلافة فى المذحب » المقنى لابن قدامة 561/5 ٠‏ 
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والامامية(ة) ٠‏ 
ر من أحيا أرضا ميتة فهى غير حق مسلم فهى له «( مفهوم هذا الححيث 
هذا مالاضافة اننا لو قلنا بجواز احياء ما قرب من العامر لبطل الملك 
فى العامر على أهله وسقط الانتفاع به1 ع( 5 

ولآن اللشسارع قد ورد باحياء الموات وهذا من جملة العامر ؛ ولأنا 
لو جوزنا ذلك ضيقنا على الناس فى أملاكهم وطارقهم وهذا لا يجوز (؟1) 


الرأى ألثائى: 

أن حريم الأرض المعمورة لذ بجوز للأفراد احيائها وتعميرها اللا 
باذن الامام » فان أذن الامام جاز للأفراد احرائها وتملكها » لأن هذ! 
التمليك لا يترتب عليه ضرر بمصالح الأرض اعمورة » حيث لا يترتب 
عليه تعطيل الانتفاع بالمعمور ٠‏ والى هذا ذهب فقهاء المالكية(١1)‏ 0 


(5) ويقول صاحب التذكرة : « ولا نعلم خلافا بين فقهاء الآمصار 
أن كل ما يتعلق بمصالح العامر لا يصبح احياؤه ولا يملك بالاحياء , وكدا 
حريم الآبار والآنهار والحائط والعيون , وكل مملوك لا يجوز احياء ما تعلق 
بمصالحه » التذركر باب احياء الموات + 

٠ 450/9 المغنى لابن قدامة 101/8 وشرح منتهى الاردات‎ )٠١( 
0 دار الفكر‎ 

٠ ١051/5 المغنى لابن قدامة‎ )١١( 

. 401/15 تكملة المجموع‎ )١16( 

٠ 79/5 الشرح الكبيز بهامس حاشية الدسوقى‎ )١9( 


الرأى الراجح : 

وأرى أن ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من عدم جواز احياء الراضى 
القريمة من العامر سواء أذن الامام ف ذلك أم لو هو الراجح 1 ذكروه 
من أدلة » ولما فى الاحياء هذا الحريم من تعطيل الانتفاع بالمعمور حيث 
يتوقف عليه ٠‏ والله أعلم 0 


ثالثا : من يملك حريم المعمور : 

اتضح لنا مما تقدم أن حريم المعمور على اختلاف أتواعه لا يجوز 
لأحد تملكه بالاحياء والتعمير » لتوقف الانتفاع بالأرض المعمورة التى 
يتبعها هذا الحريم عليه » وآدّن فى تملكه أبطال انللك فى الأرض المعمورة 
على امالك لها » وهذا لا يجوز باتفاق الفقهاء ٠‏ 

لكن هل بعد الحريم ملكا لمالك الآأرض المعمورة التى يتبعها 
الحريم أم أنه بعد حقا من حقوق املك فقط ؟ 

للاجابة على هذا السؤال نقول : اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية 
فى هذه المسألة على رأبين : 


أن حريم الكرض المعمورة على اختلاف أنواعه يكون ملكا مالك 
المعمور » فلا يجوز للغير أن يتعدى على هذا الحريم بأن يحدث تصرفا 
من التصرفات التى من شأنها أن تؤدى الى تفويت حق مالك المعمور فى 
معموره » أو يترتب عليه الاخلال بهذا الحق 0 
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والى هذا ذهب فقهاء الحنفية(14) » وبعض فقهاء الشاقعية(١1)‏ » 
وبعض الحنابلة(١)‏ » وبعض الامامية[107) واستدلوا على ذلك أن معنى 
املك موجود فيه » لآنه يبدخل مع الدار ف البيع فيختص به صاحيها (18) 


الرأى الثانى : 

أن حريم الكرض المعمورة على اختلاف أنواعه لا يكون ملكا انك 
المعمور » وائما يكون حقا من حقوق المعمور يرئفق به مالك المعمور » 
لتوقف انتفاعه بالمعمور عليه » وبالتالى فلا يجوز للخير التعدى على 
هذا الحريم بأى وجه من وجوه الاعتداء ٠‏ والى هذا ذهب فقهماء 
المالكية(ه١)‏ » والرأى الثائى عند الشافعية(+؟) وبعض فقهاء 


)١4(‏ جاء فى تكملة فتح القدير : « فمن أراد أن يحفر فى حريمها 
منع منه كي لا يؤدئ الى تفويت حقه ولااخلال يه » وهذا لأنه بالحفر ملك 
الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع يه فليس لغيره أن يتصرف فى ملكه » 
تكملة فتح القدير اذلف الطبعة الأآولى 89؟اه ‏ ٠/ا5ام‏ مصبطفى 
الحليبى يمصر ٠‏ . 

)١١5(‏ وجاء فى روضة الطالبين : ه هل نقول أنه يملك تلك المواضع” 
وجهان ٠٠٠‏ أصحهما نعم كما يملك عرصة الدار يبناء الدار » روضة 
الطالبين 585/6 ٠‏ 

(1) وجاء فى الكافى فى فقه الامام أحمد ين حنيبل : «ومن حفر 
بثرا فى موات ملك حريمها » الكافى فى فقه الامام أحجمد بن حنبل 578/5 
والمغنى لابن قدامة 181/5 * ١‏ 

٠ التذكرة / باب احياء الموات‎ )١07( 

(18) المغنى لابن قدامة ١١١/5‏ + 

(15) التاج والاكليل بهامش مواعب الجليل 5/57 » وشرح الخرشى 
ارات ٠‏ 

٠. روضة الطالبين‎ )29١( 


/153 
الحنايلة(1؟) » وبعض الامامية(؟؟) + 


وهؤلاء الفقهاء يرون أن مالك المعمور وان كان لا يملك هذا الحريم 
الا أنه أحق به من غيره » لآن الاحياء ء الذى هو سيب املك لم بوجد 
فيها(؟) ٠‏ 


الرأى. الراجح : 
بعد هذأ العرض لآراء الفقهاء مهاننى أميل المى ترجيح ما ذهب 
اليه أصحاب الرأئ الأول القائلين بآن حريم المعمور يكون مملوكا مالك 
المعمور ملكية تمكنه من تمام الانتفاع بالمعمور الذى يتيعه هذا الحريم ٠‏ 
قلا يجوز للغير تملك هذا الحريم بالاحياء والتعمير أو احداث 
أى تصرف من شأنه أن يعطل الانتفا عبا إعمور الذى يتبعه هذا الحريم 


رابا : تحديد الحريم ؛ 

تعديد الحريم أو بيانه يكون عن طريق بيان المساحة أو المسافة 
التى عند نوايتها ينتهى حريم المعمور » بحيث يجوز للأفراد تملك ما بعده 
من الأراخى الموات التى ليست ملكا لأحد وغير منتفع بها + وفقهاء 
الشريعة الاسلامية اخظلفوأ أ فيما بينهم هل التحدود يكون بمقادير وأرقام 
موقتة بغض النظر عن الظروف الكانية والزماذية لمتعلق الحريم 6 أم 
يكون ذلك منوطا بالحاجة الفعلية والظرف المعين حسبما يقضى بيه 
العرف وتقضى به العادة ؟ 


(١؟)‏ المغنى لابن قدامة كركها 0 
(59) حاشية شرح اللمعة ؟//ا9؟ ٠‏ 
(9؟) المغنى لابن قدامة ٠ 1١51/5‏ وروضة الطالبين 581/9 ٠‏ 


5 

والفقهاء فى هذه المسألة على رأبين : 
الرثى الآول : 

آن التحديد يكون بمقادير وأرقام مؤقتة بغض ألنظر عن الظروف 
الزمانية والمكانية تعلق الحريم » ويتمثل هذا التحديد أكثر ما يتمثل 
فى العيون والآبار ٠‏ فقد حدد الحنفية(4؟) فى الأصح عندهم » وأكثر 
الحنايلة(0؟) »: والامامية (5؟) فى الأرض الصلبة فى القول المشمور 
عندهم حريم العين بخمسمائة ذراع من كل جانب ٠‏ لأن العين تستخرج 
للزراعة فلايد من مكان يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء 
ومن موضع ينزل فيه المسافر والدواب » ومن موضع يجرى فيه الى 
المزارع والمراتع فلهذا دقدر بالزيادة (/0؟) ٠‏ 


)١4(‏ جاء فى بسر المتقى : « وحريم العين خمسائة ذراع من كل 
جائب فى الأصح » بدر المتقى فى شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر 555/1 
سيل السلام 85/9 * 
ويرى القدورى من فقهاء الحنفية تحديد حريم العين بثلائماثة ذراع ٠‏ 
اللباب ص "١١‏ طبعة محمد على صبيح بمصى 55١ص‏ /1371م ويقول 
الاترازى تعقيبا على هذا القول : والأأصبح عندى خمسائة لإنه يوافق الحديث 
والتقدير بثلاثمائة بالاجتهاد حتى يأمن الضرر باثبات هذا القدر منالخريم» 
البناية فى شرح الهداية 551:/9 ٠‏ 

(؟) وجاء فى شرح منتهى الاردات : « وحريم عين وقناة حفرةا 
بدوات خمسائة ذراع » شرح منتهى الاردات 1357/9 ٠‏ 

(7؟) وجاء فى شرائع الاسلام : « وللعين الفأ ذرقع فى الألرض 
الرخوة وفى الصلبة لخمسائة ذراع » شرامع الاسلام فى الفقه الاسسلامى 
الجعفرى ٠ 1١79/9‏ 

/1؟) مجمع الأنهر 5059/1 + 


انا 


واستدلوا على ذلك بقول ألنبمى صلى اثله عليه وسلم :2 حريم 
العين خمسمائة ذراع » (58؟) وعلى هذا قلا يجوز لأحد أن يحفر فى 
هذه المساحة عينا أو بكرأ ولا يبنى قيها ولا يزدع » ولصاحب امعين 


منعه من ذلك ٠‏ لأآن هذه المساحة صارت ماكا له حتى يتسنى له 


الانتفاع مما حفر بثرا أو عين (5؟) ٠‏ 


كما حدد الامام أبو دنيقة ‏ رضى الله عنه ‏ حريم البثر بأربعين 
ذراعا 6 سواء أكانت البثر للعطن أم كانت للناضح(* ( ٠‏ 


بكر فله ما حولها أربعون ذراعا »(1) ٠‏ 


ولأن جافر البثر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر الا بما حولها » لأنه 


(8؟) بدائع الصنائع : 5805/4 ء ومجمع الأنهر ؟/رحهه ٠‏ 

(59) البناية فى شرح الهداية 555/9 + 

)١(‏ العطن والمعصّن : مناخ الأمل ومبركها , والمراد ببثر العطن 
التى يخرج ماؤها ياليه ٠‏ 

والناضج : هو البعير الذى يعلق على البثر لاستخراج الماء منها » 
والمراد ببثر الناضج البثر التى يخرج ماؤها بالبعير أو غيره من الحيوانات 
حاشية الشلبى بهامش تبيين الحقائق 75/5 ٠‏ 

: عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )1١(. 
جريم البئر أربعون ذراعا من .حواليها كلها لأعطان الابل والغنم وابن‎ « 
“اليسبيل. أول شارب ولايمنع فضل ماء فيمنيع به الكلاً » مسبند الامام‎ 
: أحمد 595/7 وعن عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ 
من.جؤر بثرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشييته » سنن ابن ماجة ( باب‎ 
٠ دجريم اليقر. ) 451/5 , جار الفكر للطباعة والنشبر والتوزيع‎ 

وفى دواية : « من احتفر بيرا فليس لأحد أن يحفر جبوله أربعينة 
.ذباعا عطِنا لمإشيته » سئن البرامى ( باب فى حريم البي) ؟/يوهه ٠‏ 

(وع ثرسة) 
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يحتاج الى أن يقف على شفير البثر لوستقى الماء والى أن يبنى على 
شير البكر ما يركب عليه البكرة والى أن يبنى حوضا يجتمع فيه الماء 
والى موضع تقف مواشيه حالة الشرب ويعده » فقدره الشرع 

٠ بأربعين(:)‎ 

وحدد الصاحبان حريم البئر العطن بأربعين ذراع » وحريم البثر 
الناضح بستين ذراع (سم) والى هذا ذهب خقهاء الامامية(؛) + 

واستدل أصحاب هذا |ارأى بقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« حريم العين خمسائة ذراع » وحريم يثر العطن أربعون ذراعا » وحريم 
بثر الناضح ستون ذراعا »(هم) + 

وائما فرق آصحاب هذا الرأى بين حريم البثر العطن وحريم 
البئر الناضح فتدروا. بالزبادة فى البئر الناضح عنه فى البكر العطن ٠‏ 
لآنه فى البثر الناضح قد يحتاج الى يسير دابته للاستقاء » وقد يطول 
الحبل ؛ وبثر العطن الاستقاء منه باليد فقات الحاجة فلا بد من التفاوت 
بين بثر العطن وبثر الناضح(م) ٠‏ 


(59) تبيين الحقائق تل//رم ٠.‏ 

(5؟) يقول الكاسبساتى : « وحريم البئر العطن أربعون ذراعا 
بالاجماع نطقت به السنة , قال النبى عليه الصلاة والسلام : « حريم 
بئر العطن أريعون ذرعا » وأما حريم بئر الناضيج فقد اختلف فيه » عند 
أبى حنيقة ب رحمه الله أربعون ذراعا وعندهما ستون ذراعا ,2 احتجا 
بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وحريم يثر الناضبح 
ستون ذراعا » بدائع الصنائم 8554/4* . 

(55) جاء فى شرائع الاسلام : « وحريم البثر العطن أربعون ذراعا 
ويش الناضح ستون » شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى 9/9 

(05) تبيين الحقائق 71/5 ٠‏ 1 

(1) لابناية فى شرح الهداية زوع » وتبيين الحقائق 5 - 


اه 


ويروى الطماوى من ذقهاء الحنفيةأن حريم البكر العطن الى منتهى 
الحبل حتى ولو. تجاوز أربعون ذراعا »؛ وحريم البثر الناضبيح الى 
منتهى الحبل حتى ولو كان أكثر من ستين ذراع (/90*) * 
وهناك رأى ثالث أن حريم «لبكر مطلقا أى سواء كانت بثرا اللعطن 
أو يثرا للناضح عثرة أذرع من كل جانب(*) * 
أما الامام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فقد حدد حريم البكر المحدثة 
بخمس وعشرون ذراعا من كل جائب » وحريم البئر القديمة خمسون 
ذراعا من كل جانب(5*) ٠‏ 
واستدل على ذلك بما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة 
فى حريم ألبكر المعادى خمسون ذراعا واليدى خمسة وعشرون(*4) ٠‏ 


7 قال الطحاوى فى مختصرة : « من حفر بثر للعطن فى أرض 
ميتة ٠٠٠‏ فله حريمها من كل جانب من جوانبها أربيعون ذراعا ٠‏ الا أن 
يكون الحبل يتجاوز أربعين فيكون الى ماينتهى اليه الحبل ,'وان كان. 
يئر ناضج فحريمها سستون ذراعا من كل جانب من جوانبها الا أن يكون 
الحيل يتجاوز الستين فيكون الى منتهى حبلها » حاشية الشسيخ أحمد 
الشلبى بهامش تبيين الحقائق 75/5 ٠‏ 

(8؟) تبيين الحقائق 7/؟ ثم يرد صاحب تبيين الحقائق على هذا 
الرأى بقوله : « والصحيح أن المراد أربعون ذراعا من كل جانب , لان 
المقصود دفع الضرر عنه كيلا يحفر آخر بثرا يجانبها فيتحول ماء البثر 
الأولى الى الثانية » ولا يندفع هذا الضرر بعثرة أذرع من كل جانب » 
فيقدر بأربعين كيلا تتعطل عليه المصالح » تبيين الحقائق 73/5 ٠‏ 

(9؟) يقول صاحب الكافى : « والمنصوص عن أحمد ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن حريم البثر البدى خمس وعشرون ذراعا من كل جانب ومن 
سبق الى بثر عادية فاحتفرها فحريمها خمسبون ذراعا من كل جانب » 
الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنبل 598/5 ٠‏ 

(50) المرجع السابق ٠‏ 


4 
كما ححد البعض من هؤلاء الفقهاء حريم غير العين والبكر » واكن 
اكتفينا بهذا حتى لا نطيل ونخرج عن دائرة البحث ٠‏ 


اأرأى اثثانى : 

لا يحدد الحريم على اختلاف أنواعه بمقادير معينة » بل يكون 
ذلك منوطا بالحاجة الفعلية والظرف المعين حسبما قضى به العرف وتقضى 
به المعادة ٠‏ وليس هذا الحكم قاصرا على العين والبكر » بل يشمل 
أيضا أشياء كثيرة كالذهر والقناة والأشجار والأراضى المسكونة 
وغير ذلك ٠‏ 


وإلى هذا ذهب بعض فقهماء الحنفية(!4) ؛ والمالكية(0؛) 


)5١(‏ جاء فى اللباب : « من حفر بثئر فى برية موات فله حريمها 
علي .قر الحاجة, من كل الجوانب » اللباب فى شرح الكتاب ص114 * 

(49) ,يبول الشسيخ الدردير ‏ رضى الله عنه ‏ : « فاذا عمروا 
جماعة بلدا اجتصو! بها وبحريمها , وحريمها مايمكن الاحتطاب منه 
والمرعبى فيه على العادة من الذهاب والاياب مع مراعاة المصلحة والانتفاع 
بالحطب. وحلب الدواب ونحو ذلك » الشرح الصغير يأسسفل يلسة 
السالك 185/9 , والشرح الكبير بهامشس حاشية الدسوقى 5//لا5 ٠‏ 

ويقول. القإضى عياض : « حرم البئر ما يتبصل بها من الأرض التى 
من ,حقها أن لايحدث فيها مايضر بها لا باطنا من حفر يش ينشف ماءها 
أو ,ينبعبه أو بغيره يطرح نجاسة يصل اليها وسخها ولا ظاهرا كالبناء» 
الشرح الصغير بأسفل بلغة السالك 1814/9 ٠‏ 

وقالٍ إبن شاس : د أما البثر فليس لها حريم محدد لاختتلاف الالرض 
بالرخا والصلابة » ولكن حريمها ما لاغرر معه عليها » وح مقدار مالايضر 
بمائها ولا يفبيق مناخ ابلها ولا مرايض مواشسيها عند الورود » شرج 
الخرشي ار 

ويقول الخرشى ؛ « حريم الدار المحفوفة بالموات +++ مايرتفق به 
أملها من مكان يطرح فيه ترابها ويسيل فيه ماء ميازيبها » المرجع السابق 
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والشافعية(ع6) » وبعض فقهاء الحنابلة(44) وابن.حزم(40) » وبعض 


ويقول الشيخ الدردير ‏ رحمه الله ب فى حريم الشحر : « وما فيه 
مصلحة عرفا لشجرة من نخل أو غيرها فلربها منع فن أراد احنداث. شىء 
يقربها يضربها من يناء أو غرس أو حفر بثر ونحو ذلك » الشرح الصغير 
بأسفل بلغة السالك 184/9 * 


(*5) وجاء فى روضة الطالبين : « حريم القرئ المحياة ما حؤلها من 
مجتمع أمل النادى ومرتكض الخيل ومناخ الايل وفطرخ الرماد والسماد 
وسائر مايعد من مرافقها » « وحريم الدار فى الموات : مطتصرج القسراب 
والرماد والكناسات والثلج » ١‏ والبثر المحفؤرة فى الموات خزيمها الموضع 
الذى يقفا فيه النازح وموضع الدولاب ومتردد البهبينة ان كان الاشتيفاء 
بهما ومصب الماء والموضع الذى يجتمع فيه لسقى المتأشنية والزدع من 
حوض ونحوه ء والموضّع الذى يطرح فيه مايخرج منه /, وكل ذلك غير 
محدد ٠‏ وانما هو بحسب الحاجة كذا :قال الشنافعى والأضعاب رضى الله 
عنهم » ثم يقول صاحب روضة الطالبين عقب كل ذلك : د ولم ين الشنافعق 
رضئ الله عنه التحديد 2 وحمل اختلاف روايات الحديث فى التحديد على 
اختلاف القدر المحتاج اليه » روضة الطالبين 85/0" ٠‏ 

وأما القناة ٠٠٠‏ فحريمها القدر الذى لو حفر فيه لنقص ماؤما ء 
أو خيفه منه انهيار وانكباس , ويختلف ذلك بصلاية الأرض ورخاوتها » 
روضة الطالبين 589/0 , 585 ٠‏ 

ويقول صاحب تكملة المجموع : « وحريم النهر وهو ملقى الطين 
ومايخرج منه من التقن ويرجع فى ذلك الى أدءل العرفه فى الموضع » 
اتكملة المجموع ٠ 557/١5‏ 

(55) يقول القاضى وأبو الخطاب ؛ ليس هذا على طبريق التحديا, 
بل حريمها فى الحقيقة مايحتاج اليه فئ ترقية مائهيا منهبا , قان كان 
بدولاب فقدر مدار الثور أي غيره » وان كان بسياقية فيقدر طِوِلِ البثر 


00 


فقهاء الامامية(4) ٠‏ 


لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « حريم البئر مد رشائها , 
ولآنه المكان الذى تمشى اليها لبهيمة » وان كان يستقى بيده منها فبقدر 
مايحتاج اليه الواقفة عندها » وان كان المستخرج عينا فتحريمها القدر 
الذى يحتاج اليه صاحبها للانتغفاع ولا يستضر بأخذه منه ولو كان آلفه 
ذراع » وحريم النهر من جانبيه مايحتاج اليه لطرح كمرابته ببحكع العرف 
ال و ا غيرها » 
الشرح الكبير للمقدسى 17/5 مطبوع مع المغنى لابن قدامة ٠‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجة فى سننه عن أبى سعيد الخدرى قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حريم البثر رشائها » » سبئن ابنماجة 
( باب حريم البئر ) 8019 ٠‏ 

ْ ديقول ابن قدامة : « واذا كان لانسان شجرة فى موات فله حريمها 
قدر ماتمد اليه أغصانها حواليها وفي النخلة مد جريدما » الشوح 1 
للمقدسى 150/5 ٠+‏ 


(55) ويقول ان -عزم : « ومن ساق ساقية أو حفر بثرا أو هيدا 
فله ماسقى كما قدمنسا ولا يحفر أسعد , ببحيث يضر بئلك العين أو نيك 
البثر أو بتلك الساقية أو ذلك النهن , أو بحيث يإجلب شسيئا من مائها 
عنها فقبط » لاحريم لذلك أصلا غين ماذكرنا , اانه اذا ملك تلك الأرض 
فقد ملك مافيها مرء ماء 

هن فسلا يجوز أخذ ماله بغير حق , | لابن حر 

5-5 0 ٠. 

زنهة وجاء في كتاب - فقه الامام جعفر الصصادق, « والذى أراه أن 

الحريم .بقدر محسب الحاجة والمصلحة دهى تختلفا ا البلدان 

3 ' وأما النص الوادد فى اتحديه الطرق وما اليه يحم( على مادعت 
0 

الحاجة واللصلحة فى ذلك العهد © فقه الامام جعفر الصادق 66م 


ههءع 


الرأى ااراجح : 

والذى أميل الى ترجيحةه هو ما ذهب اليه أصحاب الرأى الشانى 
القائلين معدم التدديد للحريم المعمور أا كن نوع المعمور 6 وائما 
بترك هذا للعرف والعادة » وحسب ما تقضيه الحاجة اليه » 
وذلك لما يأتى : 

أولا : أن الآثار النى وردت ق التحدرد والتى أغليها منصبية على 
العيون والآبار وما يلحق بها من قنوات أخبار مرسلة ومطعون فى 


٠ سندها(0؛)‎ 


(/ا5) ساق ابن حجر رضى الله عنة ب فى بلوغ المرام الحديث 
الذى احتج به الامام ابو حنيفة على تحديد الحريم للبثر بأربعين ذراعا 
وقال : رواه ابن ماجه باسناد ضعيفا : وئصه عن عبد الله ابن مغفل - 
«رضى الله عنه ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من حفر بثر فله 
أربعون ذراعا عطنا لماشيته » رواه ابن ماجة باسئاد ضعيفة ٠‏ وعلق عليه 
الصنعانى ‏ رحمة الله تعالى ‏ فقال لآن فيه اسسماعيل بن سبسام ؛ وقاء 
أخرجه الطبرانى من حديث أشعث عن الحسن ٠‏ وفى الباب عن أبى هريرة 
عند أحمد « حريم البثر البدى خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادى 
خمسون ذراعا » وأخرجه الدارقطنى من طريق سسعيد بن المسيب وأعله 
بالارسال , وقال : من أسنده فقدوهم » وفى سسنده محمد بن يوسفاة 
المفرى شيخ شيخ الدارقطنى وهو متهم بالوضَع ء ورواه البيهقى منطريقن 
يونس عن الزهرى عن ابن المسيب: مرسلا وزاد فيه حريم بر الزراعة 
ثلثمائة ذداع من نواحيها كلها » وأخرجه الحاكم من حديث أبى هصريرة 
موصولا ومرسلا » والموصول فيه عمر بن قيس وهو ضعيف ٠‏ 

ثم قال الصنعانى : وظاص جديث عبد الله أن العلة فى ذلك هى 
مايحتاج إليه صاحب البثر عند سقى ابله لاجتماعها على الماء , وحدديث 


555 
ثانيا : آن أغلب الأخبار اللذكورة متضارية مع معضها فى التقدير 
فمثلا منها يحدد حريم البثر مطاقا بأربعين (ه4) ذراعا أو بخمسين(45) 
ومنها ما بحدد البئر العطن بأربعين(00) والناضح بخمسين(١ه)‏ 
أو ستين(09) ومنها ما يحدد البئر اأحدثة يخمس وعشرين (0) 
أو بأربعين(4ه) ٠‏ 
والعادية بخمسين (هه) أو بأربعين(5ه) وهكذا » ومثل هذا نجده 
بالنسبة الى العيون حيث نتراوح التقادير فيها بين الماثتين والألف(007)ء 


أبى هريرة دال على أن العلة فى ذلك هى مايحتاج اليه البئر لثلا تحصل 
المضرة عليها بقرب الاحياء منها ٠‏ ولذلك اختلف الحال فى البدىء 
والعادى » والجمع بين الحديثين أنه ينظ ما يحتاج اليه » اما لألجل السقى 
للماشية أو لأجل البئر ٠‏ انظر سبل السلام 80/5 ٠‏ 

(54) تبيين الحقائق 51/7 , ومجمع الأنهر 9/17هه ٠‏ 

(59) الخراج ليحيى بن دم القرشثى ص ٠. ٠١6‏ 

(00) البناية فى شرح الهداية 557/9 ,وتكملة فتح القدير ١٠/؟/ا‏ 

)0١(‏ الأحكام السلطائية للماوردى ص5١ ٠‏ مطبعة مصطفى 
الحلبى بمصر ٠195م ٠‏ 

(05) بدائم الصنائع 8805/8 . 

(05) الكسافى فى فقه الامام أحمد ين حثبيل 98/5؟ ٠‏ والمحلي 
لابن حزم //9؟؟ ٠.‏ 

(05) سبل السلام 86/9 ٠‏ 

(05) تكملة المجموع ٠ 210١/١5‏ وسيل السلام 80/9 + 

(01) المسالك / احياء الموات ٠‏ 
0 ف اماد 4 والبناية فى شرح الهداية484/5 
0 حزم 5/8 ؛ وشرائع الاسلام في الفقه الاسلامي الجعفرى 


و4 

ثالثا : أن فى التدديد بأذرع معينة لا يتفق وبعض أنواغ المعمور, 
فمثلا بالنسبة للابار والعيون قد تكون بعض الأراضى صضلبة تمسك 
بمائها ولا تسمح له بالتسرب لكان آخر ولو كان قريبا » وبعضها رخوة 
لا تمسك الماء وتسمح له بتسربه لكان آخر ولو كان بعيد: ٠‏ 

وابعا : هذا بالاضافة الى أن تصديد حريم المعمور بالأذرع 
لا يفيد فى عصرنا الحديث فاذا أريد انشاء قرية أو مدينة فيثرك تحديد 
الطرق وجميع المرافق الى معرفة الموندسين » وما يراه أهك الاختصاص 
من المصلحة » وليس من سك أن الشرع يقر كل ما فيه النخحير والنفع 
للصالح العام + وأن روايات الحديث حددت الأرافق يما يتفق وذاك 
العصر حيث لا سيارات ولا مطارات ٠‏ 

من أجل ذلك كله رجحت ما ذهب اليه أصححاب الركق الثائى 
القائلين بعدم تحديد حرم المعمور بآذرع ممينة » بل يترك ذلك للعرف 
والعادة ما تقضيه الحاجة ٠‏ والله أعلم ١ ٠‏ 


الفصل اآذثائنى 
الأحكام التى تتماق باحياء الموات 
وبتضمن ثلاكة مباحث : 
المبحث الآول 
أحياء أرض الموات التى سبق احياؤها 
الثراخى الموات التى نريد احيائها تنقسم الى قسميق : 


القسم الول أن تكون الأرض المواث بكرا لم تذتقل الى الأقراد 
بأى سبب من أسباب الانتقال ٠‏ 


مغ 
القسم الثانى : أن تكون الأرض الموات غير بكر بأن تكون نقلت 
الى الأفراد بالاحياء + 


فبالنسية للقسم الأول فان «لفقهاء على اختلاف مذاهبهم اتفقوا 
على جواز وشرعية احياء الأراخى الموات متى توافرت الشروط التى 
جواز وشرعية احداء الرض الموات التى سبق احيائها على ثلاثة آراء: 


الرأى الأول 

أن الحقوق المكتسية بالاحياء تسقط يعد. صيرورة الأرض مواتا 
وللغير الدق ف استغلال هذه الأراضى واستثمارها بأى طريقة من طرق 
الاستثمار والى هذا ذهب يعض فقهاء الحنقية(١)‏ » وبعض الالكية(؟)» 
وبعض الامامية[0) +* 


)١(‏ جاء فى تبيين الحقائق : « ولو تركها بعد الاحياء وزرعها غيرء 
قيل : الثانى أحق بها , لأن الأول ملك استغلالها دون رققها » تبيين 
الحقائق 5/1 ٠‏ وقد نسب هذا القول الى أبى القاسم البلخى ٠‏ البناية 
فى شرح الهداية 597/9 ٠‏ 

(؟) جاء فى مواهب الجليل : « من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حثى 
دثرت وطال زمانها وهدلكت اشجارها وتهدمت آثارها وعادة كأول مرة 
ثم أحياها غيره فهى لمحييها آخرا » ثم يقول ابن يونس : وهذا قياسا على 
الصيد اذاأفلت ولحق بالوحش وطال زمانه فهو للثاني ؛ مواهب الجليل 
للحطاب ت/؟ ٠‏ 

(؟) وجاء فى كتاب فقه الامام جعفر الصادق : « يجوز للثانى 
احياؤها » لآن الأول لم يملك رقبة الآرض بالاحياء وانما يملك التصرف 
ويكون أولى من غيره » فقه الامام جعفر الصادق 59/5 ٠‏ 


اليفك 


« من أحيا أرضا ميتة فهى له »(4) ٠‏ وبما روى عن أمير المؤمنين عمر 
اين الخطاب ‏ رضى الله عنه أذ هقال : « أن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة لامتقين » ٠‏ فمن أحيا أرضا من المسلمين 
فلرمفرها » كلن تركها فالهذها وجل خر فمترها وتحياها فين احق بهازة) 

هذا بالاضافة الى أن المحيى لا يملك رقبة الرض حتى لا يستطيع 
غيره فزعها منه بعد تركها دون عمارة ؛ وائما هو يملك الانتفاع فقط» 
ومن ثم هاذا تركها حتى صضارت كما كانت عليه من الحالة الأولى من 
الموات فاحياها شخص آخر كانت له ٠‏ 

كما أستدل أصحاب الرأى, الأول أيضا بما روى عن قيس بن الرميع 
عن الضبى عن أبيه قال . جاء رجل الى على رخى الله عنه فقثال : 
أتيت أرضا قد خربت وعجز عنها أهلها فكريت أنهارا وزرعتها » قال : 
كل هنيئًا » وأنت مصلح غير مفسد » معمر غير مخرب(5) ٠‏ 


ولأن الأصل أن هذه الأرض مباح » قاذا تركات حثئى تصير موانا 
عادت الى الاباحة كمن أخذ ماء من نهر كم رده فيه [09 ولأنه مواث 
فجاز احياؤه كسائر الأموات 04 أن حقيقة الأموات ما صار بعد الاحياء 


٠ مواتا(م)‎ 


(5) سنن الترمذى 1600/5 ء ومسنئد الامام أحمد ين حنيبيل 
ا ا 

(5) المرجع السابق ٠‏ 

(1) الخراج ليحيى بن آدم القرشى ص77 ٠‏ 

(7) المغنى لابن قدامة ومعه الشرح الكبير /1 0 

٠ 535/١5 تكملة المجموع‎ )6( 


نكف 


الرأى الثاني : 

أن الحقوق المكتسبة بالاحياء لا تسقط حتى ولو عادت الأرض 
الى الموات مرة أخرى والى هذا ذهب بعض فقهاء الحنفية(ة) » وبعض 
المااكية(١٠)‏ » والشافعية(١1)‏ » والحنابلة(؟1) » والظاهرية(؟) » 


0 (9) جاء فى تبيين الحقائق : « والاصح أن الآول أحق بها لأانه ملك 
رقبتها بالاحياء فلا تخرج عن ملكه بالترك » تبيين الحقائق 0/5 ٠‏ 


6٠١(‏ يقول السيخ الدردير : « وقيل لا تكون للثانى أبدا بل لمن 
أحياها ولو طال الزمن قياسا على من ملكها بشراء أو ارث أو هبة أو 
صدقة فاندرست فانها لا تخرج عن ملكه ولا كلام من أحياها اتفاقا » 
الشرح الصغير ١88/#‏ بأسفل بلغة السالك ٠‏ وبمثل هذا قال سبحئتون 
ورد على من قاسه على الصيد بقوله : « أن الفرق بين الأرض والصيد , 
أن الصيد لو ابتاعه ثم نفر ولحق بالوحش لكان لمن صاده يعده , ولاخلاف 
أن من اشترى أرضا ثم تبورت فأحياها غيره بعده فالها لمن اشتراها دون 
من أحياها » المنتقى 51/53 ٠‏ 

)١١(‏ جاء فى تكملة المجموع : « ما كان فى الأصل عامرا من بلاد 
الاسلام ثم خرب حتى ذهبت عمارته واندرست آثاره فصار مواتا ٠.6٠‏ 
فمذهب الشافعى فيها أنه لايجوز أن يملك بالاحياء سوف عرف اريابه 
أو لم يعرفوا » تكملة المجموع ٠ 535/١5‏ 

)١15(‏ جاء فى شرح منتهى الاردات : « وان ملك باحياء ثم ترك حثى 
دثر وعاد مواتا لم يملك باحياء ان كان المعصوم » شرح منتهى الاردات 
٠. 55/5‏ 

)١9‏ يقول ابن حزم : « وأما ما ملك يوما باحياء أو بغيره ثم دثر 
وأشفر حتى عاد كأول حالة فهو ملك لمن كان له , لايجوز لإحد تملكه 
بالاحياء أبدا » المحلى لابن حزم 8/ 5*9 ٠‏ 


أكة 
وألزيدية(4١)‏ » والامامية ى قول عندهم[9١)‏ + 
واستدلوا على ذلك بالأدلة الآنية : 


مسلم ألا بطيب نفس منه )١5(»‏ وهذا مال مسلم ٠‏ 


ثانيا ': ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم «من أحدا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أدق بها» 17 
فجعل زوال الملك عن الموات شسرطا فى جواز ملكه » ودل على أن ماجرى 
عليه ملِكِ م يجز أن يملك بالاحياء ٠‏ 


(15) البحر الزخار 4/؟الا ٠‏ 

(16) جاء فى فقه الامام جعفر الصادق : « من أحيا أرضا ثم تركها 
حتى عادت مواتا كما كانت فهل يجوز لغيره احياؤها قال جماعة من 
الفقهاء لايجوز لأن الآول قد ملكها بالاحياء » والأصبل بقاء الملك حتى 
يثبت السبب الناقل » وليس الخراب من الأسباب الناقلة » فقه الإمام 
جعفر الصادق 59/1 ٠‏ 

(13) كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق ١81/5‏ مطبوع بأسفل! 
الجامع الصغير للسيوطى ٠‏ وجاء فى مسند الامام أحمد عن عمسرو بن 
بثربى الضمرى قال : شهدت خطبة النبى صلى الله عليه وسلم بمنى فكان 
فيما خطب به أن قال : « ولا يحل لامرىء من مال أخيه .الا ما طابت به 
نفسه , قال : فلما سمعت ذلك قلت يارسول الله أريت لو لقيت غنم ابن 
عمى. فأخذت منها شاه فأحترزتها على فى ذلك شىء ء قال : ان لقيتها نعجة 
تحمل شفرة وازنادا فلا تمسها » مسند الامام أحمد بن حنبل 7١78/8‏ 

)١1(‏ السئن الكبرى للبيهقى ١55/7‏ « باب من أحيا أرضا ميتة 
ليس لألحد ولا فى حق أحد فهى له » دار الفكر ٠‏ 


كد 

ثالثشا : ما روى عن اسامة بن مضرس قال : قال رسول الله 
صلى اتله عليه وسلم 03 « من سيق الى ما ام يسبقه مسام فهو له 4 
فخرج الناس يتعادون يتخاطون »(18) + وهذا نص » ولأتها أرض 
استقر عليها ملك أحد المسلمين »قلم بجز أن تملك بالاحياء » والأن ماصار 
مواتا من عامر. المسامين لم بجز احياؤه بالتمالك كالذوقاف والمساجد(9١)‏ 
.0 زابعا : ولأن الأول ملكها بالاحياء على ما نطق به الحديث « فهى 
له » اذ الاضاقة بلام التمليك لا يزول بالترك » كمن أخرب داره 
أو عطلٍ بستانه وتركه حتمى مرت عليه سنين فانه لا يخرج من ملكه(٠؟))‏ 

خامسا : أن هذه أرض يعرف ما لكها قلم تملك بالاحياء(1؟) ٠‏ 
ولأن ملك المحيى أولا لا يزول بالترك كسائر الأملاك(؟5) ٠‏ 

هذا وقد رد أصحاب هذا الرأى على الخبر الذى استدل به أصحاب 
الرأى الأول وهو قوله صلى الله عليه وسام : « من أحيا أرضا ميتة 
فهى له «( وقلوا أن استدلالهم بهذا الحديث دليل عليهم لذن اكول قد 
أحياها » فوجب أن يكون أحق بها من 'لدثانى ‏ لأمرين : الأول : أنه 
سبق » وللثانى أن ملكه قد ثبت باتفاق(*5) ٠‏ 


وأن هذا الخبر مقيد بغير المملوك يقوله فى الرواية الأخرى : 
« من أحبا أرضا ميتة ليست لأحد » وقوله « فى غير حق مسلم » وهذا 


(18) نيل الآوطار ١5/5‏ والمعادة الاسراع بالسير , والمراك بقوئه 
يتخاطون يعملون على الألرض علامات بالخطوط * 

٠ 539 2 555/١5 تكملة المجموع‎ )19( 

+ البناية فى شرح الهداية 1//9؟5‎ )2١( 

+ 1١58/57 الغنى لابن قدامة‎ )1١( 

(10) شرح منتهى 509/19 ٠‏ 

٠ 5762/١5 تكملة المجموع‎ )59 
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يوجب تقبيد مطاق الدديث + وقال هاشم بن غروة فى تفسير قوله 
عليه الصلاة والسلام : « وليس لعرق ظاام » الظالم أن يآتى الرجل 
الأرض المبتة لغيره فرغرس قيها ٠‏ ذكره سعيد بن منصور فى سنته(14؟) 


الرأى الراجح : 


بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم فائنى أميل الى ترجيح 
ما ذهب اليه أصداب الرأى الأول الذى يقضى باعطاء الحق للغير فى 
احياء الكراضى التى تركها صاحبها وآلت الى الخراب والبور » وذلك 
استنادا الى النصوص النى تعطى امدق فى احياء الأراضى الموات 
مطلنا » أى سواء سبق احيائها وخربت أم لا » والتى منها قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » ٠‏ 


ولأن العلة فى تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة » فاذا زالت 
العلة زال المعلول وهو الملك ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أنه لو أخذنا الرأى الأول وقلنا بعدم جواز 
احياء الراضى الموات التى سبق احياؤها لأدى ذلك الى تعطيل الانتفاع 
بالثرض الموات » مع أن الشريعة الاسلامية حثت على الانتفاع بالآراضى 
الموات عن طريق أحيائها وتعميرها بما يحقق النفع للجميع ٠‏ 


ولأن المحيى الأول بتركه الأرض وتعريضها للخراب والبوار دليل 
على اعراضه عنها وتركه لها » وبالتامى سقط حقه فى الملك ٠‏ والله أعلم ,٠‏ 


(55) المغنى لابن قيدامة ومعه الشرح الكبير 158/7 + 


نف 
المبحث الثائى 
احياء غير ااسآمين تلموات 


لا خلاف بين الفقهاء فى تملك المسلم الأراضى الموات التى ليست 
ملكا أأدد وى نفس الوقت غير منتفع بها بآأى وجه من الوجوه بالاحياء 
والتعمير ؛ وهذا الحق ثابت للمسلم سواء كان رجلا أو امرآة » وسواء 
جرا. أو عبدا » غير أن ما رتماكه العبد يكون ملكا لسيده » لأن العبد 
وما ملكت يداه لسبيده ٠‏ 


ولكنهم اختلفوا فى ثبوت هذا الحق للذمى(١)‏ على ثلاثة آراء ؛ 


الرثى الأول : 

أن الذمى يحق له تملك الأراضى الموات بالاحياء والتعمير بشرط 
اذا.أذن الإمام له بالاحياء ٠‏ والى هذا ذهب فقهاء الحنفية(؟) » وبعض 
فقهاه الالكية() » وبعض الحنابلة(4) واستدلوا على ذلك بآن الأحاديث 


)١(‏ الذمى : هو الشخص غير المسلم الى احدى دريانات أديل الكتاب 
والذى يقيم فى بلاد الاسلام اقائمة داثمة 2 يكون له ما للمسيلم من حقوف, 
وما عليه من واجبات » وهو فى حرفى عقيدته لا يتعرض له أحد فىهذا 
ويعتير من أهل دار الاسلام ٠‏ 

(؟) جاء قى اللباب : « ويملك الذمى المواته كما يملك المسلم ٠‏ لآن 
الاحياء سببب الملك فيستويان فيه كسائشر الأسباب الا أنه لا يملكه بدون 
اذن الامام اتفاقا » اللياب ص ٠ ١/5‏ 

(؟) وجاء فى المواهب « قال ابن القصار : للامام أن يأذن لأعل الذمة 
في الموات ٠‏ قال في التوضيح : ولم يفرق بين قريب ولا بعيد » مواهب 
“الجليل. للحطاب 11/5 * : 

(5) ويقول ابن قدامة : « ولا فرق بين المسلم والذمى فى الاحياء 
نص عليه أحمد » المغنى لابن قدامة ٠ 1١60/5‏ 
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التى وردت ف احياء الأراضى الموات جاءت مطلقة وعامة ولم تفرق بين 
المسلم وبين الذمى ولا تخصيص يدون مخصص ؛ والمطلق يجرى على 
اطلاقه ٠‏ ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا 
أرضا ميتة فهى له » وقوله عليه الصلاة والسلام : « من أعمر أرضا 
ليست لأدد فهو أحق بها » وغير ذلك من الأحاديث ٠‏ ولأن الذميين هم 
من أهل دار الاسلام فلازم مساواتهم فى الحكم بخيرهم من أهل هذه 
الدار » ومن ذلك جواز ادياء اراضى الموات وتملكها ٠‏ 


ولأن هذه جهة من جهاه التمليك فاشترك فيها المسلم والذمى 
كسائر جهاته(ه) ٠‏ 

ولذنها أعيان مباحة فجاز أن بستوى فى تملكها المسلم والذمى 
كالصيد والحطب » ولآن من يملك الاصطياد والاحتطاب ضح أن يملك 
بالاحياء كالمسلم » ولأته سبب من أسباب التملك فوجب أن يستوى غيه 
المسلم والذمى كالبيع(0) 0 
أأرأى الثانى : 

أن الذمى لا يدق له احياء الأراضى الموات وتملكها حتى ولو 
أذن له الامام فى ذلك 0 ذن الحق ىف هذه القراضى للمسلمين » وأاذن 
الامام لا يقطع حقهم فيه + والى هذا ذهب فقهاء الشافعية(/)) » وبعض 


(0) المغنى لابن قدامة لال 0 

(1) تكملة المجموع 571/١5‏ » والبناية فى شرح الهداية 5158/9 . 
+٠ 55‏ 

() جاء فى تكملة المجموع : « ولا يجوز للكافى أن ,يملك بالاحياء 
فى دار الاسلام ولا للامام أن يأذن له فى ذلك » تكملة المجموع 501/١5‏ 
وجاء فى مغنى المحتاج : « وليس هو أى احياء الأرض المذكورة لذمى 
ولا لغيره من الكفار كما فهم بالأولى وان أذن له الامام لأآنه اسبتعلاء وهو 
ممتنع فى أرضنا » مغنى المحتاج 911/9 + 

( 06ب شمريعة ) 


قف 
-فقهاء. 'الجتابلة(ه) » والظاهرية(ة) » والزيدية(١1)‏ * 
“فقهاء 'الحَنابلة(0) » والظاهرية(ه) * والزيدية(١1)‏ » وبعض فقهاء 
الامامية(١1)‏ + 

. واشتدلوا على ذلك بالدلة الآثية : 


أولا : قال عز وحصل :* ان الأرض لله يورثها من وشاء من 
عباده »(؟1) وقوله تعالى « ان الأّرض يورثها عبادى الصالدون: +)1١(»‏ 
ونتقن أوزاكك لا الكفار » ذنحن الذين آورثنا أثله تعالى الأرض فله الحمد 


كثيرا (14) * 

ثانيا : قول النبى تصلى الله عليه وسلم : « موتان الأرض لله 
ولرسوله ثم فى لكم مثى » فجمع الموتان وجعلها للمسلمين قانتقى أن 
يكون لغيرهم » » ّنه وجه الخطاب المسلمين وأضاف ملك الموات اليهم 
فدل على اختصاصهم بالحكم (15) ٠‏ 


0 لا يملك الذمى بالاحياء » وقال القاضئ‎ «١ : وقال اين حامد‎ :)4( ٠ 
٠ ..هى مذرهب جماعة من أصحابنا ٠المبددع قى شرح المقنع «/رة؟؟‎ 
يقول أبن حزم : د ولا تكؤون الأأرض بالاحياء الا لممسام وأما‎ »9) 5 
الذمى قلاع المحلى لابن حزم ا‎ 
٠ البح. الزخار 5/هلا‎ )٠١( 
جاء فى التذكرة : « اذا أذن الامام لتقسخص فى الموات ملكهبة‎ )١ إن‎ 
المحينى' اذاه “فا مَْسَلما » ولا يملكها الكافر بالاحياء .ولو. باذن الامام » فان‎ 
أذن الامام فأحياعا لم يملك عند علمائنا ربه قال الشسافعى », الى فى‎ 
« التذكية / انفياء المؤات‎ 
+ من سورة الأعراف‎ ١74 من الآية رقم‎ )١5( 
٠ فحة ف الآية رقم 6 من سورة الأنبياء‎ 
٠ 589/8 الأحلى لأبن حرام‎ 0897 
٠ 55٠6 , 501/١5 تكملة المجموع‎ )1١( 


لاك 
ثالثا : روى عن الامام الشسافعى رضى لله عنه. ل حديكه : 
« الأرض الله ولرسوله ثم هى لكم منى أيها المسلمون غ ٠‏ 


رابعا : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 2غ لا يجتمع 
فى جزيرة(١١)‏ العرب دينان »(107) اشسارة الى احلاثهم جتى أهلالهم. 
عمر رضى الله عنه من الحجاز » فلما آأمر بازالة آملاكهم.الثابتة فأولى 
أن يمنعوا من أن يستجيبوا أملاكا محدثة » لأن استدإمة الملك.أقوى: 
من الإستحداث » فاذا لم يكن لهم الأقفوى فالأضعف أولى » ونان من 
لم يقر فى دار الاسلام الا يجزية منع من الاحياء كالماهد » ولآن 
مالم يملكه الكافر قيل عقد الجزية لم يملكه بعد عقدٍ البجزية[+0), ٠‏ 

خامسا : آن تملك اكراخى الموات بالاحياء للذمى فيه استعلاء 
وهذا. لا يجوز +٠ )١9(‏ 

سادسا : نقل السبكى عن ابن الجوزى : أن موات .الأوض. كان 
ارسول الل صلى لله عليه وسامزثم رده على آمته(ه؟) .* 

سابعا : أن موات الدار من حقوق المدار 4 واللدار للمسلمين فكان 
الموات لهم كمرافق المملوك لا يجوز لغيي امالك احياقة(1؟) ٠‏ 


(17) جاء فى بلغة السالك : « اعلم أن الجزيرة مأخوذة من الجزر 
الذى دو القطع , ومنه الجزار لقطع الحيوان » سميت بذلك لانقطاع 
وسسطها الى أجنابها , لآن البحر محيط بها من جهاتها الثلاث التى هى 
المغرب والجنوب والشرق ء ففى مغربها بحر جدة بضم الجيم وفتمح الدال . 
مشسددة ويسمى بالعلزم وبحر السويس » وفى جنوبها بحر الهند » وفى 
مشرقها خليج عمان بضم العيل وتخفيفا الميم » يلغة السبالك 188/6 2 
وحاشقي الدسوقى 19/5 , وشرح الخرشى /الر١/ا ٠‏ 
09 الموطأ 455/5 ٠‏ 
)١(‏ تكملة المجموع ٠ 5531/١5‏ 
(19) مغنى المحتاج 5/5 ٠‏ 
)١(‏ حاشية البرماوى ص 555 ٠‏ 
١١‏ للغتى لابن قدامة كلثراء ١6‏ م 
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اعترض أصحاب الرآى الأول على حديث « موتان الأرض لله 
ولرسوله ثم هى لكم منى » بأن هذا الحديث لا نعرفه » وائما ذعرف 
قوله ': عادى الأرض لله ولرسوله ثم هولكم بعد ومن أحما مواتا من 
الأرض قله رقبتها » هكذا رواه سعيد بن منصور وهو مرسل ثم 
لا يمتنع أن يكون ااراد بقوله : « هى لكم : أى لأهل دار الاسلام 
والذمى من أهل الدار تجرى عليه آحكامها(؟) + 

واعترض أصحاب الرأى الثانى على ما استدل به الرأى من 
حديث « من أحيا آرضا موانا فهى له » أن هذا |اخبر وارد فى بيان 
ما بقع به الملك » وقوله : « هى لكم » واراد فى بيان ما بقع له الملك» 
قصار المفسر فى كل واحد منهما فيما قصد له قاضيا على صاديه فصار 
الخير أن ف التقدير كقوله : «من أحيا أرضا مواتا من المسلمين فهى له . 

والجواب عن قباسهم على الصيد والحطب فهو أن منتقض 
بالغنيمة حيث لم يستو المسام والذمى قيها مع كونها أعيانا مباحة » 
ثم أو سلم من النقض لكان المعنى فه الصيد والحطب أن لا ضرر 
على المسلم فيه اذا أخذه الكافر وليس كذلك الاحياء ٠‏ 

لذلك لم يمنع المعاهد من الاصطياد والاحتطاب وان منع من 
الاحياء8) ٠‏ 
لارأى الثالث * 

أن الذمى يحل له تملك الأراضى الموات بالاحياء ولو لم يأذن لله 
الامام اذا كانت الأراضى الموات بعيدة عن الحمران بشرط أن يكون 
الاحياء و التعميي خارج جزيرة العرب وهى أرض الحجاز مكة والمدينة 


زفققف المغنى لابن قدامة 160/5 , ١016ء‏ 
(9؟) تكملة المجموع ٠ 571/١5‏ 


2 

واليمن ومن والاها » آما الأراخى الموات القريبة من العمران فلا يجوز 
له احياؤها وتعميرها ولو أذن الامام ٠‏ والى هذا ذهب فقهاء المالكية(4؟) 

واستدلوا على ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لابيقين 
دينان بجزيرة العرب »(0) ٠‏ 
اأرأى الرايح 5 

بعد بيان آراء الفقهاء وآدلتهم وما ورد على بعض هذه الأدلة 
من اعتراضات وردود فاننى أرجح ما ذهب اليه أصحاب الرأى لقوة 
آدلتهم » وثذن الذمى يعتبر من أهل البلاد الاسلامية » قيكون له ما لنا 
وعليه ما علينا » قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فاذا قيلوا عقد 
الذمة فآعلمهم آن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ٠‏ 

اكن لابد أن يقيد ذلك بشرط أن لا يكون ف احياء الذمى للأرض 
الموات ضرر على المسلمين + والله أعلم ٠‏ 
ادياء المستأمن(5؟) والدربى(1؟) لآرض الموأت : 

اتفق الفقهاء(0؟) على عدم جواز احياء المستآمن والدربى 


(5؟) يقول الباجى : « فاذا ثبت أن الذمى يبحيى فى بلاد المسلمين 
فان ذلك فيما بعد من العمران , فأما فبهما قرب من العمران فانه يخرج 
ويعطى قيمة ما عمر , لآن ما قرب من العمران بمنزلة الفىء والذمى لا حق 
له فى الفىء » وكذلك ان عمر فى جزيرة العرب مكة والمدينة والحجاز كله 
والنجود واليمن فانه يخرج منها ويعطى قيمة عمارته » المنتقى كع ٠.‏ 

)١6(‏ المستأمن : هو غير المسلم الذى يدخل الى دار الاسلام بعقد 
أمان لمدة مؤقتة لغرض من الأغراض السياسية أو التجارية , وله الامان 
على نأسه وولدم وماله » ويعتبر من أهل دار الحرب حكما ٠‏ 

(1؟) الحربى : هو غير المسلم الذى يكون بين: بلآده وبلاد المسلمين 
حالة حرب أو عداء ولم 'توقع بين البلددين معاهدات أمن أو صداقة ٠‏ 

(/1؟) مجمع الأنهر 558/5 ء مواحصب الجليل ١١ : ٠١/7‏ » روضة 
الطالبين 719/8 ٠‏ الكافى فى فقه أحمد بن حنبل ؟/1؟؟ والمحلى لابن 
حزم 955/8 ء والبحر الزخار 7 » الروضة النسية /81؟١‏ .2 


ولاع.. 


للأراضى الموات مطلقا أآى سواء أذن لمم الامام فى ذلك أم لا » وسواء 
كان المواته قرييا من العمران آم بعيدا عنه » لأهم ليسا من دار الاسلام 
فلا يملكان ثىء ٠‏ 


المبحث الثالث 
ما يثبت بالاحياء من حةوق 


اذا آذن الامام لأحد الأشخاص باحياء قطعة من الأراضى الموات 
التى ليست ملكا لأحد فهى تنتقل اليه ملكية هذه الأرض بكل مقوماتها من 
عين ومنفعة وغير ذلك » أو أن حقه فيها لا بتعدى نطاق حق اللنفعة دون 
ملكية العين ؟ 


للاجابة عن ذلك آقول ‏ وبالله التوفيق ‏ اختلف الفقهاء فى مدى 
الحق المكتسب بالاحياء على رأيين : 


الرأى الأول * 


أن الدق المكتسب بالاحباء هو ملكية العين ملكية تامة ٠‏ والى 
هذا ذهب بعض فقهاء الحنفية(١)‏ » وفقهاء املكية(؟) ؛ والشافعية() » 


)١( 0‏ جاء فى البناية : « أن من أحيا أرضا ميتة هل يملك رقبتها : 
ثم قال : وعند عامة الأشايخ يملك رقبته , البناية فى شرح الهداية4591/9 
وجاء فى شرح العناية : « ان المشايخ رحمهم الله اختلفوا فى أن احياء 
الموات يثبت ملك الاستغلال أو ملك الرقبة » ٠‏ ثم قال « وعامتهم الىالثانى 
اسبتدلالا بالحديك » شرح العناية 4/الا ٠‏ 

(؟) ويقول الباجى :.« من أحيا أرضا مواتا فقد ملكها , ولا تخرج 
عن يده لتعطيلة لها فان عمرها غيره فالاولة أحق بها » المنتقى شرح موطا 
مالك كزل٠؟ ٠‏ 
9؟) ويقول صاحب تكملة المجموع : « يستحب احياء الموات *٠٠‏ 
'.تملك به الأؤض » تكملة المجموع 840/84 .20 


فذا 

والحنابلة(4) » والزيدية(ه) » والاماميقل) ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من أحيا 
أرضا مواتا فهى له » وقوله عليه الصلاة والسلام 20 عادى :الرض 
لله ولرسوله ثم هى لكم » وغير ذلك من الأحاديث التى تفيد ملكية 
'الأرض- الميتة للمحيى ملكية تامة ٠‏ 
أارئى الشانى : 

أن الحق المكتسب بالاحياء هو حق الاستغلال فقط ٠‏ أى أنه اذا 
أحيا شخص أرضا مواتا يكون له حق استغلالها والانتفاع بها فقط دون 
أن دملك رقبتها ٠‏ 

والى هذا ذهب آبو القاسم البلخى(/) من فقهاء الحنفية ٠‏ 

واستدل على ذلك أن هذه الأرض قبل الاحياء مبباحة » فيكون 
حكمها حكم ./لباحات ومن جلس )2 مكان مباج فان له الانتفاع به » قاذا 


(5) يقول 'ابن قدامة : « وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك 
بالاحياء وان اختلفوا فى شروطه » المغنى لابن قدامة ٠ ١51//5‏ 

(ه) البحر الزخار 5/الا , "الا ٠‏ 

(1) وجاء فى فقه الامام جعفر الصادق : « وكل من بذل جهدا لاحياء 
الأرض وازال الأسباب التى تحول دون الانتفاع بها قهو أحق بها من غيره» 
فقه الامام جعفر الصادق ه/لا5 ٠‏ 

(1) جاء فى البناية : « أن من أحيا أرضا ميتة حل يملك رقبتها؟ 
قال بعضهم منهم أبو القاسم لا يملك وانما يملك استغلالها » اليناية فى 
شرح. الهداية 1//9ا؟ ٠‏ 

عوجاء فى شرح العناية : « فذهب بعضهم منهم الفقيه أبو القاسم 
أحمد «لبلخى رحمه الله الى الأول أى يملك استغلالها قياسا على من 
جلس فى موضع مباح فان له الانتفاع به فاذا قام عنه وأعرض يطل حقه, 
شرح العناية ١٠/الا ٠‏ 


قف 
قام عنه وأعرض بطل حقه وكان لغيره الانتفاع به فكذالك الحكم هنا(م) 
كما استدل محاديث « فهو أحق بها » فهى اضافة التخصيص أى هو 
المنتفع بها بدون ملك(9) + 


الرأى اأرامح : 
والراجح من هذه الآراء ما ذهب اليه أصحاب الرأى الأول 
القائلين بملكية انأرض ملكية تامة بالاحياءءئذتها ملكها بالاحياء كما جاء 


الفصل الثالث 
طرق احياء الأرض الموات 


اتقق الققهاء على آن احياء الأراضى الموات التى ليست ملكا لأحد 
وغير منتفع بها دكون بكل وسيلة جرى العرف والعادة على اعتبارها 
احياء وانتفاعا بالأرض؛سواء خان ببنائها مساكن أو حظائر نافع خاصة 
أو عامة » يتهيئتها واعدادها للزراعة وما الى ذلك مما تقتضيه مصالح 
الناس وتتطلبه رغباتهم ٠‏ فأى وسئلة مشروعة تحقق لهم ذلك كانت 
موافقة اغرض الشارع ٠‏ 

اذن فالمرجع ف ذلك الى الأعراف والعادات السائدة وقت الاحياء 
فان من نهج الشريعة الغراء فيما لم يرد به نص أو فيما لم نكن فيه 
حقيقة شرعية رد الناس الى المعهود عندهم المتعارف بينهم + 

جاء فى تكملة المجموع : « يختلف الاحياء باختلاف المقصود 
منه » وا كان الشارع قد أطاق الاحياء ولم بحده » وكا كان ليس 


(8) شرح العناية ١٠/0ل! ٠‏ 
(9) البناية فى شرح الهدانية 1//9؟؟ ٠‏ 
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'للأجباء فى اللفة حد وجب الرجوع الى الحرف كالحرز والقيض ٠‏ 
وضابطه تهيكة الشىء لما يقصد منه غالبا ٠‏ فان آراد مسكنا .نظورت الى 
العرف الشائع فى الكان الذى يجرى فيه الاحياء سكنا كتحويطه بالآجر 
أو اثلين أو القصب على عادة اللكان »(1) ٠‏ 

وقال الإمام الشافعى . رحمه الله : « وانما بكون الاحيساه 
ما عرفه الناس احياء يمثل المحيا ان كان مسكنا فائه يبنى بمثل يبنى 
به مثله من بتيان حشر أو لبن » أو مدر يكون مثله بناءموهكذا ما احيا 
الآتدمى من منزل له أو ندبواب من حظائر أو غيره فآحياه بيناء حجر 
أو مدر أو يماء لأن هذه العمارة بمثل هذا 6() ٠‏ 

وجاء فى روضة الطالبين : م قال الأصحاب : المعتير ما يعذ احياء 
فى العرف ويختلف باختلاف ما يقصد به وتفصيله. بمسائل : 

احداها اذا أراد المسكن » اشترط التحويط بالآجر أو اللبن أو 
الطين أو القصب أو الخشب بحسب العادة » ويشترط أيضا تسقيف 
البعض ونصب الباب على الصحيح فيهما ٠‏ ش 

الثانية : اذا أراد زريبة للحواب أو حضيرة يجفف فيها الثمار 
أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش» اشترط التحويط » ولا يكفى نصب 
سعف وأحجار من غير بناء ؛ لأن ااتملك لا يقتصر على مثله .فى العادة, 
وانما يفعله المجتاز ٠‏ 

الثالثة اذا أراد مزرعة اشترط أمور : 


أحدها : جمع التراب خواليه ليتفقصل المحيى عن غيره » وأ معناه 


٠ 555/١5 تكملة المجموع‎ )١( 
٠ الأم #/رهك؟‎ 5( 


( لاس شريعة ) 


طيد 


الثانى : تسوية الأرض بطم المنخفض وكسخ المستعلى وحرائتها 
4 وتليين ترابها » فان لم يتيسر ذلك الا يماء يساق الْيها » فلايد منه 


لتتهيآ للزراعة ٠‏ 
الثالث : ترتيب ماء لها بشق ساقيه من نهر أو بحفر بثر أو قناة 
وسقيها ٠‏ 


اإلرايع : اذا أراد بستانا أو كرما فلايد من التحويط » والرجوع 
فيما يحوط به الى العادة ٠‏ فان كانت عادة اليلد بناء جدار اشترط 
البناء » وان كان عادتهم التحويط بالقصبه والشبوك اعتيرت 
عادتهم () 8 ١‏ 

واستدل الشافعية على ما ذكروه بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من أحيا أرضا مواتا فهى له » فقد أطلق الحديث الاحياء ولم يبين 
تحمل على التعارف(؛) + 

أما فقهاء الحنابلة فقد ذكروا فى صفة الاحياء روايتين : 


الرواية الأولى عن الامام أحمد فقال : الاحياء أن يحوط عليها 
أى على الأرض ‏ حائطا أو يحفر فيها بثرا أو نهرا » ولا يعتير 
فى ذلك تسقيف وذلك لما روى الحسن عن سحرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أحاط حائطا على أرض فهى له »(ه) 
ولأن الحائط حإجر منيع فكان احياء أشبه ما لو جعلها حظيرة للغنم ٠‏ 
ولابد أن يكون الحائط منيعا يمنع ما وراءه » ويكون مما جرت العادة 
بمثله » ويختلف باختلاف البلدان » فان كان مما جرت عادتهم باليناء 
. بالحجر وحده كأهل حوران أو بالطين كأهل الغوطة بدمشق أى بالخشب 
أو القصب كاأهل الغور كان ذلك احياء ٠‏ ش 


9) روضة الطالبين 589/٠0‏ 2 ٠و٠‏ 
(5) تكملة المجموع ٠ 579/١5‏ 
(5) سيل السلام 85/5 ٠‏ 


نيف 

'وانرواية الثائية ؛ الأحياء ما تعسارفه ائناس احياء لذن الشرع 
ورد بتعليق الملك عليه ولم بيينه ولا ذكر كيفيته فيجب الرجوع فيه الى 
ما كان احياء فى العرف » كما أنه لما ورد باعتبار القبض والحرز. 
ولم كيفيته كان المرجع فيه الى العرف » ولأن الشارع لو علق الحكم 
على مسمى باسم لتعاق بمسماه عند أهل اللسان فلذلكِ يتعلق االحكم 
بالمسمى احناء عند أهل العرف » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يعلق الحكم 538 ليس الى معرفته طريق فلما متا العرف 
طريقا معرفته » اذ ليس له طريق سواه ٠‏ 

اذا ثيت هذا فان الأرض تديا دارا للسكنى وحظيرة ومزرعة 
فاحياء كل واحدة من ذلك بما تثهياً به للانتفاع الذى اريدت له ٠‏ 

فأما الدار فيآن يينى حيطانها يما جرت به العادة ويسقفها لأنها 
لا تصلح لاسكنى الا يذتك » والحظيرة احياؤها يحاكط جرت به العادة 
أثلها » وليس من شترطها التسقيف لآن العادة لم تجريه » وان. أآرادها 
للزراعة فبأن يهيئها لامكان الزرع فيها » فان كانت لا تزرع الا بالماء 
فبآن يسوق اليها ماء من نهر أو بثر » وان كان المافع من زرعها كثرة 
الحجارة كأرض الحجاز فاحياؤها بقلم أحجارها وتتقيتها حتى تصللح 
للزرع وان كانت غياضا أو أشجارا كرفس الشعر فبآن يقلع أشجارها 
ويزنل عروقها المانعة من الزرع » وان كانت مما لا يمكن زرعما 
الا بدبس الماء عنه كآرض البطائح فاحياؤها بسد الماء عنها وجعلها بحال 
يمكن زرعها » ذن بذلك يمكن الانتفاع بها فيما آرادها له( ٠‏ 

أما فقهاء الحنفية فانهم درون أن أحياء الأرض أن يجعلها صالحة 
للزراعة(/) ٠‏ 1 


(3) الشرح الكبير للمقدسى ت/ر17 3305131 + 
(/7) يقول السرخسى : « الاحياء أن يجعلها صالحة للزراعة بأن 
كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا » المبسوط 178.171//98 


با 

وفقباء المالكية يرؤن أن احياء الأرض الموأث يكون بوأحد هن 
أمور سبعة ذكرها الشسيخ الدردير رضى الله عنه بقوله : « والاحياء 
يكون بآحد أمور سبعة 

الأول : بتفجير ماء لبثر أو عين فتملك به » وكذا تملك الأرض 
التى تررع بها 0 

والثانى : مازالة الماء منها حيبث كانت الأرض غامرة بالماء ٠‏ 

والثالث : ببناء بأرض ٠‏ 

والذائم 7 شبد كردن لفو يهاء 

والخامس : بسبب تحريك أرض بحرثها ونحوه ٠‏ 

والسادس : يكون بسبب قطع شجر بها مبنية وضع يده عليها ٠‏ 

والسابع : بسيب كسر حجرها مع تسويتها(م) ٠‏ 

وقال ابن الماجشون : أن الاحياء حفر الآبار وشق العيون 
. وغرسسن الشسجر وبناء الدييان وتسييل ماء الردغة من الأرض .وقطع 
الحياض والفحص عن الأرض دما تعظم مؤنته وتبقى منفعته(9) + 

أما أبن حزم فان الاحياء عنده يكون قلع ما فى الأرض من عشب 
أو شجر أو نبات بنية الاحياء » لا بنية آخذ العشب والاحتطاب فقطه 
أو جلب ماء اليها من نهر أو من عين » أو حفر يئر فيها لسقيها منه» 
أو حرثها » أو غرسها » أو تزيبيلها » أو ما يقوم مقام التزييل من 
نقل تراب اليها أو رماد أو قلع حجارة أو جرد تراب ملح عن وجهها 
حتى يمكن بذلك حرثها أو غرثها » أو أن يختط عليها بحظيرة للبناء » 


(8) الثبرج الصغير ١83/5‏ بأسفل بلغة السالك ٠‏ 
(9) المنتقى شرح موطأ الامام مالك 0/5؟ ٠‏ 


يفف 


فهذا كله' احياء فى لمْة العرب التى خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه 
صلى الله عليه وسلم ٠ )1١(‏ 

وفقهاء الزيدية يرون أن الاحياء يكون بالحرث والزرع أوالغرس 
أو امتداد الكرم أو ازالة الخمر : أى: الشجر الذى يغطى, الأرض 
أو التنقية(١١) ٠‏ 

أما فقهاء الامامية فيرون أن الاحياء يرجع, فيه ا لمى ما تعارف 
عليه الناس(18) * 

وبنساء على ما تقدم قان اأشرع جعل الاحياء سسبيا 
فى تملك الأراضى الموات النى ليس ماكا لأحد. وغير منتفع. بها يأى وجه 
من. الموجوه ؛ وآطلق هذا السبب ولم. يبينه يذكر الأمور أو الأعمال التى 
متحقق بها » فكان الأوفق والأرفق بالئاس ترك ذلك للعرف والعادة فى 
الجهة التى تقع فيها هذه الأراضى » ويكون الضايط فى ما يتحقق احياء 
الأرافئئ هو تهيئة الأرض واعدادها لتكون صالحة لتحقيق امرض الذئ: 
قصده المحيى من احيائها غالبا حسب عرف الجهة التى توجد فيها هذه 
الأرض ٠‏ فوسائل الانتفاع بالأرض متنوعة ومتعددة ؛ وما يجرى 
العرف يعتير بيانا لما ورد من المشرع مطلقا ٠‏ والمطلوب شرعا هو ألا 
تترك الأراضى عاطلة عن الانتاج ميتة لا حياة لها » نظرا لآن ى تركها 
على هذه الصفة يدى الى اضعاف اللستوى المادى والمعيشى 
والإقتصادي للأفراد والجماعاتث والأمم + وائله أعلم ٠‏ 

تم بحم الله 


٠ المحلى لابن حزم 2/8؟؟‎ )٠١( 

٠ السيل اللجرار المتدفق 9//؟؟‎ )١١( 

(؟٠)‏ جاء فى شرائم الاسلام : « الطرفف الثانى فى كيفية الاحيامء 
والمرجع فية الى العرف لعدم التنصيضص شرعا أو لغة + وقد مرف أنه ادا 
قصد سكنى أرض فاحاط ولو بخثسب أو قصبب أو سقف مما يمكنه سكنه 
بسمى احياه ‏ شرائع الاسلام في إلفقه الايلامي الجمارى 1/ :9( ؛ 


21 
أهم مراجع البحث 
آولا : القرآن الكريم : 
ثائيا : كتب الحديث وشروحه : 
١‏ ل جامع الأصول فى أحاديث الرسول ٠‏ تأليف الامام مجد الدين 
ْ أبى المسعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزرى المسوفى 
سنة ++جه الطبعة الثانية #.عاه ‏ #موام ٠‏ دار الفكر 
للطباعة والتشر والتوزيع ٠‏ 
؟ - الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير ٠‏ تأليف الامام جلال 
الدين عبد الرحدن بن أبى بكر السيوطى ااتوق سنة ١1هه ٠‏ 
الطبعة الخامينة + مطبعة مصطفى الخابى يقضن ٠‏ 
م اسيل السلام : تأليف الامام محمد بن اسماعيل الكحلائى ثم 
الصنعانى المعروف بالأمير المتوق سنة ؟م١‏ اه ء الطبعة الرابعة 
ويام ب وكدام ٠‏ مطبيعة مصطقى الحليى يمصر ٠‏ 
سئن ابن ماجة : تأليف الامام أبى عبد الله بن يزيد القزوينى 
المثوق سنة ه/0؟ه ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 
هوه سنن أبى دأود : تأليف الامام أو داود سليمان بن الأشعث 
ابن اسحاق الأزدى السجستان ٠‏ الطبعة الثانية «ه4ؤ ه 
1 سكام + مطبعة مصطفى الحابى يمصر ٠‏ 
5 ل ستن الترمذى : تأليف الإمام أبى عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة المتوق سئة هبا؟ه الطبعة الثائية موعام ب محلم + 
مطبعة مصطقى الحلبى يمصر ٠‏ 
7 سنن الدارمى : تأليف الامام أو محمد عبد الله بن عبد اأرحمن 
أمن الفضل من بمرام الدارمى ااتوفى سئة م م نشر 
دار احياء السنة النبوية ٠‏ 
نه السنئن الكبرى : تأليف الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن غلى 
ب اموق سنة هوم ذار الفكر ٠‏ 


ع4 
ا 00 بردقية البخارى ا 05م ٠‏ طبعة 
دار الشعب + 
النيسابورى المتوفى سنة ١ه ٠‏ طبعة مصطفى الحلبى بمصر ٠‏ 


فتم البارىق بشرح البخارى : تأليف الامام شبهاب الدين 
أبى الفضل أحمد من على بن محمد الكنانى بن حجر العسقلائى 
المتوق سنة ؟هده + طبع سنة 1/8 ه ب هوام بمطبعة 
ممنظقق الطب يضر 

كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق : تأليف الامام عبد ا لرءوف 
الحاميل 2 مطبوع بأشهل الجامغ المتغي السزوطى + اللبية 
الخامسة ٠‏ مطبعة مصطفى الحلبى يمصر ء 

مختصر سنن أبى داود : تأليف الإمام زكى الدين عبد العظيم 
ابن عبد القوى المنذرى المتوق سنة هه ٠‏ مطبعة اللسنة 
المحمدية ٠‏ 

ل مسئك الامام ألحمد. بن حثيل + دار الفكر العربى ٠‏ 

الموطأ : تأليف الامام مالك بن أنس الأصيحى اللمتوق سنةة17ه 
- دقر أحياه الكتب العربية :(عيدى اللي ] :+ 

. نصب الراية لأحاديث الهداية:تأليف الامام جمال الدين أبى محمد 
عبد الله بن ووسف الحنفى الزيلعى المتوق سنة 9"/اه ٠‏ 
الطبعة الأولى مهاه وام مطبعة دار المأمون بمصر ٠‏ 

فيل الأوطار شرح منتفى الأخيار : تأليف الامام محمد بن على 
أبن محمد الشوكانى المتوق سنة هه؟إه ٠‏ الطبعبة الأولى 
بإه“1#ه ٠‏ المطبعة العثمانية المصرية + 


ميو 
ثاأذا : كتب الفقه : 
١ (‏ ) الفقه الحنفى : 
١‏ الاختيار لتعليل المختار : تأليف العلامة عبد الله بن محمود بن 
مودود + طبع الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية 
والوسائل التعليمية .واه ع علؤام ٠‏ 

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : للفقيه علاء الدين أبى بكر 
أبن مسعود الكاسانى المثوق سنة مده ٠+‏ الناشر زكريا علي 
فيوسقف ٠‏ مطبعة القاهرة. بمصر ٠‏ 

بدر المتقى ىف شرح الملتقى : دار الطباعة العامرة وإهاه ٠‏ 

4 ل البناية' ف شرح الهداية : تأليف الفقيه أى محمد محمود بن 
أحمد العينى ٠‏ الطبعة الأولى ١+4١ه‏ ب اهدام ٠‏ دار الفكر 

ه ل تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : تأليف الملامة فخر الدين 
عثمان بن على. الزيلعى مصورة عن الطبعة الأولى 6١"ا‏ هاء٠‏ 
مطبعة بولاق بمصر ٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
ت لبناة* 

5 ل حاشية الفسينخ شهاب الدين أحمد الشلبى على شرح كنز 
الدقائق مطبوع بهامشن تبيين الحقائق ٠‏ الطبعة الأولى 6٠م‏ 
مصورة عن مطبعسة بولاق مصر دار المعرقة للاباعة والنشس 

.٠ ليئان‎  توريب‎ 

٠١‏ - حادية افيه الطعاوى على ادر الخر شرح توي بسار 

اه فقه مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة طبعة يولاق 1586م . 
الخراج : تأليف القاضى أبى يوسف يعقوب بن ابراهيم المتوق 
سئة 185ه دار المعرفة للطباعة والنشر بيروث ب لينان ٠‏ 
شرح العناية على الهداية : للامام أكمل الدين محمد بن محمومر 


و 


3 


2 


و 


لديدة 


البابرتى المتوى سنة <ملاه ء مطبوع مع نتائج الأقكار ٠‏ الطبعة 
الأولى هماه +لاوام + مطبعة مصطقى الحليى تمصر ٠‏ 

٠‏ - اللباب فى شرح الكتاب تأليف العلامة عبدالغنى الميدانى الدمشقى 
المتوفه سئة 458ه طبعة محمد على صبيح بمصر 1845 م 
ب /ال18 م 

١‏ - المسوط : لشمس الأكمة محمد بن أحمد من سهل السرخسى 
المتوق سنة 4ه الطبعة الثالئثة + دار المعرفة للطباعة والئشر 
'بيروت ‏ لبثان * 

٠١‏ ل مجمع الأنهر فه شرح ملتقى الأبحر : تأليف المحقق عبد الردمن 
أبن الشيخ محمد بن سليمان المعروف يدماد أفندى٠دار‏ الطباعة 
المعامرة 19:#اه ٠‏ 

١ك‏ نتائج الأفكار ف كشف الرموز والأسرار : تأليف الامام شمس 
الدين ألحمد بن قودر المعروف بقاضى زاده الطبعة الأولى 
حداه ب »لالوام + مطيعة مصطثى الحلبى بمصر + 

( ب ] الفقه امالكى : 

١‏ - بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الامام مالك : تأليف 
ااشيخ أحمد بن محمد الصاوى على الشرح الصغير للدردير» 
طبع بدار احياء الكتب العربية ( عيسى الحليى بمصر) ٠‏ 

؟ - التاج والاكليل اختصر خليل : تأليف العلامة أبى عبد الله محمد 
ادن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشسهير بالمواق المتوق 
سنة ماحمه ٠‏ الطبعة الثائية حسام وام + دار الفكر 
مطبوع يهامش مواهب الجليل للحطاب + 

إى حاشية الشيخ محمد اليناتى ٠‏ دار ألفكر بيروت ‏ لبان 
قم هاب 1146م ٠‏ مطبوعة مهامس شرح الزوقباني على مختصر 


لذ 
4 ب حاشية العلامة على الصعيدى العدوى ٠‏ دار صادر بيروت 
ح انان متلتونة بوامشن حترير الخرعى على مقامار يخاي - 
3 شرح العلامة أبى عبد الله محمد بن عبد الله من على الخرشى 
المتوق سنة ١١١اه‏ على مختصر خليل«دار صادر بيروت ءلبنان 
5 ل الشرح الصغير : تأليف الفقيه أحمد بن محمد بن أحمد اللدردير 
العدوى المتوفق سنة ١١؟١ه ٠‏ مطبوع بأسفل بلغة السالك ٠‏ 
ليع بداو أحياه. الكفبا العربية'+ 
شرح الشيخ عبد الباقى الزرقانى على مختصر خلولءدار الفكر 
بيروت 4و1 ه ب ملاوام ٠‏ 


3 


- 


الشرح الكبير:تأليف:أبى البركات أدمد بن أحمد الدردير: الحدوى 

على مختصر خليل + مطبوع بهامش حاشية الدسوقى م 

بدار احياء الكتب 'العربية ٠‏ 

المدونة الكبرى : للامام مالك بن أنس الأصبحى التوفى سنة 
دلازه ٠‏ مطبعة السعادة بالقاهرة عجماه ٠‏ 

٠‏ 2 المنتقى شرح موطأ الامام مالك:تأليف القاضئ أبى الوليد سليمان 
أبن خلف بن سعد بن آيوب بن وارث الباجىالمتوق سنة 4.ووهه 
مصورة عن الطبعة القولى ++م1ه ٠‏ مطيعة السعادة بمصر ء 
دار الكتاب العربى بييوت ‏ لبنان * 

١‏ ل مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : تأليف الامام أبى عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالحطاب المتوق سنة 
4ه + الطبعة الثانية خوام ‏ ملاحام ٠‏ دار الفكر ٠‏ 

( ج ) الفقه الشافعى : 

١‏ ل الأحكام السلطانية : تأليف العلامة أبو الحسن على بن محمد بن 

حبيب المتوفى سنة(+40ه) مطبعة مصطقى الحلبى يمصر عكوام 


3 


عه 


واف 
الخطيب المتوى سنة بلاوه ٠‏ دار احياء الكتب المعربية (عيسى 
الحلبى ) 9 
يه الم : تأليف الامام أبى عبد الله محمد ين ادريس الشافعى 
المتوفى سننة ع+؟هم ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة دولاق قفدت 2 
الدار المصرية التأليف والترجمة ٠‏ 

1 التكملة الثائنية ٠‏ الناشر زكريا على بوسف ٠‏ مطبعة القاهرة دمصر 
ه ‏ حاشية الشيخ برهان الدين بن ابراهيم البرماوى. على شرح 
الغاية لابن القاسم الغزى ٠‏ طبعة بولاق 2وؤاه ٠‏ 

ا حاسيية .العلامة «. ايراهيم البيجورى على شرح أبن القاسم 

الغزى على متن أبى شجاع ٠‏ الطيعة الخامسة ٠‏ المطبعة 
الكبرى. يبولاق بمصر باو#اه ٠‏ 
ا حاشية الشيخ: سليمان بن محمد بن عمر البيجرى المتوق سنة 
١ه‏ على شرح منهج الطلاب ٠‏ مطبعة بولاق يمصر 5ولام ٠‏ 
حاشية أبى الضياء على بن على الشيراملس القاهرى المتوفق سنة 
ءاه ٠‏ الطبعة الأخيرة كماه ‏ وام ٠‏ مطبعة مصطفى 
الحلبى يمصر مطبوعة مع نهاية المحتاج ٠‏ 
روضة الطالبين : للامام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى 
المتوق سنة 5/ا5ه طبع ونشر المكثب الاسلامى ٠‏ 


-- 


٠‏ مختصر الامام أبى ابراهيم بن يدى المرنى الشافعى المتوفى 
سنة 554ه مطوع بهامش الأم ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق 
١ماهاء‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 


١‏ - مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنماج : الامام شمس الدين 


هه 


محمد بن أحمد الشرمينى الخطيب المتوق سنة لالزوهم + مطبعية 
مصطفى الحلبى ببسز ها مهو م ٠‏ 


١‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : تأليف الإمام شمس الدين محمد 


ابن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شسهاب الدين الرملى 
المتوق سنة 6١١1ه‏ ء الطبعة الأخيرة ١5‏ ه ‏ 1957 م مطبعة 


مصطفى الطيى يمصر ٠‏ 


( د ) الفقه الحنبلى : 
١‏ حاشية الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقرى على المروض 
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المريع للبهوتى مطبوعة بهامش الكتاب المذكور ٠‏ 
الخراج : تآليف العلامة يحى بن آدم القرشى المتوق سنةم.+م 
دار العرفة للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


الشرح الكبير على متن المقئع : تأليف الشسيخ شمس الدين ' 


أيى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر مدمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى المتوق سئة ؟هه ٠‏ مطبوع مع المغنى لابن قدامة ٠‏ 
دار الكتاب العربى للتوزيم والنشر والنشر بيروت ب لينان ٠‏ 


ادريس الدهوتى المتوفى سئة ١ه٠اه ٠‏ دار الفكر ٠‏ 

الكاق قي فقه الامام المنجل أحمد بنحذيل : تأليف شيخ الاسلام 
محمد موقف الدمن عيد الله من قدامة المقدسى ٠‏ الطبعة الرايعة 
مناه ب وحؤام المكتب الاسلامى + 


كشساف القناع عن متن. الاقناع : للشييخ منصور بن يونس بن 


ادريس البهوتى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعم 14 م 
سالية ١‏ م ٠‏ 1 

المبدع فى شرح المقنئع : ا الفقيه أبى اسحاق برهان الدين 
أبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المثتوفى 
مَيكة كله ٠+‏ المكتب الاسلامى 5 


قذم 
اس المغنى : للعلامة أبى محمد عبد الله بن أحمد ين قدامة المقدسى 
المتوفى سنة ٠+«هه ‏ دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

( ه ) الفقه الظاهرى : 

١‏ المحلى : تآليف الامام أبى محمد على بن أحمد بن سعيد. بن 
حزم المتوق سئة 5ه4ه ء دار الآفاق الجديدة ٠‏ سيروت 
لينان + 

( وى ) الفقه الزيدى : 

١‏ - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الآمصار : للامام المهسدى 
لدين الله أحمد بن يدى بن المرتضى المتوق سنة +84ه + مطبعة 
السنة المحمدية ١1444‏ س 1544م » ومؤسسة الرسالة بيروتك 
س لبنان * 

* س السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : لشيخ الاسلام 

محمد بن على الشوكانى المثوق سنة ٠ه9إه‏ ء دار الكتب 
العلمية بيروت ‏ لبنان الطبعة الأولى مى٠5١ه‏ ل ههوام + 

( ز ) الفقه الامامى : 

١‏ تذكرة الفقهاء : للعلامة الحسن بن دوسف اللمطهر المعسروف 
بالحلى المتوق سنة كلاه ء 

؟ - الروضة البهية شرح الدمشقية : للامام زين الدين بن على بن 
أدمد بن محمد الجبعى العاملى ااتوق سئة ههه ٠+‏ مطبعة 
الآداب فى الذجف الأشراف الطبعة الأولى معام س مككام ٠‏ 

م . شرائم الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى : تأليف جعفر بن 
الحسن بن أبى زكريا بن سعيد الهزلى ٠‏ منشورات دار مكتبة 
الحياة بيريوت ‏ لبنان هلاوام + 

4 ل ششسرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام : تأليف : أبوالقاسم 
نجم الدين جعفر من الحسن الدلى المتثوق سنة “بحم ٠‏ 
منشوورات دار الأضواء الطبعة الثانية م+٠4١ه‏ ب عهدام ٠‏ 


ك1 
ته افقه الامام جعفر الصادق عرض واستدلال ٠‏ دار مكتبة الهلال 
بييوت. ‏ لبنان ٠‏ 
4 ب المسالك : تآليف الملامة زين الدين على بن أحمد المتوى 
سنة ككحم ٠‏ 
ذ7> مفتاح الكرامة : تأليف العلامة محمد جواد بن محمد الحسينى 
المتوق سنة 55؟1١ه.‏ مطبعة الشورى القاهرة بام + 
رابعا : كتب اللفة : 
1ل آساس البلافة : تأبيف جاد الله أبى القاسم محمود بن عمر 
الزمخشرى +٠‏ دار صادر بيروت هم*اه ‏ مكوام ٠‏ 
ب ركم تاج العروس من جواهر القشاموس تأليف : محب الدين 
أبى الفيض السيد محمد مرتضى الدسينى .الواسطى ٠‏ الطبعة 
الأولى دهاه ٠‏ المطبعة الأخيرية يمصر ٠‏ 

 ## .‏ ب القاموس المحصيط : تأليف نجد الدين محمد بن يعقوب 
الفييوز آبادى المقوفى سنة ا41ه ٠‏ مؤسسة الحلبى للنشر 
والتوزيع يمصر م 

4 د سان العرب : تأليف أبوٍ الفضل جمال الدين محمد بسن الامام 
جلال الدين أبى العزم بن الشسيخ نجيب الدين المروفه 
' باين منظور المتوق سنة ١إالاه ٠‏ طبعة دار المعارف ٠‏ 

ه - مجمل إللغة : تأليف أبى الحسن أحمد فارس بن زكريا 

اللغوى المتوق سنة موجه + مؤسسة الرسالة للطباعة والنشى 
والتسوزيع'* : 

5 مكثار الصحاح : تأليف الامام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر 
الرازى ٠‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة يمصر ماه هام 

7 ل المصباح المذير فى غريب المشرح الكبير لارافعى : تأليف أحمد بن 
محمد بن على المقرى الفهومى المتوفق سنة «بلاه ٠‏ المكتية 
العلمية بييوت ‏ لبنان » وطبعة دار المعارف ٠‏ 


المحقسوفى 
ه افتتاحية العدد 
يقلم الأستاذ الدكتور عبد. الشاف على جاير عميد الكلية 
ه بحوث ف الجهاى (؟) 
أءد عبد الشافى على جابر 
© حق أنترم فى الأسلام 
دء عبد الصمد سيد محمد مصميده 
و نطاق الحماية الجنائية للمينوس من علاجهم 
دء محمد زين العايدين طاهر محمد 
7 التنظيم الادارى المركزى فى المملكة العربية السعودية 
دء مدحمد فتوح محمد عثمان 
ه من مبررات عزل القاضى 
دء سيد عبد الأرحمن محمد. الشقيرى 
و شهادة النساء مرانبها وفصابيها 
ده الليثى حمدى خليل الليثى 
و مسثولية امالك عن مضار الجوار في المألوفة 
ه القربات : اهداؤها الى الموتى 
ده حسين عبد المجيد حسين 
ه أحياء الأراضى الموات 
د+ سعد محمد حسن أبو عبده 


ه المحتوى 


كم 


تمده 
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رقم الأيداع بدار الكتب "١95‏ / 91ؤ: 


لت 0 


“شايع يني ةبدران شيرا القامخ 


